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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الأمين › 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين . وبعد : 

فما زال تراثنا الإسلامی يحوى درر الفكر التى يجدر بالباحثين الا يضربوا عنها 
صفخًا» وألا ينأوا عنها بجانبهم » وقد جمع هذا التراث كثيرًا من المخطوطات 
التى لا تزال فى مسيس الحاجة إلى إخراجها والإفادة منها فى شتى فروع العلم 
والمعرفة . 

ولعل من مكرور القول ومعاد الكلم أن كثيرًا من الدارسين يعزفون عن 
التحقيق ؛ لما يواجههم عند القيام به من صعوبات عديدة » وما يئودهم من التهدى 
إلى خباياه » ويرجع ذلك إلى أمور عديدة ليس هذا مقام رصدها . 

ولابد من الإشارة إلى أن تحقيق النصوص قد عرفه المسلمون القدماء'» 
كما لا يُنكر دور علماء الحديث فى توثيق النصوص بدافع الرغبة فى المحافظة 
على كلام رسول الله َة ؛ حيث حملت كتبهم بعض الإشارات التى تكشف 
عن معرفتهم بمقابلة النسخ » وضبط السند والمتن » ثم أخذ يتطور هذا الفن مع 
تطور العلوم فى أوربا» فوضع الأوربيون أصولا وقواعد لهذا العلم أسهمت فى 
إخراج كثير من النصوص محققة . 

وقد استمد الأورييون هذه القواعد من تراثنا دومن خلال معرفتهم بهذا التراث 
بدأنا نقرأً كتاباتهم على أنها إنشاء من عندهم » ولكن الواقع أنها تحويل لما فى 


)١(‏ انظر ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم ص OIA:‏ والسيوطى : تدریب الرارى 
6/1 وما بعدها . 


التراث العربى إلى لغة أوربية ثم إعادة ترجمته مرة ثانيةه . 

لکل ما سبق يرجع اختيارى التحقيق مجالا لهذا البحث . 

وفيما يتصل بالأسباب التى حدت بى أن أختار مخطوط الإمام يحى بن 
حمزة «التحقيق فى تقرير أدلة الإكفار والتفسيق» مرضوعا للدراسة والبحث فإنها 
ترجم إلى عوامل عديدة تبرز أهمية هذا الكتاب والتى من أبرزها : 

» أهمية قضية التكفير - التى يعالجها المخطوط - فى القديم والحديث‎ - ١ 
فإذا ما وجدنا أحد أعلام إحدى الفرق الكلامية «الزيدية» يشارك فى مناقشة هذه‎ 
القضية - ولعل تفصيل موقفها من هذه القضية غير معروف - أدر كنا أهمية هذا‎ 
. الموضوع‎ 

۲ - يمثل هذا المخطوط اتجاها غير سائد ولا شائع فى كثير من التصانيف 
عند علماء الكلام ؛ إذ هر خاص بقضية واحدة - وهى قضية تكفير المتأولين - 
يستفيض فيها» وإفراد كتاب كامل لمثل هذه القضية - وحدها - يكاد يكون 
نادرًا . 

۳ - ما حواه هذا المؤلّف من مادة علمية غزيرة ؛ إذ يحتوى على أأغلب قضايا 
القكفير مشفوعة بآراء العلماء والمتكلمين ومعالجتهم لهاء كما تمكن الولف 
بحكم تأخره من المقارنة بين هذه الآراء ونقدها» وهى مادة تثرى الفكر الکلامی 
على تباین اتجاهاته . 

؛ - كما كانت شخصية الإمام يحيى بن حمزة العلمية البارزة من دوافع 
)١(‏ الد كتور محمد السيد الجليند : محاضرة بعنوان «توثيق النص الخطوطه ألقاها علينا فى مر كز 

الدراسات والبحوث الإسلامية التابع لكلية دار العلوم » وطبعت ضمن كتاب فن تحقيق التراث 


ص .١٦۹‏ وانظر الأستاذ عبد السلام هارون : قطوف أديية ص ۳٠‏ . 
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احتيار هذا المخطوط موضوعًا للدراسة والبحث » فهو بحكم أنه إمام من أئمة 
الزيدية كان له موقف خاص فى مناقشة الآراء» وتعليلات قيمة أبرزت جهوده فى 
هذا المجال . 
وزاد من هذه الأهمية ما عرف عنه من عدم الميل إلى الإسراع فى التكفيرء 
زالتأنى والدقة فى إصدار الأحكام . 
أهداف الدراسة : 


يحاول البحث - إن شاء الله - تحقيق مجموعة من الأهداف هى : 

۱ - نشر هذا النص نشرًا علميًا من خلال تصحیح متنه وتوثیق مصادر مادته ؛ 
حتی یخرج الکتاب على أقرب وجه أراده عليه مؤلفه . ) 

۲ - إبراز قيمة المخطوط العلمية ؛ ليفيد منه الباحثون فى مجال علم الكلام» 
فهو حلقة من حلقات الدرس الكلامى المتواصل . 

۳ - إبراز آراء الإمام يحيى بن حمزة فى هذه القضية . 
منهج الدراسة : 

يحتوى المخطوط على أهم القضايا التى تتصل بقضية التكفير والتفسيق » وقد 
احترت أهم هذه القضايا التى تحتاج إلى مناقشة من خلال المنهج المقارن الذى 
يقوم على جمع الآراء ومقارنتها » وإبراز أوجه التشابه بين الأفكار» كما احتاج 
البحث فى بعض الأحيان إلى المنهج التاريخى الذى يبع نشأة الفكرة وتطورهاء 
كما لم يخل البحث من المنهج النقدى فى بعض الأحيان» حسبما تقتضيه 
الضرورة . 

وقد رأى أستاذنا الد كتور عبد الحميد مدكور - حفظه الله - أن نشير إلى 


~۷ 


الآراء المعاصرة - إن وجد لها نظير - فيما سنناقشه من قضايا ؛ حتى نصل 
الماضى بالحاضر › والحاضر بالماضى . 

ومن خلال هذه المناهج حرصت کل الحرص على إبراز ری المؤلف فى 
مختلف القضايا » والتنبيه على أوجه التأثير والتأثر بين رأى المؤلف وغيره من الفرق 
الأخرى . 
الإشارة إلى أهم الصعوبات : 

وإذا جاز لى أن أتحدث عن الصعوبات التى واجهتنى فأقول : إن مهمة البحث 
فى هذا الموضوع ليست بالسهلة ولا باليسيرة بالنظر إلى كثرة الاختلافات وتعدد 
المقالات فيه » وكذلك هو صعب بالنظر إلى الفروق الدقيقة بين الآراء» والتى 
تتطلب من الباحث تنبها ويقظة لكل كلمة حتى لا يقع فى منزلق الانسياق وراء 
الغفلة . 

بالإضافة إلى هذاء فإن هذا الموضوع شائق وشائك ؛ شائق من حيث تعدد 
جوانبه وحيويته وجاذيية عنوانه » وشائك من حيث إن الخطأً فى رصد فكرة أو 
رأى من الآراء أو الموافقة على أى رأى بتكفير أو تفسيق دون سند شرعى »› قد 
يؤدى إلى نتائج خاطفة » والنتائج الخاطئة فى مثل هذه الموضوعات قد يترتب 
عليها أحكام تتعلتق بالدخول أو الخروج من الإسلام » وهذا شىء جد خطير . 

كما أن كثرة رجوع المؤلف إلى أقوال الفرق والشخصيات ومقارناته بينهاء 
ألزمنى بضرورة الرجوع إلى ما رجع إليه المؤلف من مصادر » وليس ذلك سهلا» 
بسبب رجوعه إلى کتب کثیرة» قد یکون بعضها مفقودًا وقد کون بعضها 
مخطوطا» وليس من اليسير الوصول إليه . 
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مرهقة » واقتضانى سياحة طويلة فى كتب الكلام والفقه والأصول لجمع 
المعلومات المبعثرة فى ثنايا هذه الكتب . 
وزاد الأمر صعوبة » أن المؤلف حينما يأتى بأقوال الغير يتحدث عنها فى معظم 
الأحيان بضمير المتكلم » ولهذا كان من الصعب التفريق بين أقواله وكثير مما 
يورده من آراء الغير » فتطلب ذلك منى قراءة المخطوط مرات عديدة» حتى 
أتمكن من الفصل بین کلامه وکلام غيره . 
هذه اهم صعوبات الببحث نفسه » أما عن الصعوبات التى أحاطت بالببحث 
فمنها : 
سوء حط المخطوط الذى اعتمدت عليه فى بدء البحث » وهو بخط المؤلف 
نفسه » لكن تم التغلب على هذا بعد وصول المخطوط الآخر للكتاب من مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء . 
خطة البحث : 
أما فيما يتعلق بخطة البحث وطريقة تقسيمه » فقد جاء بعد هذه المقدمة فى 
قسمين وخاتمة . 
أما المقدمة : فقد تناولت فيها أهمية الموضوع وسبب الاختيار» ومنهج 
الدراسة وهدفها › وهم الصعوبات › وخحطة الببحث . 
أما القسم الأول : فقد حصصته للدراسة » وهى تشتمل على تمهيد وستة 
)١(‏ أغتنم هذه الفرصة لتسجيل موفور الشكر إلى الزميلة اليمنية حليمة عبد الله ناصر حجاف - وهى 
تدرس بقسم الفلسفة بكلية دار العلوم - على ما تحملته من أعباء فى سبيل الحصول على هذا 
الخطوط » فلها منى أصدق الشكر وأجزله . 
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مباحث » جاءت على النحو التالى : 

التمهيد : وقد خحصصته للحديث عن الاتجاهات الفكرية للإمام يحبى بن 
حمزة» ولم أتحدث عن النواحى الأخرى من حياته ؛ لتناول بعض الدراسات 
السابقة - التى عنيت بنشر تراث الإمام يحيى - لهذه الجوانب . 

المبحث الأول : خحصصته للحديث عن الإيمان وبعض ما يتعلق به من 
قضايا» كمدخل لهذه القضية » وقد أبرزت من خلاله رأى الإمام يى فى هذه 
القضايا . 

المبحث الثانى › وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تناول حديث القرآن الكريم والسنة المطهرة عن الكفر . 

المطلب الثانى : حصصته لتعريفات الكفر عند أشهر الفرق الإسلامية . 

المبحث الثالث : جعلته للتحذيرات الشديدة التى وردت فى الشرع . 
والمتمثلة فى تحذيرات القرآن والسنة وأقوال العلماء . 

المبحث الرابع : من المباحث التى خحصصتها للحديث عن نشأة ظاهرة 
التكفير فى الإسلام » مع رصد تطورها فى الفرق الإسلامية . 

المبحث الخامس : حصصته لمناقشة أهم قضايا المخطوط » التى رأيت أنها 
فى حاجة إلى مناقشة لأهميتها» فناقشت قضية إكفار التأويل » ومن يكفر ومن لا 
يكفر من الفرق وأصحاب الآراء» وقضايا تكفير بعض الفرق مثل المجسمة 
والمشبهة والمجبرة والخوارج والمعتزلة » والمقلدة وقضية الإمامة » والدفاع عن 
الصحابة » وعلاقة المسلمين بمخالفيهم فى الدين . 

المبحث السادس : خحصصته للتعريف بالمخطوط › وقد تناولت فيه اسه 
الكتاب » وتوثيق نسبته إلى مؤلفه » وسبب تأليفه » وموضوعاته » ومصادر مادته 
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العلمية » ومنهج المؤلف فى الكتاب» ومكانة الكتاب العلمية » وأثره فى 
الدراسات اللاحقة .. 

وأما القسم الثانى : فقد حصصته للقحقيق . ويشتمل على : 

١‏ - مقدمة التحقيق : قمت فيها بتوصيف :النسختين المعتمدتين فى 
التحقيق » وعرض نماذج من صورهما » كما ذ كرت فيها المنهج الذى سرت عليه 
فى التحقيق . 

۲ - متن الكتاب محققا . 

۳ - الخاتمة : وفيها عرض لأهم النتائج المستخلصة من البحث . 

٤‏ - الفهارس العامة : قمت بعمل فهارس عامة لمحتويات المخطوط 
المحقق » وهى فهارس الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » والآثار » والأعلام » 
والفرق والجماعات » والشعر » والأماكن والبلدان . 

ثم إننى لا أترك هذه المقدمة قبل أن أسجل موفور الشكر إلى الأستاذ الد كتور 
عبد الحميد همد كورء فإن مساعدته لى قد تخطت هذا الببحث » وقد عرفته أب 
يغرى تلاميذه دائمًا بالرغبة فى علمه والحرص عليه والاستكثار منه » فقد أفدت 
منه فوائد نافعات فى تقويم ما وهى من معوج البحث والتحقيق » كما أصرح 
بصادق الجهد وأطيب العون الذى بُذل من قبله بسخاء ونبل » مد الله فى عمره 
مسرورًا غير محزون » وموفورا غير مُنتفص »› وممنوځا غير مُمتحن » ومُعطی غیر 
ششتلّب » ووفقه الله فى أحواله كلها بما يستديم به النعم » ويستحق به المثوبة . 

كما أوجه شكرى العميم إلى الأستاذين الجليلين ؛ الأستاذ الد كتور 
عبد اللطيف محمد العبد » الأستاذ بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم » 
والأستاذ الد كتور محفوظ على عزام » العميد الأسبق لكلية دار العلوم - جامعة 


المنيا » فقد تفضلا بالمأثور من كرمهما والمذ كور من فضلهما . فقبلا مناقشة هذا 
البحث » فلهما منى أصفى الشكر وأجزله . 
وأختم کلمتی بالحمد لله والشکر له سبحانه وتعالی على ما أعان ویشر » 
وأبتهل إليه أن يأحذ بأيدينا نحو سبل الخير وشعاب المعرفة » وأن يطهر قلوبنا من 
زيغ الهوى ورجس الضغائن ؛ للعمل على خدمة هذا الدين . 
والله من وراء القصد 
أبو مازن 


ناصر محمدی محمد جاد 


القسم الأول : الدراسة 


تمهید 


الإمام يحیی بن حمزة واتجاهاته الفكرية 
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ثمة رجال من أعلام التراث الإسلامي لم ينالوا من الشهرة وذيوع الصيت ما 
ناله غيرْهم ؛ لم تتردذ أسماؤهم على الأسماع » ولم يتعؤف عليهم غير قلةٍ من 
الباحثين المتخصصين » ويرجع هذا إلى عدة أسباب » لعل من همها أربعة أمور : 

الأمر الأول : هو أنهم قد يكونون ممن دؤنوا تراڻهم فى فروع دقيقة من العلم 
والمعرفة » لا تتصدى لها الكثرة الكاثرة ممن يرجعون إلى التراث الإسلامى . 

والأمر الٹانی : ہو أن آثارھم قد تکون ية فی زوایا المکتبات فى أنحاء 
العالم » مخطوطة لم تمد إليها يد لتنفض عنها تراب القرون » ثم تبدأً فى تحقيقها 
ودراستها ونشرها وتيسيرها للباحثین . 

والأمر الثالث: وجود هؤلاء العلماء فى أماكن بعيدة عن وسط العالم 
الإسلامى . 

والأمر الرابع : هو أن هؤلاء العلماء قد ينتمون إلى اتجاه فكرى غير سائد. 

والإمام يحيى بن حمزة من هؤلاء الرجال » الذين لم ينالوا شهرة وذيوع صيت 
يتناسب مع مكانتهم العلمية ؛ وإنما يعرفه بعض الباحثين ممن أتيح لهم الاطلاع 
على كتابه «الطراز فى علوم البلاغة» » كذلك ظل التراث اليمنى فى زوايا الإهمال 
لم تتناوله أيدى الباحثين » ولا يحظى إلا بقليل من الدراسة والنشر» وذلك يعرد 
إلى أسباب كثيرة» أهمها الانعزالية التى منيت بها بلاد اليمن منذ قديم 
العصور . 

وقد رأيت فى هذه الدراسة ألا يكون صاحب المخطوط الذى أحققه محررًا 
للدراسة والبحث ؛ من حيث الحديث عن عصره والحياة الاجتماعية » وغير ذلك 


() انظر أحمد حسين شرف الدين » تاريخ الفكر الإسلامى فى اليمن › ط الثانية » ۰ هھهھ»› ص ۳. 


من الحديث عن شخصية المؤلف » وما يتعلق بها من ظروف خارجية - قد يكون 
لها تأثير فى حياته العلمية - مما اعتاده الدارسون ممن يقدم على نشر كتاب لأحد 
العلماء ؛ فكل هذا الجهد قد سعى له غيرى » ممن تيشر لهم المساهمة فى نشر 
تراث الإمام یحی بن حمزة قبلی() . 

وبرغم ظهور أكثر من دراسة عن الإمام يحيى بن حمزة إلا أن الحديث عن 
اتجاهه الفكرى فى حاجة إلى إضافة » فإن كثيرًا من الكتب التى يمكن أن نستقرئ 
منھا فکرّه ونحدد معالمه » لم تكن حققت بعد ؛ لذا ارتأيت - وأرجو أن أكون 
مصيبًا - أن يكون حديثى عن هذه الشخصية متناولا - فى المقام الأول - لهذا 
الجانب . 

وقد دفعنى الحديث عن الاتجاهات الفكرية للإمام يحيى بن حمزة إلى 
الاطلاع على جملة مؤلفاته ؛ المخطوط منها والمطبوع » ما يمس علم الكلام وما 
يمس غيره من العلوم الإسلامية حسبما توافرت لدى » ثم بعد ذلك وقفت على ما 
كتب عن سيرة الرجل وآثاره »> وحرجت من ذلك کله بأحکام تتفق حینا مع ما رآ 
البعض وتختلف فى الحين الآخر» وخرجت كذلك ببعض النتائج التى لم أجدها 
فى الدراسات التى اطلعت عليها . 

O O AO 

ي ررد 

على بن إبراهيم ابن محمد بن دريس بن جعفر » بن على بن التقى محمد بن على 
(1) من هذه الدراسات ما قام به الد كتور محمد عبد المطلب فى رسالته فى دار العلوم سنة ۹۷۳٠م‏ 

بعنوان صاحب الطراز العلوى ومكانته بين علماء البلاغة » ودراسة الباحث زكريا حسن فى تحقيق 

كتاب الحاصر = = فى دار العلوم أيصًا بعنوان يحبى بن حمزة العلوى وجهوده النحوية والصرفية 


مع تحقیق کتاب الحاصر لفرائد المقدمة لطاهر سنة 4م وکتاب الدكور أحمد صبحی : 
الإمام الجتهد يحيى بن حمزة» مؤسسة الثقافة الجامعية » الإسكندرية . 


الرضى بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين 
العابدين بن الحسين السبط بن على بن ابی طالب(“ . 

وهكذا ينتهى نسب الإمام يحيى بن حمزة إلى أسرة شريغة عريقة تنتمى من 
جهة الأب إلى الحسين بن على بن أيى طالب رضى الله عنهما . 

وتنفق أكثر مصادر ترجمته على أن مولده بصنعاء فى السابع والعشرين من 
صغر سنة (11۹ه/١۲۷١م)‏ » إلا أن الجندارى يذهب إلى أن مولده كان سنة 
۷ه )» وتضطرب المصادر فی تحدید وفاته إلا أن أكثر المؤرخين له على أن 
وفاته كانت سنة ۹٤۷ه»‏ وعلى أية حال فقد ولد بعد منتصف القرن السابع 
الهجرى › وکانت وفاته فی حدود منتصف القرن الثامن . 


و «المؤيد بالله» - لدى الشيعة - لقب عظيم ومقام فخم خحطير ء› لا يناله إلا 
عالم كبير ادّخر حياته للعلم وقضى وقته فى المطالعة والدرس حتى صار إماما 
یشهد به من حوله ویقتدى به الناس» وهو لا يصل إلى هذا اللقب بالعلم وحده» 
وإنما بالدعوة لنفيه وإمامته للناس » وانطاذقه بالموعظة واجتهاده فى المسائل التى 
تعرض للناس وفتاويه الراشدة » وقيامه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وحمل 


)١(‏ الزحيف : مآثر الأبرار (مخطوط بدار الكتب المصرية محفوظ تحت رقم ١١١١۸‏ ج) ورقة 
۷ والعرشى : بلوغ المرام فى شرح مسك الختام فى من تولى ملك اليمن من ملك وإمام» 
عنی بنشره الأب : آنستاس مارى الكرملى » (دار إحياء التراث العربى » يروت - لبنان » مصورة 
عن طبعة البرتیری » مصر ۱۹۳۹) ص ٠١١‏ والواسمى اليمانى : تاريخ اليمن› المسمى : فرجة 
الهموم والحرّن فى حوادث وتاريخ اليمن» (منشورات مكنبة اليمن الكبرى» ط الثانية » 
٠‏ همء)» ص ٠۲١٠١‏ وزبارة الحسنى : ألمة اليمن › (مطبعة النصر الناصرية »› تعز ۷۲١۳٠ه»›‏ 
۲م( .A/1‏ 

(۲) أحمد بن عبد الله الجنداری : شرح الأزهار» ط مصر سنة ۷٣٠٠هء .٤١/١‏ 


الناس على الطريق القويم“ . 

وکان یحی بن حمزة ممن لقب بلقب «المؤيد بالله» ؛ لأنه منذ نشأته سار 
على طريقة آبائه مشكرًا عن ساعد الجد والاجتهاد فى كسب العلوم النافعة 
والاشتغال بالمعارف العلمية وتحصيلها» فقد حرص منذ صباه على ان ّف 
نفسه بجميع أطراف العلم » وقد أقبل على حفظ القرآن الكريم فى صغره » حتى 
إذا أتمه أقبل على حفظ الحديث والشعر ودراسة اللغة وحوادث التاريخ » كما 
أتاحت له تلمذته على كثير من مشايخ عصره زادا من المعرفة قل ن يتاح لغيره( . 

وقد كانت حياة ابن حمزة العلمية والأديية غنية متعددة الجوانب » ولكى 
نستجلى الملامح الثقافية للإمام يحيى بن حمزة » لابد من التعرف على شيوخه 
وأقرانه » فمن هؤلاء الإمام الداعى يحيى بن محمد المعروف بالسراجى“ 
وشيخه العلامة محمد بن خليفة) » الذى قرأً عليه الإمام يحيى علم الكلام» ثم 


.۳۳١ /۲ محمد بن على الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ )١( 
: إبراهيم بن القاسم : طبقات الزيدية الكبرى » ويسمى : بلوغ المراد إلى معرفة الإسناد » تحقيق‎ )۲( 
 ةيفاقتلا عبد السلام الوجيهء ط الأرلى» ١۲٤٠ه - ٠١٠۲م مؤسسة الإمام زيد بن على‎ ٠. ر س‎ 
.۲۲۸/١ القسم الثالكث ص ١۲۲١ء وزبارة الحسنى : أئمة الیمن‎ 2 
ا (۳) الإمام يحبى بن محمد بن أحمد بن على بن سراج بن الحسن السراجى » نسبة إلى جدّه سراج»‎ ۶ 
ه» وهو حال الإمام يحبى بن حمزة . انظر الخزرجى‎ 1٩ این وت ری ۽ أحد الأشراف الحسنيين » توفی سن‎ ۶ 
والواسعى : وفرجة الهموم والحزن ص ۳۲ء وسيرة الإمام حى‎ »٠١۷/١ کک المقود اللؤلؤية‎ 
ا (مخطوط) [ل ١١١/ظ] جمع هذه السيرة حفيد الإمام يحيى عبد الله بن الهادى بن يحبى بن‎ 
. ا حمزة‎ 
هو محمد بن خليفة بن سالم بن يعقوب بن القاسم» من علماء الزيدية فى القرن السابع‎ )٤( “ اوري‎ 
الهجرى » عاش فى حوث رعكف على التدريس » وتخرج عليه جماعة من العلماء» وكان فقيها‎ 7 
. ھ۷١ ر کییرا متورعا ما قراً عليه أحد إلا انتفع به» توفی سنة‎ 
.۸۹۹٩ انو ترجمترنی مصادر المحجشى ص ١٦١٠ء وأعلام المؤلفين الزيدية ص‎ 


⁄ 


۰ - 


أخذ فى دراسة كتب الأئمة وشيعتهم على يد شيخه على بن سليمان البصير<“ 
برواية تصل إلى القاضى جعفر الزيدى» كما درس أيصا على العلامة محمد 
الأصبهانى"» ومما سمع عليه أمالى أبى طالب ومجموع الإمام زيد) . 


وممن تتلمذ لهم الإمام يحيى بن حمزة أيصًا الفقيه عامر بن زيد الشماخ» 
والفقيه محمد بن على المكرى » وأحمد بن محمد الساورى » والشيخ إبراهيم بن 
محمد الطبرى المكى » والشيخ محمد بن أحمد الطبرى والفقيه حمزة بن 
على() . 


وقد حدّد الإمام يحيى بن حمزة كثيرًا من مصادر فكره فى إجازة كتبها لأحد 
تلامذته جاء فيها « ... الكتب الحاصلة لى سماعا من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » إما بقراءة الشيخ » وإما بقراءتى لها ؛ أوّلها : سنن أبى داود» 
بقراءة شيخى القاضى عفيف الدين سليمان بن أحمد الهانى بقراءته على شيخه 
الفقيه العالم شهاب الدين أحمد بن أبى' الخير المحدث الشماخى يإستاد إلى 
مۇلفها» وثانيها : السيرة لابن هشام » بقراءتی على شیخى كما هو يرويه عن 


(۱) ابن زبارة : أئمة الیمن ۱/ ۲۲۹ وابن القاسم : بلوغ اراد ۲/ .۷١١‏ 

(۲) هو القاضى شمس الدين أبو الفضل جعفر بن أحمد بن عبد السلام » شيخ الزيدية فى وقنه » قام 
بزيارة العراق -جمع الكتب ونقلها إلى اليمن» فأدحل كتب الزيدية فى العراق وال جيل والديلم إلى 
اليمن» ومن مؤلفاته : «أركان القواعد فى الرد على المطرفية» والتقريب فى أصول الفقه» 
و«مسائل الإجماع» وكانت وفاته بسناع جنوب صنعاء سنة ۷۳ه. 
ترجمته فى الجامع الوجيز للجندارى (مخطوط) ص 4» ومطلع البدور لابن أبى الرجال 
(مخطرط) ۲٦٤ /١‏ ومعجم المؤلفين الزيدية ص ۲۷۸. 

(۳) ابن زبارة : أئمة الیمن ۲۲۹/۱. 

.٠١۲١ /۳ ابن القاسم : بلوغ المراد إلى معرفة الإسناد (طبقات الزيدية الکبری)‎ )٤( 

() السابق : نفس الموضع»› رألمة الیمن ۲۲۹/۱. 


حی) والدنا عماد الدین يحیی بن محمد السراجی » من طريق ابن حنكاش » 
وثالنها : الفائق فى الحديث » أيصًا على الفقيه شهاب الدين أحمد بن محمد 
الشاورى » عن حى الفقيه السردوى » ورابعها : كتاب شمس الأخبار » بقراءتى 
أيصا من طريق الشيخ أحمد بن محمد شعلة » وحامسها : أمالى الإمام أبى طالب 
یحی بن الحسین بقراءتی أيضا على شيخ » كما هو يرويه عن السيد عامر بن 
زيد العباسى العلوى » وسادسها : أصول الأحكام لاإمام أحمد بن سليمان » بلغنا 
من طريق الإمام المطهر بن يحيى » وكذلك نهج البلاغة » كما بلغنا روايته بقراءة 
شيخى له يبلغ به إلى السيد المرتضى ابن شراهنك المرعشى الواصل من الرى» 
هذه مسموعاتی )0 . 

ويذ كر كذلك فى هذه الإجازة الكتب التى حصلت له سماعا ؛ ومنها صحيح 
البخاری» ومسلم» وسنن الترمذی»› والنسائی › ومسند ابن ایی حاتم فی 
الحديث » وشرح السنة للبغوى والمهذب فى الفقه للشيرازى وشمس العلوم فى 
اللغة لنشوان الحميرى . 

ولم يكنضِ الإمام يحيى بن حمزة بتلقى الكتب على يد مشايخه» بل أقبل 
على قراءة الكتب شأنه فى ذلك شأن طالب العلم الذى يعتمد على جهده الخاص 
بجانب تعلمه على أساتذته وتلقيه عن مشايخه » وفى هذا الكتاب الذى أحققه 
كثيرا ما ينقل عن المتكلمين وأهل اللغة والتفسير فينقل عن الرازى والغزالى 
والأشعرى وأبى القاسم البلخى والقاضى عبد الجبار والجوهرى وغيرهم) . 


. كذا وردت هذه الكلمة فى طبقات الزيدية . ولعله يقصد بها خاله يحيى السراجى‎ )١( 
.٠٠١٠١ /۳ ابن القاسم : طبقات الزيدية الکبریى‎ )۲( 

.٠۲۲۹٣/۳ السابق‎ )۳( 

.٠٠١ »۱٤ انظر كذلك الد کتور محمد عبد المطلب : العلوی وکتابه الطراز ص‎ )٤( 


ويمكننا أن نلاحظ من الإجازة السابقة ومن الكتب التى كرت فى ثناياها 
مدى اتساع داثئرة المصادر التى حصًلها ابن حمزة » لاسيما المصادر التى ترجع 
إليها أهلٌ السنة كصحيحى البخارى ومسلم والترمذى وكتب الفقه فى المذاهب 
الأحرى غير المذهب الزيدى . 

وقد كان من المتوقع للإمام يحبى بن حمزة وهو يعيش فى أرض اليمن ألا 
يلقفت إلى هذه المصادر وألا يرهق نفسه فى تحصيلها » وذلك لأن بلاد اليمن قد 
مُنیت - فی أحیان كثيرة - بأفكار ومذاهب غير مذهب أهل السنة كآثار المعتزلة 
ينشأون فى كنف هذه الأفكار التى ابتعدت بأكثرهم عن مذهب أهل السنة( . 

وقد ظهر أثر ذلك الاطلاع لدى ابن حمزة فى كتاباته » حيث ينقل عن علماء 
أهل السنة كسفيان الثورى والأوزاعى ويرجع إلى مجاميع السنن والتفاسير التى 
يعتمد عليها أهل السنة . 

لكن على الرغم من هذا كان طبيعيا أن تظهر فى كتابات ابن حمزة الأفكار 
الشيعية وآراؤهم ؛ لذا وجدناه يعتمد ضعاف الأحاديث والآثار ويعول عليها فى بعض 
الأحيان » لاسيما حينما يريد أن ينتصر لرأيه ويقف الحديث أو الأثر الصحيح حجر 
ةف سبيا ذلك » فهو - عندئذ - يدفع الحدي ةا آخاديف 
عر فی سبیل ذ » فهر ح یب ویرده بحجه em‏ 


الآحاد» وهذا شىء غرف عن المعتزلة - وغيرهم - وتأثر بهم كثير من الزيدية” . 
گ و ق 


(۱) انظر د. أن فؤاد سید : مصادر تاریخ اليمن فى العصر العباسى (المعهد العلمى الفرنسى للاثار 
الشرقية بالقاهرة) ص .۴٠‏ 

(۲) انظر د. أحمد قوشتى : حجية الدليل النقلى بين المعتزلة والأشاعرة (رسالة ماجستير بدار العلوم 
سنة ۹١٤١ه)‏ ص١١٠‏ وما بعدها . 


ومن الأفكار الشيعية التى لم يستطع ابن حمزة أن يفلت منها إجازته لبناء 
ری المشاهد والقباب على قبور الفضلاء( . 
٤‏ 
ll‏ بل إن الإمام يحيى ذكر فى رسالة له أنه سينقل جثمان أخيه إبراهيم من 
و لصف ؛ لان اهلها لم یشیدوا على قبرہ ضریځا ومشهدًا ویجعلوه مزارًا لھم . 
٣ا‏ 
2 4 ومن الآثار الشيعية أيصًا التى تمسك بها الإمام يحيى مسألة الأذان ؛ حيث 
ر ذكر أن التأذين ب «حى على خير العمل» إجماع أهل البيت وتابعيهم . 
2 وقد روجع ابن حمزة فى هذا الإجماع الذى زعمه »› حيث لم يثبت ان 
2 بن ابی طالب رضی الله عنه أمر بأن يؤذن به فی خلافته » وقد لبث خحمس 
LL‏ سنين خليفة » فلو کان عمر حذفه لما سكت على ولأذن به(“ . 
كذلك ظلت بعض آثار الفكر الاعتزالى التى درسها على بعض مشايخه الذين 
تتلمذوا على هذا الفكر - مؤثرة فيه كالقول بتخليد مرتكب الكبيرة فى النار 
واستحقاقه العذاب الأبدى . 


ولا يمكن للمتصدى لدراسة الإمام يحى بن حمزة أن يغفل قيامه بالدعوة › 
لما کان له من کبیر اثر علی أتجاهه السياسى والفکری › وکان الإمام يحبى بن 


(1) الشوكانى : شرح الصدور بحرم القبور (ضمن كتاب الجامع الفريد) ص .٠۲۲‏ 
۰ (۲) لصف : مكان لم أقف عليه .. 
(۳) القاضى إسماعيل بن على الأكوع : هجر العلم ومعاقله (دار الفكر المعاصرء بدون تاريخ) /١‏ 
0۲. 
)٤(‏ السابق : الموضع نفسه. 
(ه) البدر بن إسماعيل : منحة الغفار على ضرء النهار ٠1۸/١‏ - نقلا عن هجر العلم ومعاقله 
للأكرع .٠.۲/١‏ 
)١(‏ الإمام يحبى بن حمزة : الرائق فی تنزیه الخالق ص ٠۹٩١‏ . 


حمزة قد شارك فى الحياة السياسية منذ سن مبكرة فقد صحب الإمام المتوكل 
على الله المطهر بن يحیى (ت ۹۷٦ه)‏ فى أول شبابه فى حروبه ضد 
الإسماعيلية » وبعد وفاة الإمام المطهر دعا لنفسه لإمامة الزيدية فى اليمن › وكان 
ذلك سنة ١۷۳ه»‏ وقد ظهرت دعوته فى بلاد صعدة“ . وبلاد الظاهر") وبلاد 
الشرق)» ونهض إلى صنعاء فتقدم لحرب الإسماعيلية فى وادى «ضهر“ 
فوقعت بينهما وقائع طاحنة فل فيها كثيرون واستمر القال بين الفريقين حتى 
عظمت الخطوب ومل الناس الحرب ومال الفريقان إلى الصلح” . 


وقد عارض الإمام يحيى بن حمزة فى دعوته ثلاثة أئمة دعوا لأنفسهم ؛ وهم 
المطهر بن يحى › وأحمد بن على الفتحى . 
وقد نظم أحد الشعراء معاصرة هؤلاء الأئمة فى دعوتهم قائلا : 


)١(‏ مخلاف (كالمديرية أو الحافظة فى الاصطلاح الحديث) من مخاليف اليمن يينه وبين صتعاء ستون 
فرسخا وقيل : مدينة مشهورة شمالى صنعاء» الفرسخ يقدر بثلاثة أميال . انظر معجم البلدان /٣‏ 
ومجموع بلدان اليمن وقبائلها ۲/ 41۷ والمعجم الوسيط (خ ل ف). 

(۲) يسمى كل ما ارتفع من البلدان ظاهرا بالإضافة إلى محله ؛ كظاهر همدان والمراد به جبال 
همدان المرتفعة . انظر مجموع بلدان اليمن وقبائلها ۲/ ۳٦ة.‏ 

(۳) الشرق : ناحية واسعة تعرف بجبل الشرق من بلاد آنس . السابق ۲/ .٤٠١‏ 

.٠ه٥١٤‎ /۲ واد مشهور من ناحية همدان على مقربة من صنعاء . السابق‎ )٤( 

. حى بن الحسين : غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى » تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور‎ )٥( 
- ھ١۳۸۸‎ » ومراجعة : د. محمد مصطفى زيادة (دار الكتاب العربى للطباعة والنشر › القاهرة‎ 
.ه١١ م) . القسم الثانى ص‎ ۸ 

. السابق : نفس الموضع‎ )٦( 

(۷) الزحيف : ماثر الأبرار رص ۷٠٤١‏ - مخطوط)» والأمين : أعيان الشيعة ۲٤/٠۲‏ . 


= o- 


وفى عل ويحيى والمطهر وال فتحى جاءث بمشهور من السِيرٍ 
وکان یحیی ھو ایر الذی ظھرٹ ‏ علومُه کظھورِ الرشی فی احبر 
وما ابن حمزة إلا عالِم عَلَمّ مخايل اليعن لاحث فيه من صغر 
ويتضح من هذه الأبيات وما يذ كره بعض المؤرخين أن الناس التفوا حوله 
وأجابوا دعوته ولم يلتفتوا إلى دعوة غيره . 
ولنا أن نتشكك فى مشل هذا الزعم الذى ادعاه بعض المؤرخين من أن الإمام 
يحيى بن حمزة قد لقى تأييدًا من الناس » وأنه كان أبرز الدعاة » اعتمادًا على كلام 
الإمام نفسه » حيث جاء فيه الحديث عن تخاذل الناس عنه وتخلى أتباعه وأعوانه 
وتخلفهم عنه ‏ الأمر الذى ألجأه إلى إعفاء نفسه من الإمامة » وانصرافه إلى العلم 
والتأليف » وقد ظل متبرما من خحصومه الذين زاحموه الإمامة حتى توفى . 
ومما یؤکد هذا ما جاء فی بعض وصایاه مشیرا إلى هذا: «... وبعد فإنی 
أعتذر إلى الله تعالى » وإلى من وقف على هذه الأحرف من دخولى فى هذا 
الأمر .. وأنا أستغفر الله العظيم من تفريط جرى منى فى نصرة مظلوم أو إعانة 
مسكين وإغاثة ملهوف » فما كان .ذلك إلا من أجل تقاعد الخلق نصرتی 
والإعراض عما دعوتهم إليه » والإكباب على تحصيل أغراض حقيرة من الدنيا لا 
نالوها فينعموا» ولا أعرضوا عنها فيستريحوا» فصبرت على الخذلان والنكرص 
عن نصرة الدين حتى يقضى الله في أمره ويخبرّنى بخبر من عنده » على هم وغم 
ومقاساة الظلم ومعاناة الشدائد وارتكاب الفجور والتلبس بالفواحش »› وكانت لنا 


(۱) الشوكانى : البدر الطالع ۲/ ۳۳١‏ والواسعى : فرجة الهمرم والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن 
ص .۲١۸‏ وانظر مقدمة كتاب اللحاصر ص .٠١‏ 
(۲) الأكوع : هجر العلم ومعاقله فى اليمن .٠١٠/١‏ 


الأسوة برسول الله بي فى إقامته بمكة على مكابدة وشدة وصعوبة فى الأمر حتى 
فرج الله عليه يإنجاز ما وعد» من إظهار الدين على رغم المش ركين ۲(“ . 

وهذا الإخفاق الذی من به على المستوی السیاسی کان له کبیر اثر فی حياته 
العلمية » التى انشغل عنها بما خاضه من حروب» فأكب ثانية على العلم 
رارف وار حن ورف اع اح کا رل امش الین د 
كان أكثر الدعاة رسوخا فى العلم والدين » ولولا حسد الأشراف له لاستقام إماماء 
فإن الإجماع منعقد على صلاحه“ . 

وهكذا قدر للإمام يحيى بن حمزة أن يعتزل الحياة السياسية ويتفرغ ثانية 
للتأليف والتصنيف » ولكنه حين تفرغ للعلم واعتزل السياسة لم يعتزل الصرزاع › 
فقد انتقلت الحلبة من السياسة إلى العلم ؛ حيث ترك المعركة السبياسية مع 
الباطنية » واتجه إلى محاربتهم العلمية متصديا لدحض مزاعمهم ونقض آرائهم› 
وقد أصدر فيما يتعلتق بهذا الشأن كتابين هما «مشكاة الأنوار فى الرد على 
الباطنية» والإفحام لأفدة الباطنية الطغام فى الرد عليهم فى الأسرار الإلهية 
والمباحث الكلامية» . 

وقد جرت عليه حروبه الفكرية ومناقشاته العلمية وانتصاره لمذهبه وتفريعه 
لمسائله - خحصومات» حيث وصل الأمر إلى نقد فاويه» وعقدت لذلك 
المناظرات بينه وبين خحصومه التى أحفق فى بعضها ولم يستطع الجواب عما عُلّق 
عليه للمراجعة( . 


.۲۳١ /۱ ابن زبارة : أئمة اليمن‎ )١( 

(۲) من حصون ذمار بالیمن . معجم البلدان .۳۹٩/٤‏ 

(۳) انظر القاضى إسماعيل الأكرع : هجر العلم ومعاقله |١‏ ٠ء١٠.‏ 

= مخطرط) . وقال : «قال فى «كاشفة الغمة» وكان مع‎ - ۷٠١ الزحيف : مآثر الأبرار رص‎ )٤( 


وعلى الرغم من أن حياته كانت حافلة بمجالس المناظرة والجدل 
والمناقشات » إلا أنه حلف مؤلفاتِ كثيرة دلت على علو قدمه وأصالته بين 
مفکری الإسلام › والتی یذ کر المؤرخون آنھا زادت على عدد ایام عمرہ')» کما 
كان كتابه «الانتصار» فى الفقه الينبوع الذى اغترف منه ابن المرتضى 
(ت ٤۰‏ ۸ه) فأخرج للناس بحره الزخار" . 

ويمكن تقسيم ما نعرفه من مؤلفات الإمام يحيى بن حمزة أقساما ثلاثة : 

الأول منها : فى أمور العقيدة والكشف عن مسائلها والدفاع عنها أمام هل 
الكفر والإلحاد » وأمام بعض الفرق الضالة التى تنتسب إلى الإسلام ولها من 
معتقداتها ما يباعد بينها وبين هذا الدين » ومن أهم ما كتب فى هذا الجانب 
«الإفحام لأضدة الباطنية الطغام» »> و«مشكاة الأنوار فى الرد على الباطنيةه » 
و«التمهيد فى علوم العدل والتوحيد» » و والرسالة الوازعة للمعتدين عن سب 
الصحابة» » والکتاب الذى أكرمنى الله يإخحراجه وهو كتاب «التحقيق فى تقرير 
أدلة الإكفار والتفسيق) . 

والقسم الثانى : يتعلق بالفقه وأصوله ويمثل هذه النوع من التصنيف فى 
مؤلفات يحيى ابن حمزة كتاب «الانتصار على علماء الأمصار فى تقرير المختار 
من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة فى الأسرار الشرعية والمسائل الفقهية فى 


= غزارة علمه لما ناظره السيد حصره وظهر عليه حتى قال السيد وقد علق تلك المسائل التى وقعم 
فيها المراجعة » وهى قدر اثتتى عشر مسألة ؛ أجاب عليها الإمام بكذا وهو غلط » وفى هذه بكذا 
وهو غلط » غلطه فى أكثر تلك المسائل . 

)١(‏ الشوكاني : البدر الطالع ۲/ ۳۳١‏ والوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص ١١٠١ء‏ وهى مبالغة 
لعل المقصرد منها عدد الأوراق . انظر د. أحمد محمود صبحى : الزيدية ص .٠٠١١‏ 

(۲) الدكتور أحمد صبحى : فى علم الكلام (الزيدية) ص .٣٣٠‏ 


المطردات الشرعية» » و «العمدة فى مذاهب الأئمة فى الفقه» » وكتاب « الحاوى 
لحقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية فى أصول الفقه» . 

أما القسم الثالث : من مؤلفات ابن حمزة : فيختص بالدفاع عن بلاغة القرآن 
الكريم وبیان إعجازه والکشف عن أُسراره وبیانه » وقد خصص الإمام يحیى بعض 
الأبواب من كتبه للكلام عن إعجاز القرآن » وكتب فى ذلك أبحانًا كثيرة » ومن 
هذا الصنف كتاب «الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز » 
و«كتاب الإيجاز لأسرار كتاب الطراز فى علوم البيان ومعرفة إعجاز القرآن» . 

وهکذا قضى ابن حمزة شطرًا کبيرًا من حياته منافحا عن کتاب ربه ذابًا عن 
عقیدته » حتى إذا قضى نحبه » قامت كتبه مقامه وأدت رسالته » وبعرض جريدة 
مۇلفاته تظهر لنا اتجاهاته الثقافية المتعددة الجوانب » فمن هذه المؤلفات : 

إجازة الحديث ؛ إجازة للفقيه أحمد بن سليمان بخط المؤلف » مكتبة الجامع 
رقم ۸٤‏ (علم الكلام) . 

- أجوبة مسائل الأوزرى - خ - ضمن مجموع رقم )١١(‏ مكتبة الجامع» 
کتب مصادرة(' . 

- أجاب فيه عن بعض قضايا أرسلها إليه أحد تلامذته وهو أحمد بن سليمان 
الأوزرى . 

- الاختيارات المؤيدية . 


عرض فيه الإمام يحيى لاختياراته الفقهية فى بعض مسائل الخلاف° . 


( أی الكتب التى صردرت من القصور الملكية » وقد حفظت هذه الكتب فى مكتبة الجامع تحت 
هذا الرمز . أفادنى بذدلك الد كتور أن فؤاد السيد . فله جزيل الشكر . 
(۲) انظر عبد السلام الوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص ٠٠١١‏ . 


- الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية (نحو) فى مجلدين » وذكر باسم : 
الأنهار الصافية شرح الكافية - خ - برقم »١‏ ۲ المكتبة الغربية الجامع الكبير . 

- أطواق الحمامة فى حمل الصحابة على السلامة - منه نسخة مخطوطة فى 
۷ ورقات ضمن مجموعة بمكتبة آل يحيى بمدينة تريم بحضرموت . ومنه نسخة 
أحرى بالجامع المكتبة الغربية ۳۳ مجاميع . 

دافع فيه عن الصحابة والتمس لهم الأعذار فيما حدث بينهم من اختلاف . 

- الإفحام لأفشدة الباطنية الطغام فى الرد عليهم فى الأسرار الإلهية والمباحث 


الكلامية . 
رد عليهم فى مسائل الاعتقاد » وشبهاتهم حول إمامة على بن أبى طالب› 
ودافع عن الصحابة . 


- الاقتصار « فى النحو» مجلد 

- الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار فى تقرير المختار من مذاهب 
الأئمة وأقاويل علماء الأمة فى المباحث الفقهية والمضطردات الشرعية . موسوعة 
شاملة لأقوال مختلف المذاهب والعلماء فى الفقه الإسلامی فى ٠۸‏ مجلدا - بدا 

تحقيقه الأستاذ على بن أحمد مفضل» والأستاذ عبد الوهاب المؤيد وأنهيا 
u‏ الأرل حتی سنة ٩۱۹۹م‏ . 

- الأنوار المضية شرح الأربعين حديثا السليقية . منه نسخة مخطوطة سنة 
٠‏ بالجامع الكبير بمكتبة الغريية رقم ٠٤١۳‏ حديث . 

- الإيجاز لأسرار كتاب الطراز فى علوم البيان ومعرفة إعجاز القرآن٠‏ . 


(۱) حققه الد كتور : رياض قرشى » ونال به درجة الماجستير من جامعة القاهرة » سنة ٤۱۹۸م‏ ا 
أعلام للمؤلفين الزيدية ص .٠٠١١‏ 


- الإيضاح لمعانى المفتاح « فى علم الفرائض) . 
- التحقيق فى تقرير أدلة الإكفار والتفسيق . وهو الكتاب الذى بين أيدينا . 
- تصفية القلوب .عن درن الأوزار والذنوب - سار فيه على نمط الغزالى فى 
إحياء علوم الدين . 
- التمهيد فى علوم العدل والتوحيد» ويسمى التمهيد لأدلة مسائل التوحيد . 
- جواب على سؤال ورد عليه من الشام يبحث عن أحواله ومقروعاته 
ومصنفاته» منه نسخة مخطوطة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء (الكتب 
المصادرة) . 
- جوابات ثمانية وثلاثين سؤالا » وردت على الإمام . خ ٠١٠١‏ مجاميع مكتية 
الأرقاف . 
- الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتتزيه » حققه الباحث إمام 
حنفی » صدر عن دار الآفاق » ط الأولی ۲۰٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م‏ . 
- الجواب المصلح للدين الموضح لسنن سيد المرسلين خ ٠٠٠١‏ مجاميع 
مكتبة الأوقاف . 
- الجواب الناطتق بالصواب القاطع لعرى الشك والارتياب» حققه إمام 
حنفی » صدر عن دار الآفاق » ط الأولی ١۲٤٠ه‏ - ١٠٠۲م‏ .. 
- الجوابات الوافية فى البراهين الشافية خ ٠١٠١‏ مجاميع . 
- الحاصر فى شرح مقدمة طاهر فى النحو » حققه الباحث : زكريا حسن فى 
رسالته للماجستير بكلية دار العلوم » سنة ٤۹۹٠م‏ . 


- الحاوى لحقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية فى أصول الفقه (فى 


ثلاثة مجلدات) منه نسخة بمكتبة مركز بدر. 

تكلم فيه عن مصادر التشريع الإسلامى من القرآن والسنة والإجماع وتناول 
القياس والاجتهاد والتقليد . 

- خلاصة السيرة . لخص فيه سيرة ابن هشام . 

- خحطب الشهور والسنة خ - ببرط مصورة بمكتبة محمد بن عبد العظيم . 

- الدعوة العامة » حققه إمام حنفى » صدر عن دار الآفاق » ط الأولى 
۰ھ - ۰۰۰م . ۰ 

يتناول هذا الكتاب موضوع الجهاد والدعوة له» ففصل فيه الحديث عن 
فضل الجهاد» والمقصود منه» وكتب نسخا للأمراء والسلاطين فى اليمن 
يدعوهم إلى جهاد عدوهم › وموضوع هذا الكتاب هو نفس موضوع الكتابين 
القالسين . 

- الدعوة إلى سلطان اليمن - خ ٠١١‏ مكتبة الأوقاف . 

- الدعوة إلى الأمراء من آل عماد الدين - خ مجامع ٠١٠١‏ مكتبة الأوقاف . 

- الدیباج الوضی فی الکشف عن أسرار کلام الوصی (شرح کتاب نهج 
البلاغة) نسخة مخطوطة بمكتبة الجامع ٠٠٠(‏ أدب) . 

- رای الإمام یحی بن حمزۃ فی ایی بكر وعمر - خ - ضمن ٠١١‏ 
مجاميع . مكتبة الأوقاف . 

- الرائق فى تنزيه الخالق » حققه إمام حنفى » صدر عن دار الآفاق » ط الأولى 
٠ه‏ - ۰٠٠۲م‏ . لعله هو كتاب الجواب الرائق . 

يتناول هذا الكتاب مسألة الصفات وهو قائم على نفى مشابهة الله للمخلوق »› 
وقد تعرض فيه لبعض المسائل والأحكام الفقهية مثل الطلاق وأكل الميتة 


والاجتهاد والتقليد . 
- رسالة فى بيان المصدر والحاصل له . منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأستاء 
حسين السيّاغى بصنعاء“ ضمن مجموع من ورقة ٠١‏ إلى ورقة ٣ه.‏ 
- الرسالة ا منه نسخة مخطوطة بمكتبة الجامع برقم .4۳١‏ 
- الرسالة الوازعة لذوى الألباب عن فرط الشك والارتياب . منه نسخة 
فخطوطة ضمن مجموعة بمكتبة الأمبروزيانا ٠٠٠‏ (6) . 
- الرسالة الوازعة لصالح الأمة عن الاعتراض على الأئمة . نسخة مخطوطة 
سنة ۸۳۲ه بخط حفيدة ضمن مجموعة برقم ٠١‏ بمكتبة الجامع . 
- الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين » طبعت ضمن 
مجموعة الرسائل اليمنية سنة ۸٤۳٠ه‏ - إدارة الطباعة المنيرية . 
وجاءت هذه الرسالة عبارة عن جواب لسؤال أحد الفقهاء يسمى (حسام 
الدين) عن عقيدته فى مسألة التنصيص على أمير المؤمنين على بن أبى طالب»› 
وعن عقيدته فى صحابة رسول الله َة . 
- الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية فى أصول الدين . منه 
نسخة مخطوطة بمكتبة الجامع برقم ۲٤‏ «الكتب المصادرة» وأخرى بنفس 
المكتبة «قسم المكتبة المتوكلية» علم الكلام . 
تكلم فى هذا الكتاب عن المباحث الإلهية » وتناول بعض القضايا السياسية 
كالإمامة . 
- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز . 


. ١١١۸ انظر عبد السلام الوجيه : أعلام المؤلفين الريدية ص‎ )١( 


ل 


من الكتب التى حصصها الإمام يحيى للدفاع عن القرآن وبيان أوجه إعجازه» 
طبع فى ثلاث مجلدات » بالقاهرة سنة ۳۲١٠ھ‏ . 

- العدة فى المدخل إلى العمدة . فى الفقه » وهو مختصر بالغ الأهمية يقع فى 
جزئین . 

- عقد اللآلى فى الرد على أبى حامد الغزالى (رد عليه فى مسألة إباحته 
للسماع) حققه مام حنفی » صدر عن دار الآفاق ٤۲۲‏ ۱ه/۰۲٠٠۲م‏ . 

وقد ناقش الإمام يحيى بن حمزة فى هذا الكتاب فكرة التحسين والتقبيح لدى 
الإمام الغزالى ومعظم الأشاعرة الذين رأوا أن القحسين والتقبيح من الأمور 
الشرعية » وأنه لا بعلم حكم بالعقل كما رأوا أن العلة فى حسن الأفعال وقبحها 
إنما يرجع إلى مجرد ورود الشرع بذلك أمرا ونهياء فإذا أمر بها الشرع كانت 
حسنة » وإذا لم يأمر صارت قبيحة . 

وقد ذهب ابن حمزة فى رده على الغزالى - وممن يقول بقوله من الأشاعرة - 
مذهب المعتزلة » فرأى أن الحسن والقبح لا يرجع - فقط - لمجرد ورود الأمر 
والنهى الشرعيين » وإنما ينبغى أن يعرف أن الحسن والقبح من الأمور الفطرية 
المغروزة فى طبائع الإنسان . 

كما قسم - فى هذا الرد - الحسن والقبح إلى عقليين وشرعيين كما أنه رأى 
أن الشرع أكثر إيجايية فى الكشف عن الأمور التى لا يستطيع العقل إدراكها ؛ 
كحسن التكاليف الشرعية » كالحسن من صيام آخر يوم من رمضان » والقبح من 
صیام اول يوم من شوال . 

كل ذلك ناقشه الإمام يحیى فى هذا الكتاب ليرد به على أبى حامد الغزالى 
فيما قاله فى كتاب «الاقتصاد فى الاعتقاد» حيث ذهب الغزالى فيه إلى أن 
الألطاف غير واجبة على الله . 


وبعدما تحدث المؤلف عن مسألة التحسين والتقبيح » وحكمة الله تعالى» 
عرج الحديث على مسائل أخرى مثل مسألة التكفير والتفسيق » والدفاع عن 
الصحابة » وعرض لبعض آراء الزيدية فى الأصول والفروع . 

- العمدة فى دات الأئمة فى الفقه . منه ج ۲» ج٣‏ مصورتان بمكتبة 
محمد عبد العظيم الهادى . 

. الفائق المحقق فى علم المنطق‎ - ٠ 

- الفتاوى . منه نسخة ضمن مجموعة بمكتبة الجامع . 

- القسطاس «فى علم الكلام . 

- كتاب الوعد والوعيد وما يتعلق بهما . منه نسخة مخطوطة بمكتبة الجامع 
«الكتب المصادرة» . 

- الكوكب الوقاد فى أحكام الاجتهاد . مخطوط برقم ٠١١‏ مجاميع 
أوقاف . 

- اللباب فى محاسن الآداب . منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأمبروزيانا برقم 
(GIT f‏ . 

- المحصل فى كشف أسرار المفصل (تحو) منه نسخة مخطوطة بمكتبة 
الجامع برقم ۹۸ (أدب) . 

- مختصر الأنوار المضية فى شرح الأربعين السليقية . 

- مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار» حققه الدكتور : محمد 
السيد الحلیند سنة ۱۳۹۲٠ه‏ - ۹۷۲٠م‏ بالقاهرة »> صدر عن دار الفكر الحديث . 

وقد رد فى هذا الكتاب على عقائد الباطنية الفاسدة . 


= ۳0- 


- مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأبرار (علم كلام) منه نسخة مخطوطة 
بمكتبة الجامع «الكتب المصادرة» ضمن مجموعة ۰۸۹ 

- المعالم الدينية فى العقائد الإلهية . 

طبع بتحقيق السيد مختار بن محمد أحمد سنة ۲ھ . 

- المعيار لقرائح النظار فى شرح حقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد 
القياسية . منه نسخة مخطوطة بمكتبة الجامع برقم ٠١۹٤‏ «فقه» . 

- المنهاج الجلى فى شرح جمل الزجاج . «فى النحو» - خ - رقم )٥‏ نحو 
غربية . 

- النهاية فى الوصول إلى علم حقائق علوم الأصول (أصول الدين) مخطوط » 
ثلاثة أجزاء . منه الجزء الأول بمكتبة السيد سراج الدين عدلان . مصورة بمكتبة 
محمد عبد العظيم الهادى . 

- وصایا الإمام یحیی بن حمزة إلى ولاده وزوجاته . منه نسخة مخطوطة 
ضمن المجموعة رقم ٠١‏ بمكتبة الجامع . 

وقد سلك الإمام يحيى بن حمزة طريقين فى نشر العلم : 

الطريق الأول : التدریس »› وإن کان لم يشتغل به کثيرًا حتى قيل : إنه اشتغل 
بالتصنيف عن الإقراء والتدريس(' . 

وقد تخرج على يديه - رغم ذ ك - جلة من العلماء منهم الحافظ الحسن بن 
محمد النحوى › والنخدث أخمد ين سليمان بن محمد الأوزرئ» ومحمد بن 
المرتضى بن المفضل › والفقيه الإمام اللحسن بن محمد بن يعيش النحوى »› 


. ۷٠١ انظر الزحيف : ماثر الأبرار ص‎ )١( 


~۳ 


وغیرهم(' . 

والطريق الثانى الذى اختاره الإمام يحيى بن حمزة لنشر العلم هو التأليف 
وتحوى قائمة مۇلفاته - كما سبق - أكثر من خمسين مؤلفا بعضها يصل إلى ٠۸‏ 
جزءًا ككتاب الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . وبعضها فى العقيدة 
واللغة والبلاغة . 

٠‏ وعلى الرغم من هذه الجهود التى تنوعت بين كثرة تلاميذه ومؤلفاته والتى 
تدل على شمول ثقافة صاحبها وأصالة فكره بين علماء المسلمين » إلا أن بعض 
المعاصرين للإمام يحيى قد شكك فى بعضها ونسب علومه إلى من سبقه من 
العلماء» حيث قال : «ما جمع الإمام كتابا إلا وأنا أعرف أگهء إلا كتاب 
التحقيق » فإنى وقفت عليه لم أعرف له أما مدة من الزمان » وأحذ يعجب الناس 
ویقولون"): هذا مولود لا أَمٌ له . قال : حتی وقفت على کتاب البستی فی 
التكفير والتفسيق » فوجدته أصلا لهذا الكتاب » وعرفت أنه الإمام»١)‏ . 


نقل هذا الاتهام نور الدين الزحيف فى «مآثر الأبرار» » ودافع عنه دفاعًا لا 
ونحاریر السادة العظماءء کیف جحدوا ما هو کالشمس ضياء والنجوم رفعة 


(۱) اہن زبارة : أئمة الیمن ۱/ ۲۲۹. 

(۲) فى مخطوط ماثر الأبرار : « ويقول » . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) قرأها الد كترر محمد عبد المطلب : «السير» والبستى هو إسماعيل بن على بن أحمد بن محفوظ 
أبر القاسم البستى الزيدى » من أساطين الشيعة : وشيخ الزيدية بالعراق صاحب قاضى القضاة 
عبد الجبار» وناظر الباقلانى » توفى فى حدود سنة ١٠٠٤ه‏ وله من المؤلفات : «الببحث عن أدلة 
التكفير والتفسيق» رهالموجز فى علم الكلام» و«المراتب فى فضائل أمير المؤمنين» . 
ترجمته عند كحالة : معجم المولفين ۲/ ۲۷۹ والوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص .۲٤۷‏ 

.۷١۹ الرحیف : مآثر الابرار (مخطرط) ص‎ )٤( 


وإعلاء» حتى كابره بعضهم وعانده» ووضع من شأنه ما قلت به الفائدة ... 
وأعجب من هذا العالم على زعنه وكثرة تحامله» قل فأتوا بسورة من 
مثله ...۲( . 

وقد عرض الد كتور محمد عبد المطلب لهذه القضية فى رسالته «صاحب 
الطراز العلوى ومكانته بين علماء البلاغة» » وذهب فى دراسته إلى أن ما وجه إلى 
الإمام من تهم له جانب من الصحة . يقول" : « وفى اعتقادنا أن ما وجه للعلوى 
من تهم حول أخذه لبعض مؤلفاته أو كلها من السابقين له جانب من الصواب»› 
وسوف يتضح لنا ذلك تماما خلال دراستنا «للطراز» حيث كان الكتاب فى 
معظمه نقلا من المشل السائر مع إضافات من المصباح ونهاية الإيجاز والتبيان » بل 
إن خحشية العلوى من هذا الاتهام جعله يفكر” فى كثير من الأحيان اطلاعه على 
بعض الكتب كمؤلفات عبد القاهر الجرجانى والسكاكى » مع أن الدارس لبلاغة 
العلوى يجد أنه قرأها فى مصادرها الأساسية فهو يقول مثلا عن عبد القاهر : إنه 
أول من أسس من هذا العلم قواعده » وأوضح براهينه وأظهر فوائده ورتب أفانينه . 
ثم يقول : وله من المصنفات فيه كتابان أحدهما لقبه بدلائل الإعجاز» والآخر 
لقبه بأسرار البلاغة » ولم أقف على شىء منهما مع شغفى بحبهما وشدة إعجابى 
بھما» فکیف يحکم هذا الحکم ؟ وکیف يتمکن من عرض آراء عبد القاهر فی 
كتابه ويناقشها مناقشة تفصيلية ؟ إن ذلك لا يصح فى رأيى إلا إذا كان الإمام قد 
اطلع على مؤلفات عبد القاهر مباشرة» ولم يكتف بما سمعه عنها من 


أساتذته ...) . 


. السابق : نفس الموضع‎ )١( 
. صاحب الطراز العلورى ومکانته بين علماء البلاغة ص۳۲‎ )۲( 
. » ينكر‎ ١ : كذا . ولعل الصواب‎ )۳( 


هذا ما ذهب إليه الد كتور محمد عبد المطلب فى دراسته البلاغية › أما فيما 
يتصل بعلاقة كتابه بكتاب البستى فيمكن إبداء الرأى فيها عن طريق المقارنة ؛ فقد 
حصلت على نسخة خطية لكتاب البستى - بفضل الله - وقمت يإجراء مقارنة 
بين الكتايين للتحقق من مدى صحة هذه المقولة التى قيلت فى حق العلوى . 

وأحب أن أشير قبل عرض هذه المقارنة إلى أمرين : 

الأول منهما : هو أن هذا الاتهام ليس اتهاما بالسرقة المحضة أو الانتحال 
التام . 

والأمر الثانى : أن هذا الاتهام إنما يتعلتق بمسألة الابتكار وإثبات الأصالة 
الفكرية أو نفيها » ولم يدع الإمام يحيى فى هذا الكتاب أنه لم يسبق إلى وضع مثل 
هذا الكتاب . 

فى ضوء هذين الأمرين أستطيع أن أقول : إن هذا الاتهام فى محله » وليس فيه 
شىء من التجاوز ؛ إذ لا يمكننا بعد عقد المقارنة بين الكتابين أن نعتبر هذا التشابه 
الشديد بينهما مجرد توارد خواطر . ) 

والذى يتضح لى بعد المقارنة - التى سأعرضها بعد قليل - أن ابن حمزة 
قد اطلع على كتاب البستى » وبنى عليه واتخذه نواة لكتابه »> ومثل ذلك 
معروف » «وإنه لحق أن بعض ما تركه الأوائل منتزع من جهود سابقة» وتعد 
إضافته إلى الفن إضافة محدودة » ولكن مثل ذلك معروف مدلول عليه بكلام 
الأوائل أنفسهم»( . 

«وقد تجمع بعضهم جامعة المنزع والمنهج العام » ولكن يبقى لكل منهم 


(1) اُستاذنا الد کتور محمرد الطناحى - برد الله مضجعه = ٠:‏ الموجز فی مراجع التراجم والبلدان 
رالمصنفات وتعريفات العلوم ص ۴۲. 


مذاقه ومشربه کالذی تراه من اجتماع ابی جعفر الطبری وعماد الدین اہن کٹیر 
على تفسير القرآن الكريم بالمأثور» روافتراقهما فى أسلوب التناول ومنهج 
العرض»( . 

قال الشوكانى : «وما زال دأب المصنفين ياتى الآخر فيأحذ من كتب من 
قبله ؛ فيختصر أو يوضح أو يعترض » أو نحو ذلك من الأغراض التى هى الباعثة 
على التصنيف » ومن ذاك الذى يعمد إلى فن قد صنف فيه مَن قبله فلا يأحذ من 
کلامه ۲ . 

وقد جاء التشابه بين الكتايين فى الموضوعات والأفكار» بل وفى بعض 

أما فيما يتصل بعنوان الكتايين » فقد أطلق البستى على كتابه «كتاب البحث 
عن أدلة التكفير والتفسيق» وسمی ابن حمزة کتابه «التحقيق فی تقریر أدلة 

وفيما يتصل بحجم المادة العلمية للكتايين › فقد جاء كتاب البستى فى 3 
لوحة من القطع فوق المتوسط بمعدل ۲٠‏ سطرا فى الصفحة و١٠‏ كلمة فى 
السطر الواحد» وأما كتاب ابن حمزة فجاء فى ١٤١‏ لوحة فى نسخة المؤلف وفى 
اللسخة الأخرى » ١ ٤ ٤‏ لوحة0)» أى إن كتاب ابن حمزة يزيد على ثلاثة أضعاف 


کتاب البستی . 


. السابق : نفس الموضع‎ )١( 

(۲) الشوکانی : البدر الطالع .۳۳۳/١‏ 

(۳) هذا هو العنوان الذى جاء على ديباجة الكتاب » أما فى مقدمة ابن حمزة لكتابه فقد ذكره باسم : 
« التحقيق فى تقرير مسائل الإكفار والتفسيق » . 

. انظر وصف الخطوط من هذه الرسالة‎ )٤( 


ويتحد الكتابان فى الهدف والمقصد ؛ إذ هما يعالجان قضية واحدة» وقد 
أأوضح البستى فى مقدمته أن كتابه عبارة عن إجابة لسؤال موجه إليه عن القول فى 
المجبرة والمشبهة وعن ساثر أهل الأهواء » وهو يوصى الناظر فى كتابه بالبعد عن 
التعصب والهوى » وأن ينظر لدينه ويبتغى الاحتياط لنفسه( . 


وكذلك أبان الإمام يحيى بن حمزة فى مقدمته أن مقصوده من هذا الإملاء 
إيضاح ما أشكل فى مسائل الإكفار والتفسيق » وهو كما فعل البستى يوصى من 
خاض أودية الإكفار والتفسيق بتقوى الله فى خوضه ونظره» « وأن ينظر بعين 
البصيرة الناقدة ويعمل القريحة المتقدة » وليكن فى نظره معولا على الإنصاف › 
وليعزل عن نفسه جانب التعصب لمذهب والشغف بمحبة سلف )0 , 

رانا فا فل بالترخرعات انطو فى الكاين اوا يكن آنه 
بخطة البحث » فإن البستى لم يكن يسير وفق خحطة منتظمة » ربما لأنه كان 
يجيب على تساؤل - وإن تناول مجموعة من القضايا المتصلة بالإيمان والكقر 
والفسق لا تخلو من تدرج وتکامل - فقال فی صدر کتابه : اعلم أن الکلام فى 
هذا الباب - يقصد باب التكفير - لا ينكشف إلا بعد أن نعلم ما الكفر» وما 
الفسق . 

وقد سارت موضوعات كتابه على النحو التالى ٠:‏ 

- فصل . فما الكفر» وما الفسق والإيمان) . 


. ]ظ/١ل[ كتاب البستى (البحث عن أدلة التكفير والتفسيق) مخطرط‎ )١( 
. كتاب ابن حمزة [ل۲/ر]‎ )۲( 

(۳) کتاب البستی [ل۱/ظ] . 

. السابق : لفس الموضع‎ )٤( 


- فصل فی هل یجب أن نعلم کل کفر وکل فسق ام لا( . 

- فصل فى ذكر حصال الكفر" . 

e REE 

- القول فى التظليم والتجوير . 

- القول فى التكذيب“ . 

- فصل فيما يدل على الكفر) . 

- فصل فى تتبع ما يستدل به على كفر من خالف التوحيد والعدل فى أصول 
الدین . 

- الكلام فى المجبرة . 

- الكلام فى الكفر بالقول بالتشيية . 


)١(‏ السابق [ل۲/ظ] . حيث يقول البستى : «اعلم أن المحكى عن شيوخنا رحمهم الله أن الكفر لابد 
من ان پکون عایه دلیل» والفسق لا یجب آن یکون عليه دلیل ...» قارن با سیأتی فی قسم 
التحقيق ص ٦ه٠.‏ 

(۲) السابق [ل۳/ر] . 

(۳) السابق [ل٤/ر]‏ . 

. ]و/٥هل[ السابق‎ )٤( 

(ه) السابق [ل٦/ر]‏ . 

)١(‏ السابق : نفس المرضعم 

(۷) السابق [ل۷/ر] . 

(۸) السابق [ل١٠/ظ]‏ . 

. ]و/۱١ل[ السابق‎ )٩( 


- الكلام فى الخروج من التوحيد . 

- الكلام فى التكفير بالتظليم . 

INE 

- فصل فى القول فى الصدر الأول وما وقع منهم » هل يوجب التفسيق أم 
. 

- إمامة أبى بكر والعدول عن أمير المؤمنين( . 

- الكلام فى عمر بن الخطاب رضى الله عن . 

- القول فى عثمان رضى الله عنه وبيعته لأہی بکر وعمر” . 

- القول فى أمير المۇمنين“ . 

- القول فى طلحة والزبير وعائشة0 . 


جخ القول فی معاوية('') . 


. السابق [ل۱۷/و]‎ )١( 

(۲) السابق [ل٠۲/و]‏ . 

(۳) السابق [ل۲۷/ظ] . 

(+) السابق [ل۳۰/و] . وقارن ما ورد فی ص ۱۸۸ وما بعدها من التحقيق . 
(ه) السابق [ل١۳/ظ]‏ . 

. السابق (ل۳۷/ر]‎ )٦( 

(۷) السابق (ل۳۹/ر] . 

(۸) السابق [ل١4/ر]‏ . 

. ]ظ/٤١ل[ السابق‎ )٩( 

. /ر]‎ ٠۲ السايق 7ل‎ )٠١( 


هذه هى الموضوعات التى تحدث فيها البستى » وهى تتشابه إلى حد بعيد مع 
موضوعات الإمام يحيى » لكن ابن حمزة كان أكثر دقة فى رسم خحطة بحثه › إذ 
قسم الكتاب إلى سوابق ومقاصد ولواحق » ورأى أن هذا التقسيم يتماشى مع 
غرضه من هذا الكتاب . 

أما فيما يتعلتق بالسوابق أو المقدمات » وهو الجزء الأول من الكتاب › فقد رصد 
لهذا الغرض تسع مقدمات حرر فيها مفاهيم الكفر والإيمان » والنفاق والفسق › 
والموالاة والمعاداة » والرضا والسخط » والمحبة والبغض » كما تعرض خلال هذه 
المقدمات التسع إلى ذ كر الملل الكفرية » وبيان ما يجرى فيه الإكفار من الأدلةء 
وتناول أيضًا المعاصى ومقاديرها » وأدرج كل ذلك تحت مقدمات مرتبة ومتسلسلة . 

وأما الجزء الثانى من الكتاب » وهو المقاصد والغايات » فقد ناقش ابن حمزة 
فيه مسائل كثيرة ؛ منها إكفار التأويل » وإكفار المجبرة » وإكفار المشبهة 
والروافض والمجبرة والخوارج » وتناول مطاعن الشيعة فى الصحابة ورد عليها . 

أما الجزء الأحير من هذا الكتاب » وهو التتمة » فليس له نظير فى كتاب 
البستى » وقد تناول فيه الأحكام الفقهية المترتبة على الإكفار كمعاملة الكفار 
وأهل الكتاب وأهل الذمة وأهل الردة . 

ونظرًا لن البستی کان يجيب على سؤال مستفتٍ متحير» فقد جاء منهجه 
أشبه بمنهج الحوار والرد القائم على الإيجاز والوضوح ؛ فهو - مثلا - حين يُعَوّف 
الفسق والكفر والإيمان يكتفى.بالتعريف الذى يدين به » وهو فى الأعم الأغلب 
تعريف شيوخه من الزيدية والمعتزلة » ففى تعريفه للكفر يقول : « اعلم أن الكفر 
عبارة - عند شيوخنا رحمهم الله - عن القبيح الذى يعظم عقابه وتتعلق به أحكام 
مخصوصة من جهة الشرع ٠)‏ . 


. ]ظ/١ل[ السابق‎ )١( 


أما الإمام يحيى فقد ساق مادته العلمية الغزيرة فى مناهج متعددة تجمع بين 
التحليل والمقارنة والنقد» واخحتيار الأصوب فيما يراه » حيث كان له فى غلب 
قضايا الكتاب تعليلات قيمة » ومناقشات طويلة وغير ذلك مما يبرز جهوده فى 
هذا الكتاب . 

فهو مثلا حين يتعرض لتعريف الكفر لا يكتفى بتعريف واحد لفرقة بعينها » بل 
يرصد فى هذا الصدد تعريفات المعتزلة والاشاعرة وغيرهماء ثم يحلل وينقد 
ويْمَرّم ویختار ویعلل لاختیاره . 

وعلى الرغم من هذا التوسع الذى رأيناه عند ابن حمزة إلا أن هناك تشابها 
شدیدا فی الأفکار بین الکتابین » مما يؤكد لدينا أن ابن زة قد تأثر فيها بكتاب 


۱ هم هذه الأفكار ا فر الست لایع آنه 
لبستی › ومن هم هد E‏ تا ج سکن ے فالا ر 
- ان العقل لا مجال له فى لأنه خوض 2 العقاب پد دے 


واستحقاق أحكام مخصوصة » وكل ذلك مورده الشرع . اروا رنت 
- أن التحرى والدقة فى دراسة هذه المساكل أمر فى غابة الأعمية ؛ فلا يتيس ور ر 
الخال فیحصل الجهل والخطر باکفار من لا دیل على | کفار »أو مقع اا عر م چا 


إكفار من قطع الشرع على إكفاره . E,‏ 
ن لکر لاد من أن کون عله ال۲ لن اله مدنا فی گار ری 
أحکاما فلاہد من أن بُنْصَب عليه دلي . صر کید یو ٍ 


- كذلك يلاحظ التشابه فى الأفكار فى موقفهما من بعش السابة کالزییر ر 
2 س u‏ 
ر ر ر ٠‏ ا ن 

2 ابن حمزة [ل١١/ظ] وقارن البستى 8 ر‎ )١( 
of, ابن حمزة [ل1٤/و] وقارن البستى [ل١/ظ] . ارت ا‎ )۲( 
NZ ابن حمزة حزة [ ل۱۳ /ر » وقارن البستی [ل۲/ظ] . ر رر ۽‎ )۳( 
1 ر ر‎ 3N < 5 ادر‎ 
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وطلحة ومعاوية والسيدة عائشة رضوان الله عليهم جميعًا . 
ولست أرى تفسيرا لهذا التشابه ا 
البستى وأفاد منه . ردا ميه زر : a SNE FI E‏ 
والذی یمکن أن يوجه من لوم إلى الإمام يحيى بن حمزة هو عدم ذكر ية رر 
إشارة إلى هذا الأصل الذى اعتمد عليه » وبنى عليه كتابه ؛ إذ لم بعر إلی اڑا کے 
القاسم البستى إلا مرات معدودة » أشار إليه باسمه ولم يذ كر كتابه(“ . در ر 


o 


على أنه ينبغى الإشارة فى النهاية إلى أن ابن حمزة قد توشع کٹیرا فی الکتاب و 0 
وضكنه الكثير من القضايا والموضوعات التى تدخل فى صميم الفقه » وهذا قدر > كر 
أضفى على محاولة الإمام يحيى نوعا من الجدة ؛ حيث ربط بين قضايا القكفير ‏ 
وأحكامها الفقهية باستيعاب شديد . باج 4 وکا ر ١‏ 

E 
| الفرق الأحرى ؛ الإسلامية وغير الإسلامية » كما كان لديه إلمام طيب بفقه سے‎ 
۱ وأحكام هذه القضية حيث عرض لاختلاف الفقهاء فى هذه الأحكام» کما کان‎ 
. له جهد طيب فى مقارنتها والترجیح بينها‎ 

هذه كلها قضايا ومقارنات طرحها الإمام يحيى فى كتابه بالإضافة إلى بعض 
القضايا الأحرى التى قد لا تكون صالتها فى مثل قوة هذه القضايا . 

وينتهى بنا المقام إلى القول بأن الإمام يحيى بن حمزة يعتبر نقطة تحول فى 
الفكر الزيدى » حيث بدأ فى قراءة الكتب المعتمدة لدى جماهير الأمة الإسلامية › 
OS GS‏ الاه 
والشوكانى الذين تأثروا بمنهج أهل السنة فى كثير من أفكارهم وآرائهم ؛ فقد 


. انظر الجزء امحقق [ل۷۷/و]‎ )١( 


امتلأت كتب ابن الوزير - كالعواصم والقواصم » وإيثار الحق على الخلق - 
وكتب الشوكانى - كنيل الأوطار والسيل الجرار وفتح القدير - بأقوال الإمام 
يحيى لاسيما التى تتفق مع أقوال أهل السنة . 

ے مم ع ی ان e‏ 
کب ممه سے ر ما ہے اہ 
ا عا سی Ea‏ 
دا ن إڈ ریس تتا رید رة ٭ رح رصرد ارم 
سک ی نی ی دی لیے ص(ری) 


e 


لد LL‏ سول حم کت ر 


r 
٠ ا‎ 


سے فانرا 


المبحث الأول 


حقيقة الإيمان 


إن جوهر الرسالة الإسلامية التى بُعث بها خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد 
َة إلى الدنيا ليرشدها نحو الهداية والخير والرشاد هو الإيمان . 

وقد حدد الرسول.الكريم ية مفهوم الإيمان تحديدًا واضح المعالم › كما 
ورد فى الحديث الصحيح أن وفد عبد القيس لما أتوا النبى ية قال : «هَن 
القوم ؟» - أو « من الوفدٌ ؟» - قالوا: ربيعة . قال : « مرحبا بالقوم - أو بالوفد - 
غیر خزایا ولا ندامی » . فقالوا : يا رسول الله » إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فى شهر 
الحرام » وييننا ويينك هذا الحى من كفار مضر» فمرنا بأمر فصل ؛ تُخبر به من 
وراءنا» وتدخل به الجنة . وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع ؛ 
امرهم بالإیمان بالله وحده» قال : « أتدرون ما الإیمان بالله وحدّه؟» قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال : « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله › وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس». 
ونهاهم عن أربع ؛ عن الحنتم والدباء والنقير والمزفٌت › وربما قال : المقير› 
وقال : « احفظوهن › وآخبروا بهن مَن وراءکم 0۲ . 

فقد أوضح النبى ية فى هذا الحديث حقيقة الإيمان فى مفهوم الشرع بأنه 
يشمل مع التصديق » النطق بالشهادتين > وهو قول › وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 


. الختتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الحمر فيها إلى المدينة‎ )١( 
. والدباء : القرع › واحدها دباءة » كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة فى الشراب‎ 
والنقير : أصل النخلة ينقر فى وسطه ثم ينيذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكراء‎ 
. والنهى راقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير » أى النهى عن نبيذ النقير‎ 
والمزفت : من الأوعية : وهو الإناء الذى طلى بالزفت » وهو نوع من القارء ثم انتبذ فيه » والمقير‎ 
. هر المزفت‎ 
.٠١٤/١ ۳٠۰٤ ٩1/۲ ۰٤٤۸/۱ انظر النهاية فی غریب الحدیث والاثر‎ 

(۲) أخرجه البخارى كتاب الإان - باب أداء المنمس من الإیان ۲٠/١‏ . 
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وصيام رمضان » وهى أعمال » وهذا ما فهمه السلف وقال به المحدّثون( . 
وفى ضوء هذا الفهم لمعنى الإيمان فشر الإمام البخارى معنى حديث جبريل 
الذى كان مثار الجدل والخلاف فى معنى الإيمان عند بعض المتكلمين . 
وهو ما رواه ابو هريرة قال : کان النبى بو بارا يوما للناس فأتاه 
جبریل » فقال : ما الإیمان؟ قال : «الإیمان أن تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ء 
ورسله » وتؤمن بالبعث » . قال : ما الإسلام؟ قال : « أن تعبد الله ولا تشرك به › 
وتقیم الصلاة » وتؤتى الزكاة المفروضة› وتصوم رمضان 0۲ . إلى آخر 
الحديث . 
قال الإمام البخارى : جعل ذلك كله من الإيمان“ . 
الأحاديث التى تتحدث عن علامات الإيمان » فأورد منها ما يتعلق بالبر وحب 
المؤمن لأخحيه» و حب الرسول وت الاتفاز) والجهاد › والإنفاق وغير ذلك من 
شعب الإيمان وعلاماته() . 
فی تعریف اللإيمان › لکن هذه القضية ات بعد وفاة الى ل [حدىی 


)١(‏ انظر ابن أبى شبية : كتاب الإبمان (تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب 
الإسلامی » ط ۲» سنة ٤۰۳‏ ۱ھ/۱۹۸۳م) ص ١٠ء‏ وابن منده : الإيان ۷٠/١‏ وما بعدهاء 
وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحارية ۲/ .٠٠۹‏ 

(۲) اخرجه البخاری کتاب الإییان - باب سؤال جبریل ۱۹/۱» ۲۰. 

(۳) ابن حجر : فح الباری .٤۹/۱‏ 

)٤(‏ انظر الد كتور عبد الحميد مدكور : دراسات فى العقيدة الإسلامية (دار الثقافة العريية » سنة 
۰ °( ص ٤٥‏ َه 
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الشواغل المعضلة التى شغلت معظم الفرق الإسلامية حتى نتج عن ذلك اخحتلاف 
بين طوائف المسلمين فى تحديد مفهوم الإيمان . 

ولعل سبب هذا الاختلاف يرجع إلى أن كل طائفة قرأت آيات القرآن الكريم 
وأحاديث رسول الله يي > وسلطت الضوء على بعض النصوص وغفلت أو 
أغفلت بعضها الآأخر . 

وبعض هذه النصوص يدل على أن الأعمال البدنية من صلاة وصيام وزكاة 
وحج وجهاد وغير ذلك داخلة فى معنى الإيمان » وبعضها يدل على اتحاد الإسلام 
والإيمان » وبعضها يدل على التغاير بينهماء وبعضها يدل على أن الإيمان هو 
التصديق فقط بدون ذكر الأعمال . إلى غير ذلك . 

ولكن العالم البصير ينبغى عليه فى تفسير أى ظاهرة من الظواهر أن يتسم 
بالدقة والاعتدال والإحاطة والشمول ؛ حتى لا يخرج من بحثه برأى يخالف نصًّا 
منقولا» أو لم يتيسر له فهمه على الوجه الصحيح » ومن هنا فالواجب جمع 
التصوص المتعلقة بالظاهرة » ثم التوفيق يينها لأن كلام الله لا يتناقض ولأن كلام 
رسوله لا یتناقض مع کلام الله تعالی . 

وسوف يتضمن هذا المبحث تحرير مصطلح الإيمان فى اللغة والشرع › 
وتناول الفِرق لمفهوم الإيمان » والآراء فى الزيادة والنقصان » وقد رأيت أن هذا 
يتماشى والغرض الأول من هذا المبحث»› وهو بيان رأى الإمام يحيى فى هذه 
الوضومات > وإبرار مرقفة من المخالفين وقد م 

وفيما يتصل بتعريف الإيمان فى اللغة » فإنه ورد عند العرب على ثلائة 
وجه : 

الوجه الأول : استعملته العرب متعديا بنفسه بمعنى التأمين » وهو إعطاء 
الأمن » فيكون آمنته ضد أحفته » ومن الشواهد القرآنية على هذا المعنى قوله 
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سبحانه : ومهم يِن حو .٠‏ أى أعطاهم الأمن"» فالأمن ضد 
الخوف7» وكذلك قوله تعالى : ]د يكم الاس أمَةً ينثي . 
تتحدث الآية عن مقدمات غزوة بدر» والمعنى أن الأرض تمتلى بالأمن فلا 
يخاف أحد من الناس والحيوان( . 

ومن شواهد السنة المطهرة على استعمال الإيمان بمعنى الأمن والأمان" قرله 
: « النجوم أمَنَةَ للسماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة 
لأصحابى » فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون ...)0 فالأمنة هنا جمع أمين 
وهر الحافظ 0 . 


الوجه الثانى : استعملته العرب متعديا بالباء» وحينعذ يكون معناه التصديق . 
فتقول آمنت بکذا . ای : صدقت . کما قال الله سبحانه : اموا باو وریووہ 
ولور لى أرّلتًأي). أى : صدقوا» وقد اتفق أهل العلم من اللغوبين وغيرهم 
أن الإيمان معناه التصديق(' . 
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الوجه الثالث : استعمل متعديا باللام » كما فى قوله تعالى : «أفظمَعوٌ أن 


.٤ سورة قريش » الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر الطبریى ۳١۸/۳١‏ وتفسير القرطيى 1/۱۸]. 

(۳) انظر لسان العرب رأ م ن) . 

.٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )٤( 

(ه) النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير .۷١ /١‏ 

.۸۳ |۱١ انظر شرح النووی على صحیح مسلم‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب بيان أن بقاء النبى ية أمان 
لأصحابه )۲۰٥۳۱( ۱۹۹۱/٤‏ . 

(۸) النهاية فى غريب الحديث والأثر .۷١ /١‏ 

(۹) سورة التغابن ء› الآية : ۸. 

. لسان العرب رأ م ن)‎ )٠۰( 
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ويوا ک0( › وقوله تعالى : «أىين لك وَتَبعك الأردَلوًَي“ . وهو هنا 
يعطى معنى الإذعان" . 

وقد اجتمع التعدى بالباء واللام فى آية واحدة » كما قال تعالى : فل أَذَنٌ 
ڪر لَڪ بون َه ورمن لِلَمُوَّ< . أى يصدق الله بما أنرل إليهء 
ويصدق المؤمنين فيما بينهم ؛ فى شهاداتهم وأيمانهم » على حقوقهم وفروجهم 
وأمرالهم . 

وبعد هذا التحرير اللغوى المستند إلى الاستعمال الشرعى من الكتاب والسنة 
ندرك أن اللغة كانت من بين الأسباب التى أدت إلى اخحتلاف مفهوم الإيمان عند 
بعض الفرق ؛ فالذين ذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق وحده - كما سيأتى بيان 
ذلك - احتجوا بأن اللغة لا تعرف لكلمة الإيمان إلا معنى واحدًا» وهو التصديق » 
کما أن الشارع - فی رأیهم - لم ببين للإيمان معنى آخر » فالأصل أن يبقى على 
وضعه اللغوى » فالإيمان الشرعى - عندهم - هو الإيمان اللغوى ولا فرق بينهما 
إلا باعتبار المتعلق . 

كما أن المعتزلة فى معالجتهم لهذه القضية » فرقوا بين الإيمان المتعدى 
بالباء » والإيمان المطلق » فالإيمان المعدى بالباء يجرى على طريقة اللغة » أما 
الإيمان المطلق فهو منقول من التصديق - المعنى اللغوى - إلى معنى آخر من 


. ۷١ : سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الآية : ٠١١‏ . 

(۳) انظر الآلوسى : روح المعانى ٠٠١/١‏ . 

() سورة التوبة ء الآية : ٦١‏ . 

(ه) انظر الدر امنور ٠٠٠۳/۳‏ . 

(1) ابن حزم : الفصل فى الملل رالأهواء والنحل ۱۸۹/٤‏ . 


الطاعات والواجبات والمندوبات على خحلاف بين مته( 

وأما الإيمان اصطلاحا فهو تصديق الرسول بل فيما جاء به عن ربه » وهذا 
القدر متفق عليه » ولكن الخلاف وقع بين الفرق : هل يشترط مع ذلك مزيد أمر 
من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما فى القلب أم لا(“ وهل تدخل فيه 
الأعمال أو لا؟ 

هذا ما سنعرض له فى الفقرات التالية : 

» مصطلح الإييان عند الفرق الكلامية : 


احتلفت الفرق الكلامية فى تحديد مفهوم الإيمان على أقوال كثيرة » همها ما 
یلی : 

١‏ - ذهب بعض هذه الفرق إلى أن الإيمان هو عمل القلب » واختلف 
أصحاب هذا القول فى مسمى عمل القلب على رأيين : 

أصحاب الرأى الأول قالوا : إن عمل القلب هو التصديق » كما رأوا أن 
العمل غير داحل فى مسمى الإيمان بل هو شرط كمال لا شرط صحة» 
ولهذا لا ينتفى الإيمان بفقده» وقد جعل أصحاب هذا المذهب إقرار اللسان 
سببا أو علامة لظهور الإيمان ؛ لإجراء الأحكام الدنيوية مشل المناكحة»› 
والميراث » والدفن فى مقابر المسلمين إلى غير ذلك. وإلى هذا ذهب 
الأشعرى وأصحابه » والماتريدى » ووافقهم على ذلك الصالحىء وابن 


(۱) انظر ما سیأتی فی قسم التحقیق [ل٥/ظ]‏ » وانظر التفسیر الکبیر للفخر الرازی ۲/ ٠۲٤‏ وشرح 
الأصول الخمسة ص .۷٠۷‏ 

(۲) انظر السفارينى : لوامع الأنوار ٠١٠١/١‏ 

(۳) تنسب إليه الصالحية من المعتزلة ء وقد عده القاضى عبد ا بار من الطبقة السابعة . انظر = 


=0 - 


الراوندى من المعتزلة() . 

وأصحاب الرآى الثانى فشروا عمل القلب بمعرفة الله فقط » وما سوى ذلك 
من إقرار وحضوع ومحبة لله والرسول » والعمل بالجوارح فهو زائد على ما يتحقق 
به الإیمان » بل زعموا ن من اتی بالمعرفة ثم جحد بلسانه لا یکفر بجحده . وهذا 
مذهب الجهمية" . 

٠‏ ۲ - وفى مقابل الرأى الأول الذى فثر الإيمان بعمل القلب » جاء فريق آخر 
وفسر الإيمان بفعل اللسان فقط ؛ وهو الإقرار بالشهادتين والنطق بهماء وهذا 
الإقرار هو الذى وجد فى الذرّ حين قال تعالى : الست ا الوا ب0 . 
فقولهم : بلى - فى الذر - هو الإيمان » وأن ذلك الإيمان باق فى جميع الخلائق 
على السوية غير المرتدين » كما أنكروا أن تكون معرفة القلب أو شىء غير 
التصديتى باللسان إيمانا . وإلى هذا القول فى الإيمان ذهبت الكرامية() . 


٣‏ - وقد جمع بين الرأيين السابقين الإمام أبو حنيفة ومال إليه الطحاوى» 


= فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ص ۰۲۸١‏ رالتعريفات للجرجانى ص ۷ه. 

)١(‏ انظر الأشعرى : اللمع ص ۲۳ء والآمدى : أبكار الأفكار /٠‏ ۷ء والباقلانى : رسالة الحرة» 
الملسماة : الإنصاف ص ۲۲» ٥١‏ وال جوینی : الإرشاد ص ۳۹۹٩۹‏ والرازى : محصل أفكار الحقدمين 
والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين ص ۲۳۷ والسفارينى : لوامع الأنوار ٤٠١ /١‏ . 

(۲) انظر الأشعرى : مقالات الإسلاميين ۲٠١ /١‏ وابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل |٣‏ 
۸۸ والشهرستانى : الملل والنحل /١‏ ۸۸ء وابن تيمية : الإييان ص ١٠١٠ء‏ والجرجانى : شرح 
المراقف ۳۲۳/۸. 

(۳) سورة الأعراف » الآية : ٠۷١‏ . 

)٤(‏ انظر الأشعرى : مقالات الإسلامرن ۱/ »۲١ ٤‏ والبغدادى : الفرق بين الفرق ص »۳٤۳‏ وامن 
حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل /١‏ ۱۸۸٠ء‏ والشهرستانى : الملل والنحل 4۸/١‏ 
والنسفى : تبصرة الأدلة ۲/ ۷۹٩‏ والآمدى : أبكار الأفكار /٠‏ ۸ء ۹4> ۰٠١‏ واين تيمية: 
الإمان ص ٠١٠‏ والسفارينى : لوامع الأنوار .٠٠٤/١‏ 


== 


حيث ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق والإقرار » وهما ركنان مستقلان أى فعل 
القلب وفعل اللسان » بخلاف من جعل الإقرار شرطا لإجراء الأحكام الدنيوية » أما 
الإقرار عند أيى حنيفة فهو ركن لا تكتمل حقيقة الإيمان بدونه » فالإقرار وحده لا 
يكون إيمانا ؛ لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين » وكذلك المعرفة 
وحدھا ای مجرد التصدیق لا تکون إیمانا؛ لأنها لو كانت إيمانا لكان أل 
الكتاب کلهم مۇمنیر(' . 

وقد بين ابن تيمية وابن أبى العز أن الخلاف بين رأى أبى حنيفة ورأى السلف 
حلاف صوری لفظى لا يترتب عليه فساد اعتقاد ؛ لأنه وإن لم يجعل الأعمال 
جزءا من الإيمان لكنه اهتم بها وحرص عليها» فإن كون أعمال الجوارح لازمة 
لإيمان القلب » أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج 
من الإيمان نزاع لفظى . 

> - وذهب أئمة الفقه والحديث إلى أن الإيمان هو فعل القلب واللسان 
والجوارح ؛ فهو تصديق بالجنان وإقرار باللسان » وعمل بالا ركان . 


)١(‏ ابن الهمام : المسامرة شرح المسايرة فى العقائد المنجية فى الآخرة ۲/ 1۷١‏ والنسقى : بحر 
الكلام ص ١٠١٠ء‏ وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحارية ۲/ ۹٥٠٠ء‏ وملا على القارى : شرح 
الفقه الأکبر ص ۸۰ .٠٤١‏ 

(۲) انظر عبد الواحد التميمى : اعتقاد الإمام ابل أبى عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق ناصر 
محمدى ‏ تقديم الد كتور محمد السيد الجليند » (دار إيلاف الدولية - الكويت سنة ›»)۲٠٠4‏ 
ص ۳۷ ابن تيمية : الإييان ص ۲۸١‏ وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ۲/ .٤1١‏ 

(۳) تخعلف عبارات السلف فى التعبير عن هذا المعنى . فارة يقولون: هو قول وعمل»› وتارة 
يقولون : هو قول وعمل ونية » وتارة يقولون : قول وعمل ونية واتباع سنة » وتارة يقولون : قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح . وكل هذا صحيح . وقد ينه ابن تيمية فى مجموع 
الفتاری ۷/ ۱۷۰ والإیان ص ۱۲۲. 
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وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد والأوزاعى وإسحاق بن راهويه » وسائر 
أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر( . 

ومال إلى هذا القول جمهور المتصوفة. 

وإلى هذا القول ذهب الخوارج » فالإيمان عندهم هو فعل الطاعات المفترضة 
كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح”ء وإلى هذا الحد اتفقوا مع آهل 
الحديث» إلا أنهم اختلفوا عنهم فى أنهم جعلوا الإيمان مركبا من هذه 
الأمور الثلاثة » إذا أحل المكلف بواحد منها ذهب إيمانه بالكلية » فالعمل 
عندهم داخحل فى ماهية الإيمان » أى أن العمل شرط صحة وليس شرط تمام 
كما هو عند أهل الحديث» وقد ترتب على قولهم هذا أن مرتكب الكبيرة 
يخرج من الإيمان ويدحل فى الكفر» وليس هناك واسطة بين الإيمان 
والكفر» وبالتالى قالوا بتخليد مرتكب الكبيرة فى النار» فهم أقرب لأهل 
السنة فی الاسم وأبعد فی الحك0) . 


(۱) ابن ی شبية : الإیان ص ٠۰‏ والبغوی : شرح السنة ۰۳۸/۱ ٠۳۹‏ والنووى : شرح صحيح 
مسلم ١٤١/١‏ واللالكائى : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /٤‏ ۸۲۲ واين عبد البر: 
التمهید /٩‏ ۲۳۸ وابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل /٤‏ ٤۱۹٠ء‏ ١۹١٠ء‏ وابن تيمية : 
مجموع الفتاوى ۷/ ٠۷١‏ وابن حجر: فح البارى 4۷/١‏ وابن أبى العز: شرح العقيدة 
الطحارية ۲/ ٠٥۹‏ والسفارينى : لوامع الأنوار ۳/١‏ 

(۲) الكلاباذى : التعرف لذهب أهل التصروف ص ٩1‏ . 

™( الأشعرى : مقالات الإسلاميین /١‏ ۱۹۸ والبغدادى : الفرق بين الفرق ص >٠١‏ وابن حزم : 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل /٤‏ ۱۸۸ والآمدی : أبکار الافکار /٥‏ ۸» والجرجانی : شرح 
المواقفف ۸/ ۳۲۳ والسفارينى : لوامع الأنوار .٠٠٠١ /١‏ 

. ٠١١ انظر ابن تيمية : الإان ص‎ )٤( 
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وقد فتح الخوارج بذلك باب التكفير لمن شهدت النصوص الشرعية يإسلامه 
وإیمانه('“ . 

وما ذهبت إليه الخوارج ذهبت إليه المعتزلة غير أنهم جعلوا مرتكب الكبيرة 

فالمعتزلة يوافقون الخوارج فى حكم الآخرة ؛ فإنهم وافقوهم على أن مرتكب 
الكبيرة مخلد فى النار» لكن الخوارج سمته كافرًا » والمعتزلة جعاته فى منزلة بين 
المنزلتير“ . 

وما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة يجافى طبيعة النفس البشرية التى جبلت على 
أن تصيب وتخطىئ » فليس أحد من البشر غير الأنبياء إلا وقد أخطا أو هم بخطيعة › 
وقد قال النبى ية : « والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
بقوم يذنبون » فيستغفرون › فيغفر لهم “٠)‏ فمن هذا الذى لا يخطئ ؟ وقد قال 
الشاعر(“: 

إن تغفر الهم تَْفِرْ جما وى عبد لك لا أ 


. 1۷ انظر الدكتور عبد الحميد مدكور : دراسات فى العقيدة الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) انظر أحمد بن الحسين : شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد ا بار ص ۰۷١۷ء‏ وابن المرتضى : 
طبقات المعتزلة ص ٤‏ وابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۳/ ۱۸۸ والآمدى : ابكار 
الافكار /١‏ ۸» وابن تيمية : الفتاوی ۷/ ۲۲۳» والسفارينى : لوامع الأنوار .٠٠١/١‏ 

(۳) ابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية ]٤٤/۲‏ . 

۲٠٠۰٠/٤ أخحرجه مسلم فى صحيحه - كتاب التوبة - باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة‎ )٤( 
. )14۹( 

(ه) هو أمية بن الصلت - ديرانه ص ٦ه‏ . 


رأی الإمام یحی بن حمزة : 

عرض الإمام يحيى بن حمزة لأقوال الفرق ونقد مخالفيه بأدلة عقلية » وانتصر 
لرأى السلف والمعتزلة والخوارج - وقال : إنه رأى الزيدية - وهو أن الإيمان اسم 
لأفعال القلوب والجوارح والإقرار باللسان » فكل واحد من هذه الأمور الثلاثة 
معدود من الإيمان ولا يتعقل إيمان بدونه( . 

كما لم يوافق الخوارج فى أن المعاصى كلها كبائر كفرية » بل إن المعاصى 
منھا صغائر ومنها کبائر" . 

ولم يوضح ابن حمزة فى هذا الكتاب حال مرتكب الكبيرة » وهل یخلد فی 
النار أم لاء والمعروف أن الزيدية مجمعون على أن أصحاب الكبائر كلهم معذبون 
فی النار حالدون فيها أبدّا لا بخرجون منها ولا يغيبون عنها" . 
وذلك لأن العفو عن الفساق فيه إغراء بالقبيح » وتسوية بين العاصى والمطيع 
وذلك يتعارض مع العدل الإلهى . ولذلك کان الفساق عنده ومرتکبو الكبائر 
مستحقين للعقوبة الأبدية() . 

وهذا مخالف لمذهب أهل الحديث ومن وافقهم من الفرق الكلامية 
كالأشاعرة والماتريدية فى أهل الكبائر ؛ حيث يعتقدون أن المؤمن إذا أذنب ذنوبًا 


. انظر قسم التحقیق [ل۳/ظ]‎ )١( 

(۲) انظر قسم التحقيق [ل۲۱/ظ] . 

(۳) الأشعری : مقالات الإسلامیین .٠٤۹/۱‏ 

.٠۷١ »۲۷4 انظر شرح الأصرل الدمسة ص 14۷ والد كتور أحمد صبحى : الزيدية ص‎ )٤( 
. ٠۹٩ (ه) الإمام یحیی بن حمزة : الرالق فی تنزیه النالق ص‎ 


کثیرۃ صغائر و کبائر ء فإنه لا فر بھا » وإن حرج من الدنیا غیر تائب منھا ومات 
على التوحيد » فإن أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة » وإن شاء عفا عنه 
وعذبه مدة بعذاب النار» وإن عذبه لم يخلد فيها . 


وأما فيما يتعلق بالقول بالمنزلة بين المنزلتين » فلم يأت ذكرها فى هذا 
الکتاب » وإن کان يظهر لى أنه يقول بها ؛ لأنه أثبت فسقا حيث قال فى تعريف 
الفاسق شرعا : هو من يرتكب كبيرة مع كونه ملتزما بجملة الدين » أى أنه يستحق 
اسما يين الكفر والإيمان وحكمًا بين الكفر والإيمان“ . 

وقد رفض ابن حمزة أن يطلق على صاحب المعصية وصف الكافر كما فعل 
الخوارج » واستند فى رفضه ذلك إلى حال الصحابة رضى الله عنهم فى أنهم لم 
يعاملوا الفساق ومرتكبى الكبائر معاملة الكفار أو المرتدين » ولا أجروا عليهم 
أحكام الكفر أو الردة » بل أجروا على فاعلى الكبائر بعد القصاص منهم ما يجرى 
على المسلمين من المناكحة والموارثة» فلو كانوا كافرين لما جرى عليهم ذلك . 

كما يرفض ابن حمزة أن يطلق على فاعل الكبيرة وصف المؤمن كما ذهب 
المرجعة ؛ لأن الإيمان وإن كان معناه فى اللغة التصديق إلا أن معناه فى الشرع 


يقتضى فعل الطاعات . 
كذلك يرفض أن يسمى فاعل الكبيرة منافقا ؛ لأن المنافق شرعا هو من يبطن 
الكفر ويظهر الإيمان . 


ويرد الإمام يحيى على هذه الأقوال بأن «الفاسق معترف بنعمة الله معتقد 


)١(‏ الصابونی : عقيدة أهل الحديث ص ۰٦۰‏ والبغوی : شرح السنة ٠٠۳١/١‏ واہن ایی العز: شرح 
العقيدة الطحاوية ۲/ ٤۲ه٠.‏ 
(۲) انظر قسم التحقیق [ل٤/ظ›‏ ل۲۳/ظ] » والرائق فی تنزیه الخالق ص ٠۹١‏ . 


بتعظيمه » وإنما ارتكب الكبيرة بشهوة أو لذة عاجلة » وليس إنكارًا لنعمة الله" . 

فظهر بذلك أن ابن حمزة يصف مرتكب الكبيرة بالفسق» أى أنه يقول 
بالمنزلة بين المنزلتين . 

والفاسق - عند أهل السنة - يخاطب باسم الإيمان أو الإسلام » ويعامل 
معاملة المسلمين › لذلك قالوا : هو مؤمن من حيث التسمية ناقص الإيمان أو 
مۇمن يإايمانه فاسق بکبیرته . 

وقد أجمل ابن حمزة رأيه فى هذه المسألة بأن الإيمان عبارة عن مجموع 
الأركان الثلاثة » وأن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة له حظ فى تحقق الإيمان 
وحصول حقیقته . 

ثم يفصل ذلك بأن ما كان من هذه الأمور الثلاثة معلوما من الدين بالضرورة› 
فهو صل فى الإيمان يبطل الإيمان بعدمه » وما كان من هذه الأمور ليس معلومًا 
بالضرورة ووقع فيه حلاف الأمة » فليس أصلا فى حقيقة الإيمان ولا ييطل الإيمان 
بفقده 0 . 

ومن خلال هذا العرض يتبين أن ابن حمزة يوافق من جعل ماهية الإيمان 
مركبة من ثلاثة أركان هى التصديق والإقرار والعمل . 

أما من ناحية الإخلال بشرط من الشروط » فالمعتزلة يجعلونه فى منزلة بين 
المنزلتين › وکذا ذهب ابن حمزة» والخوارج بُكفرونه» وأا ابن حمزة فله 


(۱) الإمام یحی بن حمزة : الشامل ٠۸١/۲‏ نقلا عن الد كتور أحمد صبحی » الزیدية ص ۲۸۱ - 
A۳‏ . 

(۲) ابن تيمية : مجموع الفتاری ۳/ ٠١١‏ . 

(۴) انظر قسم التحقيق [ل ١/ظ]‏ . 


۳ 


تفصيل » فإذا كان الأمر المتعلق بهذه الأركان معلوما بالضرورة من الدين حيندذ 
يبطل الإيمان » أما إذا لم يكن معلوما بالضرورة من الدين فلا يبطل الإيمان بفقده . 

أما أهل الحديث فاعتبروا التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح 
أصلا فى الإيمان » وهو ما أميل إليه » لوضوح الأدلة عليه من القرآن والسنة وأقوال 
السلف . 

وثمة مجموعة من الآيات القرآنية تؤيد هذا الرأى » فمن الأدلة على أن الإيمان 
تصدیق بالقلب قوله تعالی : نّا حل الین ف ویک . وقول عز 
وجل : ڪب ي فلوم بسني . 

وهو أهم ركن من أركان الإيمان ؛ لأنه أساس القبول ؛ إذ النطق بالشهادتين 
دون اعتقاد لمضمونهما فيه من النفاق ما يخرج صاحبه من الإيمان إلى الكفر“ 

ومن الأدلة على أن الإيمان إقرار باللسان قوله تعالى : ولوا ١َامَكا‏ بال وا 
رل يتا . فالله تعالى أمر الذين «آمنوا بالإسلام أن يعلنوا عن هذا الإيمان 
الذين يتميزون به عن غيرهم من اأُصحاب العقائد الأحرى)(“ . 

كما وردت آيات كثيرة وأحاديث تقرن الإيمان بالعمل الصالح ؛ لأن «العمل 
بالجوارح بُعد بمثابة التصديق لهذه الشهادة التى نطق بها اللسان وصدق بها 
القلب» ‏ . 


. ٠١ : سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(۲) سورة الجادلةء الآية : ۲۲ . 

(۳) انظر الدكتور عبد الحميد مدكور : دراسات فى العقيدة الإسلامية ص۹٥‏ . 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية : ٠١١‏ . 

(ه) الد كتور عبد الحميد مد كور : دراسات فى العقيدة الإسلامية ص ۸ه . 
(1) السابق : الموضع نفسه . 


فالإيمان يتضمن ثلاثة عناصر متكاملة » تمغل الإيمان التام الذى يطالب الله 
تعالی به عباده( . 

زيادة الإيمان ونقصانه : 

يتفرع الحكم فى هذه المسألة عن الحكم فى المسألة السابقة » فالذين أدخلوا 
أعمال الجوارح فى مسمى الإيمان » قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه » والذين قالوا 
بأن الإيمان هو التصديق لم يقولوا بالزيادة والنقصان . 


وعلى هذا ذهب جمهور أهل الحديث ومن وافقهم إلى القول بزيادة الإيمان 
ونقصانه" ولم يقل بذلك الأشاعرة وكذا أبو حنيفة١)‏ . 


وقد ذهبوا إلى ذلك ؛ لأن الإيمان عندهم - اسم للتصديق البالغ حدٌ الجزم 
والإذعان » فلا يتصور فيه الزيادة أو النقصان » فالمصدق إذا ضم إليه الطاعات » أو 
ارتکب المعاصى › فتصديقه على حاله لم يتغیر(“ . 


وورد عن بعض الأشاعرة أن الإيمان يزيد وينقص تبعا لكثرة النظر ووضوح 


. السابق : ص ۷ه‎ )١( 

(۲) عبد الواحد التميمى : اعتقاد الإمام المبل ص ۰۳۷ والنووى : شرح صحيح مسلم ١٤1/١‏ 
والبغوى : شرح السنة /١‏ ۳۸ والبيهقى : شعب الإيان /١‏ ۷۷» وابن عبد البر : التمهيد /١‏ 
۸ والسفارینى : لوامع الأنوار .٤٠١ /١‏ 

(۳) ورد القول عن الأشعرى فى اللمع ص ٠۲۲‏ بعدم زيادة الإيان ونقصانه » وفى رسالة آهل الثغر 
ص ٩۳‏ صرح بالزيادة والنقصان وكذلك فى الإبانة ص .٠١‏ وانظر رأى الأشاعرة فى عدم 
الزيادة والنقصان عند الرازی : محصل أفكار الحقدمون والمتأحرین ص ۲۳۹ والآمدى : بكار 
الأفکار .۲٤ ٩/۰‏ 

.۸۷ ملا على القارى : شرح الفقه الأكبر ص‎ )٤( 

)٥(‏ التفتازانى : شرح المقاصد /٠‏ ١٠١۲ء‏ والنسفى : بحر الكلام ص ١١٠٠ء‏ وابن الهمام : المسامرة 
۲/. 


=ہ “= 


الأدلة( . 
وقد قال المعترلة بزيادة الإيمان ونقصانه › لکن ہمفهوم آخر یخالف مفهوم 
أهل الحديث ؛ ففى حين يرى أهل الحديث أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصى » رأى هؤلاء أن الإيمان يزيد وينقص من ناحية التكاليف » فإذا زادت 
القكاليف على العبد فقد زاد إيمانه » وإذا نقصت نقص» فالناس يتفاوتون فى 
التكاليف » وقد يقام التكليف على أحد ويسقط عن الآخر» فالفقير تسقط عنه 
الزكاة فلا يزكى » أما الغنى فأكمل إيمانا بالنظر إلى زيادة التكاليف” . 
ويتضح من هذا حلاف المعتزلة مع أهل الحديث » الذين جعلوا العمل سببا 
لزيادة الإيمان والمعصية سببًا لنقص الإيمان » وما ذهبت إليه المعتزلة يتفق مع ما 
تقرر من أصولهم من أن صاحب المعصية خرج من الإيمان ولم يدخل فى الكفر 
على نحو ما تقدم . 
رأى ابن حمزة : 
لم يعرض ابن حمزة لهذه الآراء» وإنما عرض رأيه كتنبيه لم يتمكن من 
إدراجه أثناء حديثه عن الإيمان » وذهب فيه إلى أن الإيمان يزيد وينقص ؛ لأن 
ماهيته مركبة من مجموع أفعال القلوب والجوارح وإقرار اللسان وكل واحد من 
هذه الأشياء يجوز دخول الترايد فيه » واستند فى ذلك لبعض الآيات القرآنية 


رر 


المۇيدة لرأیه کقوله سبحانه : وما رَادَهُمْ إل يسنا وقوله تعالی : وراد 


۰۱۸٥/۱ الإيجى : المواقف فى علم الكلام ص ۰۳۸۸ والنووی : شرح صحیح مسلم‎ )١( 
.٤١١ /١ والسفارينى : لوامع الأنوار‎ 

(۲) القاضی عبد المبار : متشابه القرآن ۱/ ۳۱۲» .۳١۳‏ 

(۳) سورة الأحراب › الآية : ۲۲ . 


- = 


ا انرا يا٠‏ كما استند أيصًا إلى حديث رسول الله ية : « الإيمان 
بضع وسبعون بابا» أعلاه لا إله إلا الله » وأدناه إماطة الأذى عن الطريق )( . 

وأيصا فإنه ليس إيمان الملائكة كإيمان الأنبياءء ولا إيمان الأنبياء كإيمان 
الأولياء والصالحين ؛ فإن مراتب هذه الطبقات متفاوتة فى القوة والتأكيد 
والإحلاص والتقوى» إلى غير ذلك من الخصال التى يقوى الإيمان 
لأجلها“ . 

وهذا هو مذهب أهل الحديث كما سبق تقريره » وهو الذى أميل إليه . 

وإن جاز لنا أن نشير إلى ما تعتنقه جماعة من القائلين بالتكفير مثل جماعة 
التكفير والهجرة فى العصر الحديث › فإنهم قد اشترطوا فى تحقيق الإيمان ما 
أسموه بالبينة والبيعة ؛ فقالوا فی تفسیر قوله تعالی : «يتاا لين اموا إن جاک 


. ٠١ : سورة المدثرء الآية‎ )١( 

(۲) سیأتی تخریجه فی قسم التحقیق [ل۲۳/ظ] . 

(۳) انظر قسم التحقیق [ل۲۳/ظ] . 

: يطلق على هذه الجماعة ثلاثة أسماء هي‎ )٤( 
جماعة المسلمين : وهذا هو الاسم الذى سمت به الجماعة نفسها لاعتقادها أن الإسلام‎ - ١ 
احق فى دعرتهم وحدهم » وأنهم الجماعة الوحيدة التى على الهدى وأن باقى الجماعات على‎ 
۰ . باطل وضلال‎ 
جماعة التكفير والهجرة : وهذا هو الاسم الذى اشتهرت به إعلاميا » وبتأئير الإعلام أصبح‎ - ۲ 
هذا الاسم هو الشائع بين الناس » وسبب هذه التسمية هو تبنى هذه الجماعة لفكر التكفير والغلو‎ 
فيه » ودعوتهم إلى هجر الجتمع ؛ لأنه جاهلى كافر» وتكون الهجرة إلى مكان يأمن فيه المرء»‎ 
. على دینه ویقیم فيه شرع الله تبارك وتعالی‎ 
. جماعة شكرى مصطفى : رهذا الاسم نسبة إلى زعيم الجماعة ومؤسسها‎ - ۴ 
» انظر : عبد الرحمن أبو انير : ذكريانى مع جماعة المسلمين » دار البحوث العلمية » الكويت‎ 
. ٣٤ص‎ » هھ/ ۱۹۸۰م‎ ۱٤۰۱ سنة‎ 


2 


سی ت فبیرا ي . 

قالوا : «فى هذه الآية دليل على أن من أسلم عليه أن يقيم البينة على إسلامه» 
ولا يكفى نطقه بالشهادتين » بل لابد من البيعة) . 

فالمسلم الذی يحکم له بالإسلام عندهم «مَن أعلن کفره بالطاغوت وإیمانه 
بالله وتسليمه له وحده والشهادة بنبوة محمد ية » والدحول فى طاعته وذلك 
ركن بيعة النبى بها أى مبايعته على الإسلام » وإنيان الفرائض التى افترضها الله 
عليه والمداومة على ذلك » ولا يأتى بناقض ينقض إسلامه» . 

كما رفضوا ن يحكموا بالإسلام لمن نطق بالشهادتين فى وقتنا الحاضر بزعم 
أن معناهما الذى كان شائعًا فى عهد النبى َة قد تغير » فقالوا : «إن الناس أيام 
النبى ية كانوا عربا فصحاء يفهمون معنى : لا إله إلا الله . ومدلولها ومقتضاها 
قَهْما كاملا» ومن أجل ذلك كانت كافية للحكم يإسلام قائلها» أما الآن فقد 
أصبح الناس يقولونها لا يفهمون معناها فهما كاملا » قد تلقوها بالوراثة ككلمة 
سمعوا الناس يقولونها فقالوها» ومن أجل ذلك أصبحت هذه الشهادة لا تكفى 
للحكم يإسلام قائلهاء“ . 

وهذه الحدود والتقييدات التى وضعوها للحكم على المسلم بالإسلام» لم 
تعھد فی سنة النبی ی › فا ر کان الإیمان کما وردت فی حدیث جبریل لیس فیھا 
ييعة أو إقامة بينة » ولو وجبا فى تحقيق الإيمان لبينه النبى ية يائًا عامًا قاطعًا 


. 1 : سورة الحجرات» الآية‎ )١( 

(۲) محمد سرور نايف : الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو ٠٤١/١‏ . 
(۳) رجب مد كور : التكفير والهجرة وجها لوجه ص »۳٦‏ ۳۷ . 

. ۲٠١ السابق ص‎ )٤( 


ذز بل قد تأر عن مبايعة أبى بكر الصديق رضى e‏ 


ولم یکفرهم أحد. Sy‏ 
ولعل فكرة البيعة هذه تتشابه إلى حدٌ بعید» مع ما اشترطه ا 
من ان الإمامة أصل من أصر ل الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها“ . و 
ر ہ 


کما أن زعمهم بطلان إسلام من نطق بالشهادتین إذا جهل» غير مسلم به بر نه 2 
«فإته لم يرد شرع يفيد الربط بين شيوع معنى الألوهية والربوبية فى جس س اور 
الناس وبين قبول شهادة من شهد منهم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله «ه 22 
وحكمنا يإسلامه بقولها » واشتراط هذا الشرط شريعة زائدة لا تقبل إلا أن يقيم 
القائل بها البرهان عليها من كتاب الله وسنة الرسول لأر . 


کما أن الرسول بی کان یقبل إسلام من بشلم دون شرط » بل وکان یأتی 
بعض الأعراب فيسمع دعوته فيسلم » فلا يسأله َي عن شىء من هذا . 


(۱) انظر : محمد سرور نايف : الحکم بغیر ما آنزل الله وأهل الغلو ص ۷١٤۱ء ٠١۸‏ . 
(۲) الشيخ محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية ص ۸۹ . 
(۳) الأستاذ حسن الهضيى : دعاة لا قضاة (دار الطباعة والنشر الإسلامية) ص ١١‏ . 


المبحث الثانى 


مفهوم الكفر 


فيه مطابان : [ 
الس ال ل مفهوم الكفر فى القرآن الكريم والسنة المطهر 
أ ول : ٤‏ 
المطلب الثانى : مفهوم الكفر عند أشهر الفرق الإسلامي 


المطلب الأول 
مفهوم الكفر فى القرآن الكريم والسنة المطهرة 


ِن الله سبحانه وتعالی لم یخلق عباده سدّی » ولم یت رکهم هملا» بل خلقهم 
بمقتضى علمه وحكمته» وأرسل إليهم رسله ليسلكوا بهم سبل الهدى» 
ویعرفوهم بما بُرضی الله وما یسخطه » ویبشروهم برحمته ویحذروهم من نقمته › 
وکان من تمام مه وکرمه على الناس أجمعين أن بصرهم بتشريعه » بما يكفل 
هداهم ؛ وکان مما يینه الله تعالى لهم أن الناس يوم الحشر فريقان يق فى لَلْسَدٍ 
وَدَريقٌ فى أَلسَعِيرٍ ي . وبين أن الجنة للمؤمنين » وأن الكفار هم أصحاب 
السعير . 

وقد أودع الله القرآن الكريم والسنة المطهرة قواعد الإسلام ومعالمه وبين 
أحكامه وتشريعاته «ومن هنا يجب أن نرجع إلى النصوص من القرآن والسنة لنقرر 
فى ضوئها القواعد » أو الحقائق الشرعية التى يجب الاحتكام إليها فى مثل هذا 
الموضوع الخطير فى دين الله وفى حياة المسلمين» . 

ويشير ابن تيمية فى سياق حديثه عن مسألة الإيمان والكفر إلى قاعدة مهمة 
يجب مراعاتها طلبا للحق والسلامة وهى أنه «مما ينبغى أن بعلم أن الألفاظ 
الموجودة فى القرآن والحديث إذا غرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبى يا 
لم يحتج فى ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة وغيرهم» . 


(۱) سورة الشررى الآية : ¥ 
(۲) الد كترر يرسف القرضاوى : ظاهرة الغلو فى التكفير ص .٠١‏ 
(۳) ابن تيمية : مجموع الفتاوی .۲۸٦/۷‏ 


ثم أضاف إلى ذلك أن «أهل البدع إنما دخل عليهم الداحل ؛ لأنهم أعرضوا 
عن هذا الطريق وصاروا ينون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها» إما فى 
دلالة الألفاظ » وإما فى المعانى المعقولة » ولا يتأملون بيان الله ورسوله » وكل 
مقدمات تخالف بیان الله ورسوله فإنها تکون ضلالاه( . 

وسوف يتضمن هذا المطلب التعريف اللغوى والاصطلاحی لمفهوم الكفر› 
ثم يستعرض حدیث القرآن الكريم والسنة المطهرة عن الكفر . 
مفهوم الكفر فى اللغة : 

الكفر فى اللغة معناه : الستر والتغطية » وقد سمت العرب الليل كافرًا؛ لأنه 
يغطى كل شىء» وكذلك شمى الفلاح كافرًا ؛ لأنه يغطى الحَبٌ » كما قال الله 
تعالى : كل عيب أتمب ألكُمَارَ تالم . والكفار هنا الزراع ؛ لأنهم 
يغطون البذر" . 

وقال الشاعر العربى() : 

حتى إذا ألقثْ يدا فى كاف وأَجنٌ عوراتِ الغو ظلامها 

فالكافر فى هذا البيت الليل . 

وكذلك ورد الكفر بمعنى جحود النعمة » وهو ضد الشکر»› تقول : کافرنى 
الرجل حمّی › ذا جحدنی » وقد ورد فی حدیث النبى َو عن النساء : « وي فرن 


(۱) السابق : ۲۸۸/۷. 

(۲) سورة الحديدى الآية: .٠١‏ 

(۳) القرطبى : ال جامع لأحكام القرآن ۱۷/ .٠٠٠‏ 
(4) هو لبيد بن ربیعة » انظر شرح دیرانه ص .۴۱١‏ 


العشير . ای : يجحدن إحسان زواجهر ٩‏ 


والكفر ايا بمعنى البراءة » وقد حكى القرآن عن الشيطان أنه عندما يدحل 


ت ۹ ٤‏ رہ l6‏ ي ۴ 
النار يقول لاوليائه : يي ڪفرت يما ڪون ين تل0 . أى : 


تبرت( . 

وأصل الكفر : تغطية الشىء تغطية تستهلكه » وسمى الكافر كافرًا ؛ لأن الكفر 
غطن قلبه كله » أو لأنه غطى نعمة الله يإبائه عن نفسه . 

والكفر فى اصطلاح بعض العلماء على أربعة أنحاء ؛ كفر إنكار بألا يُغرف الله 
أصلا» ولا بُعْترف به» وکفر جحود» ککفر إبليس »› يعرف الله بقلبه ولا يقر 
بلسانه » وکفر عناد » وهو أن یعترف بقابه ولسانه ولا یدین به ؛ حسدًا وبغیا ککفر 
ایی جهل وأضرابه » وکفر نفاق » وهو ان يقر بلسانه ولا یعتقده بقلبه » فمن لقی 
ربه بشىء من ذلك لم يغفر له » ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء . 

فقد ظهر بذلك أن الكافر اسم لمن لا إيمان له « فإن أظهر الإيمان حص باسم 
المنافق » وإن طرأً كفره بعد الإسلام حص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام » وإن 
قال يإلهين أو أكثر حص باسم المشرك لإثباته الشريك فى الألوهية » وإن كان 
متدیًا پبعض الأديان والکتب المنسوخحة حص باسم الکتابی کالیهودی 
والنصرانى » وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه حص باسم الدهرى» 


(۱) آخرجه البخاری فی صحیحه - کتاب الإیان - باب كفران العشير .٠٤/١‏ 

(۲) ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر .٠۱۸۷ /٤‏ 

(۳) سورة إبراهيم » الآية: .٠۲‏ 

.٠٠١ الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ص‎ )٤( 

(ه) انظر ابن الألير : النهاية فى غريب الحديث والأثر /٤‏ ٦٠۱۸ء‏ وابن منظور: لسان العرب 
(كد ف ر). 


-¥0- 


وإن کان لا یثیت الباری تعالی حص باسم المعطّل » وإن کان مع اعترافه بنبوة 
ابی بَا و[ظھارہ شعائر الإسلام ییطن عقائد ھی کفر بالاتفاق حص ہاسم 
الزنديق (١‏ . 

وقد عرف الکفر شرعًا بعدم تصديق النبى َة فيما علم مجيه به 
بالضرورة . 

والقرآن الكريم والسنة المطهرة فى حديثهما عن الكفر تناولا - كما يقول 


ادي 
الام ب بن الحسين (ت۲۹۸هھ) - محورین اساسیین › وهما اللحديث عن 
نوعين للكفر ؛ هما كفر الجحود والإنكار» وهو الكفر الذى يخرج عن الملةء 
وكفر النعمة وهو الكفر الذى لا ينقل عن الملة” . 

وقد أطلتق على النوع الأول الكفر الأكبر أو الكفر الاعتقادى الذى هو الكفر 
بأصل الإيمان » أما النوع الثانى فقد أطلق عليه الكفر الأصغر» أو الكفر العملى 
المتعلق بالمعاصى »> الذى لا یخرج من الدائرة الإسلامية() 

ويفترق النوع الثانى عن الأول - كما يرى أهل السنة - فى أن صاحبه متوعد 
بالعذاب الألیم دون الخلود فی النار» فلیس کل کفر ورد فی القرآن الکریم یون 
مخرجا من الملة حتی ينظر إلى لوازمه وملزوماته(“ . 


(۱) التفتازانی : شرح المقاصد ۲/ .٠۹۷‏ 

(۲) السابق ۲/ ٦٩۱۹ء‏ وابن حجر: فح البارى .٤1١/٠١‏ 

(۳) انظر الإمام يحيى بن الحسين : الرد على الجبرة القدرية (مطبوع ضمن رسائل العدل والترحيد 
التی نشرها الد کتور: محمد عمارۃ) ۲/ ۰۹٩‏ وان رجب الحنبلی : قح الباری شرح صحيح 
البخاری .٠١۷/١‏ 

.٤٤١ ء4٤‎ ٤ /۲ وابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية‎ »۷ ٤١ ابن القيم : الصلاة وحكم تا ركها ص‎ )٤( 

(ه) الحکمی : معارج القبول .٠١١۸/۳‏ 


وقد تحرج بعض العلماء من إطلاق وَضف الكفر الأصغر على اعتبار أن 
الأصل فى الكفر هو الكفر المخرج من الملة» ولكن وردت بعض الآيات 
والأحاديث التى تحدثت عن بعض أنواع الكفر» ودلت القرائن على أنه لیس 
الكفر المخرج من الملة مثل قوله كي : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»( . 

ومثل قوله يي : « اثنتان بالناس هما بهم كفر ؛ الطعن فى اللسب › والنياحة 
على المیت ۰٠۲‏ ومشل قوله تعالی : ومن لم یکم با انَل أنه اتیک هه 
1 گفرودچ 0 . 

ومثل حديث : «من قال لأخيه يا كافر ... ) . 


فمعنى هذا الحديث » النهى عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب » أو 
بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع » فورد النهى عن تكفير المسلم فى هذا 
الحديث وغیره بلفظ الخبر دون أفظ النهى وهذا موجود فی القرآن والستة › 
ومعروف فى لسان العرب0) . 

ولهذا أصبح للعلماء فى هذه النصوص وما شابهها مسالك متعددة : 


٩‏ - فالبعض حمل هذه النصوص على من فعل ذلك مستحلا لها » كالحديث 
الذى حمله الإمام مالك على فرقة الحرورية ؛ وهو قول الرسول ية : « أيما رجل قال 


(۱) اخرجه البخاری - کتاب الإییان - باب خوف المؤمن ان یحبط عمله ۰۱۸/۱ ومسلم - کتاب 
الإبان - باب قول النبى َه سباب المسلم فسوق .)٠٤( ۸١/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الإييان - باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب 
والنياحة ۸۲/١‏ (1۷) . 

(۳) سورة المائدة الآية: .٤٤‏ 


. ٠١ ء٠4‎ /١۷ انظر ابن عبد البر : التمهيد‎ )٤( 


لأخیه یا کافر ...۲(. لأنهم معتقدون كفر المسلمين بالذدنوب” . 

وكذلك حمل إسحاق بن راهویه حدیث « من اتی حائصًا أو امرأة فی دبرها 
فقد كفر ٠(۲‏ على المستحل لذلك 0‏ . 

۲ - ومن العلماء من حمل مثل هذه النصوص على التغليظ والكفر الذى لا 
ينقل عن الملة » وقد تقل عن الإمام أحمد جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض 
الذنوب التى لا تخرج عن الملة)» فالطاعات كما تسمى إيماتاء كذلك 
المعاصى تسمی کفرا› ولکنه کفر لا یخرج عن الملة" . 

٣‏ - وتحرج بعض العلماء فتوقى الكلام فى مثل هذه النصوص تورعًا ورأوا أن 
هذه النصوص تمر كما جاءت من غير تفسير . مع اعتقادهم أن المعاصى لا تخرج 
عن الملة" . 


٤‏ - وبعض العلماء فرق بين إطلاق لفظ الكفر - فجوزه فى جميع أنواع 
الكفر سواء كان ناقلا عن الملة أو لم يكن - وبين إطلاق اسم الكافر » فمنعه إلا 
فى الكفر الناقل عن الملة ؛ لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل » ولذلك 
قال فی اسم المؤمن : لا يقال إلا للکامل الإیمان › فلا يستحقه من کان مرتکبا 


(۱) اخرجه البخاری - کتاب الدب - باب من اکفر بغیر تأویل فهو کافر ۸/ ۳۲› ومسلم - 
کتاب الإبیان - باب بیان حال من قال لأخيه المسلم یا کافر ۷۹/۱ )٠١(‏ . 

(۲) ابن رجب الحنبلی : قح الباری ۱/ ۱۳۹. 

(۳) خرجه الترمذى - كتاب الطهارة - باب ما جاء فى كراهية إتیان الحائض )٠١١( ۲٤٣۳/۱‏ . 

.۱۳۹ /۱ ابن رجب الخنبلی : فتح الباری‎ )٤( 

(ه) السابق : .٠٤١/١‏ 

. ٤۳۹/۲ ۸۳ء وابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية‎ /١ ابن حجر : فتح الباری‎ )٦( 

(۷) ابن حجر : فتح الباری : ۸۳/١‏ . 


للکبائر حال ارتکابه › وإن کان يقال : قد آمن › ومعه إيمانه() . 


ويمكن القول بأن الكفر ورد فى القرآن والسنة بمعنيين : معنى يتناول الكفر 
الأكبر المخرج من الملة» والآخر يتناول المعاصى التى لا تخرج من الملةء 
ويستدل على هذا النوع الأصغر بقرائن تمنع دخوله فى الكفر الأكبر» فكما أن 
الإيمان ذو أصل وشعب - كما يقول ابن القيم (ت ١١۷ه)‏ - «كذلك الكفر ذو 
أصللى وشعب » فكما أن شعب الإيمان إيمان » فشعب الكفر كفر› فالحياء شعبة 
من الإيمان وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر » والصدق شعبة من شعب الإيمان › 
والكذب شعبة من شعب الكفرء والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب 
الإيمان وتركها من شعب الكفر» والحكم يما أنزل الله من شعب الإيمان» 
والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر» والمعاصى كلها من شعب الكفر» 
كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان ۲ . 

ولیس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرًا الكفر المطلق حتى 
تقوم به حقيقة الكفر a E‏ 
بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته . 

وقد وضع القرآن a‏ 
الحكم على الإنسان بالكفر مشروطا بالبلاغ» فلا يكفر أحد حتى عليه 
الحجج . فقال تعالی : لانور پی ومن ب0 . وقال ضا : وما گا سن 


(۱) اہن رجب : فتح الباری .۱٤۲/۱‏ 

(۲) ابن القيم : الصلاة ص .۷١‏ 

(۳) ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ص 1۹. 
)٤(‏ سورة الألعام » الآية : ٠١۹‏ . 


عق مت شولا 

وآيات كثيرة فى هذا الصدد تبين أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبى اة ء 
فان بلغه فلم يمن به فهو کافر" . 

وقد اندرج تحت كل نوع من هذين النوعين كثير من الصور فى القرآن 
والسنة » نتحدث عن بعض هذه الصور فيما يلى : 


فمن صور النوع الأول وهو الكفر الأكبر : 


۱ - كفر الجهل والتكذيب » وفى هذه الصورة ينتفى التصديق من القلب مع 
عدم العلم » وهذا قليل فى الكفار ؛ لأن الله تعالى قد أيّد رسله بالبراهين والآيات 
التى أقام بها الحجة وأزال بها المعذرة” . 


وقد نعی القرآن الکریم على هؤلاء؛ لأنهم کذبوا بما لم يحيطوا به علماء 
فقال عز من قائل : بل گا یکا ر بيطو پولیوہ نا بام باب4٠‏ کما 
وجه إلیهم خطاب استنکار سمه فيه أحلامهم › فقال تعالی : دتم با 
وار یط پیا ننا ناا كم رةه . 

وقد توعدهم الحق سبحانه على هذا التكذيب» فقال سبحانه : الي 
ڪا پالڪتب ويا سلتا يي رشنا هوت بكري . 


. ٠١ : سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۳/ ۲١۸‏ وابن عبد البر : التمهيد ٠۷/١۷‏ . 
(۳) ابن القيم : مدارج السالکین /١‏ ۳۳۷. 

.۳۹ سورة يونس » الآية:‎ )٤( 

() سورة اللمل› الآية : ۸4. 

.۷١ سورة غافرء الآية:‎ )٩( 


~=A.-— 


وف ات ا ای رضت امو ری ن الد اا رر 
كفر الجحود والإنكار والكتمان» وصاحب هذا النوع يكتم الحق مع العلم بما 
يؤدى إليه من كفر'» فلا ينقاد للإسلام ظاهرا مع العلم به ومعرفته فى الباطن » 
ویدخل فی هذا النوع کفر فرعون وقومه بنبی الله موسی » ویدخل ایا کفر 
اهود بالبی محمد کیا وقد قال الله تعالی فی شان فرعون وقومه : ثرا 
ا واستيقنتها شم طلا ظلما وه رر“ . وقال سبحانه فی شأن اليهود الذين عرفوا 
النبى ومع ذلك کفروا به : لسا اهم تا عرفو مروا ِي › وقال 
تعالی : ی نّا و مهم يمون لحن الح ره وهم ود0 . 

وفى هذا الصدد آيات كثيرة تدل على معاندة الكفار وأنهم إنما كفروا 
بالمعاندة والاستكبار“ . 


وقد أشار القرآن الكريم فى هذا الصدد إلى كفر فرعون وقومه » كما قال تعالى 
مخبرًا عنهم : فا روا واا رما الچ . 


ومن قبلهم إبليس الذى قال اله فيه : لإ إل یی ای واسککر وان ِن 
لکشت“ . 


(۱) الحکمی : معارج القبول ۲/ ۹۳ه. 
(۲) سورة النملء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة البقرة » الآية: .۸۹٩‏ 

.٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

. ۱۸/١۷ ابن عبد البر : التمهيد‎ )٥( 
.4١ سورة المومنون ء الآية:‎ )1( 

(۷) سورة البقرة» الآية: .٠٤‏ 


لا حلاف فيه( . 


۳ - وتطالعتا آيات من القرآن الكريم تذكر أن الكفر قد يكون بالإعراض»› 
وهو الإعراض بالسمع والقلب عن الرسول ؛ لا يصدقه ولا یکذبه › ولا یوالیه ولا 
يعاديه » ولا يصغى إلى ما جاء به ألبتة" وفى هذا الصنف يقول الحق سبحانه : 
فإوالذين كفروا عما أنذروا معرضون)7)» ومن هذا النوع ما قاله أحد بنى عبد 
ياليل للنبى ية : وادله لا أقول لك كلمة » إن كنت صادقا فأنت أجل فى عينى 
من أن أرد عليك» وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك١‏ . 


٤‏ - وقد يكون سبب الكفر الظن أو الشك فى أصل من أصول العقيدة التى لا 
يصح الاعتقاد إلا بها » كالذى صوره القرآن الكريم فى قصة الرجلين » حيث قال 
أحدهما لصاحبه وهو يحاوره : 3ا كار ينك مال وأعر مر * وَل جلَكَمْ 
وهو الم لقي َل ما اظن أن يي مذو بدا 9© وما اَن ألساءَةَ قَايَِةٌ 
وین دد إل ی اید با تھا شلا @ ١د‏ م صلم وخر رئ 
افر بای لفك من ٹراپ ثم ن طق م سوک رد @ لکنا هو لَه ر 
ول شرك آَحَدّا 3 4 إلى آخر الآیات . 


فأثبت الله تعالى له الكفر مع إقراره بربه تعالى ؛ حيث شك فى البعث” . 


. ۲۹۱/۱ القرطیی : الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

(۲) ابن القیم : مدارج السالکین /١‏ ۳۳۸. 

(۳) سورة الأحقاف» الآية: .٣‏ 

.۳۳۸/١ ابن القيم : مدارج السالكين‎ )٤( 

.۳۸ - ٠٤۲ سورة الکهف › الآیات‎ )٥( 

. ٠۹١/٤ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


٥‏ - وتعرض آيات من القرآن الكريم لصورة أخرى من صور الكفر الأكبر» 
وهو كفر النفاق ؛ حيث ينتفى عمل القلب من النية والاخحلاص والمحبة والإيمان 
مع انقياد الجوارح)» وفى هذا الصدد يقول الحق سبحانه : ومن الَا س 
يمول ءامنا لَه وَبالَوَمِ الأ وَمَا هُم ريي @ ...° . 

٦‏ ¬ ویبین القرآن الكريم أن الاستهزاء والسخرية بشىء من الدين یخرج من 
الإسلام » سواء كان هذا الاستهزاء بالأقوال أو بالأفعال » فقد حكم الله سبحانه 
وتعالی بکفر مَّن استهزاً به او برسوله او بآیاته › مع اُنھم - کما قالوا - کانوا 
یلمبون . قال تعالی : وین الهم لیقوے إا تا وش ولعب فل 
االله وایلرو ورسولیِے کد kK‏ دسهزهون @ 3 ذا قد کشم م 
یسیل چ0 . 

فھذا کما يقول ابن حزم « نص من الله تعالى على أن المستهزئ بالله يخرج 
من الإيمان › فکل من استهزاً بالله تعالى أو بملك من الملائكة » أو بنبى من 
الأنبياء عليهم السلام » أو بآية من القرآن » أو بفريضة من الفرائض بعد بلوغ الحجة 
فهو کافر ٩“)‏ . 

۷ - وقد تحدث القرآن الكريم عن صورة أخرى من الصور التى يكفر بها 
الإنسان ويحبط عمله » ويمكن أن نطلق على هذه الصورة كفر البغض» أى مَن 
أبغض شيقًا جاء به النبى اة » وتتمثل هذه الصورة فى قوله تعالى : «ذرك نهر 


.٥۹٤ /۲ ابن القيم : مدارج السالکین ۱/ ۳۳۸ والحكمی : معارج القبول‎ )١( 
۰ “۸ سورة البقرة » الآيات‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة ء الان ٠٠ء‏ 11. 

.٠٠۹ »۲٠۵ |۳ ابن حرم : الملل والدحل‎ )٤( 


کرو ا ان که اج اع @ ي0“ . 
وقد أكد الله هذا الي فی e‏ سبحانه : دل نهد 
بنا تآ كط اه رفوا ضرت تابد أفسكهنر @ 04 . 
وتستوى هذه الكراهية إذا كانت نابعة من نفس الإنسان أو كان فى هذه 
الكراهية متابعا لغيره » كما أخبر الله تعالى حكاية عن المرتدين الذين قالوا 
ارعرسهم ومتبوعيهم الذين أبغضوا ما أنزله الله : سین ف سض 
لامي“ . 
كما صح أن من آمن ببعض الدين » وكفر بشىء منه فهو كافر مع صحة 
تصديقه لما صدّق من ذلك( . 
وفى ذلك يقول تعالى : أفريون يِبَعَض الکتب وکوت 
غو ويقول أيصًا : ويقولت دومن عض رڪ عض 
ریو أن سدوا ب لك سيلا ¥ لهك هم هم الک کون اچ0 . 


وقد أخبر الله كذلك فى القرآن أن اتولی عن طاعة الله ورسوله کفر. فقال 


الله عز وجل : فل ألیعوا آله وسوک إن ولوا ل آله ك م آلگفرَ 
I (uw‏ وقال تعالی : وف ورك لک موب ا حی يڪكموك و فما شر 


.٩ سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية : ۲۸. 

(۳) سررة محمد الآية : .۲٠‏ 

. ٠۹٩ ۰۱۹۰/٤ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )٤( 
۸٠٥ : سورة البقرةء الأية‎ )٥( 

. ٠١١ ء٠٠١١‎ : سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران » الآية : ۳۲. 


...4 . 
- وتعرض بعض آيات القرآن لقضية تحليل ما حرم الله فبين الله تعالى أن 
ذلك کفرء کالذی کان يفعله العرب من النسىءء وذلك فی قوله تعالی : 
إا الت ھک ل و ارت کا فة ن ا 
اا ھک ا ن اه اا E‏ 
دى ام الكنرة @04. 
E‏ 
والتحريم إليها تابع لشهواتها ء فأحلّت ما حرم الله » فمن أحل ما حرم الله تعالى» 
وهو عالم بأن الله تعالی حرمه فهو کافر۵) . 
ولذلك اتفق الفقهاء على تكفير من اعتقد حل شىء أجمع على تحريمه» 


وظهر حكمه بين المسلمين » وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة ؛ كتحريم أكل 
الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا حلاف فيه(“ . 


.1٠٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) النسىء : شهر كانت العرب تؤخره فى ال لجاهلية » وذلك أن العرب كانوا إذا صدروا عن منى يقوم 
رجل منهم من كنانة فيقول : أنا الذى لا أعاب ولا أجاب ولا يرد لى قضاء . فيقولون : صدقت 
أنسئنا شهرا . أى : أخرنا شهرًا أى أخر عنا حرمة الحرم ؛ واجعلها فى صفر وأحل الحرم لأنهم 
کانوا یکرهون أن يترالى عليهم ثلالة أشهر ولا يغيرون فيها ؛ لأن معاشهم كان من الغارة فيحل 
لهم الحرم فذلك الإنساء . لسان العرب رن س أ) . 

(۳) سورة التوبةء الآية: ۷ 

(+) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ٠ ٤/٣‏ والقرطبى : الجامع لأحكام القرآن ۸| 
۹, 

(ه) حاشیة ابن عابدین /٤‏ ۲۲۲» ۰۲۲۲ ۲۳۰ وفاوی السبکی ۲/ ۷۷ه٥.‏ 


=A۸o- 


فالإنسان متى حلل الحرام المجمع على تحريمه أو حرم الحلال المجمع على 
جِلّه أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء . 

كما بين القرآن الكريم أن معاداة الرسول ومخالفته واتباع غير سبيل المؤمنين 
کفر» کما قال تعالی : ومن ياق اسول من بعد ما تبون له الى و 
عر سيل أَلمُوَميْينَ وو اول صل وَسَاهَت مَصِدا 9“ . 

فهذا نص جلى فى كفر من خالف النبى يو . 

كذلك أوضح القرآن الكريم أن من سب زوجات النبى هة أو قذفهن » فقد 

ا فقال تعالی : «یوظگم آله أن مودو ا ن کم 

3© 0 . ووجه الدلالة من هذه الآية أنها نرلت فى حادثة الإفك بعد أن 
با الله السيدة عائشة رضى الله عنها» فمن عاد لذلك فليس بمؤمن() 

٩‏ - کما کفر القرآن من قال : إت E‏ لديسوا 
می نب الع ی دس سارى کرت ر ل ا ڪ ٣وا‏ ن 


ہے و 


بل لمم اله آک كردي“ . 


(۱) ابن تيمية : مجموع الفتاوی ۷/ ۲۹۷. 

(۲) سورة النساءء الآية: .٠٠١‏ 

(۳) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۳/ .۲٣۹‏ 

.٠۷١ سورة النورء الآية:‎ )٤( 

.٠ه٠۲‎ |۲ وفتاوى السبكى‎ ۲۳۷ /٤ وحاشية اہن عابدین‎ ٥۷١ ابن تيمية : الصارم المسلول ص‎ )١( 
.۷۳١ : سورة الائدةء الآية‎ )١( 


(۷) سورة التوبةء الآية: .٠١‏ 


صور النوع الثانى وهو الكفر الأصغر : 


يعرض القَرآن الكريم والسنة المطهرة لهذا النوع من الكفر› وهر الذى . 
يخرج من الملة بشهأدة القرائن التى تصرف حمله على الكفر الأكبر» فقد 
ظهر من بعض النصوص أن الكفر قد يطلق على غير الكفر الذى هو نقيض 
الإيمان( . 

١‏ - فمن هذه الصور كفر النعمة وجحد المعروف وعدم الشكر» وفى مثل 
هذا يقول الحق سبحانه : ادن ڏک نڪا لي ولا كرون 
3 4 . فالكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب » والمعنى لا تجحدوا إحسانى 
إليكم فأسلبكم نعمتی التى نعمت علیکہ . 

۲ - ومن هذه الصور قول النبى بيد : «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر *)ء فهذا الكفر ليس مخر جا من الملة)» وقد قال الله تعالى : هوين 
ايان ي لوين افوا الحو يتأي . 

فقد عقد الله لهم الإيمان » فدلت الآية على جواز وقوع القتال بين المؤمنين » وعلى 
ذلك یکون قوله ی : « لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض 7۲ . 


(۱) ابن رجب الحنبلى : فتح البارى ۱[ 

(۲) سورة البقرةء الآية : .٠٠١١‏ 

(۳) الطبری : جامع البیان ۲/ ۳۷» والقرطبى : ال جامع لأحكام القرآن ۲/ .۱۷١‏ 
)٤(‏ تقلم تخریجه ص .٥٤‏ 

(ه) ابن عبد البر : التمهید /٤‏ ۲۳۷. 

.۹ سورة الحجرات الآية:‎ )٦1( 

(۷) اخرجه البخارى - كتاب العلم - باب الإنصاف للعلماء .٤١/١‏ 


من الكفر غير المخرج من الملة( . 
فمثل هذه النصوص وردت بلفظ التغليظ » وليست على ظاهرها عند أهل 
العلم لأصول تدفعها هى أقوى منها من الكتاب والسنة المجتمع عليها والآثار 


القابتة") . 


e‏ دلت e‏ قاتل العمد لا يكون كافرا لقوله 
تعالی : یا ال اما کیب میک اش ف لقتل ل بار کک 
اند ای پلائ نن ع ام بن أو کن* تزع انزو وا 
اخسن 0 . 


فقد أثبت الله الأحوة الإيمانية بين القاتل وولى المقتول وهذه قرينة تصر فه إلى 


الكفر الأصغر) . 
٤‏ - ويدخحل فى هذه الصور قول النبى َه فى النساء : « ويكفرن العشير (“ 


ای يجحدن إحسان ازواجهر ° ¢ وهذا هر کفران النعمة“ . 


فالنيى َة أطلق الكفر على النساء » فلما سل عنه فشره بكفر العشير » فإذا 
كفرت المرأة حق زوجها كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله فذلك يطلق عليه 


(۱) ابن رجب : فتح الباری ۱۳۸/۱. 

(۲) ابن عبد البر : التمهيد ٠١/١۷‏ . 

(۳) سورة البقرة » الآية : .٠۷۸‏ 

.٠١١ /۳ ابن تيمية : مجموع الفتاری‎ )٤( 

. ۷١ تقدم تخریجه ص‎ )٥( 

.۷ /٤ ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(۷) ابن الجوزى : نزهة الأعين النواظر فى علم الوجوه والنظائر ۲/ .٠١۹‏ 
(۸) ابن رجب الخنبلی : فتح الباری ۱۳۸/۱. 


الكفر» ولكنه كفر لا يخرج من الملة(“ . 

« وقد جعل الله سبحانه وتعالى فى بعض الكبائر حدودًا» جعلها طهرة»› 
وفرض كفارات فى كتابه للذنوب من التقرب إليه بما يرضيه » فجعل على القاذف 
جلد ثمانين - إن لم يأتِ بأربعة شهداء - ولم يجعله بقذفه كافرًا» وجعل على 
الزانى مائة »> وذلك طهرة له“ . 

أه - ومن هذه الصور قوله َيل : « بين الكفر والإيمان ترك الصلاة ٠<‏ . 
والمقصود هنا تركها تكاسلا لا جحودًا» وفى المسألة حلاف بين العلماء» ليس 
هنا موضعه » لكنه من النصوص التى اخحتلف العلماء فى حملها على الكفر الناقل 
عن الملة أو غيره0 . 

> - ومن هذه الأحاديث التى حملت على الكفر الأصغر قوله ية : «من 
حلف بغير الله فقد أشرك ۲“ وقوله عليه الصلاة والسلام : « من أتى كاهنا فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ٠»‏ وقوله ية : « من أتى حائضا أو امرأة 
فی دبرها فقد کفر بما أنزل على محمد ۲ . 

فهذه الأحاديث وما شاكلها حملت على كفر النعمة وليس كفر الجحود . 


(۱) ابن حجر: فح الباری »۸۳/١‏ ونسب هذا لابن العربى المالكى . 

(۲) ابن عبد البر : التمهید ۱۹/۱۷ . 

(۳) رجه الترمذی کتاب الإیان » باب ما جاء فى ترك الصلاة .)۲۹۲١ - ۲۹۱۸( ۱١ ء۱٤ /٥‏ 
)٤(‏ ابن رجب الحنبلی : فتح الباری ۱/ .٠٤١‏ 

.)۳۲٠۱( ۲۲۱/۲ آخحرجه آبر داود - کتاب الأیان والنلور - باب فى کراهية الحلف بالآباء‎ )٥( 
.)٠٠١۳١١( ۲۲۱/۱۰ أخرجه أحمد فی المسند‎ )٩( 

(۷) تقدم تخریجه ص .٥١‏ 

(۸) ابن القیم : مدارج السالکون ۳۳۹/۱. 


e 
. من لر کر د ما رل ال وھک هم كردي‎ 


TT O Ty 
. عن الملة")‎ 


« ولاشك فى كفر من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله» 
فالذی یستحل أن یحکم بین الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو 
كافر» فكثير من الناس قد أسلموا» ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التى 
يأمر بها من يُطاع » وهؤلاء إذا عرفوا أنهم لا يجوز لهم إلا الحكم بما أنزل الله ء 
ولم یلتزموا بل استحلوا ان یحکموا بخلاف ما انزل الله کفروا 0۲ . 

والحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين : الأصغر والأكبر على حسب حال 
الحاكم » فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنرل الله فى وقعة وعدل عنها عصيانا 
مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة » فهذا كفر أصغر» وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه 
مخیر فيه مع تيقنه أنه حکم الله فهذا کفر أکبر » ون جهله وأخطأه فهذا مخطئ له 
حكم المخطفين0) . 

ولقد سثل الإمام أحمد عن المصر على الكبائر إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة 


٤ : سورة المائدةء الآية‎ )١( 

(۲) المروزى : تعظيم قدر الصلاة ص ۳٤۳‏ وابن عبد البر : التمهيد /١۷‏ ١١ء‏ والاستذكار |٠‏ 
۲ وابن تيمية : مجموع الفتاوی ۷/ ۰۳۲۷ وابن القيم : مدارج السالکین .۳١٣/۱‏ 

(۳) ابن تيمية : منهاج السنة النبوية .٠١١ /١‏ 

.٤٤1/۲ وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية‎ ۳۳۷ /١ ابن القيم : مدارج السالكين‎ )٤( 


-۹- 


والصوم » هل یکون مصرًا من کانت هذه حاله؟ قال : هو مصر مثل قوله : « لا 
یزنی الزانی حين يزنى وهو مؤمن )( . يخرج من الإيمان ويقع فى الإسلام » ومن 
نحو قوله : « لأ يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن › ولا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمن ۲ . ومن نحو قول ابن عباس فی قوله تعالی : وسن َم یکم با 
رل أ اوک هم کیرد . فقيل له : ما هذا الکفر ؟ قال : كفر لا ينقل 
عن الملة مغل الإيمان بعضه دون بعض» فكذلك الكفر يجىء من ذلك أمر لا 
یختلف فيه( . 

۸ - ومن اسباب الکفر التی ذ کرت فی القرآن الکریم السحرء کما ورد فی 
قوله تعالی : ابوا ما نلوا اَي عل ملك سيس وما ڪَمَرَ سيم 


e2 e2 


عاد ن ا 1 روب به ب الم وزومد؟ ی( . 
وجاء فی السنة المطهرة أن النبى كيا قال : « اجتبوا السبع الموبقات ...» 
فعد النبى ية من بين هذه السبع السحر“ . 


)١(‏ آخرجه البخاری - کتاب المظالم - باب النهبی بغیر إذن صاحبه ۳/ ۷۸ء وفى كتاب الحدود 
باب السارق حین يسرق ۸/ ٦٩۱۹ء‏ ومسلم - كتاب الإان - باب بيان نقصان الإيان بالمعاصى 
۱ (۷). 

(۲) انظر تخريج الحديث السابق . 

(۳) سورة المائدةء الآية: .٤٤‏ 

.۳٤٤ المروزى : تعظيم قدر الصلاة ص‎ )٤( 

(ه) سورة البقرةء الآية: .٠١١‏ 

() أخحرجه البخارى - كتاب الطب - باب الشرك والسحر من الموبقات ۷/ ۱۷۷٠ء‏ ومسلم - 
کتاب الان - باب بیان الکبائر وأکبرها )۸٥/۱٤٤١( ٩۲/۱‏ . 


ومسألة كفر الساحر من المسائل الخلافية وفيها تفصيل » قال الإمام النووى : 
و إنه - أى السحر - قد يكون كفرا» وقد لا يكون كفرا» بل معصية كبيرة ؛ فإن 
کان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر كفر وإلا فلا » وأما تعلمه وتعليمه فحرام » فإن 
تضمن ما يقتضى الكفر كفر» وإلا فلاء وإذا لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر 
واستتیب منه ...۲( . 

« وقد أجمع العلماء على أن السحر من الكبائر التى لا تصدر إلا من فاسق »› 
كما اتفقوا على تكفير الساحر جملة )0 . 

٩‏ - كما يينت السنة أن من أأضاف نعم الله إلى غير الله فقد كفر » فمن اعتقد 
أن غير الله يسير الحوادث فهو كافر لقول رسول الله يي فيما أخبر عن ربه : 
«أُصبح من عبادی مؤمن بى وكافر ؛ فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته . 
فذلك مؤمن یی کافر بالکواکب › وأما من قال : مطرنا بدو کذا . فذلك کافر بی 
مؤمن بالکواکب 0۲ . 

قال الإمام الشافعى : « هذا كلام محتمل المعانى) . فالمعتقد أن النوء(*) هو 


)١(‏ النووى : شرح صحيح مسلم ۱۷١ /١ ٤‏ وييكن الرجوع إلى القرطبى : الجامع لأحكام القرآن 
۷/٣‏ وابن تيمية : الفتاوى ۷/ ٠٠١‏ وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ۲/ ›۷٦٤‏ 
والقاری : شرح الفقه الأكبر ص .٠٤١‏ 

(۲) النووی : شرح صحیح مسلم ۰۱۷٦/۱٤‏ واہن حجر : فتح الباری ۱۰| ۸۲. 

(۳) رجه البخاری - کتاب الاستسقاء - باب قول الله تعالی : وجلو رزگ نک كرون 
©@) ۲/ 4۱ء ومسلم - کتاب الإیان - باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء ۸۳/۱ (۷۳) . 

.٠١۸/۷ وابن عبد البر : الاستذکار‎ ۲٠۲ /۱ الشافعی : الأم‎ )٤( 

(ه) الأنواء : ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة فى منزلة منها» ويسقط فى الغرب كل ثلاث 
عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر » وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت فى الشرق » فتنقضى مع = 


الموجب لنزول الماء » وهو المنشوء للسحاب دون الله فذلك كافر كفرا صريحا› 
علمه » فهذا وإن كان وجها مباحا إلا أن فيه كفرا بنعمة الله وجهلا بحكمته )0( . 

٠‏ - ويقرر النبى ية فى حديث آخر أن النياحة والطعن فى النسب كفر» 
يقول بيا : « انتان بالناس هما بهم كفر؛ الطعن فى النسب والنياحة على 
الميت ٠۲‏ . 

وفى هذا الحديث أقوال ؛ فمنها أن ذلك من أخلاق الكفار » أو أنه يؤدى إلى 
الكفر» ومنها أن ذلك داحل فى كفر النعمة والإحسان» ومنها أن ذلك فى . 
المستحل . 


HE HK # 


= انقضاء السنة » وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المزلة وطلوع رقيبها يكون مطر» وينسبونه 
إليها فيقولون : مطرنا نبوء كلا . ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر .٠١١/١‏ 
(۱) ابن عبد البر : التمهید .۲۸٦/۱٠١‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص ۷۷. 
(۳) الشوكانى : نيل الأوطار .٠٠١ /٤‏ 


المطلب الثانى 
مفهوم الكفر عند أشهر الفرق الإسلامية 


يستعرض هذا المطلب تعريف أشهر الفرق الإسلامية لمصطلح الكفر » كما 
يوضح رأى الإمام يحيى فى هذا الشأن» ويختم ذلك بعرض الرأى المختار . 

احتلف تعريف مصطلح الكفر بين طوائف المسلمين » وذلك لاختلافهم فى 
حد الإيمان ؛ فمن فشر الإيمان بالمعرفة ذهب إلى أن الكفر هو الجهل بالله » ومن 
فسر الإيمان بالطاعات رأى أن الكفر يتمثل فى المعصية » ومن جعل الإيمان إقرارًا 
باللسان جعل ترك الإقرار كفرًا» ومن رأى أن الإيمان هو التصديق ذهب إلى أن 
التكذيب هو الكفر . 

وعلى ذلك ذهبت الخوارج إلى أن الكفر هو المعصية ؛ لأن الإيمان فشر 
عندهم بكون الطاعات جزءًا جوهريًا فيه » ومنهم من فصل فى المسألة ؛ فذهب 
إلى أن كل معصية أوجب الشرع فيها حدًا فليست بكفر» وكل معصية لا حدٌ 
فیھا فهی کفر' . 

وكذلك ذهبت المعتزلة ؛ فإنه لما كان الإيمان عندهم فعل جميع الطاعات › 
ذهبوا أيصًا إلى أن الكفر هو المعصية » لكنهم يختلفون عن الخوارج فى تقسيمهم 
المعاصى إلى معصية هى كفر ؛ وهى كل معصية تدل على الجهل بالله ؛ كسب 
الرسول اد › وإلقاء المصحف فی القاذورات » ومعصية ل توجب اتصاف 


)0 الآمدی : اُبکار الأفكار YY ¬ ojo‏ . 
(۲) ابن حزم : الفصل فى اللل والأهواء والنحل ۲٠۷ /٤‏ والآمدی : ابكار الأفکار .٠١ |٠١‏ 


عبروا عنه بالمنزلة بين المنزلتين( . 
وهو اسم مدح › والفاسق لم يستجمع خحصال الخير وما استحق اسم المدح › فلا 
يسمى مۇمنا› وليس بكافر مطلمًا يا ؛ لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة 
فيه لا وجه لإنکارها» . 

فليس الإيمان مجرد اعتقاد القلب ونطق اللسان» حتى تصدق ذلك كله 
الجوارح » لذلك فقَدَ فاعل الكبيرة الإيمان بفعله الشر» ومن هنا فإن مقتضى 
الإیمان اجتناب الکبائر › وإن کان هذا وحدۃ لا یکفی › بل لابد - لکی یسمی 
المرء مؤمنا - من أداء الطاعات وفعل الخيرات“ . 

ونقل ابن حمزة تعريفهم وهو أن الكفر فعل قبيح أو إخلال بواجب يستحق به 
أعظم العقاب) . 

وقد ذهبت الجهمية إلى أن الكفر هو الجهل بالله » لأنهم رأوا أن الإيمان هو 
المعرفة(°» وذهبت الكرامية إلى أن الكفر لا يكون إلا باللسان ؛ لأن الإيمان 


)١(‏ انظر القاضى عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ١٥٠٠ء‏ والآمدى : ابكار الأفكار 
11/0. 

(۲) الشهرستانى : الملل والنحل ٤۸/١‏ . 

(۳) انظر القاسم الرس : أصول العدل والتوحید (ضمن رسائل العدل والتوحید) ۱/ ۱۲۲۳ء والد كترر 
أحمد صبحى فى علم الكلام (المعتزلة) ٠١۳١/١‏ . 

)٤(‏ انظر قسم التحقيق [ل۲/ظ] . والقاضى عبد المبار : الختصر فى أصول الدين (ضمن رسائل 
المدل والتوحید) ۱/ ۲۲۳» وشرح الأصول النمسة ص .۷١١‏ 

(ه) أبر الحسن الأشعرى : مقالات الإسلاميين ص .٠١١‏ 


-۹0- 


عندهم هو الإقرار( . 
ونسب ابن «حمزة إلى الباقلانى آنه عرف الكفر ٻأنه الجحدان زل" 8 


وقد ذهب الإمام الغزالى إلى أن الكفر هو التكذيب بشىء مما جاء به 
الرسول ؛ لأنه ذهب إلى ان الإيمان هو التصديق“' . 


ونقل ابن حمزة تعريمًا آخر للكفر» وهو إجراء أحكام مخصرصة من تحريم 
المناكحة والموارثة والدفن فى مقابر المسلمين)» وهو كقول الآمدى : «الكفر 
عبارة عما يمنع المتصف به من الأدميين عن مساهمة المسلمين فى شىء من 
جميع الأحكام المختصة بهم » وذلك كالقضاء والإمامة وحضور المشاهدء 
وقسمة الغنيمة » والصلاة على الجنازة والدفن فى مقابر المسلمين » وصحة العبادة 
إلى غير ذلك من الأحكام»(“ . 

وقد استعرض ابن حمزة بعض هذه التعريفات » ثم تناولها بالنقد على النحر 
التالى . 

انتقد المعتزلة فى تعريفهم الكفر بأنه فعل قبيح أو إخلال بواجب يستحق به 
أعظم العقاب ؛ لأنهم لم يحددوا مبلغ هذا العقاب » هل كعقاب الكافر » فليس 
فى كلامهم ما يشعر بذلك » كما أنهم لو أرادوا أن هذا العقاب أعظم من عقاب 


. السابق : تفس الموضع‎ )١( 
ففيه أن الكفر هو الجهل بالله تعالى‎ ۳١۸ انظر قسم التحقيق [ل۲/ظ] وقارن التمهيد ص‎ )۲( 
. والتكذيب به ... وقد يكون بعنى التكذيب والجحد والإنكار‎ 
. وعلى ذلك فالتعريف المنسوب إلى الباقلانى هنا غير دقيق ؛ لأنه أغفل جزيًا من التعريف‎ 
.۲۷ |١ الغرالى : فيصل التفرقة بين » الإسلام والزندقة ص ۳۲ والآمدی : ابكار الأفکار‎ )۳( 
. انظر قسم التحقيق [ل۳/ر]‎ )٤( 
.۲۸ |۰ (ه) ابكار الأفکار‎ 


الفاسق فيكون خحطأ أيصّا ؛ لأن عقاب الفسق عندهم دون عقاب الكفر . 

كما رد التعريف الذى نسبه للباقلانى للكفر بأنه الجحدان لله ؛ لأنه رأى أن 
لازم هذا القول عدم تكفير من اعتقد لله ثانيا » إذ ليس جاحدًا لله . 

كذلك يرفض ابن حمزة تعريف الكفر بأنه إجراء أحكام مخصوصة من تحريم 
المناكحة والموارثة والدفن فى مقابر المسلمين »› فإن هذا التعريف مفتقد لماهية 
الكفر » فلابد أن نعرف الكفر أولا» ثم بعد ذلك نطبق هذه الأحكام أو لا نطبقها 
على حسب تحدید ماهیته . 

ویختار ابن حمزة ان یکون الکفر هو تکذیب الرسول فی شىء مما جاء به 
مما یعلم من دینه ضرورة » وما یکون فيه دلالة على تکذیبه . 

وهذا كتعريف الرازى حيث قال : « الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة 
من مجىء الرسول به » وعلى هذا لا نكفر أهل القبلة ؛ لأن كونهم منكرين لما جاء 
به الرسول غير معلوم ضرورة بل نظرًا م( . 

وقد بنی الرازی موقفه هذا على حد الإیمان عنده من أنه « اسم لتصديق 
الرسول فى كل ما علم بالضرورة مجیگه به( . 

وهذا التعريف - كما بين الإمام يحيى - يشمل ركنين ؛ وهما : التكذيب أو 
ما يكون فيه دلالة على التكذيب » فهو يعنى بهذا نفس التكذيب » ويعنى ايسا ما 
ليس بتكذيب لكن يدل على التكذيب مثل تمزيق المصاحف أو لبس الزنار . 

وال ركن الثانى : هو ما يعلم من الدين بالضرورة » فإن تكذيب ما ليس يعلم من 


(۱) الرازى : محصل أفكار المخقدمرن والمخأخرین ص١٠۲۲‏ . 
(۲) السابق : ص۲۳۹ . 


ضرورة الدين ليس بكفر عنده . 

والذى أرتضيه فى تعريف الكفر ما ذكره ابن القيم » وهو أن الكفر جحد ما 
علم أن الرسول جاء به » سواء كان من المسائل التى تسمى علمية أو عملية » فمن 
جحد ما جاء به الرسول َه بعد معرفته بأنه جاء به » فهو کافر فی دق الدین 
وجله() , 


HE HK # 


. الدق : ما قل أو صغر من الأشياء » والب : الكبير . حلاف الدق . انظر الوسيط (ج ل ل » دق ق)‎ )١( 
.٤١١ /۲ ابن القيم : مختصر الصواعق المرسلة‎ )۲( 


لممحث الثالث 
الم 


طلاق التكفير 
من | 
التحذير 


من أهم الصفات التى يتسم بها الكافر مقاطعته لربه »> وحين تحدث هذه 
المقاطعة » لا يتجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى » فلا يخشى عذابه »> ولا يحذر 
من عقابه » ولا يطمع فى ثوابه بل ينكر لقاءه بعد الحياة الدنيا » فلا يظن أن هناك 
بعثا ولا نشورا» ولا يدرك معنى الثواب والعقاب فى الجنة والنار ؛ لذا كان إطلاق 
وصف الكافر على المسلم حكما جد خطير » لما يترتب عليه من آثار هى فى غاية 
الخطورة ( . 

ومن هنا كان نهج القرآن الكريم نهى المؤمنين عن أن ينفوا الإسلام عمن 
تظاهر بأى شعيرة من شعائر الإسلام فقال سبحانه وتعالى : يتاج الت 
انوا إا رل فى سبي آله فتيغا رك فووا ين أت إكڪم الككم 
لست مؤیگا بوت عرب الیو آلڈتیکا وودد او کان ڪي 
با تتت يبا @4 ٩‏ . 

وقد نزلت هذه الآية الكريمة فى المقداد بن الأسود رضى الله عنه حيث قتل 
رجلا شهد أن لا إله إلا الله » وقيل نزلت فى نفر مر بهم رجل فألقى إليهم السلام 
فقاموا فقتلوه » وقالوا : إنه لم يسلم عليهم إلا لیتعوذ بهم ٩‏ . 


وعلى نفس النهج الذى سار عليه القرآن الكريم سارت السنة النبوية المشرفة 


)١ ٤١١ الد كتور يوسف القرضاوى : ظاهرة الغلو فى التكفير (مكتبة وهبة › الطبعة الفالفة » سنة‎ )١( 
.۲۹ ص‎ 

(۲) سورة النساء الآية: .٠٤‏ 

(۳) انظر مصنف ابن ایی شیبة ۱۰| ۰۱۲۰ ۱۲/ ۳۷۷» ۳۷۸ ومسند الإمام أحمد ۳/ 4۹۷٤ء‏ 4/. 
۰)۲۹۸٩ ۰۲٤۹۲ »۲۰۲۳( ۱۲۸/٩ ۱‏ وسنن الترمذی )۳٠۳٠(‏ والمستدرك للحاكم 
۲ ۴۰ وسان البیهقی ۱۱١ /٩‏ . 


۱۰ - 


فى تحذير المسلمين من التسرع فى إطلاق هذا الحكم » فقال نة : «أيما رجل 
قال لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما»( . 


وقال ایضا : «لا یرمی رجل رجلا بالکفر» ولا یرمیه بالفسوق › إلا ارتدت 
عليه » إن لم يكن صاحبه كذلك) . 


ولقد وعى علماء المسلمين هذه الحقائق » فأد ركوا خطورة الأمر» ومن ثم 
أحجموا عن إطلاق مثل هذه الك ل ميان ر لعن ف غ 
الكفر على الأشخاص إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجج » على 
حسب ما هو مقرر من ضوابط التكفير › وفيما عدا ذلك کانوا يحترزون . 

ولقد سعل أحد العلماء عمن يقول بخلق القرآن : أنسميه كافرا ؟ قال الذى 
يقوله كفر .فأعيد عليه السؤال ثلاثا ويقول مشل ما قال » ثم قال فى الآخر: قد 
يقول المسلم کفرا^" . 

ومن تحذيرات علماء المسلمين ما قاله الإمام أبو حامد الغزالى : «والذى 
ينبغى أن يميل المحصل إليه : الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاء فإن 
استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله حطأً » والخطأً فى ترك ألف كافر فى الحياة هون من الخطاً فى 
سفك محجمة من دم مسلم). 


(۱) أُخرجه البخاری فی صحیحه» کتاب الأدب » باب من أكفر أُخاه بغیر تأویل فهر كما قال ۸/ 
۰ ومسلم - کتاب الإیان » باب بیان حال من قال لأخیه یا کافر ۷۹/۱ )٠۰(‏ . 

(۲) آخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الأدب» باب ما ينهى عن السباب واللعن ۷/ .۸٤‏ 

(۳) انظر ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر ۱۸١/٤‏ . 

.١٠١١ »۱١۱۲ الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص‎ )٤( 


١ .- 


وهكذا توالت تحذيرات علماء المسلمين من هذا الأمر » وأوجبت التحرز من تكفير 
المسلم » وقد وضح الفقهاء ضوابط تضبط فروع التكفير » وتمنع من إطلاق حكم 
التكفير بالاحتمال رالظن والشك » وقد حفلت المصنفات الفقهية بهذه التحذيرات . 

وفى ذلك يقول ابن حجر الهیتمى : «ينبغى للمفتى أن يحتاط فى التكفير ما 
أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده » سيما من العوام » وما زال أئمتنا على ذلك 
قدیما وحدیشا)( . 


بل إن كتب فقه المذاهب الأربعة لم تغفل القحذير من هذا الأمر فعند الحنفية 
یقول ابن نجیم المصری' : «والذی تحرر أنه لا یفتی بتکفیر مسلم أمکن حمل 
کلامه علی محمل حسن » أو کان فی کفره اخحتلاف › ولو فى رواية ضعيفة» © . 


ويقول الحصكفى) : «لا يفتى بالكفر بشىء إلا فيما اتفق عليه المشايخ)(* . 


وعند المالكية يقول القرافى”: «فليس إراقة الدماء بسهل ولا القضاء 
بالتکفیر» . 


)0 ابن حجر الهيتمى : تحفة الحتاج (دار صادر» ييروت) .۸٤ |٤‏ 

(۲) زين الدين بن إبراهيم » فقيه حنفى » له من التصانيف : « الأشباه والنظائر فى أصول الفقه » و« 
البحر الرائق . توفی سنة ۷۹۰ه . انظر ترجمته فی شذرات الذهب ۳٥۸/۸‏ . 

(۳) البحر الرائق (طبعة المكتبة الماجدية بباكستان) ›٠٠١ /١‏ زا الحتار (طبعة الحلبى) .۲٠٤ /٤‏ 

)٤(‏ علاء الدين محمد بن على الدمشقى الحنفى» فقيه أصولى › له والدر الختار» » توفى سنة 
۸ ه» ترجمته فی فهرس الفهارس للکتانی ۱/ ۰۲٥۷‏ وممجم المؤلفین ٥۷/١۱١‏ . 

(ه) الدر الختار (رطبعة الحلیی) /٤۲‏ ۲۲۳. 

)٩(‏ أحمد بن إدريس الصنهاجى المالكى » له «الذخيرة فى الفقه» و«شرح التهذيب» . توفى سنة 
٤ھ‏ . ترجمته فی الوافی بالوفیات للصغدی ۹/ ۲۳۳. 

(۷) القرافى : الدخيرة (طبعة دار الغرب الإسلامی » يروت ط الأولی)۲٠/‏ ۳۷. 


- ۳ أ 


وتقدم قول الغزالى وابن حجر عند الشافعية » وقال الشربينى : «والحكم 
بالردة شیء عظیم فیحتاط له» 0„ 

ويقول ابن تيمية : «ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله » ولا بخطاً أخطأً فيه 
كالمسائل التى يتنازع فيها أهل القبلة؛“ ويقول أيضا : «إنى من أعظم الناس نهيا 
الحجة الرسالية»0) . 

ومن هنا اشتهر أهل البدع بتكفير بعضهم بعضاء «وأما أهل العلم فإنهم 
طون » ولا بُکقٌرون)() . 
النبوى وتصريحات علماء المسلمين الأثبات الذين دأبرا على ذلك عندما تعرضت 
كتاباتهم لهذه القضية - على الرغم من ذلك كله يخرج على المسلمين بين الحين 
والآخحر من ينتهج نهج الخوارج - أفرادا وجماعات - فيدعون إلى هذا الفكر 
التكفيرى الذى يجافى تعاليم الإسلام المقررة . 

ويذ كر العلماء أن الخوارج اول من ابتدع التكفير لكل من يخالفهم فى الرأى » 


(۱) محمد بن أحمد القاهرى الشافعى » له «مغنى الحتاج» توفى سنة ۹۷۷ه . شذرات الذهب 
۸4/۸ . 

(۲) مغنی اتاج ۱۳۸/٤‏ . 

(۳) ابن تيمية : مجموع الفتاوی ۳/ ۲۸۲. 

. السابق : نفس الموضع‎ )٤( 

.٤٠۹ /۲ ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٥( 
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إلى تكفير بعضهم بعضا حتى أصبحوا فرقا كثيرة » كل واحدة تدعى أنها المؤمنة 
وغيرها کافرة(') . 

ولقد رأينا فى الآونة الأخيرة شبابا تعتنق هذه الأفكار مرة أخرى » حتى أصبح 
المجتمع يموج بأفكار الخوارج الأوائل » فوجدنا من يعتقد كفر من ارتكب 
المعصية وأصر عليها» بل كفر جميع المسلمين وإن صلوا وصاموا » يضيفون إلى 
ذلك بدعة المفاصلة الشعورية » والتى تعنى مجاراة المسلمين فى عباداتهم 
ومعاملاتهم مع الاعتقاد بكفرهم » إلى غير ذلك من الآراء التى تدور فى مجملها 
حول تكفير المسلمين . 

وتتفق الآراء على أن صاحب بدعة التكفير فى العصر الحديث هو شكرى 
مصطفى الذى أسس جماعة المسلمين فى أواخر الستينات من القرن المنصرم » 
وسميت باسم جماعة التكفير والهجرة“ . 

وقد تبلورت لدى شكرى مجموعة من الأفكار التى مثلت أساس منهجه فى 
التكفير» كان أبرزها . 

. فكرة الحد الأدنى للإسلام‎ - ١ 

۲ - التوقف والتبيين . 


(۱) انظر الدكتور عمر عبد العزیز: شبهات التكفير ص ٠۸‏ 

(۲) انظر الد كتور مصطفى حلمى : النوارج : الأصول التاريخية لمسألة تکفیر المسلم ص ۳۰ - ۲۲ 

(۳) رجب مد كور: التكفير والهجرة وجها لوجه» تحقيق : د . على جريشة (مكتبة الدين القيم» 
مصر» ط الأولی سنة ۱۰۵ھ/۱۹۸۰ م) ص ٠‏ وما بعدهاء ومحمد سرور ايف زين 
العابدين : الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو (دار الأرقم - برمنجهام) ص ١١‏ وما بعدهاء 
وأحمد بن إبراهيم بن أيى العينين : إعلان النكير على غلاة التكغير (مكتبة ابن عباس - المصورة› 
ط الأولى سنة )۱۹۹٩/۱٤١٩‏ ص .١ ٠١‏ 
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۳ - الإصرار على المعصية . 
١‏ الحد الأدنى للإسلام : 


تمشل هذه القضية بداية المنهج وأساسه فى فكر جماعة التكفير والتى تتفرع 
عنها بقية القضايا » وتتلخص هذه القضية فى أن الإسلام ليس كلمة (لا إله إلا الله) 
فقط » كما أنه ليس بأداء الفرائض الخمس فقط » ولكن الحد الأدنى للإسلام - 
عندهم - أنه من انتقص شيغا منه فقد وقع فى الكفرء وهذا الحد هو جملة ما 
افترضه الله علينا فإذا لم يؤد الإنسان تلك الفراثض التى جاء بها الإسلام ويترك 
النواهى » فلا يكون مسلماء لأنه لم يكتمل العمل الذى هو شرط من شروط 
الإيمان . 

وعلى ذلك فمن أتى بجملة الفرائض فهو المسلم » ومن ترك أحدها خرج من 
الإسلام» وقد مثلوا لذلك بمثال» حيث شبهوا الإسلام بالسفر إلى بلد 
كالإسكندرية مثلا» فمن أراد أن يصل إلى الإسكندرية فعليه أن يقطع جملة 
الأميال التى تفصل يينه وبينها » فمن قطع جميع المسافة ما عدا الميل الأخير فلا 
يكون واصلا إلى غايته > وكذلك من قام بكل الفرائض ما عدا فريضة واحدة فلا 
بر م 02 


وهكذا تتفق أقوال شكرى مصطفى وجماعته فى مسألة القكفير بالكبيرة - 


)١(‏ رجب مد كور : التكفير والهجرة وجها لوجه ص ۳١‏ وما بعدها» وحسن صادق : جذور الفكر 
الإسلامى فى الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب (الهيغة المصرية العامة للکتاب سنة ۱۹۹۷) 
ص ۲۸۸ والد كتور : عمر عبد العزيز : شبهات التكفير ص ۷١ء‏ وجمال سلطان : البينة وهو 
تحليل لفكر وذرائع جماعة التكفير والهجرة ص ٠١‏ ود . رفعت سعيد : النيى المسلح (رياض 
الریس» لندن» ط الأولی » ۱۹۹۱م) /١‏ ۸۲. 
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وهى إتيان منهى عنه أو ترك مأمور به - مع الخوارج . 

وما ذهب إلیه شکری مصطفى وجماعته » وسبقه الخوارج من قبل › لا يلتق 
مع تعاليم الإسلام التى توطدت واستقرت » فإن استقراء النصوص الشرعية تثبت 
للمكلف اسم الإيمان مع ارتكابه المعاصى ومن ذلك ما ورد فى الحديث 
الشريف : «ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنةه 
قال ابو ذر : وان زنی وإن سرق ؟ قال : «وإن زنی وان سرق» لاا » ثم قال فی 
الرابعة : «على رغم أنف أبى ذر٠‏ . 

وقال النبی بچ : «بایعونی على أن لا تشرکوا بالله شیئا › ولا تسرقوا ولا 
تزنوا » ولا تقتلوا أولاد کم › ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أیدیکم وأرجلکم ولا 
تعصوا فى معروف » فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شينا 
ثم ستره الله › فهو إلى الله ء إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه . 

وبذلك يظهر فساد ما ذهب إليه شكرى مصطفى من أن هذه الفرائض هى 
الحد الأدنى » وقد اتفق الفقهاء وأهل السنة على أن المؤمن الذى يحكم بأنه من 
أهل القبلة » وبأنه لا يخلد فى ألنار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام 
اعتقادا جازما خاليا من الشكوك › والنطق بالشهادتين“ . 

فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازما» ثم مات قبل دخول وقت الصلاة » أو 
وجوب شىء من الأعمال » مات كامل الإيمان الى وجب عليه » وكذا إذا آمن 


(۱) آخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب الإيان » باب من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة |١‏ 
٥‏ . 

(۲) أخحرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الإيان» باب علامة الإبمان حب الأنصار .٠١ /١‏ 

(۳) النوری : شرح صحیح مسلم ۱/ .۱٤۹‏ 
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بالله ورسوله باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين » فقد مات 
مۇمنا( . 


۲ - التوقف والتبين : 
يعنى التوقف والتبين عدم الحكم على المجتمع بكفر ولا إسلام حتى يتضح 


أن أفراده قد استوفوا فرائض الإسلام وأدوها» وهذا مبنى على ما ذهبوا إليه من 
فكرة الحد الأدنى للإسلام فلا يحكمون لمعين بالإسلام وإن أقر بالشهادتين خلافا 
لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من وصف الإسلام لكل من نطق 
بالشهادتین' . 

وقد وضح شکری نظریته هذه قائلا : «من حيث الأسس التى يقوم علها 
المجتمع کشیء معنوی وکحکم عام » فإننی جزم بکفره » اما من حیث کل فرد 
بعينه » فإن الشريعة الإسلامية ونحن من ورائها لم تبح لنا أن نحكم على شىء لا 
بكفر ولا يإسلام حتى يبلغ الإسلام الحق » ثم نتبين منه هذا أو ذاك » فنحكم عليه 
حينفذ حكما نظريا بالكفر إن رفض الدخول فى جماعة المسلمين» . 

وما ذهب إليه شكرى هو ما ذهبت إليه بعض الخوارج من البيهسية والصفرية 
الذين توقفوا فى المجتمع وقالوا : نقف فيهم ولا نسميهم مؤمنین ولا کافرين( . 


(۱) انظر ابن تيمية : مجموع الفتاوی ۷/ ۲۳۲. 

(۲) النووی شرح صحیح مسلم .٠٤۹/۱‏ 

(۳) د . رفعت سعيد : النبى المسلح ٠٠١ /١‏ وانظر : رجب مد كور : التكفير والهجرة وجها لوجه 
ص ۲۰١‏ وما بعدها . 

)٤(‏ أبو الحسن الأشعرى مقالات الإسلامیین ۱/ ٠۰٥‏ وانظر محمد سرور نايف : الحكم بغیر ما 
أنزل الله وأهل الغلو ۲/ .1٦‏ 
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وما ذهب إليه الخوارج وشكرى يتنافى مع أدلة صريحة وواضحة تثبت وصف 
الإسلام للمعين بمجرد الإقرار بالشهادتين وكان النبى َة يقول : «من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله ورسوله › فلا 
تخفروا الله فی ا 


: الإصرار على المعصية‎ ٣ 


لقد بنت هذه الجماعة اعتقادها على أن كل معصية طاعة للشيطان » وطاعة 
الشيطان عبادة له » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : هرن لطي لوحن إل 
آزلاپیت جیلو وین امشتوم اکم ردي . 

ومن ثم كفروا أصحاب المعاصى » ولما رأوا أن ذلك هو عين مذهب 
الخوارج » قالوا : إننا نكفر المصرين عليهاء يقول شكرى : «والإصرار على 
المعصية هو نية عدم التوبة منها» وإظهار ذلك هو إعلان نية ألا يتوب قولا أو 
فعلا» وهذا كفر صريح فى اعتبار الجماعة المسلمة يقتضى فلق الهام وقطع 
الرقاب » فكل من أظهر إصرارا على معصية بينة من معاصى الله بقول أو فعل » فإن 
الجماعة المسلمة حرية أن تستأصله منها وتطهر نفسها منه تطهيرا»“ . 

وهكذا نظر شكرى وأتباعه إلى المعاصى على أنها كفر وخروج من الملة كما 
صنعت الخوارج من قبل » كما كان لهذه الجماعة أفكار وآراء أحرى بعيدة كل 
البعد عن الدين الإسلامى الحنيف » وليس لها سند شرعى تقوم عليه » مثل فكرة 


(۱) سیأتی تخریجه فی قسم التحقیق (۲۷/ظ) . 
(۲) سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 
(۳) رجب مد کور : التكفير والهجرة وجها لرجه ص .\oo‏ 
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الهجرة » والانفصال عن المجتمع والانعزال عنه وترك الوظائف وقد بدءوا التحرك 
لتحقيق غرضهم باللجوء إلى الجبال والمغارات . 

كما نبتت أيضا جماعة الجهاد برئاسة صالح سرية الفلسطينى الجنسية » وقد 
عرفت هذه الجماعة بجماعة الفنية العسكرية لمحاولتها الاستيلاء على الكلية 
الفنية العسكرية . 

وقد حاول هؤلاء قيام دولة إسلامية مستخدمين فى ذلك طرق العنف وإباحة 
الدماء للوصول إلى هدفهم » وقد دعت هذه الجماعة إلى تكفير المجتمع 
بالكامل٠‏ وأنه لا سبيل إلى الخلاص إلا بالقتل والعنف^ . 

وما زالت هذه الفتنة تطل علينا بوجهها القبيح بين الحين والآخر» ومعظم 
معتنقى هذه الأفكار من الشباب الجاهل بالعقيدة الصحيحة وحدود الإيمان 
والكفر» وقد كثرت هذه الجماعات فى هذه الأيام مثل جماعة الشوقسين › 
وجماعة الناجين من النار» هكذا يطلقون على أنفسهم » وعمدة مذاهب هذه 
الجماعات تكفير المجتمع لا سيما العصاة . والحق أن هذه الأفكار إذا قيست 
بحقائق الإسلام المقررة وأسسه المعتمدة » وتعاليمه التى توطدت واستقرت فى 


»٠٠١ المستشار سالم البهنساوى : الحكم وقضية تكفير المسلم (دار الأنصار - القاهرة) ص‎ )١( 
ء۲۸١٦ حسن صادق : جذور الفكر الإسلامى فى الفرق الإسلامية بين التطرف رالإرهاب ص‎ 
.٤٠١ د. عمر عبد العزيز: شبهات التكفير ص‎ 

(۲) أثبتت بعض الدراسات أنه لا يقول بتكفير الجعمع » والأمر الذى من أجله عده بعض الباحثين من 
يكفر المجتمع هو إسرافه فى استعمال ألفاظ الكفر. انظر: ظاهرة التكفير فى العصر الحاضر 
أصرلها الفكرية وطرق علاجها ص۷١۲‏ (رسالة د كتوراة بكلية دار العلوم » للباحث محمد عبد 
المحکیم حامد» سنة ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۸م) . 

(۳) د . عبد العظیم رمضان» جماعات التکفیر فی مصر ص »۹٥ »٠٥۳‏ حسن صادق : جذور القفكر 
الإسلامى فى الفرق الإسلامية بین التطرف والإرهاب ص ۳۳۹. 
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كتاب الله وسنة رسول الله ية تبين أنها أفكار خاطفة تافهة لا وزن لها . 


«اللهم اغفر لقرمى فإنهم لا يعلمون» وفى رواية : «اللهم اهد قومى De‏ 
ولاقتدوا بالمۇمنين الأوائل حيث قالوا : ورا عير ىا رلجغرتا اليب 
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سبفوتا پالإین ولا حمل في فلوپتا غلا ارب انوا رتا َك روگ رح . 

ولم یکن هدی النبی ي مع أصحاب المعاصی أنه كان يكفرهم كما يفعل 
ھؤلاء› فقد حدث فی یوم من الأیام فی عھد النبی با أنه قد اتی برجل شرب 
الخمر» وكان رسول الله ييو قد جلده فى الخمر قبل ذلك » فقال رجل من القوم 
بحضرته ب : اللهم العنه » ما اثر ما يؤتى به ! فقال َة : «لا تلعنوه فإنه يحب 
الله ورسوله»(' . 

وجاء فى رواية أحرى لهذا الحديث أن النبى ب قال : «لا تقولوا هذاء 
ولكن قولوا اللهم ارحمه» اللهم تب عليه» . 


فهذا هو أدب الإسلام فيمن وقع فى معصية من معاصى الله أو فى حد من 
حدود الله » وهذا هو أدب النبوة فيمن اقترف معصية » فإنه ية لا قط أحدًا من 


)0 آخحرجه البخاری فى صحیحه» کتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار »١ ٤ /٤‏ ومسلم› 
کتاب الجهاد والسیر» باب غزوة أحد )١۷۹۲( ۱١۱۷/۳‏ ابن أبى شيبة فى المصنف /١١‏ 
۳ والإمام أحمد فى الزهد ص ٠١‏ والضياء فى الأحاديث الختارة .٠١ ۱۳/٠٠١‏ 

(۲) سورة الحشر الآية: .٠١‏ ۰ ۰ 

(۳) آخرجه البخاری فی صحیحه کتاب الحدود» باب ما یکره من لعن شارب الخمر وأنه لیس 
بخارج من الملة ۸/ ۱۹۷ . 

. )٤٤۷۸( ۱۹۱/۲ آخحرجه آبر داود فی سنه » کتاب الحدود» باب الید فی الخمر‎ )٤( 
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ية أن الندم توبة وأن التوبة تَجُْبُ ما قبلها وأن الحسنا ت يذهبن السيئات وقد 
علم أن الإنسان بمقتضی بشریته لابد أن تکون له هنات وزلات وهفوات › 
فقال ية وهو يعالج هذا الداء : «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها» وخالق الناس بخلق حسن»' . 

وقد كان ب يكتفى من الناس بظواهرهم » ويَكل بواطنهم إلى الله عز 
وجل » ولم يكن يدقق التدقيق الذى تفعله هذه الجماعات» فقد غضب يلا 
غضبا شديدا على أسامة ابن زيد عندما قتل الرجل الذى قال : لا إله إلا الله » ولم 
يقبل من أسامة أنه قالها تقية » وصار يقول له : أقتلته ؟! كررها ية حتى تمنى 
أسامة أنه لم يكن أسلم قبل » مع أن الذى يتبادر إلى الظن أن الرجل قالها تقية › 
ولكنه ي لا يحب أن يفتح باب الاحتمال وسوء الظن » علما منه بما يترتب على 
ذلك من الشرور والمفاسد وإتباع الأهواء و الجهالات ولذلك زجر أسامة وقال 
له: هلا شققت عن قلبه . 

وهذا هو الهدى النبوى الصحيح الذى يجب اتباعه والاقتداء به «لأن الحكم 
على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله فى الكفر لا ينبغى لمسلم 


يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه » إلا ببرهان أوضح من شمس النهار» . 


# ¥ # 


٣٠۲/٤ أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى معاشرة الناس‎ )١( 
.)۹۸۷( 

(۲) انظر الاستیعاب لاہن عبد البر ۳/ .٠١١۹۷‏ 

(۳) الشوکانی : السیل الجرار ٥٤۹/٤‏ . 
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المبحث الرابع 


نشأة ظاهرة التكفير فى الإسلام 


1 ۳- 


كان لابد ونحن نتحدث عن طبيعة الإيمان وعناصره ثم عن قضية 
التكفير » وما يتعلق بها من قضايا أن نجمع الوثائق الخاصة بالبدايات الأولى 
لنشأة فكرة تكفير المسلمين ؛ وذلك للوقوف على صدى هذه الدعوة 
والتعرف على مدى أثرها فى آراء الفرق الإسلامية بعد ذلك وتطورها فى حياة 
المسلمين ؛ طلبا للإحاطة بتاريخ الظاهرة موضوع الدراسة)ء أو على الأقل 
الإلمام بالعصر الذى نشأت فيه » إذ لا يمكن عزل أى موضوع عن الظروف 
الى آفرزته . 

والحديث عن نشأة التكفير فى حياة المسلمين » يعنى الحديث عن الأصول 
التاريخية لفرق الخوارج » الذين خحرجوا على خليفة المسلمين وقتذاك» وهو 
على بن ایی طالب رضى الله عنه فى حرب صفين المشهورة فى التاريخ الإسلامى 
والتى كانت سنة ست وثلائين من الهجرة . 

وإذا تجاوزنا مقتل غثمان بن عفان رضى الله عنه سنة حمس وثلاثين من 
الهجرة» وتجاوزنا كذلك أحداث حرب الجمل سنة ست وثلاثين › فإننا لا 
نستطيع أن نتجاوز حرب صفين التى نشبت بين أهل الشام وأهل الكوفة بعد فشل 
مساعى الصلح بين الطرفين؛ فقد كانت هذه الحرب فتنة للمسلمين كادت 
تعصف بهم ولكن الله سلَّم » وتتمشل فيها نقطة البداية فى نشأة الخوارج وبروز 
ظاهرة التكفير فى حرب صفين . ) 

وقد دارت الحرب بين جيش على ومعاوية ؛ فأهل الشام يطالبون بالتمكين من 
قتلة عشمان ويرفضون مبايعة من يأوى القتلّه » وهل العراق يدعون إلى على بالبيعة 


)١(‏ انظر الدكتور عبد اللطيف محمد العبد : البحث العلمى منهجًا وتطييمًا (دار القافة العريية > ط 
الثانية » سنة ٤۱۰١‏ ۱ھ/٥۱۹۹م)‏ ص١۷‏ . 
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وتأليف الكلمة على الإمام( . 


والتقى الجمعان بعدة هائلة من كلا الطرفين » وقتل من الفريقين خلق كثير› 
حتى حشى اندثار الإسلام وذهاب مجده» فمل الفريقان القتال » ومالوا إلى 
الصلح حتى علت الأصوات من داخحل الجيش يطالبون بوقف القتال ؛ فجعل هل 
العراق يصيحون فى أهل الشام ويقولون : من لثغور العراق إن فنى أهل العراق . 
ويقول اهل الشام : من لثغور الشام إن فنى آهل الشام" . 


وحين حمى الوطيس » واستحر القتل بجند أهل الشام » رفعوا المصاحف فوق 
أسنة الرماح داعين أهل الكوفة إلى الاحتكام لكتاب الله » فنادوا : بيننا ويينكم 
کتاب ارله ۳ › وقرعوا قوله تعالی : : ا تَر تَر ل ای اورا ًا من الي 
ينعو إل کب اف لحم ينهم تم ينول فرب نهر وهم رسود © ي . 

وروى أن الذى شار برفع المصاحف هو عمرو بن العاص وذلك لما رأى أن أهل 
الكوفة قد ظهروا وانتصروا » أحب أن يتحر الأمر ؛ فإن كلا من الفريقين صابر للآخر 
والناس يتفانون » فقال لمعاوية : « إنى قد رأيت أمرًا لا يزيدنا إلا اجتماعًا » ولا يزيد أهل 
العراق إلا احتلافا » أرى أن نرفع المصاحف وندعوهم إليها » فإن أجابوا كلهم إلى 
ذلك برد القتال » وإن اختلفوا فیما بینهم فشلوا وذهبت ريحهم “٩‏ . 


)١(‏ انظر ابن العربى المالكى : العواصم من القواصم (النص الكامل للكتاب بتحقيق الد كتور : عمار 
الطالبى » مكتبة التراث › القاهرة ٤۱۷‏ ۱هھ/۱۹۹۷م) ص .٠٠٠١‏ 

(۲) ابن الأثیر : الکامل ۳/ .٠۹۲‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد فى المسند .)٠١۹۷۰( ۳٤۲۸/۲۰‏ 

.۲۲ : سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 

|٠ 44ء وابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ الأم‎ »4۸ /٠ ابن جرير الطبرى : تاريخ الرسل والملوك‎ )٥( 
.٠ 4٤/٠٠١ وابن كثير : البداية والنهاية‎ ٠ 
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ولكن علا أدرك أن أهل الشام رفعوا هذه المصاحف خديعة منهم ؛ لأنهم قد 
أشرفوا على الهلاك » وقد أحذت سيوف جنده من جيش الشام مأخحذهاء فقال 
لجنوده : امضوا إلى حقكم وقنال عدوکم . 

وقد صدق حدس عمرو بن العاص» فهنا حدثت الفرقة والاخحتلاف بين 
صفوف أهل الكوفة ؛ حيث نبتت فرقة تقول لعلى : ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب 
الله خنأیی ان نقبله فقال لهم : إنى إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم الكتاب . 

لكنهم أصروا على موقفهم » بل وهددوه بمعاونة المتحاكمين إلى كتاب الله 
إذا لم يفعل » فقالوا له : « يا على » أجب إلى كتاب الله إذ دعيت إليه » وإلا دفعناك 
برمتك إلى القوم » أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان » والله لتفعلنها أو لتفعلنها 
بك (٩‏ . 

فاضطر على أن يصدر أوامره لقائده الأشتر بالكف عن القتال وإنهاء المعركة 
على هذا الوضع ؛ لأن الأشتر كان مصمما على القتال فقد كان أشرف على 
الانتصار» فبعث إلى على فقال له : « إن هذه ساعة ليس ينبغى أن تزيلنى عن 
موقفی » فإنی رجوت أن يفتح الله على » . ولما علم الخوارج بما قاله الأشتر علت 
أصواتهم وقالوا لعلى : «والله ما نراك إلا قد أمرته بالقتال » . فقال علي : 
١‏ أرأجمونى ساررت الرسول7» ألم أبعث إليه جهرة وأم تسمعون ؟ فقالوا : 
«فابعث إليه فليأتك » وإلا والله اعتزلناك» . فقال على للرسول : «ويحك قل له : 
أقبل فقد وقعت الفتنة» . 


.ه٤٠٦/٠٠١ نصر بن مزاحم : وقعة صفين ص 4۸۹4ء وابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) آی رسوله للأشتر . 

(۲) ابن جرير الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ٠٠١ ٠٤۹/١‏ ونصر بن مزاحم : وقعة صفين 4۹۰ 
١ء‏ راہن كير : البداية والنهاية ٤۷/٠١‏ ه. 
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وهکذا کان داب الخوارج مع على » فلم یکن يأمرهم بأمر إلا ویجادلونه فيه » 
بل ويرفضون فى أحيان كثيرة رأيه » يينما كان يتمتع معاوية بطاعة مطلقة من آهل 
الشام وثقة لا حدود لها» ولذلك يقول ابن العريى : «ومما يكره لعلى رضى الله 
عنه احتيار العراق وهو على الصواب » واختيار معاوية الشام وهو على الخطاً» ولو 
بقی عل فی حرم الله تعالى وحرم رسوله به لجمع الله تعالى له الأمر الشتيت 
بب ركة البقعة » ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولام( . 

وانتهى الأمر بقبول على رضى الله عنه التحكيم كارها تحت تأثير طائفة من 
أتباعه » فاتفق الطرفان على أن يختار كل واحد من القائدين - على ومعاوية - 
رجلا من جهته » ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة المسلمين ؛ ف و كل معاوية 
عمرّو بن العاص» وراد على أن يوكل عبد الله بن عباس» ولكن الخوارج 
رفضوا» فاقترح الأشتر حكما» فأبوا» وقالوا : هل سر الأرض إلا الأشتر . وأبوا 
إلا أبا موسى الأشعرى ؛ لأنه كان ينهى عن القتال والفتنة » وكان قد اعتزل من 
بعض أرض الحجاز . 


وهكذا اتفق الجيشان على وقض القتال حتى يتم التحكيم ورجع عل إلى 
قاعدته ورجع معاوية إلى الشام » وتصور لنا بعض كتب التواريخ أن عمرو بن 
العاص قد خدع أبا موسى الأشعرى » حيث اتفقا الاثنان على خلعهماء فقام أبو 
موسى فخلع عليا» وقام بعده عمرو فخلع عليا وثڳت معاوية" . 


. ٠٠١١/۳ ابن العربى المالكى : القبس شرح موطا مالك بن انس‎ )١( 

(۲) انظر ابن جرير الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ٠١ /٠‏ ونصر بن مزاحم : وقعة صفين ص ٠٠٠١‏ 
وابن الأثير : الكامل ۳/ ۸٠ء‏ وابن كثير : البداية والنهاية »٠٥٤ |٠١‏ ١١٠ه٠.‏ 

(۳) نصر بن مزاحم : وقعة صفين ص ۰۸٠٠ء‏ وابن كثير : البداية والنهاية : .٠ ٠١ |١‏ 
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ويرفض ابن العربى هذه الرواية قائلا : «وزعمت الطائفة التاريخية ال ركيكة أنه 
- ای أُبا موسى - كان أبله ضعيف الرأى مخدوعًا فى القول وأن ابن العاص كان 
ذا دهاء)( . 

ويقول أيضا: «هذا کله کذب صراح » ما جری منه قط حرف » وإنما هو 
شىء احترعته المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك » فتوارثه أهل المجانة والجهارة 
بمعاصى الله والبدع » وإنما الذى روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا 
للنظر فى الأمر فى عصبة كريمة من الناس منهم عبد الله بن عمر ونحوه عزل 
عمرو معاوية)(" . 


ولما جاء موعد التحکیم التقی عمرو بأیی موسی . فقال له : « ما ترى فى هذا 
الأمر ؟ قال : أُرى أنه فى النفر الذين توفى رسول الله ية وهو عنهم راض . فقال 
عمرو : فأين تجعلنى أنا ومعاوية ؟ قال : إن يُستعن بكما ففيكما المعونة » وإن 
یستغن عنکما فطالما استغنی مر الله عنكما»” . 

ولما سمع عمرو بن العاص ما تقول عليه من أمر الخديعة أوضح الأمر للناس 
وقال : والله لفن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال وهو يحل لهما منه شىء لقد 
نّا ونقص رأیهما» وأیم الله ما کانا مغبونین › ولا ناقصی الرأى » ولعن كان 
امرأين يحرم عليهما من هذا المال الذى أصبناه بعدهماء لقد هلكناء وايم الله ما 
جاء الوهم إلا من قبلا . 


(۱) ابن العربی المالکی : العواصم من القواصم ص .۳٠۹‏ 
(۲) الساہتق ص .۳٠١‏ 
(۳) السابتق ص .۳١١‏ 
)٤(‏ السابتق ص .۳٠١۲‏ 
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وأا ما كان الأمر فقد ثار الخوارج على على بعد التحكيم وبالغوا فى النكير 
عليه » ونادوا من کل ناحية : د لا حکم إلا لله » ولا نرضی بأن تُحکم الرجال فی 
دين الله » قد أمضى الله حكمه فى معاوية وأصحابه أن بقتلوا أو يدخلوا معنا فى 
حكمنا عليهم » وقد كانت منا خحطيئة وزلة حين رضينا بالحكمين » وقد تبنا إلى 
ربنا ورجعنا عن ذلك فارجع كما رجعنا» وإلا فنحن منك براء» . فقال على : « 
ويحكم بعد الرضا والعهد والميثاق » . فبرئوا من علي وشهدوا عليه بالشرك وتبراً 
عل منهم . 

وهكذا نبتت أول بدعة فى تكفير المسلمين » فقد صرحوا بكفر على بن أبى 
طالب اول من أُسلم من الصبيان مع رسول الله ٤ة‏ » بل وعارضوه فى خطبه 
وسلقوه بألسنة حداد شداد » وامتنعوا من التزول إلى الكوفة مع الجيش وانفصلوا 
إلى حروراء”)» مرددین قولتهم : « لا حکكم إلا لله » . فقال على : « كلمة حق 
رید بها باطل » ونحن ننتظر حکم ایلہ فیکم ‏ إن لکم علینا الا نمنعکم مساجدنا 
ما لم تخرجوا علينا» ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفىء ما دامت أيديكم مع 
آیدینا» ولا نقاتکلم حتی تقاتلونا . 

وقد اتبع على بن أبى طالب مع هؤلاء طريقة الحوار والمناظرة لحل شبههم › 
وردهم إلى الصواب » فأرسل إليهم عبد الله بن عباس ونصحه بأن يجادلهم 
بالسنة » فإن القرآن حمال ذو وجوه» وقد طرحوا فى هذه المناظرة الأمور التى 


نقموها وجعاتهم يكفرون المسلمين . 


(۱) نصر بن مزاحم : وقعة صفین ص »٥۱۷‏ ۱۸ه. 
(۲) قرية بظاهر الكوفة » وقيل : موضع على ميلين بها . مراصد الاطلاع ۱/ ٤‏ ۳۹. 
(۳) ابن حزم : الفصل فى اللل والأهواء والنحل 0۹/4“ وان کثیر : البداية والنهاية .OYA/۱۰‏ 
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يقول ابن عباس : لما اعتزلت الحرورية فكانوا فى دار على حدتهم » قلت 
لعل : يا أمير المؤمنين » أبرد' عن الصلاة لعلّى آنى هؤلاء القوم فأكلمهم . 
فأتيتهم ولبست أحسن ما يكون من الحلل» فقالوا : مرحبا بك يابن عباس » ما 
جاء بك ؟ قال : جمتكم من عند أصحاب رسول الله اة وليس فيكم منهم أحد› 
ومن عند ابن عم رسول الله هة وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله » جثت 
لأبلخكم عنهم وأبلغهم عنكم . فقالوا : فما هذه الحلة؟ قلت : ما تعيبون عليئ؟ لقد 
رأيت على رسول الله اة أحسن الحلل » ورل : فل من حَرَمّ ية أ الي 
اخ يادو لبت من لز قلت : أخبرونى ما تنقمون على ابن عم 
رسول الله ية وختنه وأول من آمن به؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا . قلت : ما هن؟ 
قالوا : اُولهن انه حکم الرجالٌ فی دین الله » وقد قال الله تعالی : ن آلگم إل 
. قلت : وماذا؟ قالوا : وقاتل ولم یسب ولم غنم » لفن کانوا كفارا لقد 
حلت له أموالهم » ولفن کانوا مؤمنین لقد حرمت عليه دماؤهم . قلت : وماذا؟ 
قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين » فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين . قلت : أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدث من 
نة ية اة ما لا تشون › أترجعون ؟ قالوا : نعم . قلت : آما قولکم : إته حگم 
الرجال فی دین اللہ > فان الله تعالی یقول : یا لين ءامنا کک تلوأ أَلصَيد وام 
(r‏ إلى قوله : یکم پو دوا عَدّلو ين . وقال فى المرأة وزوجها : 


)١(‏ الإبراد : انكسار الوهج والحر» وهو من الإبراد : الدخول فى البرد . وقيل معناه : الصلاة فى أول 
الوقت من برد النهارء وهو أوله . النهاية فى غريب الحديث والأثر .٠١١ /١‏ 

(۲) سورة الأعراف» الآية : .٠۲‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآية: .٥۷‏ 

.٠٠ سورة المائدة › الآية:‎ )٤( 


“۱ - 


اة خاش شات نیما ارا کان آم کا ن ااي 
E E‏ 
فى أرنب ثمنها ربع درهم ؟ قالوا: اللهم فى حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم . 
قال : حرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . وأما قولكم : إنه قاتل ولم يسب ولم 
یغنم . اتسبون أمکم٠‏ ام تستحلون منها ما تستحلون من غیرها فقد کفرتم ›» وإن 
SS‏ يقول : 
اى أو مرم من اشم ارفج أمنبم مهب . فأنتم تترددون بين 
ضلالتين فاختاروا أيهما شثتم . حرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . وأما قولكم : 
محا اسمه من أمير المؤمنين » فإن رسول الله َة دعا قريشا يوم الحديبية على أن 
یکتب ينه وبینهم کتابا » فقال : «اکتب : هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله» . 
فقالوا : وادله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » ولكن 
اكتب : محمد بن عبد الله . فقال : «والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى » اكتب 
یا على : محمد بن عبد الله . ورسول الله کان أفضل من على » حرجب من 
هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . فرجع منهم عشرون ألفا وبقى منهم أربعة آلاف فقاتلهم 


.٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

© عند اة عائشة رى الله جنها فى خرو جما م ابل اة ببق ماد را فع 
على من هذا الأمر سأله ناس أن يقسم فيهم أموال أصحاب ام جمل فرفض »› فطعن فيه السبئية 
وقالوا : كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم ؟ فبلغ ذلك على فقال : أيكم يحب أن تصير 
آم المؤمنین فى سهمه ؟ 
انظر البداية والنهاية ٠۷٠/٠٠١‏ . 

(۴) سورة الأحزاب الآية : 1. 

)4( أخرج البخارى حديث الحديبية مطولا فى صحيحه » كتاب الشروط »› باب الشروط فى الجهاد 
والمصالحة مع هل الحرب .٠٠۳ »۲٠۲/۳‏ 
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على فى النهروان ففٌتلواا“ . 

ويتضح من هذه المناظرة أنها ليست مناظرة بين طرفين متكاففين » بل كان 
المبرّز فيها هو ابن عباس» أو هو الطرف الإيجايى الملىء بالعلم القائم على 
الاستدلال بايات القرآن والسنة المطهرة » مما يبين ضحالة علم هؤلاء القوم وعدم 
تعمقهم فى الدين . 

ولم يكن منهم من له سابقة فى الدين » أو من صحابة النبى لو > حيٹ قال 
بل «ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء ؛ لا من أصحاب ابن مسعود ولا أصحاب ابن 
عمر ولا أصحاب على » ولا أصحاب عائشة › ولا آصحاب ای موسی »› ولا 
أصحاب معاذ بن جبل » ولا أصحاب أبى الدرداء» ولا أصحاب سلمان» ولا 
أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر)(“ وهذا حلاف لمن زعم أن الخوارج كان 


وهذه البدعة الجديدة فى حياة المسلمين والتى نبعت فى هذا الوقت على يد 
هذه الطائفة » كانت شرارتها الأولى فى أيام النبى و حين بعث على بن أبى 
طالب وهو باليمن إلى رسول الله اة بذحيبة فقسمها رسول الله ي بين 
الأقرع بن حابس الحنظلى وعيينة الفزارى وعلقمة العامرى وزيد الطائى› 
فتغضبت قريش والأنصار» فقالوا : بُعطى صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال لهم 


(۱) اخرجه عبد الرزاق فى المصنف »)۱۸٦۷۸( ۱٥۷/۱۰‏ والطبرانی فی الکبیر ٣٠۲/۱۰‏ 
»)٠۰٥۹۸(‏ والحاکم فی المستدرك ۲/ ١۰٠٠ء‏ وأبو نعیم فى الحلية ۱/ ۳۱۸ والبیهقی فى سننه 
۸ ۰ وابن عساکر فی تاریخ دمشق .٤٤٤ »٤1۳/٤۲‏ 

(۲) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل .٠١١/٤‏ 

(۳) انظر الد كترر عبد الفتاح الفاوى : احتلاف المسلمين بون السياسة والدين ص .٤٠١‏ 
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انيع : «إنما أتألفهم» . فأقبل رجل غائر العينين » ناتئ الجبين » كث اللحية › 
مُشرف الوجنتين » محلوق الرأس فقال : يا محمد اتق الله واعدل . فقال : 
«ريلك ومن یعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل» وفی رواية 
قال : «فمن يطيع الله إذا عصيته! يأمننى على أهل الأرض ولا تأمنونى» . فسأله 
حالد بن الوليد أن يقتله فقال : «إن من ضنْضيء› هذا قوما يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَمية » يَقتلون أهل 
الإسلام ويدعون اهل الأوثان > لفن أنا أد ركتهم لأقتلنهم قتل عاد . 
وقد كان الأمر كما أخبر عنهم النبى ية فهؤلاء الخوارج سفكوا الدم الحرام 
وأغاروا على المسلمين حتى قال الراجز”: 
وقم الخوارج الصلال 
إلى عباد رهم وقالوا 
إن دماءکم لنا حلالٌ 
وقد خحشى على غائلتهم » فاضطر للخروج إليهم فى النهروان فسار إليهم فى 


)١(‏ الضعضى : الأصل . أى : من نسله وعقبه . قال ابن كثير: وليس المراد أن یخرج من صلبه 
ونسله ؛ لأن الخوارج الذين ذكرنا لم يكونوا من سلالة هذاء بل لا أعلم أحدا من نسله» وإغا 
المراد : «من ضغضئ هذا» . أى من شكله وعلى صغفته فعلا وقولًا والله أعلم . وهذا الشكل وهذه 
الصفة كثيرة جدًا فى كل زمان وكل مكان » من قراء القرآن وغيرهم » لمن تأملها » وارثه أعلم . 
وهذا الرجل المذ كور هو ذو الخويصرة التميمى » وسماه بعضهم : حرقوصا . والله أعلم . 
ابن كثير : البداية والنهاية /٠١‏ 11۱۸ء وابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر ۳/ 1۹. 

(۲) اخرجه البخاری فى صحيحه - كتاب التوحيد - باب قوله تعالى : مرج الڪ واس 
لکد .٠٠١/۹‏ 

(۳) انظره فی مجاز القرآن لای عبیدة ۲/ »۷٤‏ وتفسیر الطبری ۱۹/ ۳» وتفسیر القرطبی ۲٠/۱۳‏ . 
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جنده وقاتلهم » وتحول عن أهل الشام . 

وحين ثارت الخوارج وخرجوا على المسلمين قال على بن أبى طالب : « يا 
يها الناس» إنی سمعت رسول الله بي يقول : «يخرج قوم من أمتى يقرءون 
القرآن » لیس قراءتکم إلى قراءتهم بشیء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشىء . 
ولا صیامکم إلى صيامهم بشیء› يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهر 
عليهم » لا تجاوز صلاتهم تراقيهم › يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية( . لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لاتكلوا 
على العمل » وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع » على راس عضده 
مثل حلمة الثدى » عليه شعرات بيض » فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون 
هؤلاء یخلفونکم فی ذراریکم وموالکم » واله إنى لأرجو أن يکونوا هؤلاء القوم ؛ 
فإنهم قد سفكوا الدم الحرام » وأغاروا فى سرح الناس فسيروا على اسم الله . 

وقتل من الخوارج خلق كثير. فقال على : التمسوا فيهم المُخْدَّج١)‏ . 
فالتمسوه فلم یجدوه» فقام على بنفسه حتی اتی ناسا قد قتل بعضهم على بعض 
فوجدوه مما يلى الأرض » فكبر وقال : صدق الله وبلغ رسولّه » وفى رواية : ما 
ِت وما كدَبْتُ . 

فقام إليه عبيدة السلمانى فقال : يا أمير المؤمنين » آلله الذى لا إله إلا هو()ء 
لسمعت هذا من رسول الله ؟ فقال : إى وادله الذى لا إله إلا هو . فاستحلفه ثلاثا 


.1۳٤ /٠١ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) آخحرجه أحمد فی المسند ۱۸/ ۰۲۹۰ ۲۹۹ »)١۱۷۷۳(‏ وانظر البداية والنهاية .1۳١ /٠٠١‏ 
(۳) البداية والنهاية ۹۲/٠١‏ . 

.٠١/١ الخدج : ناقص اليد . ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

= إا استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم » ويظهر لهم المعجزة التى أخبر بها رسول‎ )٠( 


وهر یحلف ل١٥‏ . 


ويعلّق أبو سعيد الخدرى على أقوال النبى ية فى الخوارج وأوصافهم 
فیقول : فأشهد انی سمعت هذا من رسول الله کل › وأشهد أن علا حين قتلهم 
ونا معه جیء بالرجل على النعت الذی نعت رسول الله ڳلا . وکان رجلا سود 
فی [حدی يديه مثل ثدی المر „ 


وقد أحبر النبى ب أنهم «شر الخلق تقتلهم أدلى الطائفتين من 
الحق» . 

ويتبين من ذلك أن هؤلاء الذين خرجوا على المسلمين وكفروهم هم 
الذين أخبر عنهم النبى بء وهم مع صلاتهم وقراءتهم للقرآن» لا 
يفقهونه . 

كما يظهر أيصًا أن الحق کان فى جانب على بن أبى طالب ؛ لأنه هو الذى 
قاتلهم . 

فأسلاف الخوارج كانوا أعرابا » قرعوا القرآن قبل أن يتفقهوا فى السنن الثابتة 
عن رسول الله بء ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء؛ ولهذا تجدهم يكفر 


= الله به ويظهر لهم أن عليا وأصحابه أولى الطائفتين باحق » وأنهم محقون فى قتالهم . 
النووی : شرح صحيح مسلم .١۷۳/۷‏ 

(۱) آخرجه مسلم فی صحیحه - کتاب الزکاة - باب التحریض على قل الخوارج /٠١١( ۷٤٦/۲‏ 
۰)٢‏ رابو داود فی سننه - کتاب السنة - باب فی قتال النوارج )٤۷۹۸( ۲٣٣/٤‏ . 

(۲) أخحرجه البخارى فى صحيحه - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين - باب من ترك قال الخوارج 
للتألیف وان لا ینفر الناس عنه ۹/ .۲٠‏ 

(۳) اُخرجه مسلم فی صحیحه - کتاب الزکاة - باب ذکر الخوارج وصفاتهم /۱٤۹( ۷٤٥/۲‏ 
٥‏ ) وأحمد فى المسند ۱۹۲/۱۷ )۱١١۸(‏ . 
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بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم فى دقائق الفتيا وصغارها(“ . 

هكذا حرج الخوارج على المسلمين وكفروهم بالذنوب » وقد نجم عن ذلك 
فتح باب الصراعات السياسية والاختلافات الفكرية » التى أدت فيما بعد إلى ظهور 
أحزاب وحركات سياسية كالشيعة والمعتزلة وغيرها من الفرق . 

ثم تطورت فكرة التكفير عند الخوارج » بعد أن انقسموا إلى فرق كثيرة 
يجنعها إكفار على وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضى بالتحكيم 
وصوّب الحكمين أو أحدهماء ثم يجمعها الخروج على السلطان الجائر" . 

كما كفروا بكل ذنب وكبيرة بعد أن توالت فرقهم فى الخروج حتى اتسع 
نطاق التكفير عندهم على يد الأزارقة فشمل التكفير عندهم كل مخالف . 

فالأزارقة - أتباع نافع بن الأزرق - من الخوارج كفُروا القعدة عن الهجرة 
إليهم فجعلوهم مش ر كين وإن كانوا يوافقون الازارقة فى ساثئر الآراء » كما اختلفت 
النجدات - أتباع نجدة بن عامر الحنفى - مع الأزارقة فأكفروا من كفر القعذة عن 
الهجرة إليهم » بل أكفروا من قال يإمامة نافع بن الأزرق” . 

كما كفر بعضهم بعصا فى مسائل كثيرة » فالحازمية) والشعيبية() منهم 


.٠١١/٤ انظر ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) انظر الأشعرى : مقالات الإسلامين /١‏ ۷٦۱٠ء‏ والبغدادى : الفرق بين الفرق ص ۷۳» 
والإسفرالینی : التبصیر فی الدین ص ۲۹. 

(۳) انظر البغدادى : الفرق بين الفرق ۷۳ء ۷۸ وابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل .٠۸۹ /٤‏ 

() أصحاب حازم بن عاصم من الفرق التى انشقت عن العجاردة سماها الأشعرى الخازمية بالخاء المعجمة- 
يحكى عنهم أنهم توقفوا فى أمر على ولا يصرحون بالبراءة منه . انظر عنهم الأشعرى مقالات الإسلامين 
۰۱ والشهرستانی : الملل والنحل ۱/ ۱۳۱ رالآمدی : أبكار الأفكار .۸١ |١‏ 

ء٠۳١١‎ /١ من جملة العجاردة أصحاب شعيب بن محمد . انظر عنهم الشهرستانى : الملل والنحل‎ )٥( 
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كفروا الميمونية('٠‏ الذين تابعوا القدرية فى قولهم فى باب القدر والاستطاعة » كما 
كقرت الحمزية(" منهم الحازمية لاختلافهم فى باب القدر“ . 

وهكذا دأب الخوارج على تكفير بعضهم بعضا فى أقل نازلة » وهذا عيب 
كبير من عيوب أهل الدع . 

ويستئنى منهم الإباضية - أتباع عبد الله بن إباض - فإنهم أكثر اعتدالا فى الحكم 
على مخالفيهم » بل إن الإباضيين ينكرون نسبتهم إلى الخوارج)» وقد أنكروا الكثير 
من أقوال الأزارقة والصفرية الذين كفروا القعدة . وقد أعلن الإباضيون أن مخالفيهم 
من هل القبلة كفار نعمة تجوز مناكحتهم وموارثتهم » وأن من زنا أو سرق أو قذف»› 
فإنه يقام عليه الحد ثم يستتاب مما فعل » فإن تاب ترك » وإن أبى التوبة قتل ردة . 


أما أهل الحديث فلا يشهدون على أحد بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر 


= والبغدادی : الفرق بين الفرق ص ١4ء‏ والآمدى : أبكار الأفكار ۸١/١‏ . 
(1) أأصحاب ميمون بن خالد » وقيل : ميمون بن خالد كان من جملة العجاردة إلا أنه تفرد عنهم يإثبات 
القدر . انظر عنهم : الشهرستانی : الملل والنحل ۱/ ۱۲۹ والآمدی : بكار الأفکار ۸۰/١‏ . 
(۲) أصحاب حمزة بن أدرك » من العجاردة » انظر عنهم الشهرستانى : الملل والنحل ۲۹/۱٠ء‏ 
والآمدى : آہکار الأفكار .A\ jo‏ 

(۳) البغدادى : الفرق بين الفرق ص .٠4‏ 

.٤۳۹ /۲ ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

/ه٠‎ ٤٠٤ انظر على يحيى معمر : الإباضية فى موكب التاريخ (مكتبة وهبة القاهرة سنة‎ )٥( 
: ۴,ء,) ص ۲۸ء وحميد السا مى : شرح الجامع الصحيح (مكتبة الاستقامة » عمان» تحقيق‎ 
- السابعى : الخوارج الحقيقة الغائبة (مطبعة النهضة - عمان‎ ٠۹ /١ عز الدين التنرخحى - ط۲)‎ 
. ۱١۹۹ص ۱ھ/۱۹۹۹م)‎ ٤۲۰ ۱ ط‎ 

ء۲٤٤١‎ /۱ والشهرستانى : الملل والنحل‎ ۱۸۹ /٤ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
. ٠١١ وانظر : السالمى : شرح الجامع ص‎ 
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منه شىء من ذلك › ويذرون السرائر إلى الله تعالى( . 

كما ظهر هذا الفكر فى فرق الشيعة أيصًا ؛ فالزيدية والإمامية - مثلا - منهم 
من يكفر بعضهم بعضاء والعداوة يينهم - كما يقول مؤرخو الفرق - قائمة 
دائمة"“ ومثل ذلك يقال عن البترية والسليمانية والجارودية والكيسانية . 

ومؤخرا ظهرت «جماعة التكفير والهجرة» » فأطلقت على نفسها اسم : 
«جنماعة المسلمين» وتزعت إلى فكر التكفير على النحو التالى : 

۲ - اعتبروا جماعتهم هى الجماعة الوحيدة المسلمة فى العالم وما عداها 
فعلی ضلال . 

۳ - تكفير الإخحوان المسلمين كشخص معنوى من شخصيات الحركة 
الإسلامية . 

> - عدم الاعتداد بالتاريخ الإسلامى باعتبار أن وقائعه غير ثابتة . 

الأمر الذى استدعى أن يقوم العلماء بدراسة المسألة » وتحديد مفاهيم الإيمان 
والكفر› كما يمكن استخلاصها من القرآن والسنة » مع وضع الضوابط الشرعية 
للاحتراز من الخرض فی هذا الباب دون بصيرة كما سبق القول . 


.٠۳۹ /۲ ابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) انظر مثلا : البغدادى : الفرق بين الفرق ص »۷١‏ والإسفرالينى : التبصير فى الدين ص .4١‏ 

(۳) عبد الرحمن أبو احير : ذكرياتى مع جماعة المسلمين «التكفير والهجرة» ص »۳٤‏ ومحمد سرور 
نايف : الحم بغیر ما أنزل الله وأهل الغلو ٠٠٠٤/۱‏ . 


-۱۹- 


المبحث الخامس 


مناقشة أهم قضايا الكتاب 


١١‏ - الإكفار بالتأويل 
۲ - من یکفر ومن لا يكفر من أهل التأويل 
- إكفار المشبهة 
٤‏ - إكفار المجبرة 
ه - إكفار المعتزلة 
> - إكفار الروافض 
۷ - إكفار الخوارج 
۸ - إكفار المقلدة 
٩‏ - التفسيق بالتأويل 
٠١‏ - ضوابط التكفير والتفسيق عند الإمام يحسى بن حمزة 
١‏ - دفاع الإمام يحيى عن الصحابة 
۴ - مسألة التتصيص على إمامة على رضى الله عنه 
۳ - علاقة المسلمين بمخالفيهم فى الدين 
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الإكفار بالتأويل 


يستعمل التأويل عند علماء اللغة بمعنبين : 

الأول : المرجع والمصير والعاقبة . 

والقانى : التفسير والتدبر والبيان'“ . وهذان المعنيان هما اللذان استعملا فى 
عصر الصحابة والتابعين' . 

وقد ورد فى لسان العرب معنى للتأويل لم يكن معروفًا فى عصر الصدر 
الأول » وهو نقل ظاهر اللفظ إلى ما يحتاج فى إثباته إلى دليل . 

وبذلك استعمل لفظ التأويل فى ثلاثة معان : 

أحدها : وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين فى الفقه وأصولهء 
أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به » وهذا هو الذى عناه المتأحرون فى تأويل نصوص الصفات 
وترك تأويلها . 

والثانى : بمعنى التفسير» وهو الغالب على اصطلاح مفسرى القرآن . 

والثالث : الحقيقة التى يشول إليها الكلام١)‏ . 


ولابد أن يكون التأويل موافقا لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » فهذا هو 


. انظر لسان العرب (أ و ل)‎ )١( 

(۲) انظر الدكترر : محمد السيد الجليند : الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص .٣١‏ 

(۳) انظر لسان العرب (أ و ل)» وان تيمية مجموع الفتاوی ۱۳/ .۲۷١‏ 

»۷١ انظر ابن تيمية : الفتوى الحموية الكبرى (دار فجر الإسلام - تحقيق : شريف هزاع) ص‎ )٤( 
.۱ 


ATT 


التأويل الصحيح » وأما ما خالف مدلولات النصوص ومفاهيمها فهو تأويل 
باط( . 

وقضية إكفار التأويل من القضايا الشائكة » كما يقول ابن العربى : «وقد 
اختلف الناس فى تكفير المتأولين » وهم الذين لا يقصدون الكفر» وإنما 
يطلبون الإيمان فيخرجون إلى الكفر» والعلم فيئول بهم إلى الجهل» وهى 
مسألة عظيمة تتعارض فيها الادلة» ولقد نظرت فيها مرة فارة أكفر+ وتارة 


MD... أتوقف‎ 


والتأويل عند أهل السنة عارض يمنع من إطلاق الكفر”» والمقصود بالتأويل 
هنا وقوع المسلم فى الكفر من غير قصد لذلك » ويرجع السبب فى ذلك إلى 
قصور فهم أدلة الشرع دون تعمد للمخالفة» بل قد يعتقد أنه على حق 
وصواب() . 


وسمی کافر التأويل بذلك ؛ لأنه آل مذهبه إلى الكفر› ولم یکن من ابتدائه 
كفر ككفر التصريح » ولم تدفع شبهة المتأوّل الإکفارّ عنه » أى أن شبهته قادته 
إلى الكفر . 


.٠٠٠/۱ انظر ابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) القبس شرح موطأً مالك بن أنس ٠٠٤/١‏ . 

)"( انظر : الغزالى ٤‏ فيصل التفرقة ص “٦۳‏ والعز بن عبد السلام : قواعد الأحكام 1 ۲ واین 
الوزیر : إیثار الح على الخلق ص ۳۷٣‏ 

)٤(‏ عبد الله القرنى : ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ص ۲٤١٠١‏ والد كتور عبد العزيز عبد 
اللطيف : نواقض الان القولية والعملية ص ۷۹. 

(ه) ابن المرتضى : التحقيق فى الإ كفار والتفسيق (مخطوط - ضمن مجموعة ٥‏ - المكتبة الغربية 
با جامع الکبیر - صنعاء) [٠۲/و]‏ . 
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وقد اخئُلف فيمن يكون من أهل القبلة والصلاة » ثم إنه اعتقد اعتقادًا خحاطقًا 
لشبهة طرأت عليه . 

والناس فى ذلك أربعة مذاهب : 

المذهب الأول : وهم الذين جوزوا وقوع الإكفار بالتأويل » وهؤلاء قد أعلنوا 
أن التأويل لا يمنع من إطلاق الكفر على المتأول الذى أداه تأويله إلى الكفر . 

وإلى هذا القول ذهب أئمة المعتزلة كأبى الهذيل وأبى القاسم وای على وأبى 
هاشم واتباعهم » وذهب إليه الزيدية کالقاسم (ت ٤٣‏ ۲ه) والهادی (ت۲۹۸ه) 
وأتباع ھا(“ . 

وقد احتج أصحاب هذا القول بأربع حجج0) : 

الحجة الأولى : أن الشرع كما ورد بوقوع الإكفار بالتصزيح » دل كذلك 
على وقوع الإكفار بالتأويل . 

الحجة الثانية : أن الأقوال الكفرية لو صدرت من غير تأويل » كانت كفرا لا 
محالة باتفاق » والذى أوقع الخلاف فيها هو التأويل » ولو أن صاحب البدعة اعتقد 
فى شبهته أنها دلالة » واعتقد أن كل اعتقاد يحصل عنها فهو علم » واعتقد فى 
الدليل أنه شبهة » وفيما يحصل عنها من الاعتقاد جهل » فمشل هذا لا يعذر عن 
الكفر ؛ لأنه ضم إلى جهله جهلا مثله . 

الحجة الثالغة : أن المخالف فى الإكفار بالتأويل ؛ إما يقول : إنه ليس على 


. فى القسم الخاص بالتحقيق‎ ۲٠۲ ستأتى ترجمة القاسم ص ١٥٠٠ء وترجمة الهادى ص‎ )١( 

(۲) الإمام يحيى بن حمزة : التحقيق فى تقرير أدلة الإكفار والتفسيق [۲۹/ظ] » والرائق فى تنزيه 
الحالق ص ۱۹۹١ء‏ وابن المرتضى : التحقيق فى الإكفار والتفسيق IAS‏ وابن الوزير : إيثار 
الحق على النلق ص .۳۷١‏ 
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هذه المسائل التى وقع فيها الخلاف بين الأمة دليل على الإكفارء أو يقول : إن 
عليها دليلا لكنه لم يطلع عليه ؛ فإن قال بالأول ارتفع الخلاف » لأنا لا نكفر إلا 
من قامت عليه دلالة قاطعة » وإن قال بالثانى » فكيف يقطع بعدم الإكفار مع قيام 
الاحتمال » فيجب عليه أن يتوقف » ولا يقطع بعدم الإكفار بالتأويلات فى غير 
موضع القطع . 

الحجة الرابعة : لو كان التأويل عذرًا فى بطلان الإكفار به للمتأولين من أهل 
الصلاة » لوجب أن يكون عذرًا فى ترك تكفير سائر أصناف الملل الكفرية من 
الملاحدة والزنادقة ؛ لأنهم يعتمدون فيما يأتون به من الكفر على شبه هى فى 
طريقة العقل » لا تنقص عن شبه المتأولين . فإذا كان ذلك لا يعذرهم عن 
الإكفار» فهكذا هنا فى حق المتأولين . 

المذهب الثانى : الذين أنكروا وقوع الإكفار بالتأويل ؛ حيث زعموا أنه لا 
كفر فى أهل القبلة بحال » وأنهم مع كونهم فرقًا وأحزاتًا » فإن الإسلام يجمعهم . 

وإلى هذا القول ذهبت الأشعرية والكلايية والنجارية » وعبيد الله بن الحسن 
العنبرى وأبو الحسين البصرى من المعتزلة » والمؤيد الأقطع وأبو القاسم البستى 
من الزيدية() . 

وقد احتج أصحاب هذا القول بثلاث حجج : 

الحجة الأولى : قول الرسول ية وفعله » وهذا هو المعتمد فى هذه القضية › 


ء١١٠١ والغزالى : الاقصاد فى الاعتقاد ص‎ ٠١٤١ /١ أبو الحسن الأشعرى : مقالات الإسلاميين‎ )١( 
وفيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص ۱۹۷١ء وابن حمزة : التحقيق فى أدلة الإكفار والتفسيق‎ 
7ر » والرائق فى تنزيه الخالق ص ۱۹۹4ء وابن المرتضى : التحقيق فى الإكفار والتفسيق‎ 
.۳۷۷ [/ظ] » واہن الوزیر : إيثار احق على الخلق ص‎ 
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ولم يعامل النبى ية بالكفر إلا عبدة الأوثان والأصنام » ومن كان من هل الكتب 
المنزلة كاليهود والنصارى » ولذلك وجب أن يكون الأمر فى أهل القبلة مخالفا 
لغيرهم من سائر الأديان . 

الحجة الثانية : بعض أقوال النبى ية تبطل إكفار التأويل كقوله كلل : 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ٠٠...‏ . وقوله َة : «مَن 
صلى إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ٠»‏ . فظاهر الخبرين دال 
على أن من كان مقا بالشهادتين ومصليًا إلى القبلة وآكلا للذبيحة › فإنه مخالف 
لحال غیره . فظهر بأن [کفارهم لا وجه له . 

الحجة الثالئة : المشهور عن العلماء منذ نشأً الخلاف بين الأمة أنهم 
يحكمون بشهادة أهل الأهراء ويقبلونها» ففى ذلك دلالة على منع الإكفار 
بالتأويل » ويؤيد ذلك قوله ية : « هيت عن قتل المصلين ٠»‏ فظاهر هذا الخبر 
یدل على أن من کان مصلا » فإنه لا يجوز قتله » ولو كان الكفر سائعًا بالتأويل 
لحكم الشرع بقتله » فلما منع الشرع ذلك دل على أنه لا كفر بالتأويل . 

المذهب الفالث : أن المتأوّل الذى أفضى به التأويل إلى كفر يكفر › ولكن لا 
تجرى عليه أحكام الكفار فى الدنيا) . 


المذهب الرابع : أن أمر المتأؤل إلى الإمام(“ . 


(۱) سہأتی تخریجه فی قسم التحقیق [۲۷/ظ] . 
(۲) سیأتی تخریجه فی قسم التحقیق [۲۷/ظ] . 
(۳) سیأتی تخریجه فی قسم التحقیق [۲۷/ظ] . 
)٤(‏ ابن الوزير : إيثار احق على انلق ص .۳۷١‏ 
(ه) السابق : نفس الموضع . 
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ری الإمام يحیى بن حمزة : 

عرض الإمام يحيى بن حمزة حجج القائلين يإكفار التأويل وحجج المنكرين › 
واحتار ابن حمزة أن يكون الإكفار واقعًا بالتأويل كوقوعه بالتصريح » وأن التأويل 
لا يمنع من الإكفار » إذ لو جاز إعذار المتأول » لجاز ذلك فى كل صاحب بدعة» 


فالتأویل لا يعذر عن الإكفار . 
وإلى هذا الحد يتفق ابن حمزة مع شيوخ المعتزلة وأئمة الزيدية » لكنْ له 
تفصيل وتوضيح على النحو التالى : 


وهو أن ابن حمزة يمنع وقوع التكفير فى بعض التأويلات ؛ لأن الاحتمال 
يتطرق إليها » ولا يمكن القطع فيها بالكفر » ولا تكفير عنده بمجرد الاحتمال . 

كما بين ابن حمزة أنه ليس كل تأويل يكون كفرا على الإطلاق » والضابط 
عنده فى هذه المسألة هو امتحان المسائل التى وقع فيها الخلاف بين الأمة والحق 
فيها واحد» وعَرْض هذه المسائل على الأدلة التى يجرى فيها الإكفار ؛ وهى 
نصوص القرآن القاطعة » والسنة المتواترة » والإجماع والقياس بشروطهما السابق 
ذکرها(“ . 

فالذى يقضى الدليل الشرعى القاطع بكفره يجب القضاء به » وما لم يحصل 
فيه قاطع شرعى يجب التوقف فيه . 

ولابد من التمييز بين الخطاً الذى يدخل دائرة كفر التأويل » وبين الخطأً الذى 
لا يدخحل هذه الدائرة . 

فما كان من التأويل مؤديا إلى إبطال العلم بالصانع » أو ما كان مبطلا لبعض 


(۱) انظر ما سیأنی ص ۱۸۹. 
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الصفات الإلهية كالقادرية والعالمية » أو ما كان منافيا للحكمة » أو ما أضاف 
القبيح إلى الله تعالى مع العلم به - فكل ذلك كفر . 

وهذا الذى ذهب إليه الإمام يحيى بن حمزة يقترب فى بعض جوانبه من 
مذهب السلف الذين اعتبروا التأويل السائغ القائم على أدلة معتبرة عذرًا ومانعًا من 
موانع التكفير" . 

أفقد ذهبوا إلى أن مَّن تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له نن له الصواب 
ليرجع إليه" . 

ثم إن التأويل عند آهل السنة منه ما هو سائغ يقبل » ومنه ما ليس ليس بسائغ لا 
يقبل » والتأويل السائغ هو الجائز الذى يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب» 
كتأويل العلماء المتنازعين فى موارد الاجتهاد“ . 


والتأويل السائغ عند أهل السنة له اعتبار فى الحكم بالتكفير» فالتكفير إن 
«كان القول تكذيبا لما قاله الرسول َء لكن قد يكون الرجل حديث عهد 
يإسلام » أو نشأً بيادية بعيدة » ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده» حتى تقوم 
عليه الحجة » وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص »› أو سمعها ولم تثبت 
عنده » أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها» وإ کان مخطمًا ۲( . 


« ومن بلغه الأمر عن رسول الله ي من طريق ثابتة وهو مسلم » فتأول فى 


(۱) انظر قسم التحقیق [۲۸/و» ظ] . 

(۲) ابن تيمية : مجموع الفتاوی ۱۹/ ۲۷۸ والشاطبى : الموافقات .۲٠۳ »۱۹۸/٤‏ 
(۳) ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية .٠٤١ /١‏ 

.٤۸١/۲۸ اہن تيمية : مجموع الفتاوری‎ )٤( 

(ه) السابق ۳/ ۲۳۱. 
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حلافه إياه » أو رد ما بلغه بنص آخر » فما لم تقم عليه الحجة فى خطه فى ترك ما 
ترك » وفى الأحذ بما أخذ فهو مأجور معذور ؛ لقصده إلى الحق وجهله به » وإن 
قامت عليه الحجة فعاند » فلا تأويل بعد قيام الحجة»(٠‏ . 

وذهب ابن الوزير إلى أن المتأول غير كافر ؛ لأنه لم ينشرح صدره بالكفر قطعا 
أو ظنا أو تجويزا أو احتمالا) . 

ووردت أقوال كثيرة للعلماء تمنع القول يإكفار التأويل › قال الإمام الغزالى : 
«لا یازم کفر المؤولین ما داموا یلازمون قانون التأویل»(. وقال فی موضع آخر : 
«لم يثبت لنا أن الخطأً فى التأويل موجب للتكفير » فلابد من دليل عليه » وثبت أن 
العصمة مستفادة من قول : «لا إله إلا الله» قطعًاء فلا يدفع ذلك إلا بقاطع» . 

ويقول الإمام الشاطبی (ت۷۹۰ه) فى تلمس العذر لمن تأول فى باب 
الصفات : «ومن أشد مسائل الخلاف مثلا مسألة إثبات الصفات حيث أثبتها من 
أثبتها ونقاها مَّن نفاها » فإذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما 
حائمًا حول حمى التنزيه ونفى النقائص وسمات الحدوث » وهو مطلوب الأدلةء 
وإنما وقع اختلافهم فى الطريق » وذلك لا يخل بالقصد فى الطرفين معاء٠“‏ . 

وأما التأويلات غير السائغة فلا اعتبار لها فى هذه القضية » فليس كل من 
ادعی التأویل یکون معذورًا » بل یشترط فی التأویل ألا یکون فی أصل ثابت من 


(۱) اہن حزم : الدرة فیما یجب اعتقاده ص .٤۱٤‏ 

(۲) ابن الوزير : إيثار الحق على الخلق ص .٤٣۷‏ 

(۳) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص1۳ . 

. ٠١۸ الاقتصاد فى الاعتقاد ص‎ )٤( 

(ه) الاعتصام ص ٠٠٦‏ (دار الكتب العلمية» بیروت » ط ١ء‏ سنة ٤۰۸‏ ۱هھ/۱۹۸۸م) . 
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أصول الدين » ون يكون معروفا من الدين بالضرورة » ولهذا أجمع العلماء على 
كفر الباطنية ولم يعذروهم بالتأويل ؛ لأن حقيقة مذهبهم الكفر بالله وإسقاط 
شرائع الإسلام( . 

وقد ضرب العلماء أمثلة كثيرة للتأويلات غير السائغة التى لا تقبل ولا تعذر 
عن التكفير» فمن يكون من غير أهل الإسلام كاليهود والنصارى والمجوس 
القائلين يإلهين » أو بنبوة أحد بعد رسول الله ي » فلا يعذرون بتأويل صلا » بل 
هم کما یقول ابن حزم کفار مشرکون على کل حال . 

وكذلك لا حلاف فى كفر مَن جحد المعلوم بالضرورة عند الجميع » وتستر 
باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله ؛ كمسلك الملاحدة فى تأويل جميع الأسماء 
الحسنى » بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروى من البعث والقيامة والجنة 
والنار . 

وما أعلنه ابن حمزة فى هذا الكتاب يوافق منهج السلف فى هذه المسألة بعض 
الموافقة ؛ إذ يمنع وقوع الكفر فى بعض التأويلات ؛ لأنها قد تكون سائغة ويتطرق 
الاحتمال إليها. ٤‏ 

وكذلك لیس کل تأویل یقبل » فالذی یؤدی إلى تکذيب الرسول أو إنكار ما 
هو معلوم ضرورة » أو يؤدى إلى إضافة القبيح إلى الله تعالى » كل ذلك لا يقبل› 
وهو مذهب السلف الذى هو أؤلى أن يُؤخذ به لاتفاقه مع قواعد الإسلام التى 
استقرت » كالعذر بالجهل أو عدم الفهم وغيره . 


(۱) ابن تيمية : مجموع الفتاوی .٠١١ /٠٣١‏ 
(۲) ابن حزم : الدرة فيما يجب اعتقاده ص ١٠ء‏ والفصل فى الملل والأهواء والنحل .۲٣۹۹/۳‏ 
(۳) ابن الوزير : إيثار احق على النلق ص ۳۷۷. 
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فإذا ثبت هذا تبين فساد ما ذهبت إليه جماعة «التكفير والهجرة» فإنهم لا 
يعذرون بالخطأً فى التأويل » فالخطاً - عندهم - فى معرفة حكم الله كفر» 
والخطاً المؤدى إلى العمل بغير حكم الله يخرج المسلم من الإسلام مهما صحت 
نیته('). 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما فعله عمر بن الخطاب عندما شرب 
قدامة بن مظعون المسكر» فقال له عمر : إنى جالدك . فقال قدامة : والله لو 
شربت کما یقولون ما کان لك أن تجلدنی . فقال عمر : ولم يا قدامة ؟ قال : إن 
الله عز وجل یقول : لیس عل الت اموا ولوا ليحت جح فيا يوا 
إا ما نموا وَءامَنْوا وعَيلواً لصحت . فقال له عمر : أحطأت التأويل يا 
قدامة » إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله . ثم جلده . 

فهذا يدل على أن من أحطأ فى التأويل فهو غير معذور . 

وهذه الحادثة ليست حجة لهم » بل عليهم» لأن عمر والجالسين معه لم 
يكفروا قدامة بخطه فى تأويله » وهذا يختلف عما ذهبوا إليه من كفر من أخحطأً فى 
الحم وإن کان متأولا . 

رأما جلد عمر له فقد یکون على سبیل التعزیر» وربما جلده حدًا ؛ لأنه رأى 
أنه ييبرر حطأه بذلك التأويل الخاطء<) . 


)١(‏ الأستاذ حسن الهضيبى : دعاة لا قضاة ص 4۳ء وانظر د. عمر عبد العزيز قريش : شبهات 
التکفیر ص٠۳۸.‏ 

(۲) سورة المائةء الآية : ٩۳‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم فى المستدرك ۳۷١ »۳۷١ /٤‏ . 

. انظر الد کتور عمر قریش : شبهات التکفیر ص۲۸۸‎ )٤( 
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من يكفر ومن لا يكفر من أهل التأويل 


أعلن الإمام يحيى بن حمزة فى هذا الكتاب أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 
والصلاة ؛ إلا إذا دل على ذلك دليل قاطع صريح » على نحو ما سبقت الإشارة 
إليه . 

وقد احتلفت المذاهب فى هذا الباب على عدة آراء< . 

فذهبت طائفة إلى أن من خالفهم فى شىء من مسائل الاعتقاد أو فى شىء من 
مسائل الفتيا فهو كافر . 

فهؤلاء قالوا : « إن هذه الفرق تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن 
الملة بسبب ما أحدثوا» فهم قد فارقوا هل الإسلام يإطلاق وليس ذلك إلا الكفر ؛ 
إذ ليس بين المنزلتين منزلة ثالثة تتصور» . وقد ذهب إلى هذا الرأى طائفة من 
أهل الكلام والفقه والحديث . 

ولعل الخوارج هم أصحاب هذا الرأى» حيث أجمعت فرقهم على تكفير 
مرتكب الكبيرة» وقد كفرت فرقهم الأولى علا وعثمان وأصحاب الجمل 
والحكمين ومن رضى بالتحكيم » ثم إنهم قرروا أن الإيمان جملة واحدة» إذا 


ذهب بعضه ذهب کله۵). 


وكذلك الإمامية اعتبروا أنفسهم الفرقة الناجية وغيرهم فى النار يقول الحلى : 


.۲٤۷/۳ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) الشاطبى : الاعتصام ۲۲٠/۲‏ , 

(۳) ابن تيمية : مجموع الفتاوی ۳٠۰۷/4‏ . 

. ٠۸١ص ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۳/ ۱۸۸١ء وابن تيمية : الإيان‎ )٤( 
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«سعل إمامنا الأعظم محمد بن الحسن الطوسى فقال : قال رسول الله اة : 
«ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة منها فرقة ناجية والباقى فى النار» . فوجدنا 
الفرقة الناجية هى فرقة الإمامية ؛ لأنهم باينوا جميع المذاهب وجميع المذاهب قد 
اشتركوا فى أصول العقائد(' . 

وذهبت طائفة إلى أنه كافر فى بعض المسائل فاسق فى أخرى على حسب ما 
أدتهم إليهم عقولهم وظنونهم . 

وزعمت طائفة أن من خالفهم فى مسائل الاعتقاد فهو كافر» ومن خالفهم فى 
مسائل الأحكام والعبادات فليس بكافر ولا فاسق ولكنه مجتهد معذور إن أخحطاً 
مأجور بنيته . 

وقالت طائفة أخرى : إن من خالفهم فى مسائل الاعتقادات الخاصة بصفات 
الله عز وجل فهو کافر» وما دونها فهو فاسق . 

وهذا هو موقف المعتزلة » فأحكام المخالفين - عندهم - تبعًا للأصل الذى 
حالفهم فيه » فربما يكون المخالف كافراء أو فاسقا » أو مخطئًا» فمن خالفهم فى 
التوحید » ونفی عن الله تعالى ما يجب إثباته » أو أثبت ما يجب نفيه » فإنه يكون 
كافرًا » ولا حلاف مع المعتزلة فى إثبات التوحيد وحكم المنكر له » لكن الخلاف 
فى مفهوم التوحيد عندهم ولوازمه » فالتوحيد عندهم هو العلم بأن الله تعالى واحد 
لا يشا ركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيًا وإثباتًا » على الحد الذى يستحقه › 
والإقرار به » ثم یقید تعریفه للتوحيد بالعلم بكيفية استحقاق الله لهذه الصفات 
وکونها بالذات0. 


. ۱ه)‎ ٤۰۸ › الحلى : كشف الراد فى شرح تجريد الاعتقاد ص٠۳۷ (مؤسسة الأعلمى » یروت‎ )١( 
. ٠٠٠١ص انظر شرح الأصول الخمسة‎ )۲( 


“E 


وذلك يلزم منه تكفير المخالف الذى يثبت الصفات ولكنه لا يقول إنها عين 
الذات ولا غيرها' . 

وذهبت طائفة إلى.أنه لا يكفر مسلم ولا يفسق بقول قاله من اعتقاد أو فتياء 
وان کل من اجتهد فى شىء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل 
حال ؛ إن أصاب الح فأجران » وإن أخطأً فأجر واحد. 

وإلى هذا القول الأخير ذهب ابن أبى ليلى وأبو حنيفة والشافعى وسفيان 
الثورى . 


حمزة فى هذا الكتاب لهذا الخلاف » الذى سنناقشه فيما يلى . 
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)١(‏ الطوسى : تلخيص الحصل ص۰٠۲‏ (مطبوع بذيل كتاب محصل أفكار الحقدمين والحأخرين 
لارازی) . 
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إكفار المشبهة والمجسمة 


التشبيه الذى يجرى الحديث عنه فى علم الكلام هو : التسوية بين الخالق 
والمخلوق فى صفة يختص بها أحدهما» ولهذا فللتشبيه طرفان ؟ 

الأول : تسوية الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائص المخلوق . 

والثانى : تسوية المخلوق بالخالق فيما هو من خحصائص الخالق' . 

وكانت البدايات الأولى لظهور التشبيه على يد أصناف من الروافض الغلاة ء 
ومنهم السبفية أتباع عبد الله بن سباً اليهودى » الذين وصفوا على بن أبى طالب 
بالألوهية » ومنهم البيانية أتباع بيان بن سمعان » الذى زعم أن معبوده إنسان من 
ور على صورة إنسان فی أعضائه » ومنهم المغيرية آتباع المغيرة بن سعيد 
العجلى › الذى زعم ان معبوده ذو أعضاء على هيغة حروف الهجاء» ومنهم 
المنصورية أتباع أيى منصور العجلى » الذى شبه نفسه بربه ... إلخ” . 

وأكثر أقوال التشبيه وأصلها مقتبس من اليهود الذين قالوا : اشتكت عيناه 
فعادته الملائكة » وبكى على طوفان نوح حتی رمدت عیناه" . 
إن الله تعالی جسم » کالذی ذهب إلیه هشام بن الحکم (ت۱۹۰ه) حتی قال : 


)١(‏ الدكتور: إبراهيم البريكان : القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص ١ء‏ وانظر 
البغدادى : الفرق بين الفرق ص ۲٠١‏ وابن تيمية : الجواب الصحيح ۷١ /١‏ ومنهاج السنة ۲/ 
١‏ والحکمی : معارج القبول ۱۲۸/۱. 

(۲) البغدادى : الفرق بين الفرق ص ۲٤٠۲ء‏ والرازى : اعتقادات فرق المسلمين ص .1١‏ 

(۳) الشهرستانى : الملل والنحل ٠۷١/١‏ . 
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إن الله سبعة أشبار بشبر نفسه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا(“ . 

وأهل الحديث والسنة من آضخاب مالك والشافعی وای حنيفة وأحمد 
یشبهون صفات الله تعالی بصفات خلقه » کما انهم متفقون على أنه لیس کمثله 
سىء ؛ ٠‏ فی ذاته » ولا فی صفاته » ولا فى أفعاله . وطريقتهم فی ذلك نهم 
یصفون الله بما وصف به نفسه فی کتابه او على لسان نبیه من غير تحریف ولا 
تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل' . 

وقد اخحتلف علماء الإسلام فى تكفير المشبهة بعد إجماعهم على تقبيح عقائدهم“ . 


وممن قال بكفرهم المعتزلة سوى أبى الحسين البصرى0) وأغلب الأشاعرة ؛ 
کالبغدادی() والغزالی”) ولم یکفرهم الإیجی“ والرازى)» وذهب إلى 
تكفيرهم ايا بعض الماتريدية" وبعض الحنابلة(“ . 


(۱) الأشعری : مقالات الإسلامیین ۱/ ۰۳۳ وابن الجوزی : تلبیس إبلیس ص ١۸ء‏ ۸۷. 

(۲) ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ۲/ .٠۲۲‏ 

(۳) انظر الغزالى : فيصل التفرقة ص 1۳ء وابن الوزير : إيثار احق على الخلق ص ۳۷۷. 

.٠۹۳/٤ ابن الوزیر : إیثار الحق على الخلق ص ۰۳۷۷ والعواصم والقواصم‎ )٤( 

(ه) البغدادى : الفرق ين الفرق ص .٠١‏ 

.۷ الغرالى : إلجام العوام ص‎ )١( 

(۷) الإیجی : المواقف ص ۳۹۲. 

(۸) الرازى : الأربعين فى أصرل الدين ص ١٠١٠ء‏ وابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية ۳۸١ /١‏ وابن 
الوزیر : إیثار احق على الخلق ص ۳۷۷» والعواصم رالقراصم /٤‏ ۱۹۳. وقد ذهب الرازى فى 
بعض کتبه إلى تکفیرهم . انظر الزرکان : فخر الدین الرازى وآراؤه الكلامية ص .۲٤۹۸‏ 

. ٠١۲/١ النسفى : تبصرة الأدلة‎ )٩( 

.٠١١ أبو اللخطاب الحنبلى : عقيدة أهل الأثر ص‎ )٠١( 
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ومن رفض أن يكفرهم احتج بأن من كفرهم إنما كفرهم بالقياس على 
المش ر كين المصرحين . وهذا قياس فاسد ليس صحيځًا» ففضلا عن كونه غير 
قطعى » فهناك فارق يمنع من صحته ؛ وهو إيمان المشبهة بجميع كتب الله ورسله 
بأعيانهم وأسمائهم » ثم ظهر عليهم ما يصدق ذلك » وهو إقامة أركان الإسلام . 

والقياس لا يكون مؤثرًا قاطعًا ؛ لأن الأمرين إذا استويا فى جميع الوجوه لم 
یکن قیاسًا› وان وجد بینھما فرق جاز ان یکون مؤٹرًا فی عدم استوائهما فی 
الحكم » ولم يقم دلیل قاطع على أنه وصف ملغی لا تأثير له(“ . 

واحتج من يكفرهم أيصًا بأن هؤلاء المبتدعة حين غلطوا فى صفات الله 
تعالى » فقد عبدوا غير الله قياسًا على المش ركين » فهم عبدوا الرب الذى يشبه 
العباد . 

وقد رد المنكرون على ذلك بأنهم عبدوا الرب الذى خلق الخلق » أما غلطهم 
فى بعض صفاته فإنه لا يخرجهم عن عبادته ويصيرهم كالذين يعبدون الأصنام» 
وذلك لوجهین : 

الأول : أن علماء الإسلام يختلفون فى كثير من الصفات كالمدرك والمريد» 
ولم لزم بعضهم بعضا ذلك › ولو كان حقا لزمهم . 

والثانى : أن من شهد أن محمدًا رسول الله وغلط فى بعض صفات 
جسده او نسبه لم یکفر قطعًاء» فدل على أن من غلط فی وصف شیء لم 
یکن مشل جاحده. 


(۱) ابن الوزیر : إيثار الحق على الخلق ص ۲۷۷. 
(۲) السابق ص ۲۷۸. 
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رأى الإمام يحيى بن حمزة : 
لاإمام يحيى بن حمزة فى هذه المسألة تفصيل » حيث قسم فرق المشبهة إلى 
خحمس طوائف . 
الطائفة الأولى : الذين صرحوا بالتشبيه » وزعموا أن الله تعالى جسم ولحم 
ودم » وأن له أعضاء وجوارح » إلى آخر هذه الأقوال( . 
وهؤلاء قد حكم الإمام يحيى يإكفارهم مثل الروافض وطوائف الملاحدة 
وأهل الزندقة ومقاتل بن سليمان (ت١٠١٠٠ه)‏ وداود الجواريى . 
وقد اعتمد الإمام يحيى فى إكفارهم على خمس حجج . 
١‏ - لأن الإجماع انعقد من الصدر الأول من الصحابة على أن المشبه كافر» 
والمجسم مشبه فالمجسم كافر" . 
۴ لأن لاء المضرحين مالتشبيه تفصو ن لله . 
۳ - أنهم بذلك جاهلون بالله تعالی جهلا یخرجه - تعالی - عن الاختصاص 
بالصفات الإلهية . 
؛ - قوله تعالی : لَقَدڌ ڪَمَرَ الت الوا إن آله هو اليح أبن 
س . 


(۱) انظر قسم التحقیق [ل ۲۹/و] . 

)( ستأتی ترجمة مقاتل بن سليمان » وترجمة الجواربى ص ٤0۸‏ من القسم الخاص بالتحقيق . 

(۳) هكذا ادعى ابن حمزة هذا الإجماع » مع أن الصحابة لم يشتغلوا بالتأويل أو التشبيه والتمثيل . 
انظر مجالس ابن الجوزى فى المتشابه من الآيات القرآنية ص »1٤‏ ود. مصطفى حلمى : منهج 
علماء الحديث والسنة فی أصول الدین ص ۳۹. 

. ۷۲ سررة المائدة » الآية: ۱۷ء‎ )٤( 
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والحجة فى هذه الآية أن الله تعالى صرح يإكفار من قال فى غير الله : إنه الله . 

ه - أن الله تعالى قد استعظم مقالة من أثبت الولادة لله تعالى » فقال 
سبحانه : ڪڪ لسوت فر ِن نق الأ َير بال هدا @ 
أن دوا لرن ونا (@ ٠‏ . فإذا كان هذا حال هذه المقالة فى الكفرء ولم 
يشبتوا من صفات الأجسام إلا الولادة » فكيف حال من أثبت لله جميع الصفات 
الجسمية من اليد والرجل والظهر والبطن . فلاشك أن هذا أدخحل فى الكفر . 

الطائفة الثانية : الذين اعتقدوا أن الله محل للمعانى » ولم يعتقدوا أنه مختص 
بجهة على جهة الشُغْل لها أو متحيز كالجواهر» أو من قال : إنه حاصل بكل 
مكان لا على جهة الحلول والاستقرار. 

فهۇلاء لم ثبت من مذاهبهم شىء من التشبيه فلا يجوز إكفارهم . 

وهۇلاء لو كفروا فإنما يكفرون بالقياس أو الإلزام » والقياس الذى علته 
مستنبطة لا يجوز فى الإكفار لضعفه » والإلزام لا يكون مذهباء فما من مذهب إلا 
ویلزم صاحبه عليه الکفر » لکنه لا یکفر ؛ لان لم یلتزمه › فلھذا لم یکن معدودًا فی 
الإکفار بحال) . 

الطائفة الثالفة : الذين أثبتوا لله تعالى الأعضاء نحو اليد والوجه والساق» 
لكنهم تأولوها على صفات قديمة بذاته تعالى وأطلقوا عليها الصفات الخبرية . 
وهؤلاء لا يكفرون » ولا يعدون من المشبهة ؛ لأن المشبه ليس إلا من أثبت لله 
حقيقة التشبيه واعتقد معناه » وهؤلاء لم يريدوا إلا اللفظ دون المعنى ؛ ولهذا فإن 


)۱( سورة مرم ۰ ۰۹ 
(۲) انظر قسم التحقيق [ل ١/ظ]‏ . وفى كلام الإمام يحيى تعميم » ولو قال : كير من المذاهب قد 
يلزم عنها الكفر . لكان أولى . 
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من أطلق لفظا على الله تعالى موهما ظاهرةٌ التشبيه وهو لم يعتقد مضمونه » أو أراد 
به معنی آخر لا يدل على التشبيه › فإنه لا يعد فى المشبهة ولا يكون داحلا 
فيه( . 

الطائفة الرابعة : الذين أطلقوا الجسم لكن لا كالأجسام» وهؤلاء أجروا 
اللفظ على غير معناه » فلا يكفرون . 

الطائفة الخامسة : من شبه غير الله بالله . مثل الذى يعتقد أن مع الله تعالى 
قديما سواه » كما يحكى عن الأشعرية من إثبات المعانى القديمة كالقدرة والعلم 
والحياة . 

هۇلاء لا یکفرون ؛ لأن التشبیه یتناول من شبه الله بخلقه لا من شبه خلقه به» 
فهذا لا يعد فى التشبيه ؛ لأنه لا أحد من الأمة إلا وقد وصف الله بصفة ويصف 
غيره بها » كالقادر والعالم » فكان يلزمه أن يكون جميع الأمة مشبهة ولا قائل 
بهذا“ . 

والإمام یحیی فی موقفه هذا یفرق بین من شه بلفظ ومعنی » وبين من اجری 
لفظا فقط » فمن أطلق اللفظ فقط ولم يعتقد مضمونه فلا يعد فى المشبهة › وأما 
من أطلق لفظا واعتقد مضمونه فهو المشبه الذى يكفر عند الإمام يحى . 

وهذا كلام فى غاية الخطورة إذ مقتضاه تكفير الأشاعرة وأهل الحديث 
القائلين بالإثبات مع التنزيه . 

إلا أن فريمًا آحر من المتكلمين عدوا إثبات الصفات تشبيها» فوصفوا المثبتين 
)١(‏ السابق [ل ١۳/ر]‏ . 
(۲) السابق : نفس المرضع . 
(۳) السابق [ل ١۳۱/ظ]‏ . 
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بالمشبهة «حيث اختلط عليهم ما فى الأذهان بما فى الأعيان » وظنوا أن هذه 
المعانى المطلقة تكون موجودة ومتحققة فى الخارج » وأننا لو قلنا : الله موجود› 
ومحمد موجود» لزم من ذلك أن یکون وجود هذا کوجود هذا( . 

كما أن تقسيم فرق التشبيه إلى الذين صرحوا به وإلى فرق أخرى لم تصرح »› 
فهو تقسيم غير دقيق » والغرض منه أن من شبه فأثبت الجسمية فهو الذى يكفر› 
اما من شبه ولم يفهم من کلامه أنه جم فهذا لا یکفر . 

وهو ما ذهب إليه المعتزلة من تكفير المجسمة » لأن الجسمية محالة على 
الله » کما قال ابو الهذیل : إن کل متأول کان تأویله تشبیها لله بخلقه فهو کافر»› 
ومقصوده تكفير مثبتة الصفات . 

والمختار أن المشبهة أو المجسمة ليسوا كفارًا على الجملة» بشرط ألا 
يتضمن هذا التشبيه أو التجسيم نقصا فى حق الله تعالى » أما إذا تضمن نقصا فإن 
صاحبه يعرف أن هذا يتضمن نقصًا» ويبرهن على ذلك يبراهين حاسمة » فإن 
رجع وإلا فانه یکفر . 

والمشبه حين يعتقد أن الله جسم أو يشبه الأجسام » فهو جاهل بالله غير 
عارف له على الحقيقة » والجاهل ببعض صفات الله غير المعاند . 

”كما أن المشبه لم يقضد بعبادته إلا الله تعالى > بل هو عالم بذات الصانع 
القدیم وبصفاته إجمالا ومقر به وبصفاته وبکتبه وأنبیائه » فهم معذرون » وإن کانوا 


مخطعین ۳ . 


. الد كتور محمد السيد الجليند : مقدمة كتاب الإشارة إلى مذهب أهل الحق ض1۲‎ )١( 
.٠١ ٠٤/٦ ابن تيمية : مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.٠۹۳ /٤ ابن الوزیر : العواصم والقراصم‎ )۳( 
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كما أن المشبهة لم يفهموا موجودًا فى غير جهة(' فقضية الصفات والحديث 
عنها ليست من قضايا التكفير » وهى قضايا اجتهادية كل مجتهد فيها مثاب› 
ولكن منهم من يثاب مرتين » ومنهم من يثاب مرة واحدة » بشرط أن تخلص النية 
لله وحده ويكون التنزيه مقصودًا لمن خحاض فى هذه المسائل . 

فعامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله وإن اختلفت اعتقاداتهم فى الله 
وصفاته إلا من كان منافقًا يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول والإلحاد فى 
أسماء الله تعالى( . 


HE HF 


(1) العز بن عبد السلام : قواعد الأحكام فی مصالح الأنام .1۳/١۱‏ 


(۲) انظر ابن حزم : الفصل فى الملل والهواء والنحل ۳/ ۲۳۷٠ء‏ وابن تيمية : مجموع الفتاوى 
.\t/o‏ 
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الجبر هو القول بأن الإنسان مجبر فى أفعاله » وأنه لا اختيار له ولا قدرة على 
فعل شىء؛ فهو كالريشة المعلقة فى الهواء تقذف بها الرياح كيف تشاء . 

والجبر فى اصطلاح أهل الكلام يستعمل كثيرا بمعنى إسناد فعل العبد إلى الله 
سبحانه وتعالى » وهو حلاف القدر ؛ وهو إسناد فعل العبد إليه لا إلى الله » فالجبر 
إفراط فى إلغاء إرادة العبد بحيث يصير العبد بمنزلة الجماد؛ لا إرادة له ولا 
احتيار» والقدر تفريط فى ذلك بحيث يصير العبد خالقا لأفعاله بالاستقلال عن 
إرادة الله تعالى . 


والبحث فى هذه القضية بدا مبكرًا عند العرب قبل الإسلام كما قال الحسن 
البصرى : فالله سبحانه وتعالى بعث محمدًا ية إلى العرب وهم قدرية مجبرة 
یحملون ذنوبهم على الله » ویقولون : إن الله سبحانه وتعالی قد شاء ما نحن عليه 
وأمرنا به" . 

والله سبحانه قد رد على أمثال هؤلاء المحتجين بعمل آبائهم وبأن الله أمرهم 
بھا فقال سبحانه : ودا موا کے قالٰوا وجدتا عکہا اانا واک امتا با ل 


ص 


اک ا کک بان بالتخکا اتشر عل اق تا ل متكثرت هد . 


وقد کانت هذه القضية مثار جدل وخلاف يام الرسول اة حین توجهت 


(۱) البغدادی : الفرق بين الفرق ص .٠١۸‏ 

(۲) التهانوی : کشاف اصطلاحات الفنون ۱/ ۲۸۲۳ء ۲۸۳. 

(۳) القاضى عبد ال بار : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ۸/ ٤ه‏ وفضل الاعتزال ص .٠٤١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف » الآية ۲۸. 


إليه استفسارات الصحابة بشأن هذه المسألة)» فكان النبى َة ينهى القوم 
أحيائًا عن الخوض فى مثل هذه الأمور» فيقول لهم : «إنما هلك من كان قبلكم 
حین تنازعوا فی هذا الأمر » عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه» . وكان ببين لهم 
أحيانا وجه الصواب على حسب ما يقتضيه الموقف » فيقول لهم : «اعملوا فكل 
سر لاا 


رفى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ظهرت نزعة تحتج بالقدر ؛ حيث 
أتى بسارق : فقال له : ما حملك على سرقتك ؟ فقال : قضاء الله علي يا أمير 
المؤمنين . فأمر بقطع يده » ثم ضربه ثلاثين جلدة » ثم قال : قطعت يده بسرقته 


ومع الابتعاد عن عصر النبوة أطلت هذه القضية مرة أخرى على المسلمين › 
حين تحولت الدولة الإسلامية إلى دولة أموية فظهر أعوان لدولة بنى أمية يؤصلون 
فكرة أن الإنسان مجبر على فعله وأن أفعال الخلفاء فى الرعية إنما هو من 
قضاء الله( فحدث نوع من التسلط السياسى على الرعية . 


وقد أراد الجهم بن صفوات أن يسوغ مسلك بنى أمية مع الرعية › فحاول أن 


.٠٠٠١ الدكتور محمد السيد الجليند : قضية الألوهية بين الدين والفلسقة ص‎ )١( 

(۲) أخحرجه الترمذى » كتاب القدر - باب ما جاء فى التشديد فى الخوض فى القدر ٤٤١/٤‏ 
)۳( . 

(۳) آخرجه البخاری کتاب القدر - باب وکان أمر الله قدرًا مقدورا ۸/ ٠٥٤‏ ومسلم» کتاب 
القدر -- باب كیفية خحلق الآدمی فی بطن امه )۲1٤۷( ۲۰٤۰/٤‏ . 

. ٠۸١ انظر ينابيع النصيحة لشرف الدين ص‎ )٤( 

(د) انظر الد کترر محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ص ٠٤١‏ . 
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قضاء الله وأن من تمرد فإنما يتمرد على قضاء الله » فذهب إلى أن الإنسان 
كالريشة المعلقة فى الهواء تصرفها الرياح كيف تشاء» والأعمال كلها مخلوقة 
لله » ونسبتها إلى العبد ليست إلا على سبيل المجاز كما يقال : طلعت الشمس › 
وجرى الماء» وأثمرت الشجرة' . 

واستمرت هذه الدعوة فترة إلى أن زاد ظلم بعض الولاة » فظهر التيار المضاد 
الذى نادى بحرية الإرادة الإنسانية ليكون الإنسان مسولا عن أفعاله » فالإنسان 
مسغول عن افعاله » ولو کان مجبرا لکان ظلما من الله تعالی أن یحاسبه على فعله » 
وأنه منزه عن الظلم » بل إن الله سبحانه أمر الإنسان ونهاه » فلابد أن يمنحه القدرة 
والاستطاعة والحرية التى يستطيع بها أن يباشر أفعاله . 

وهؤلاء هم المعتزلة الذين تبنوا هذه الآراء فى هذه القضية » وقد ظهر اتجاه 
آخر كرد فعل لآراء المعتزلة » وهو الاتجاه الأشعرى » حيث قال بالكسب بدلا من 
الجبر » فالإنسان كاسب لأفعاله غير مجبر عليها » ليصح أن بُسأل » لكن لو أجبر 
على فعل معین فلا تصح مساءلته . 

فالإنسان عند أصحاب هذا الاتجاه كاسب وليس فاعلا ولا خالقًا على 
الحقيقة » وتعنى نظرية الكسب مباشرة القدرة الحادثة لأفعالهاء فالفعل لا يقع 
بالقدرة بل يقع مصاحبا لها» کالرى لا يقع بالشرب بل مصاحبا له . 


(۱) انظر الشهرستانى : الملل والنحل ٠١١/۱‏ . 

(۲) انظر الإمام يحيى بن الحسين : الرد على الجبرة القدرية (مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد» 
الى نشرها الد كتور محمد عمارة) ٤٤4/۲‏ وما بعدهاء والقاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب 
التوحيد والعدل ۸/ ۳. 

(۳) السفارينى : لوامع الأنوار .٠٠٠ /١‏ وانظر د. حمودة غرابه : أبو الحسن الأشعرى (الجلس 
الأعلى للشون الإسلامية ۱۳۹۲ه/۱۹۷۳م) ص ٠٠١‏ . 


وأما سلف الأمة فقد ذهبوا إلى أن أفعال العباد خلق لله سبحانه وتعالى 
وكسب للعباد كمنزلة الأسباب للمسببات ؛ فقدرة العباد ومشيئتهم تحت 
قدرة الله ومشيته( . 

فالسلف يؤمنون بأن الإنسان فاعل حقيقة وموصوف بفعله حقيقة فهو الصادق 
وهو الكاذب » وقدرته مؤثرة فى فعله » ولكن الله تعالى هو الخالق لفعله ؛ لأن 
الإنشان يباشر فعله بأدوات خلقها الله » فكلمة الخلق وصفة الخلق تنسب إلى 
الخالق » وأوصاف الأفعال تنسب إلى من وقع منه الفعل فالله خالق والإنسان 
فاعل() . 

والبحث فى هذه القضية » هل من قال بالجبر يكفر ام لا ؟ وهو ما ناقشه الإمام 
يحيى أبن حمزة . 

وقد ذهب المعتزلة سوى أبى الحسين البصرى » والزيدية سوى المؤيد بالله 
إلى إكفار الجبرية" بحجج عرضها الإمام يحيى بن حمزة» وتتلخص هذه 
الحجج فى النقاط التالية : 

الأرلى : إنكار كون العبد فاعلا لفعله يسد باب إثبات الصانع وصفاته ؛ ٳذ 
طريقه قياس الغائب على الشاهد. 

القانية : نسبة فعل العبد إلى الله تعالى يلزم منه أن الله تعالى يكون فاعلا 
للقبائح » وبالتالى يجوز إظهار المعجزة على يد الكذايين » ويجؤز الكذب عليه 


(۱) ابن تیمية : مجموع الفتاوی ۳۸۹/۱» ۳۹۳. 


(۲) ابن تيمية : مجمرع الفتاری ۱۹/ ۲۳۷ واہن ی العر: شرح العقيدة الطحاوية ۲/ »1٤4١‏ 
1۲ 


(۳) انظر قسم التحقیق [ل ۲٣/ظ]‏ . 
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تعالى » وفيه إبطال الشرائع بالكلية 

الثالغة : [ثبات الصفات قول بقدماء» وقد كفر النصارى لقولهم بقدماء ثلاثة »› 
فكيف لمن أثبت أكثر من هذا . 

وقد عرض الإمام يحيى بن حمزة لحجج المنكرين إكفار المجبرة وهى 
تتلخص فى الآتى : 

١‏ - أنه لا دليل على إكفارهم من طريق الشرع » لأن الإكفار مورده المسالك 
النقلية والعقل لا تصرف له فى هذه الأمور فيجب الاستناد إلى حجة نقلية من قرآن 
أو سنة و إجماع متواتر أو قياس مقطوع به ليس مظنونا . 

۲ - ما أورده القائلون يإكفارهم من حجج يتطرق إليها الاحتمال فما أوردوه 
من إلزام الجبرية بأنهم يسدون على أنفسهم العلم بالصانع » يتطرق إليه الفساد 
والاحتمال » لأنه ليس هذا الطريق فقط هو الطريق الوحيد للعلم بالصانع › وإنما 
هناك وجوه أخرى لا تحتاج إلى هذا القياس . 

٣‏ - وما أوردوه على إكفارهم متعلق بنسبة الظلم والقبائح إلى الله » فهذا يبنى 
على لازم قولهم لكنهم لم يلتزموه » فلا يجوز | كفارهم بلازم قولهم إذا لم يلتزموه . 

وكذلك الرد يكون فى تعلق القائلين يإكفارهم فيما يلزمهم من عدم الثقة 
بالأدلة الشرعية » وصدق الأنبياء وغير ذلك . 
وأما ما تعلق به القائلون يإكفارهم بقوله تعالى : «ْسَيُفول ارين اما لو اء 

ما رتا ولا ءاباؤتا ولا حرمتا ِن سیر ڪَدلك کدّب لیے يِن 
هتر . فيقال لهم : إن هذه الآية إنما نزلت فى شأن أهل الشرك وعباد 


م 


. ٠٤۸ : سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
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الأوثان » وهؤلاء المجبرة مقرون بالتوحيد والقرآن والشريعة والأحكام الإسلامية › 
فحال المجبرة يخالف حال المشركين . 

ثم ورد ابن حمزة باقى الأقوال التى يتعلق بها المعتزلة فى تكفير الأشاعرة مما 
يمس موضوع الجبر مثل مسألة التحسين والتقبيح » ومسألة [كفارهم بالمعانى 
القديمة » وأورد الاحتمالات الواردة عليهاء التى لا يمكن معها القطع 
بکفرهر(٩‏ . 

رأى الإمام يحيى بن حمزة : 

يفضل الإمام يحيى عدم إكفارهم ؛ لأن هذه الأدلة والاحتمالات على عدم 
إكفارهم تعذرهم عن الإكفار» لكنه يرى للناظر فى هذه الاحتمالات وتلك 
الأدلة » أنه إذا وجد لها إجابة وجب القطع يإكفارهم » لأنها قد حلصت عما 
يعارضها فوجب القطع بها . 

وإن لم تحصل الإجابة عن تلك الاحتمالات › فلا يمكن القطع ووجب 
التوقف ؛ لأنه أحوط وأحق من الإقدام من غير بصيرة . 

والذى يترجح للناظر فى إكفار المجبرة تفصيل »› وهو أن الجبر - كما هو 
معروف ينقسم إلى نوعين : 

النوع الأول : الجبر الخالص الذى لا يثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل . 

والنوع الثانى : الجبر المتوسط : الذى يثبت للعبد قدرة وإن كانت غير مؤثرة 
فى الفعل( . 


. انظر قسم التحقيق [ل۳۷/ظ]‎ )١( 
.۳۳ الشهرستانی : الملل والدحل ۱/ ۱۳۲۳ء والجرجانى : التعريفات ص‎ )۲( 


=۱ 0۹- 


فإن كان من النوع الأول الذى يجمع إلى قوله بالجبر الاعتذار بالقدر على فعل 
السيئات والمعاصى » ويجعل ثبوت القدر موجبًا لسقوط الأمر والنهى والوعد 
والوعيد فهؤلاء أكفر من اليهود . 

وقد أجمع اهل السنة وأهل الكلام على ضلال ھۇلاء والرد لقولهم ؛ لأنهم 
نفوا مشيئة العبد » والله سبحانه وتعالى لم ينفها مطلقا» لكن جعلها بعد مشيئته › 
حيث قال سبحانه : هما ساود إل أن اء ةّي . والجبرية نفوها» ونفوا 
أن يكون المكلف مختارًا" . 

وأما النوع الثانى وهو الجبر المتوسط » فلا يتوجه إليه كفر وإن كان قوله 
خحطاً» لکن قصده حسن فیدخلون تحت من یریدون التنزیه . 

وللنية دور كبير فى هذه المسألة » فمن استخدم الجبر ليرفع اللوم عن كل 
فاسق وكافر» فهذا كفر صريح لم يسبقه إليه غير إبليس اللعين » الذى احتج 
بحجته هذه فقال : يما اغوي لأفدَنً م صرطك اَلَمسَم »0 . وهذا مذهب 
موروث عن جهم وأتباعه( . 


HE # #& 


(۱) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ۸/ .٤٤٠‏ 

(۲) سورة الإنسان » الآية : ٠١‏ والتكويرء الآية : ٠۹‏ . 

(۳) ابن الوزیر : إیثار احق على الخلق ص ۲۸۷. 

(+) سورة الأعراف › الآية : .٠١‏ 

.۳۷۲ /۱ والمحکمی : معارج القبول‎ ء۱١٦٦‎ /٠۰ ابن تيمية : مجموع الفتاوی‎ )٥( 


۱. - 


إكفار المعتزلة 

عرض الإمام يحيى بن حمزة الأوجه التى كفر الأشاعرة بها المعتزلةء 
وتتلخص هذه الأوجه فى الآتى( : 

١‏ - نفى الصفات ؛ لأن حقيقة ذات الله موصوفة بهذه الصفات فمنكر ذلك 
جاهل بالله » والجاهل بالله کافر . 

۲ - إنكارهم إيجاد الله لفعل العبد» فهذا كفر؛ لأنهم جعلوه غير قادر على 
فعل العبد » وجعلوا العبد غير قادر على فعل الله تعالى » فهذا إثبات للشريك كما 
هو مذهب المجوس . 

وكذلك؛ لأن الإجماع منعقد على القضرع إلى الله أن يرزقهم 
الإيمان» وهم ينكرونه حيث يقولون : قد فعل الله من اللطف ما أمكن ؛ 
لوجوبه عليه . 

۳ - قولهم فى المعدوم : إنه شىء. فهذا تصريح بمذهب أهل الهيولى»› 
لاسيما نفاة الأحوال”؛ لأن ذاته عندهم وجوده» وما هذا حاله يؤدى إلى قدم 
العالم وإبطال أن يكون له صانع . 


. قولهم بخلق القرآن‎ - >٤ 


(۱) انظر قسم التحقیق [ل ۲٤/ظ]‏ وما بعدهاء وقارن المواقف للإیجی ص ۳۹۲/۲. 

(۲) الهيرلى : المادة التى يصنع منها الشىء كاانشب للكرسى »› وعند القدماء : مادة ليس لها شكل 
ولا صورة معينة » قابلة اللتشكيل والتصوير فى شتىء الصور . الوسيط (ه ى ل) . 

(۳) الأحوال : عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم . الآمدى : المبين فى شرح 
معانی ألفاظ الحكماء والمعكلمين ص .٠١١‏ 
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. إنكار الرؤية وقد قال تعالی : *وبل هم لفقل َم گفرركي‎ - ٥ 

وقد سقط ابن حمزة هذه الحجج » وبين بطلانها من وجهة النظر الاعتزالية › 
زاعما أن تكفير الأشاعرة للمعتزلة » إنما هو رد فعل لتكفير المعتزلة لهم . 

ففيما يتعلق بنفى الصفات وأنه يقتضى الجهل بالله وهو كفر» ذهب إلى أن 
الجهل بالله من بعض الوجوه ليس كفراء فالجهل بالصفة ليس جهلا 
بالىوصوف . 

وفيما يتعلق بمساواتهم بالمجوس ؛ لأنهم أثبتوا الشريك › ين انفكاك الجهة 
بين المجوس والمعتزلة > حيث إن المجوس قد کفروا بأوجه آخری لا تتحقق فى 
المعتزلة . 

كما أن معظم هذه الأوجه التى يتعلتق بها الأشاعرة فى تكفير المعتزلة » إنما 
هى إلزامات لم يلتزمها المعتزلة » فلا يكفرون لذلك » لأن الإلزام غير الالترام» 


واللزوم غير القول به . 
وفيما يتصل بخلق القرآن » تعلق الأشاعرة بحديث : «من قال : إن القرآن 
مخلوق فقد کفر ٦»‏ . 


بين ابن حمزة أن هذا الحديث من أحاديث الآحاد التى لا يمكن القطع معها 
بالكفر» ولو صح الحديث فالمقصود بالمخلوق المختلق أى المفترى . 

وأما إنكار الرؤية ؛ فلأن إثباتها يوهم التشبيه » ويقتضى الجسمية وهى محالة 
على الله فيجب تأويل ذلك . 


.٠١ سورة السجدةء الآية:‎ )١( 
. ٠١٠/١ سیأتی تخريجه فى قسم التحقيق [ل ٤٤/و] » وانظر أبكار الأفكار‎ )۲( 


-- 


والذى اعتذر به ابن حمزة عن المعتزلة اعتذر به أيصًا بعض الأشاعرة 
کالآمدی(“ والإيجى)» وقد مات أبو الحسن الأشعرى على عدم تكفيرهہ . 

والذى عليه معظم المسلمين عدم تكفير المعتزلة ؛ لأنهم وإن أخحطوا فى 
بدعتهم إلا أنهم أرادوا تنزيه الله وتقديسه » ولم يريدوا معاداة الشرع أو تكذيب 
الشارع » فهم على اختلاف مذاهبهم متفقون على أن الله قديم قادر» كما أن 
الجهل بالله من بعض الوجوه ليس كفرا» فالجهل بالصفة ليس جهلا 
بالموصوف0 . 

« وينبغى أن يعلم أن هذا المقام زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف » 
وصار قوم فيه إلى ما هو شر من قول المعتزلة ونحوهم من القدرية ؛ فإن هؤلاء 
يعظمون الأمر والنهى » والوعد والوعيد » وطاعة الله ورسوله » ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» لكن ضلوا فى القدر واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيغة عامة 
وقدرة شاملة وخلقا متناولا لكل شىء لزم من ذلك القدح فى عدل الرب 
وحکمته » وغلطوا فى ذلك ۲( . 


فهؤلاء قصدوا توحید الرب وعدله وحکمته وصدقه وطاعة أمره » لكن غلطوا 
فى كل واحدة من هذه الأمور“ . 


.٠١١ ٠٠٠۰/١ ابكار الأفكار فى أصول الدين‎ )١( 

(۲) المواقف فی علم الکلام ص ۲/ ۳۹۲» ۳۹۳. 

(۳) اہن عساکر : تبین کذب المغترى ص ٤١۹‏ والعز بن عبد السلام : قواعد الأحكام 1۳/۱. 

)٤(‏ العز بن عبد السلام : قواعد الأحكام ٠١١ /١‏ وابن الهمام : المسايرة ۲/ ٠۲١ ٤‏ والناوى : فيض 
القدیر ۲۰۷/۲. 

.۹٩ /۸ ابن تيمية : مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.۱١١/١۱۳ : السابق‎ )١( 


~1۳ 


وتنبغى الإشارة إلى أن السلف قد فرقوا بين مذهبين : المعتزلة والقدرية ؛ 

المذهب الأول : مذهب الذين أنكروا سبق العلم الإلهى بالأشياء قبل 
وجودها» وزعموا أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه بها وإنما بأتنفها 
علما حال وقوعها» وكانوا يقولون : إن الله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من 
يطيعه ممن يعصيه » ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك فعلمه 
بعدما فعلوه(') . 

وهؤلاء هم القدرية الأوائل » وقد انقرضواء فلا ينسب إليهم أحد من 
المتأحرين". 

وهذه الأقوال فيها من المخالفات ما يياعد يينها وبين معتقد المسلمين » لذلك 
كقرهم السلف من أئمة المسلمين كالإمام مالك والشافعى وأحمد“ . 

وظاهر قول ابن عمر أنه یکفر هۇلاء؟) . 

والمذهب الثانى : الذين أقروا بالعلم » لكنهم خالفوا السلف فى زعمهم بأن 
أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال . 

وهذا القول مع كونه باطلا إلا أنه أحف من المذهب الأول » وهؤلاء قد 
اكتفى السلف بالقول بأنهم ضالون مبتدعون( . 


.٠٠٠١ /١ السفارينى : لوامع الأنوار‎ )١( 

(۲) النووی : شرح صحیح مسلم ۰٠٠١/۱‏ والسفارینی : لوامع الأنوار ٠١٠/١‏ . 
(۳) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ۷/ ۳۸١‏ والسفارينى : لوامع الأنوار '.۳١٠ /١‏ 
)٤(‏ النووى : شرح فج مسلم .۱٥١/۱‏ 

(ه) السفارينى : لوامع الآنوار ٠١٠/١‏ . 
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وما أميل إليه ما قاله الآمدى أنه إذا تضمنت هذه البدع عند قائلها نقصا فى 
حق الله أو قدحا فى قدرته ‏ أو إنكارًا لما علم من ضرورة الدين فإن ذلك يكون 
کفرا . 

وفيما عدا ذلك فإنه يدخحل فى الخطاً» وقد يكون صاحبها مبتدعا غير 
کافر(“ . 


HE HF 


.٠١٠١ ۹۸/١ الآمدی : بكار الافکار فى أصول الدين‎ )١( 
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إكفار الروافض 


عرض الإمام يحيى بن حمزة لبعض ما أعلنه الروافض وكفرهم خحصومهم 
بسببه ؛ وهو التبرؤ من بعض الصحابة وتكفيرهم» مع أن القرآن قد نزل 
بتزکیته( . 

وقد ذهب الإمام يحيى بن حمزة إلى عدم تكفيرهم لهذا القول» وال هذا 
ذهب الإيجى من الأشاعرة)» وأغلب الأشاعرة على تكفيرهم“" . 

والحق أن سب الصحابة وتكفيرهم فكرة تتضمن مباعدة من يقول بها عن 
SS CR‏ 
قال الله تعالى : عند ل له ولذ مع اداه عل الختار ما س رم 
رکا سا يبو ضلا ن أو وروا يمهم في وهم تن أ السجود دك 


روء e‏ رما ە#عرم ترق ت ر اغلا e‏ ی 

ملم ن o‏ ستو 
P0‏ رر 4 رص 

عل سوق یجب عَحِب ليام إبغيظ إبغيظ - بهم الكفار وعد لله الذي ٤امنوا‏ وڪَملوا أَلكَللِحتِ 


متم ْف وجرا حَليا @. 

والآيات فى فضلهم كثيرة » وقد استنبط أن الإمام مالك استنبط من هذه الآية 
كفر الروافض الذين بيغضون الصحابة » وقال : لأن الصحابة يغيظونهم » ومن 
أغاظه الصحابة فهو كافر» وقد وافقه على ذلك الإمام الشافعى( . 


. ]ظ/٤٦ انظر قسم التحقيق [ل‎ )١( 

(۲) المواقف فی علم الکلام ص »)۳۹٤‏ ۳۹۰. 

(۳) البغدادى : الفرق بين الفرق ص .٠١‏ 

.۲۹ سورة الفتح » الآية:‎ )٤( 

.۲٠١ والكورانى : اليمانيات المسلولة ص‎ ۲۹۸ ۰۲۹۷ /۱ ٩ انظر القرطبی : ال جامع لأحکام القرآن‎ )٥( 
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وممن ذهب إلى كفر مَّن بغض الصحابة الإمام الطحاوى » فقال : وبغضهم 
كفر ونفاق وطغيان . وعلق عليه ابن أيى العز بقوله(“ : وهذا الكفر نظير الكفر 
المذکور فی قوله تعالی : وس لر کہ ییا أل آله ولیک هه 
الگضرون »0 . یقصد کفر دون کفر . 

إن العقائد التى أعلنها الروافض سواء منها ما يتصل بتكفير الصحابة » أو تكفير 
السيدة عائشة رضى الله عنها» أو تأليه على رضى الله عنه » أو غير ذلك كله من 
الكفر لا ينفك عنه“ . 

ولعل ابن حمزة لم يكفرهم ؛ بسبب انضوائه معهم تحت مظلة الشيعة . 

فالملاحظ فى مناقشة الإمام يحيى لقضية تكفير الروافض أنه لم يسرد 
عقائدهم كلها أو أغلبها» حتى يأتى حكمه سليما قائما على الاستقراء الكامل 
لآرائهم . لكنه اقتصر فقط على نقطة تكفيرهم للصحابة . 

کما ان عدم تکفیره لهم لا یتسق مع تعریفه للکفر ؛ فقد اختار ان یکون الکفر 
هو تکذیب الرسول فی شیء مما جاء به مما یعلم ضرورة من دینه » وما یکون فيه 
دلالة على تکذیبه() . 

وهنا نتساءل : اليس فى اتهام السيدة عائشة وتكفير صحابة رسول الله اة › 
وتأليه على رضى الله عنه - عند من يقول به - إلى غير ذلك تكذيب أو دلالة 


.1۹۸ /۲ ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية: .٤٤‏ 

(۳) انظر عن الوجوه التى كفر بها الروافض › جلال الدين الدوانى : المحجج الباهرة ص ۳۲۱ - 
۴۸۱. 

(+) انظر ما تقدم ص .٩۷‏ 
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تکذیب لما جاء فى القرآن : 

لقد علم من كلام القرآن الكريم عن حادثة الإفك أن من نسب السيدة عائشة 
رضى الله عنها إلى الزنا كان كافرًا» وهو ما صرح به الأئمة وغيرهم » لأن ذلك 
تكذيب لنص القرآن ببراءتها من طعن المنافقين ونقولاتهم › والمكذب للقرآن 
كافر بالإجماع » وبذلك يعلم القطع بكفر كثير من غلاة الروافض” . 

ولذلك أخحرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة » وقالوا: هم 
مباينون للملة) . 


HE # # 


.٠۹۳/۱ ابن حجر الهيتمى : الصواعق المحرقة‎ )١( 
.۳٣۳ »۳٠۱۲ /۱ ابن القیم : مدارج السالکین‎ )۲( 


-۱ 4¬ 


إكفار الخوارج 


من عقائد الغرارج كر عل وان وکل من ارک كبيرة » کما انهم 
يستبيحون أموال المسلمين ودماءهي() . فهل يكفرون لأجل هذا . 

وهذه الأقوال بحسب بعض الآراء - غير صريحة فى الكفر › وإنما قد 
يكون مآلها إلى الكفر» ومن هنا كان الحكم عليهم عسيرًا ؛ لأنهم ذهبوا إلى هذه 
المقالات بتأويل » ولذلك اختلف العلماء فى تكفيرهم » بل واضطربت فيهم أقوال 
بعض العلماء كالباقلانى حيث أشار إلى أن هذه المسألة من المعوصات ؛ لأن 
القوم لم يصرحوا بالكفر» وإنما قالوا أقوالا تؤدى إليه( . 

وقد O aS‏ رسول الله ي فيهم 
أنهم : « يمرقون من الدين ٠...‏ . ومن هؤلاء ابن جرير الطبرى » وابن العربى 
المالكى › والسبکی0) . وفی رواية لمالك انه حمل قوله ا : و فقد باء بها بھا 
أحدهما » على الخوارج المكفرين للمؤمنين بالذنوب( . 

قال النووى : وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذى قاله الأكثرون 
والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع . 


.۷۳ |٥ الآمدی : أہکار الأفکار‎ )١( 

(۲) النووی : شرح صحیح مسلم ۷/ ٠١١‏ . 

(۳) سیأتی تخریجه فی قسم التحقیق [ ل ٩٤/و].‏ 

.۲۹۹ /۱۲ انظر اہن حجر: فتح الباری‎ )٤( 

.٤٦1/١ النووی : شرح صحیح مسلم ۲/ ۰ وابن حجر : فتح البارى‎ )٥( 
. النووى : شرح صحیح مسلم : المرضع السابق‎ )1( 
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وعلل ابن حجر وجه تكفير مالك لهم بأن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة 
ممن شهد له الرسول يه بالفضل والجنة والإيمان » فيكون تكفيرهم من حيث 
تكذيبهم للشهادة المذكورة لا لمجرد صدور التكفير منهم بتأويل( . 


والجمهور من العلماء على عدم تكفيرهم ؛ لأنهم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه 
بتأویل » ولم یکفروا متعمدین( . 

وقد مال إلى هذا معظم المحققين من أهل الكلام وأهل الحديث والفقه» 
فظاهر قول هؤلاء أنهم بغاة حكمهم حكمهم » وهو قول الشافعى وأبى حنيفة . 

قال ابن حجر : « وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج 
شاق » وأن حكم الإسلام يجرى عليهم ؛ لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على 
أركان الإسلام » وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد» 
وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم » والشهادة عليهم بالكفر 
والشرك » وقال الخطابى : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فرق المسلمين » وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم » وأنهم لا يكفرون 
ما داموا متمسکین بأصل الإسلام )0 . 

وقد مال الإمام يحيى إلى عدم تكفيرهم » وبين أن غاية أمرهم أنهم يفسقون» 
لأنهم اعتقدوا حسن ما فعلوا» وهذا يعذرهم عن الإكفار. ثم قال : « وعلى 


(۱) ابن حجر: ضح الباری .٤٦٦/۱۰‏ 

(۲) ابن الوزیر : إیثار احق على الخلتی ص ۰۲۸۹ ۳۹۰. 

(۳) النووى : شرح صحيح مسلم ۷/ ٠٦١‏ وابن قدامة : المغنى ٠۲٤١ /٠۲‏ والمنارى : فيض القدير 
٤‏ والشوکانی : نیل الأرطار 14/1 

.۳۰١۰/۱۲ ابن حجر : فتح الباری‎ )٤( 


¬۷. - 


الجملة فإن جميع ما توا به من الأقوال والأفعال التى ضلوا فيها وأخحطعوا وجه 
الصواب فى التلبيس » فإنه يجب عرضه على أدلة الشرع فما قضى به الشرع فى 
کونه كفرا وجب اتباعه » وما لم يقض الشرع بشىء وجب التوقف فى حاله )( . 

وهو حكم مقبول بشرط ألا يتضمن ما ذهبوا إليه من الفسق تكذيبا لشىء مما 
ورد به الشرع . 

ويؤيد ذلك أن عليا رضى الله عنه لم يكفرهم » بل قال لهم اول ما خرجوا 
عليه » وتخلفوا عن طاعة الجماعة المسلمة : إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدناء 
ولاحَمّكم من الفىء» ولم يسر فيهم سير الصحابة فى المرتدين كمسيلمة الكذاب 
وأمثاله » بل كانت سيرة على والصحابة فى الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة فى 
أهل الردة » ولم ينكر أحد عليه ذلك » فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا 


٩ مرتدی‎ 


ثم إن عليا قاتلهم وسماهم مؤمنين وحكم فيهم بأحكام المؤمنين وقال : 
إخواننا بغوا علينا» وقال : من الكفر فروا» وكذلك عمار بن ياسر ^“ . 


HE HF #& 


. ]ظ/٤۹٩ انظر قسم التحقیق [ل‎ )١( 
.۲۳۹ /۰ انظر ابن تيمية : منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.۳۸۸ وابن الوزير : إيثار الحق على الخلق ص‎ ۲٤۲ /۰ انظر ابن تيمية : منهاج السنة النبوية‎ )۳( 


DA 


إكفار المقلدة 


عوف العلماء التقليد بأنه : العمل بقول الغير من غير حجة). وهذا هو 
المشهور عند الأصوليين والمعتمد عند جمهورهم . 

وقد عرفه أبو إسحاق الشيرازى بأنه : قبول قول الغير من غير حجة0) . 

وعرفه الآمدى بأنه : عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة0) . 

وقد عرفه الإمام يحيى بن حمزة بأنه اعتقاد صحة قول الغير من غير حجة ولا 
علم قائ(“ . 

وللأصوليين تعريفات كثيرة تدور حول هذه التعريفات » وتتفق على أن التقليد 
هو العمل أو الاعتقاد بغير دليل” . 

وقد وضع العلماء قيودًا على هذه التعريفات أخرجت بعض الصور عن كونها 
تقليدًا مع أنها فى حقيقتها عمل بقول الغير » أو اعتقاد بصحة قول الغير . 

يقول ابن حزم : «نعم إن التقليد مذموم لا يحل البتة » وإنما التقليد أخذ المرء 
قوله » بل حرم علينا ذلك ونهانا عنه » وأما أخذ المرء قول رسول الله َة الذى 


(۱) الشوکانی : إرشاد الفحول ص .٠٠١‏ 

(۲) البهارى : مسلم اللبوت بشرح فوا الرحموت ۲| .٠٠١‏ 

(۳) الشيرازى : الإشارة إلى مذهب أهل الحق ص .١١١‏ 

(+) الآمدى : الإحكام فى أصول الأحکام /٤‏ ۲۲۰. 

(ه) انظر قسم التحقیق [ل ٩۹٤/ظ]‏ . 

(1) يكن الرجوع إلى ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ۲/ ۷١١۱ء‏ والسبكى : جمع الجوامع 
۲/۲ 


DAs 


افترض علينا طاعته وألزمنا اتباعه وتصديقه وحذرنا عن مخالفة أمره وتوعدنا على 
ذلك أشد الوعيد » فليس تقليدًا » بل هو إيمان وتصديق واتباع للحق وطاعة لله عز 
وجل وأداء للمفْتَرّض»(٠‏ . 


وقد نقل الشوكانى الإجماع على خروج العمل بقول الرسول a‏ 
من التقليد ؛ لانه ية هو المشرع › والآخحذ بقوله آخذ بعلم یقینی 0 

ويخرج كذلك من دائرة التقليد المذموم العمل بالإجماع ؛ لأن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة » والعمل بالإجماع ليس تقليدًاء وإنما هو اتفاق على مدلول 
نص اعتمدوا عليه » وقد قامت الأدلة على حجية هذا الأصل . 

كذلك » لا يكون رجوع العامى إلى العالم من التقليد المذموم)» فالعامة 
لابد لها من تقليد علمائها لاسيما عند النوازل ؛ لأنها لا تبين موقع الحجة » فهم 
المرادون بقوله تعالی : شلوا اَهَل اذ إن كر لا ناري . 

وقد اتفق العلماء - سوى معتزلة بغداد - على جواز التقليد فى الفرعيات » أما 
المسائل الأصولية فقد اختلفوا فى جواز التقليد فيها" على قولين : 

القول الأول : قول من قالوا بجواز التقليد فى مسائل الأصول » وهو مذهب 
كثير من الفقهاء وأصحاب الحديث وبعض المتكلمين » بل غالى البعض فأوجب 


.٠٠/٤ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) الشوکانی : إرشاد الفحول ص ۰۳۳ ۰۲۹٦ ۰۲٦٢‏ وانظر ابن حجر : فتح الباری ۱۳/ .٣٣۱‏ 

(۳) الشوکانی : [رشاد الفحول ص ۲٦۰‏ والسفارینی : لوامع الأنوار ۱/ ۲۹۷. 

)٤(‏ السابق : الموضع نفسه. 

(ه) سورة النحل الآية : ١٤ء‏ والأنبياء الآية : ۷ . 

)١(‏ أبر الحسين البصرى : المعتمد فى أصول الفقه ۲/ 4۳٤‏ والآمدى : الإحكام فى أصول الأحكام 
.r1/t‏ 
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التقليد وحرم النظر وأنه لا يجب النظر اكتفاء بالاعتقاد الجازم » وحكى عن 
العنبرى وغيره من شيوخ المعتزلة جواز التقليد فى أصول الدين . 

قال ابن تيمية : «أما مسائل الأصول فكثير من المتكلمين والفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد» وأما جمهور الأمة فعلى 
حلاف ذلك » فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم» 
وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق » فكيف يكلف العلم بها“ . 

القول الثانى : الذين لم يجوزوا التقليد » وهم جمهور المعتزلة والشيعة وبعض 
الحتابلة » وكثير من الأشاعرة . 


والببحث هنا فيما يتعلق بموضوعنا» هل يكفر المقلد أم لا؟» أو هل يصح 
إيمانه أو لا» أو بعبارة أحرى هل يكون التقليد عذرًا - كالتأويل - عن الإإكفار أم 
ل؟ 

ذكر ابن حمزة أنه قد اختّلف فى هذه المسألة »> على مذهبين : 

المذهب الأول : أن كل من عدل إلى التقليد مع تمكنه من تحصيل العلم 


٤١٠/۲ وعبد العلى الأنصارى : فوا الرحموت‎ 4۲١ /۲ الصابونى : الكفاية فى الهداية‎ )١( 
/١ والنووى : شرح صحيح مسلم‎ ١۲۹ بهامش المستصفى » والغزالى : فضائح الباطنية ص‎ 
»۲۷١ /١ وملا على القارى : شرح الفقه الأكبر ص ١١٤١ء والسفارينى : لوامع الأنوار‎ ۰ 
.¥0 

(۲) انظر ابن تيمية : مجموع الفتاوی .۲٠٠/۲۰‏ 

(۳) انظر القاضى عبد الإبار : الختصر فى أصول الدين (مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد القى 
نشرها الد كتور محمد عمارة) ١۷۲ - ٠۷١/١‏ وآل تيمية : المسودة ص ٤٥١‏ والشیرازى : 
الإشارة إلى مذهب اهل الحق ص ۱۱۲ والبغدادی : أصول الدین ص ١۱۳٠ء‏ والز رکشى : 
تشنیف السامع /٤‏ 1۲۲۳» والتفتازانی : شرح المقاصد ۰| .٠۲۰‏ 
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المقتضى لسكون النفس » فإنه يكفر لا محالة( . 


وهذا محكى عن أبى على وأبى هاشم وأكثر شيوخ المعتزلة”") . وحکى عن 
الأشعرى عدم صحة إيمان المقلد» وقيل مكذوب عليه . 


وهو ما ذهب إليه الطبرى والأشاعرة إلا السمنانى)» فإنه لم ير ذلك . 

وحجة أصحاب هذا القول أن من لم يعرف الله تعالى بالدليل فهو كافر ؛ لأن 
النكرة ضد المعرفة » والنكرة كفرء فلا يحكم يإيمان إلا إذا عرف ما يجب 
اعتقاده بالدلیل الذى يستطيع به مجادلة الخصوم › وحل ما يرد عليه من الشبه 
والشكوك ؛ لأن ترك النظر معصية وكبيرة تخرج من الإيمان . 


المذهب الثانى : مذهب الذين قضوا بصحة إيمان المقلد » وأنه ليس كافرا. 
وقد ذهب إلى ذلك عامة الفقهاء وأهل الحديث وسائر أهل الإسلام » وهر 
محكى عن أيى القاسم من الزيدية » وأبى حامد الغزالى من الأشعرية . واختاره 


. ]ظ٤۹/ل[ انظر قسم التحقیق‎ )١( 

(۲) انظر النسفى : قبصرة الأدلة ۱/ ۲۹ء والآمدی : بكار الأفکار ۱/ »٠٠٤‏ والقارى : شرح الفقه 
الأکبر ص ۱٤۳‏ والسفارینی : لوامع الانوار ۱/ ۲۷۳. 

(۳) انظر السفارینی : لوامع الأنوار ۱/ ۲۷۳. 

)٤(‏ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد الحنفى » قاضى الموصل » لازم الباقلانى حتى برع فى علم 
الكلام » كان صدوقا يعتقد مذهب الأشعرى » توفى سنة ٤٤‏ ٤ه‏ وله ثلاث وثمانون سنة . له 
ترجمة فى تاريخ بغداد ٠٠٠١ /١‏ وسير أعلام النبلاء .٠٠١ /٠١‏ 

(ه) انظر ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل .٠١ /٤‏ 

: والصابونى‎ ٠٠4 /١ انظر البغدادى : أصول الدين ص ١۳٠١ء والآمدى : أبكار الأفكار‎ )١( 
والسفارينى : لوامع الأنوار‎ ء١‎ ٠١ والقارى : شرح الفقه الأكبر ص‎ ١۹ /۲ الكفاية فى الهداية‎ 
.۷4/۱ 


الإمام یحی بن حمزة() . 

وذهب النووى إلى أن مذهب «المحققين والجماهير من السلف والخلف»› 
أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه » كفاه ذلك » وهر 
مؤمن من الموحدين ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بهاء 
خلافا لمن أوجب ذلك )0 . 

وقال ابن حزم : « إن کل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيه » وقال بلسانه : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » واعتقد أن ما جاء به الرسول كَل صدق وحق»› 
وبرئ من کل دين يخالف دين الإسلام» فانه مسلم مؤمن ليس عليه غير 
ذلك 0 . 

ومن الحجج لهذا الرأى ما احتج به الإمام يحيى بن حمزة وغيره ممن ذهب 
إلى عدم تکفیر المقلد › أن النبی بل اکتفی - ممن آمنوا به » وقد کان من بینهم 
أعراب - بالتصديق بما جاء به » ولم يشترط المعرفة بالدليل0) . 

كما أن القول يإكفار المقلد يلزم منه - كما قال ابن تيمية - إكفار عوام الناس 
ممن لا طاقة لهم بهذه الأمور» وفيه تعطيل لمعايش الخلق » وفيه ايا تكفير من 
حكم الشارع يإيمانه وهم المؤمنون من العامة وغيرهم » الذين لم يسلكوا الطرق 


: والنووى‎ ٠٠١ /٤ وابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنبحل‎ » ]و١‎ ٠ انظر قسم التحقيق [ل/‎ )١( 
: والقارى : شرح الفقه الأكبر ص ۳١٤١ء والسفارينى‎ »۲٠۰ ۰۲۰۹/۱ شرح صحیح مسلم‎ 
.۲۷٤ /۱ لوامع الأنوار‎ 

(۲) النووی : شرح صحیح مسلم ۲۰۹/۱. 

(۴) ابن حزم : الفصل فى اللل والأهواء والنحل .٠١ /٤‏ 

. ]و/٠١ انظر قسم التحقيق [ل‎ )٤( 
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المبتدعة كطريقة الأعراض ونحوهاا . 

قال السبكى : «والتحقيق أنه إن كان التقليد أحذا لقول الغير بغير حجة مع 
احتمال شك أو وهم ؛ بأن لا يجزم به » فلا يكفى فى إيمان المقلد قطعا ؛ لأنه لا 
إيمان مع أدنى تردد فيه » وإن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة لكن جزما» 
فيكفى إيمان المقلده . 

اويتفرع عن هذه القضية قضية أخحرى » ناقشها الإمام يحيى بن حمزة » وهى 

إذا تقرر كون المقلد غير كافر» فهل هو مصيب فى ذلك أم مخطئ . 

حکى الإمام يحيى بن حمزة مذهبين : 

الأول : أنه مصيب ؛ لأنه فيما جاء به من الاعتقاد مطابق لأهل الحق كما لو 
كان عالما» وهو مذهب أيى القاسم من الزيدية » واختاره الآمدى١)‏ . 

الثانى : أنه مخطى ؛ لأنه تارك للمعرفة مع تمكنه منها» وهو مذهب أكثر 
الزيدية والمعتزلة . ومال إليه الإمام یحی بن حمزة( . 

وقد نقل عن عامة الفقهاء وأهل الحديث أنه عاص بترك الاستدلال › ونل : 
أنه فاسق . 


وقد رد الشوکانی هذا القول وقال : «فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من 


.٤٤١ /۷ ابن تيمية : در ء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.۲۷۳ /۱ انظر السفارینی : لوامع الأنوار‎ )۲( 

(۳) البحث عن أدلة الإكفار والتفسيق [ل٠۲/ظ]‏ . 
)4( الآمدى : أبكار الأفكار .٠٠١ /١‏ 

. ]ظ٥۰/ل[ انظر قسم التحقيق‎ )٥( 

.٠٤١ ملا على القاری : شرح الفقه الأكبر ص‎ )٦( 


~\VY- 


الوجوه بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء بالإيمان الجملى › وهو الذى كان 
عليه خير القرون ثم الذين يلونهم» . 

والمختار أنه غير مخطىع فى تركه الاستدلال » لأن المقصود الذى لأجله 
طلب النظر من المكلف وهو التصديق الجازم قد حصل بدون نظر . 

وفی هذا المعنی يقول ابن حزم عن تارکى الاستدلال : «وليس هؤلاء مقلدين 
لآبائهم ولا لکبرائهم ؛ لأن هؤلاء مقرون بألستتهم محققون فی قلوبهم أن آباءهم 
ورؤساءهم لو کفروا لما کفروا هم » بل کانوا يستحلون قتل آبائهم ورؤسائهم 
والبراءة منهم » ويحسون من أنفسهم النفار العظيم عن كل من سمعوا منه ما 
يخالف الشريعة » ويرون أن حرقهم بالنار أحف عليهم من مخالفة الإسلام » وهذا 
أمر قد عرفناه من أنفسنا حسًا» وشاهدناه من ذواتنا يقينا» فلقد بقينا سنين كثيرة 
ولا نعرف الاستدلال ولا وجوههء ونحن والحمد لله فى غاية اليقين بدين 
الإسلام » وكل ما جاء به محمد يا نجد أنفسنا فى غاية السكون إليه وفى غاية 
النفار عن كل ما يعترض فيه بشك › ولقد کانت تخطر فی قلوبنا خحطرات سوء فی 
خلال ذلك ينبذها الشيطان فنكاد لشدة نفارنا عنها أن نسمع خفقان قلوبنا 
استبشاعًا لها» كما أخبر رسول الله ية إذ سعل عن ذلك فقالوا له : إن أحدنا 
ليحدٿ نفسه بالشیء» ما إنه بُقَدّم ففضرب عنقه أحب إليه من أن يتكلم به» 
فأحبر رسول الله بأن ذلك محض الإيمان"» وأنه من وسوسة الشيطان » وأمر 
ية فى ذلك بما أمر به من التعوذ والقراءة والتفل عن اليسار» ثم تعلمنا طرق 
الاستدلال وأحكمناها ولله تعالى الحمد » فما زادنا يقينا على ما كنا فيه » بل عرفنا 


(۱) الشوکانی : إرشاد الفحول ص .۲٠١‏ 
(۲) آخرجه مسلم فی صحیحه» کتاب الإیان » باب بیان الوسوسة فی الإیان ۱۱۹/۱ )۲٠١(‏ . 
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اننا کنا ميسرين للحق ۲( . 

ويتبين من مذهب الإمام يحيى أن المقلد غير كافر؛ لكنه مخطئ إذا كان 
قادرا على النظر والاستدلال . 

ولجماعة' «التكفير والهجرة» رأى فى مسألة التقليد حيث أنكروا التقليدء 
وأوجبوا الاجتهاد فى الدين على كل مسلم» وادعوا أن أول كفر وقع فى هذه 
الأنة هو كفر التقليد" مستندين فى ذلك إلى قوله سبحانه : ادرا 
٠‏ ورهَستَهُم ابابا ن در آله اليح أت مَرَيم وما 

را إلا لعشا إا وجا له YEE‏ 

.@ 2 

وما ذهبت إليه هذه الجماعة لا يتفق مع ما استقر فى دين الإسلام إذ إن قضية 
التقليد «لم يخلو منها أى عصر من العصور الإسلامية » فلقد كان بين أصحاب 
رسول الله ية من سأله أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركين ذات 
أنواط» وكان منهم من لا يعرف الخيط الأييض من الأسود فى الصباح » وکان من 
خیارهم من لا یعرف تفسیر قوله تعالی : وئكهة وبا (@@ 0ء وکانوا 
رضوان الله عليهم لا يجدون حرجا فى السؤال عما لا يعلمون)(“. 


وهکذا تخالف هذه الجماعة ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين و«لم 


.۳۹ »۳۸/۲ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) انظر محمد سرور نايف : الحکم بغیر ما انزل الله وأهل الغلو ۲۹/۱ . 
(۳) سورة التوبة ء الآية : ۲٠١‏ 

٠١ : سورة عبس › الآية‎ )٤( 

(ه) الحکم بغیر ما آنزل الله وأهل الخغلو ۳۸/۱ . 
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تزل العامة فى زمن الصحابة والتابعين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم فى الأحكام 
الشرعية » والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل › 
لا ينهونهم عن ذلك من غير نكير » فكان إجماعًا على جواز اتباع العامى للمجتهد 
مطلقا» وقد مضى على ذلك المسلمون الأوائل فى كل العصور“ . 

قال ابن قدامة : «وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يازمهم النظر فى الدليل 
فى الفروع أيصا وهو باطل يإجماع الصحابة » فإنهم كانوا يفتون العامة ولا 
يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد » وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم 
وعوامهم»() ب 


HE HF ¥ 


(۱) الآمدی : الإحکام فی أصول الأحکام ۲۳۸/٤‏ . 
(۲) روضة الناظر ص ۳٤٤‏ . 


~A. -= 


مسألة التفسيق 


الفسق فى اللغة : الخروج › والعرب تقول : فسقت الرطبة عن قشرها› إذا 


ش0 ا 

والفسق فى عرف الشرع : الخروج من طاعة الله عز وجل » وقد يقع على من 
خحرج بالكفر » وعلی من خرج بعصیان . 

والفاسق : من يرتكب كبيرة مع كونه ماتزما بجملة الدين" ؛ فهو مقر بحكم 
الشرع »› لکنه أحل بشیء منه() . 

وقد جاء الفسق فى القرآن الكريم بمعنى الکفر› كما فى قوله تعالى : ولد 
رلا َيف ءالج مَيْكَتٍ وما يمر بها إلا التسود 3© )7“ فهذا فسوق 
کفر“ . 

كما جاء الفسق فى القرآن بمعنى الشرك »› وفى ذلك يقول الحق سبحانه : 
کدیك حَفّت مت ریک عل لیت توا أ ل وة 3 04 . کا 
قال تعالی : حرمت کہ ألمبَةٌ ادم وه ازير و اهل لير َه بے 


4 
م و و 


یں ر r lll Lehr‏ رب جر ص ٤‏ ت ع 
والمنحيِقة والموفودة والماروية اة وما أكل ألسبْع إلا ما د وما ذم 


(۱) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة .٠.۲ |٤‏ 

(۲) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن .۲٤٠/۱‏ 

(۳) انظر قسم التحقيق [ل/٤‏ ظ] . 

.۳۸۰ الراغب الأصفهانی : المفردات فی غریب القرآن ص‎ )٤( 
.4۹ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

.٠٠١ /١ اہن القيم : مدارج السالكين‎ )٦( 

(۷) سورة يونس الآية : ٣۳‏ . 
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الْصّب وآن تتفي لكي ذلك مسق٠‏ . أى كل ذلك جهالة وضلالة 
کک 

وجاء أَیصا بمعنی النفاق فی قوله تعالی : 0 مقو ۾ ن لمكو Ago 2E.‏ 3 
عض بض بامروں ت اشڪر ویرت عن امروف وَيقبضودَ رس سوا آله 
ي إك لن هم اليش @ 04 . 

وهذه المعانى مخرجة من الملة»› وجاء الفسق بمعنی آخر مخالف لهذه 
الاي وهو الذى يعبر عن العصیان فى قوله تعالی : وره ایک لكر 
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رالشوةَ اليا . فهذا لا بخرج عن الاسام . 
ولهذا قسم العلماء الفسق نوعين » فسق فى الاعتقاد » وفسق فى العمل . 
ويقسم ابن القيم فسق الاعتقاد قسمين : 

۱ - فستق اعتقاد يخرج صاحبه من الدين » کالذى يعتقد أن القرآن من كلام 
سيدنا محمد ية وليس وحيا من الله تعالى . 

۲ - فسق بيدعة اعتقادية » كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم 
الآخر » ویحرمون ما حرم الله ویوجبون ما أ وجب الله » ولکن ينفون کثیرا مما أثبت الله 
ورسوله جهلا وتأویلا وتقلیدا للشیوخ» ویشبتون ما لم يثبته الله ورسوله لذلك : 


.١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم ۳/ ۲۲. 

(۳) سورة التوبةء الآية : 1۷. 

(+) سورة الحجرات › الآية: ۷. 

(ه) ابن القيم : مدارج السالكين .٠٠١ /١‏ 

.٠١۷ - ۲٠۵/۱ ابن القیم : مدارج السالکین‎ )٦( 


-\AY~ 


ويقسم أيصًا فسق العمل قسمين : 
١‏ - فسق العمل المفضى إلى الكفر» وذلك باستحلال الحرام . 
۲ - فسق دون الكفر» وذلك بارتكاب المعاصى والتهاون بها مشل الزنا 
والقتل وشرب الخمر وأكل الربا دون استحلال لها“ . 
وقد قسم الإمام يحيى الفسق نوعين : 
النوع الأول : فسق التصريح » وهو ما علم بالأدلة الشرعية كونه فسقا» مثل 
الزنا والسرقة وشرب الخمر . 
النوع الثانى : فس التأويل » مثل الذى يفعل فعلا مقطوعًا بكونه معصية › 
ويفعله لأجل شبهة عرضت له » مثل فسق الخوارج . 
وقد اخحتلف الناس فى فسق التأويل على النحو التالى0) : 
)١(‏ ذهبت طائفة إلى أن من خالفهم فى مسائل الاعتقاد فهو كافر . 
(۲) وذهبت طائفة إلى أنه كافر فى بعض المسائل فاسق فى بعضها الآخر . 
(۳) وذهبت طائفة إلى أن من خالف فى مسائل الاعتقاد فهو كافر» ومن 
خالفهم فى مسائل الأحكام فليس كافرًا ولا فاسقًا بل مجتهد معذور . 
)٤(‏ وفصلت طائفة أحرى » فذهبت إلى أن المخالف فى مسائل الاعتقاد ؛ إن 
کان خلافه فیما یتعلق بصفات الله فهو كافر» وإن کان فيما دون ذلك فهر 
فاسق . 


)٥(‏ وذهبت طائفة إلى أنه لا كر ولا بُمشق مسلم بقول قاله فى اعتقاد أو 


.٠٠١۷/١ السابق‎ )١( 
.۲٤۷ /۳ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )۲( 


~\AT¬— 


فتیا» ون کل من اجتهد فی شىء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق » فإنه مأجور 
على كل حال » إن أصاب الحق فأجران » وإن أخطأً فأجر واحد . 
رأى الإمام يحيى بن حمزة : 

يرى الإمام يحيى بن حمزة أن الخطاً فى مسائل الاعتقاد كما أنه لا يوجب 
کفرا» فكذلك لا یوجب فسقا للآتی(٩‏ : 

)١(‏ أن الحكم بالفسق لابد فيه من دلالة » وهذه الدلالة إما أن تكون نصا من 
الكتاب أو السنة أو إجماع من جهة الأمة » أو بقياس قاطع . وليس شىء من هذه 
الأدلة حاصلا فى حق هؤلاء . 

(۲) لو كان الخطاً فى هذه المسائل يوجب فسقاء لوجب انقطاع الموالاة 
ومعاداة الذين أحطموا فى مسائل الاعتقاد » والإجماع منعقد على بطلان ذلك مع 
وقوع الخلاف . 

وما ذهب إليه ابن حمزة فى هذه المسألة موافق لمذهب السلف › فالكفر 
والفسق أحكام شرعية لا يستقل العقل بها . 

فالمتأول الذى قصد متابعة الرسول ية لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد 
فأخحطاً» وهذا مشهور فى المسائل العملية » وأما مسائل العقائد » فكثير من التاس 
كفر المخطفين فيها» وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
يإحسان » ولا عن أحد من أئمة الدين» . 


. ]و/٠۲ انظر قسم التحقيق [ل‎ )١( 
.۲٠۲ /۹ انظر ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ۰/ ۰۹۲ ومجموع الفتاوی‎ )۲( 
.۲۳۹ / انظر ابن تيمية : منهاج السنة النبوية‎ )۳( 
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فالمعروف عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين أنهم لا يفسقون ولا يؤئمون 
أحدًا من المجتهدين المخطئين لا فى مسألة عملية أو علمية( . 


لذلك منعوا أن يحكم بفسقهم لأجل التأويل"» وهذا - فيما يقول ابن حزم 
- هو قول الصحابة وجمهور الفقهاء مثل ابن أيى ليلى وأيى حنيفة والشافعى 
وسفیان الثوری وداود بن على . 


بل إن من محاسن الإسلام أن العاقل يثاب حسب اجتهاده > کماآن للمجتهد 
المخطىئ أجرًا ؛ لأنه أعمل عقله بحسب طاقته البشرية «وهذا من إعجاز الإسلام» 
إذ إنه يكرم المخطى دون عمد ؛ لأنه فکر بعقله»0) . 


HE HK 


(۱) انظر ابن تيمية : مجموع الفتاوی .۲٠۷/۱۹‏ 

.)۹٥ /۱۲ : السابق‎ )۲( 

(۳) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل .۲٤۷/۳‏ 

(4) الدكتور عبد اللطيف العبد : دراسات فى فكر ابن تيمية (مكتبة النهضة المصرية › القاهرة › سنة 
۱هھ/۱۹۸۱م) ص ۱۰۱ . 
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ضوابط التكفير والتفسيق عند الإمام يحيى بن حمزة 

بعد هذه الجولة فى مناقشة أهم قضايا الكتاب المتعلقة بالإكفار » أرانى ملزما 
برصد الضوابط التى اعتمدها الإمام يحيى بن حمزة فى مناقشاته لقضية القكفير 
والتفسيق . 

وقد سبق أن ذ كرت منهجه الذى سار عليه » وهو الذى يعتمد على النصوص 
القاطعة ؛ من قرآن وسنة وإجماع وقياس بحسب فهمه لها » واستنباطه منهاا' . 

وقد كان لاإمام يحيى بن حمزة بعض الضوابط التى اصطحبها خلال 
مناقشاته واستدلالاته ون لم ينص علیها» أو یفرد لها فصلا خحاصا» وقد جمعتها 
من خلال کلامه فی هذه القضایا » ویمکن حصرها فیما یلی : 

)١(‏ - التكفير والتفسيق من الأحكام الشرعية » التى لا مدخل للعقل فيها ؛ 
لأن ذلك خوض فى مقادير الثواب والعقاب » وذلك يختص بدركه الشرع لا 
العقل » وعلى ذلك لا نكفر من يكفرنا . خحلافا لما ذهب إليه الإسفرائينى الذى 
قال : من کفرنی کفٌرته . 

(۲) حد الکفر عندہ هو تکذیب الرسول بو فی شیء مما جاء به مما يعلم 
من دینه ضرورة » أو یکون فيه دلالة على تکذیبه” . 


ومن هنا فالذى ورد عن صاحب الشريعة يكون على ثلاثة أقسام0) : 


(۱) انظر ما سیأتی ص .۲٤١‏ 
(۲) انظر قسم التحقيق [ل/۲ر] . 
(۳) انظر قسم التحقيق [ل/۳ر] . 
)٤(‏ السابق [ل/٤ظ]‏ . 


“A17 


أ - المعلوم بالضرورة من الدين » كالذى جاء به النبى ية وأوجب تصديقه 
نحو إثبات الصانع وكونه واحدًا لا إله معه » وأنه مستحق للعبادة منزه عن النقائص 
والآفات » وصحة القرآن والنبوة . فمن صدقه فى مثل هذه الأمور فهو المؤمن 
حقيقة » ومن كذبه فيها فهو الكافر حقيقة . 

ب - المعلوم بالنظر والاستدلال » مثل الخلاف فى المسائل الدينية والأمور 
الإلهية نحو كونه تعالى قادرًا للذات أو بالقدرة » أو يكون عالمًا لذاته أو بالعلم . 
فالخطاً فى مثل هذا ليس كفرا ولا فسقًا . 

ج - المعلوم بالظن › مثل ما يكون متوقمًا علمه على أخبار الآحاد والأقيسة› 
نحو الخلاف فى المسائل الاجتهادية والأحكام العملية . فمشل هذا لا يتوقف عليه 
الإيمان ولا الكفر . 

٣‏ - ويترتب على ذلك أن المتأول لا يكفر ؛ لأنه لم ينكر معلومًا من الدين 
بالضرورة» ولهذا لم يكفر كيرا من الفرق الإسلامية لوقوع الاحتمال فى 
کفره() . 

>٤‏ - لازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يلتزمه الشخص فلا يجوز التكفير 
بالإلزام ؛ لأنه ما من مذهب إلا وقد يلزم صاحبه عليه الكفر لكنه لا يكفر لأنه لم 
يلتزمه » فلهذا لا يكون معدودًا فى أدلة الإكفار“ . 


ه - التوقف عند افتقاد الأدلة القاطعة فذلك أحوط للدين وأسلم خحطة . 
BE BH‏ 


. السابق [ل/۲۸و» ۲۸ظ]‎ )١( 
. ]ظ٣١/ل[ السابق‎ )۲( 


~-1AY-¬- 


دفاع الإمام يحيى بن حمزة عن الصحابة 


من اصح ما ورد فى تعريف الصحابى أنه : «من لقى رسول الله يا مؤمناء 
ومات على الإسلام » فيدخحل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت › أو من 
روی عنه ولم یرو عنه » ومن غزا معه أو لم يغز» ومن رآه رؤية ولم يجالسه» ومن 
لم یره لعارض کالعمی)( . 

فالصحابة الكرام مصطلح يطلق على جماعة فاضلة لها مكانتها » وهى ليست 
كبقية أفراد الأمة بما اخحتصها الله لتكون الواسطة بين رسول الله ية والأمة 
الإسلامية وهذا المقام وهذا الامتياز ورد ذكرهما فى القرآن الكريم وتصريحات 
السنة المطهرة”' . 

فقد سعى الصحابة رضوان الله عليهم جميعا فى إظهار الدين وإقامة عموده» 
«وهذا واضح لا شك فيه » فما آلوا جهدا ولا قصروا فى زمن الرسول ية بالإعانة 
له والدعاء إليه والمعاضدة له على ما رام وطلب » وخاضوا غمرات الموت فى 
إعزاز دين الله وعلو كلمته » وما كوا ولا فتروا عن ذلك فكم من وقعة لهم فى 
القتال فازوا فيها بالنصيب الأوفرء وأما بعد فالأمر ظاهر لا حفاء فيه » فإنهم بعد 
موت الرسول ية شمروا عن ساعد الجد» ولم يتمالكوا فى الدعاء إلى الإسلام 
والذب عن حوزته»(" . 


.1/١ ابن حجر العسقلانى : الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 

(۲) انظر ما ورد من نصوص القرآن والسنة فى تز كية الصحابة فى القسم الخاص بالتخقيق [ل/۷۲] 
وما بعدها . 

(۳) الإمام يحيى : انظر قسم التحقيق [٤۷/و]‏ . 
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هكذا كان صحابة رسول الله ية ولم لا وقد زكاهم الله تبارك وتعالى فى 
كتابه الكريم وزكاهم نبيه ية » ومن هنا قرر علماء المسلمين الأثبات أن 
الواجب على المسلم حبهم وموالاتهم والترضى عليهم وذ كرهم بالخير . 

قال ابن بطة : «وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة 
والرحمة من الله » ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رای النبی بَا وشاهده 
وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده » ولو أتى بأعمال 
الجنة أجمعين » ثم الترحم على أصحاب رسول الله ية صغيرهم وكبيرهم» 
وأولهم وآخرهم وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء 
لآثارهم» . 

وقال الإمام الطحاوى موضحا عقيدة أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة : 
«ونحب أصحاب رسول الله ية ولا نفرط فى حب أحد منهم ولا نتبراً من أحد 
منهم » ونبغخض من يبخضهم » وبغير الخير يذكرهم » ولا نذكرهم إلا بخير» 
وحبهم دين وإيمان وإحسان » وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» . 

وذكر العلماء أن من السنة الترحم عليهم فالله تعالى قد قال فى كتابه الكريم : 


2 رر‎ Kî و2‎ e.1 4 e >¢ ص‎ 2 K7 
ھوولزے جاو من بعَدِھم قولوت ربا عفر کا وچوا لیے سبفوتا‎ 


بسچ“ فلم نۇمر إلا بالاستغفار لهم › فمن سبهم أو تنقصهم » أو أحدًا منهم 
فليس على السنة وهذا مذكور عن مالك بن أنس0) . 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانية الفرق المذمومة › لابن بطة الحنبلى (تحقيق رضا بن نعسان 
ط ۰۱ ۱٤۰۹‏ ه» دار الراية » الریاض) ص ۲٣۳‏ 

(۲) ابن أبى العز: شرح العقدة الطحاوية 1۸۹/۲ 

(۳) سورة الحشر الآية: ٠١‏ 

٠٤٦/۲ الحميدى : أصول السنة (بذيل مسند الحميدى)‎ )٤( 
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ومن أهم خحصائص الصحابة «أنه لا يسثل عن عدالة أحد منهم » بل ذلك أمر 
مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من 
يعتد به فى الإجماع من الأمة » قال تعالى : كْتَم َر أمَوٍ أرجت للاي“ 
قيل : اتفق المفسرون على أنه وارد فى أصحاب رسول الله لاز" . 

فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس » ثبتت عدالتهم بثناء الله عز وجل »› 
وثناء رسوله ية > ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ا ونصرته » ولا 
تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منها“ . 

ومما يثير العجب والأسف أن تقوم بعض الفرق بالدعوة إلى انتقاص حق 
هؤلاء الصحب الكرام » بالسب والتجريح والتقليل من شأنهم » فيغمضون أعينهم 
عن كل حسن وجميل قاموا به » ويمضون فيختلقون التهم وينسبونها إلى 
شخصيات الصحابة وذوا تهم من خلال روایات التاريخ المليغة بالاأخبار المختلط 
بعضها ببعض » ولا یغفرون لمن غفر الله لهم » ولا یرضون عمن رضی الله ورسوله 
عنهم . 

وقد تواتر السب والتجريح وإلصاق التهم من بعض فرق الشيعة من الإمامية 
والروافض والجارودية » وبعض الخوارج » بل وصل الأمر إلى تكفيرهم وشتمهم 
ولعنهم) . 

وقد غصت كبهم وقلوبهم بذلك» باعتراف بعضهم من أصحاب 


٠٠١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(۲) ابن الصلاح : علوم الحدیث ص .۲٤١‏ 

(۳) ابن عبد البر : الاستيعاب .٠۲/١‏ 

٠١١ انظر موسى جار الله : الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص‎ )٤( 
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الاتجاهات التصحيحية التى ظهرت مؤخرا لتعلن براءتها من هذا التردى الموبق 
من سب صحابة رسول الله يي وفى ذلك يقول الد كتور الموسوى : «إن 
الاحتلاف فى الرأى بين السنة والشيعة اتخذ طابعا حادا وعنيفا عندما بدأت الشيعة 
تجرح الخلفاء الراشدين وبعض أمهات المؤمنين بعبارات قاسية وعنيفة لا تليق بأن 
تصدر من مسلم فى حق مسلم » ناهيك أن تصدر من فرقة إسلامية نحو صحابة 
رسول الله اة وأزواجه اللاتى لقبهن بأمهات المؤمنين)(٠.‏ 

ولا أريد الإطالة فيما أوردوه من حماقات إجلالا لمن اختارهم الله لصحبة نبيه 
َة فالمقصد من هذا المبحث هو مناقشة دفاع الإمام يحيى بن حمزة عن 
الصحابة . 

لقد تولى الإمام يحيى بن حمزة فى هذا الكتاب شرف الدفاع والذب عن 
أصحاب رسول الله ية وكان ابن حمزة قد غرف بكثرة دفاعه عن أعراض 
الصحابة المصونة وله فى هذا الشأن كتاب «الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب 
صحابة سيد المرسلين» » وكتاب «أطواق السلامة فى حمل الصحابة على 
السلامة» . 


)١(‏ هو الدكتور موسى الموسوى الأصبهانى : ولد سنة ١۹۳٠م‏ فى النجف ودرس فى حوزتها 
العلمية حتى حصل على الشهادة العليا فى الفقه الإسلامى » ثم حصل على الد كتوراه فى التشريع 
الإسلامى من جامعة طهران عام ٠۹٠٠١‏ م» ثم حصل على شهادة الد كتوراه فى الفلسفة من 
جامعة السوربون عام ۹٠۹٠م‏ وعمل فى عدة جامعات عريية وغربية » وله عدة مصنفات تناول 
فيها الفكر الإمامى بالنقد مثل «الثورة البائسة) » «الجمهورية الثانية» » «الشيعة والتصحيح» . انظر 
ترجمة له فى حاتمة كتابه «الشيعة والتصحيح» . 

(۲) الد كتور الموسرى : الشيعة والتصحيح ص .٠١‏ 

(۳) الشوکالی : البدر الطالع ۲/ .۳۳١١‏ 
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ويحمد للإمام يحيى بن حمزة دفاعه الحار عن الصحابة » ويشكر له جهده 
فى محاولة إزالة التهم التى حاول الإمامية إلصاقها بالخلفاء الراشدين وغيرهم من 
صحابة رسول الله هة » لكنى فى الوقت نفسه أخحتلف معه فى طريقة دفاعه 
عنهم » إذ ينطوى هذا الدفاع على بعض العقائد الشيعية التى لم يستطع يحيى بن 
حمزة أن يخفيها . 

فمن المسالك التى لا نوافق عليها الإمام يحيى بن حمزة فى دفاعه عن 
الصحابة » أنه جعل على بن طالب رضى الله عنه أفضل الخلق'٠‏ بعد رسول الله 
ية إذ يقول : «اعلم أن الذى نعتقده ونراه ونحب أن نلقى الله عز وجل عليه وهو 
ما عليه السلف الصالح من آبائنا من أكابر أهل البيت المقتصدين منهم والسابقين 
أن أمير المؤمنين أفضل الخلق بعد رسول الله ية بما حصه الله من الفضائل 
الظاهرة التى لم يحزها أحد قبله» ولا كانت لأحد بعد( . 

وهذا الاعتقاد مخالف لما استقر عليه الأمر عند جمهور أهل السنة بالأدلة 
والبراهين من أن ترتيب الخلفاء الراشدين فى الفضل كترتيبهم فى الخلافة › 
فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر يإجماع أهل السنة ثم عثمان ثم على . 


ويعتقد الإمام يحيى بن حمزة أنه يجب علينا موالاة صحابة رسول الله َي 


: انظر الردود على حجج الشيعة فى أفضلية على رضى الله عنه على سائر الصحابة » عند الآمدى‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۱۹۸/١ آبکار الأفکار‎ 

(۲) الإمام يحي ابن حمزة : الرسالة الرازعة ص ۸. 

(۳) انظر الأشعرى : الإبانة عن أصول الديانة ص١٩‏ ورسالة إلى أهل الثغر ص٠٠٠‏ 
الشیرازی : الإشارة إلى مذھب آهل الحق ص ١۱۷۱ء‏ الجو ينی : غياث الأم ص ۳۷ اين 
ایی العز: شرح العقيد الطحاویة ۲/ ۷۲۷ السیوطی تدریب الراوی ۲/ ۲۲۲» السفارینى : 
لوامع الاآنوار .۳٠١/۲‏ 
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وحبهم وإجلالهم » وذلك لصحة إسلامهم واستقامتهم وشدة حرصهم على إعلاء 
كلمة الدين » ولحب النبى بَا إياهم ومودته لهم وانتصاره بهم وما ورد عنه من 
الثناء عليهم وبشارتهم بالجنة“ . 

وهذا كلام طيب يرد به على الاثنا عشرية من الإمامية الذين كفروا الصحابة 
لمخالفتهم دعوى النص على إمامة على بن أبى طالب رضى الله عنه » ويرد كذلك 
على الذين فشقوهم من بعض الإمامية وبعض فرق الزيدية . 

فالذى رأى منهم أن النص على أمير المؤمنين نص جلى » ذهب إلى كفرهم» 
والذى رأى أن النص خفى يعرف المراد منه بنوع من الفكر والنظر» ذهب إلى 
أنهم أخحطوا » يقول ابن حمزة : «فأما من قال : إن هذه النصوص خفية يعلم المراد 
منها بنوع من الفكر والنظر فنهاية الأمر فيها الخطاً من غير إقدام على كفر أو فسق 
وهذا هو المختار عندنا وعليه الاأكابر من علماء العترة»( . 

ویقول فی موضع آخر مۇکدًا هذا المعتقد : «والذی یقضی به الشرع عندنا 
ونفتی به ونحب أن نلقی الله عليه ونأمر من وقض على کتابنا هذا به » وهو طریق 
السلامة لكل منصف » هو أن مخالفتهم لهذه النصوص وإن كانت قاطعةء لا 
توجب فى حقهم كفرا ولا فسقا ولا حروجا عن الدين ولا توجب قطع الموالاة » 
فإن إسلامهم صحیح) . 

وهذا مخالف لما عليه أهل السنة من أصحاب الحديث والأشاعرة » فأين هو 
طريق السلامة لمن ينهم صحابة رسول الله َة بالاجتماع على الخطاًء ولا 


. ]ظ٥۹/ل[ انظر قسم التحقیق‎ )١( 
. انظر قسم التحقیق [ل/۹د ظ]‎ )۲( 
.٠١١ الرسالة الوازعة ص ۱۳ء وعقد اللالی فی الرد على ایی حامد الغزالی ص‎ )۳( 
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يحيى » فكيف يجوز اجتماع الصحابة على خطاً مع أن النبى به قال : «لن 
تجتمع أمتى على ضلالة » ولن يجمع الله أمتى على خطأً( . 
بل إن بن حمزة نفسه يذ كر - فى معرض الاستشهاد بالنصوص النبوية على 
تزكية الصحابة - هذا الحديث ويستنبط منه حجية إجماعهم فقول : «فوجه 
الحجة من هذا الخبر هو أن الرسول ية جعل إجماعهم حجة » ولن يكون حجة 
إلا مع إحراز العدالة)") . 
ر ا على إمامة ایی بكر ثم عمر ثم 
O at e‏ 
المسألة بالمسائل الاجتهادية التى كل مجتهد فيها مصيب فيفترض استشكالا 
على النحو التالى : ولا يقال : فإذا لم تكن مخالفة هذه النصوص كفرا أو فسقا 
كما ذكرتم » لعدم الدلالة على ذلك فهل جاز القطع بعدم الخطاً وإلحاقها 
بالمسائل الاجتهادية التى كل مجتهد فيها مصيب ؟ 
لأنا نقول : هذا فاسد» فإن الإجماع منعقد على أن الحق فيها واحد وأن 
مستندها هو الأدلة القاطعة فى تعيين الأئمة . .... وفى هذا دلالة على أن الحق 
ولا أرى بعد هذا أن الرسول ية قد نص نصا صريحا ولا خفيا على إمامة 
(۱) سیأنی تخریجه فی قسم التحقیق [ل/۷۳ و] . 
(۲) انظر قسم التحقیق [ل/۹٥ظ]‏ . 
(۳) السابق ل/۳٣۷‏ ظ] . 
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على بن أبى طالب » فلو نص على إمامته لاشتهر ذلك لأن هذا خحطب جاليل . 

بل إن الإمام علي رضى الله عنه لم يؤثر عنه أنه جعل الإمامة ركنا من أركان 
العقيدة » كما لم يؤثر عنه حرص عليها » بل المأثور عنه أنه كان من الزاهدين فيها 
غير حريص عليها » بالإضافة إلى حبه لأبى بكر وعمر وتعاونه معهما فى دراسة 
مشاكل المسلمين وتحمل ما ولاه من مناصب فى الدولة الإسلامية أثاء 
خحلافتهما . 

وقد أثر عن عل رضى الله عنه أنه قال حين طلبه المسلمون للخلافة بعد مقتل 
سيدنا عثمان رضى الله عنه : «والله ما كانت لى فى الخلافة رغبة » ولا فى الولاية 
إربة ولكنكم دعوتمونى إليها وحماتمونى عليهاء . 

فلو كان على رضى الله عنه عالما بهذا التنصيص الذى تدعيه الشيعة ما حدث 
منه هذه الكلمات ولتمسك بحقه فى الخلافة . 

بل إن الإمام علا رضى الله عنه قد أكد على شرعية بيعة الخلفاء قبله قائلا : 
«إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أًبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ..۲< . 

ونحمد الله أن ظهرت بعض الاتجاهات التصحيحية لدى الشيعة تحاول 
إيجاد نقاط تلاق بين السنة والشيعة ومن ذلك ما يؤكده الشيعى الإيرانى 
الد كتور موسى الموسوى على شرعية إمامة الخلفاء الراشدين وبيعة الإمام على 
لهم قائلا : «إذا كانت الخلافة بنص سماوى» وكان هذا النص فى على هل 
كان يإمكان الإمام أن يغض النظر عن هذا النص ويبايع الخلفاء ويرضخ لأمر 


۲٠٤ انظر الد کترر مصطفی الشکعة : إسلام بلا مذاهمب ص ۲۱۲ ۔‎ )١( 
.٠۸١ /۲ ابن أبى الحديد : شرح نهج البلاغة‎ )۲( 
.۲۲۷ /۰ انظر البدء والتاريخ لمطهر القدسی‎ )۳( 
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لم یکن من حقهم»“ . 

وهذا ما دافع الإمام يحيى بن حمزة عن الصحابة على جهة العموم » وقد دافع 
عن كل واحد من الخلفاء الراشدين » على جهة الخصوص » لكنه دفاع أيضا› إن 
لم ينطو على ذم لهم - إحسانا للظن به - فهو دفاع غير مقنع . 

وقد رد على ما اورده الإمامية من مطاعن على ایی بكر رضى الله عنه » والتى 
كانت منها ما يتعلق بادعاء السيدة فاطمة رضى الله عنها حقها فى أرض فدك 
فذهب إلى أن السيدة لها حق فيما ادعته ون أبا بكر لم ينكر فضل السيدة فاطمة 
رضى الله عنها ولكنه لم يعطها هذا الحق على جهة التأويل » فقد عرضت له 
احتمالات كل واحد يعذره عن الفسق والإقدام على الخطأً“ . 

وحين اعترضت الإمامية بأن السيدة فاطمة معصومة عن أن تقول إلا الحق » 
وبالالی فهی محقة فی دعواهاء اعتذر عن ایی بکر رضی الله عنه بأنه طا فی 
جهل دليل عصمتها فهذا عذر له . 

أى أن أبا بكر - من وجهة نظر الإمام يحيى ‏ أحطاً حطاً ليس بالعمد» بل على 
جهة التأويل » وجهل أنها معصومة . 

وهذا فيه من الفساد ما يجعله مباينا لعقائد المسلمين فى أيى بكر الصديق 
رضی الله عنه » إذ إن هذا مبنى عندهم على أن أبا بكر لم يكن عالما بالأحكام» 
حتى ظلم السيدة فاطمة ولو على سبيل الخطأً“ . 


)١(‏ الد كترر الموسوى : الشيعة والتصحيح ص .٠١١‏ والدكتور : مصطفى الشكعة : إسلام بلا 
مذاهب ص ۲۱۲۳. 

(۲) انظر قسم التحقيق [ل/٤٠‏ و] . 

(۳) انظر رد الآمدى على ما يتعلق بهذه الشبهة فى أبکار الأفکار .۲٤۲ /٥‏ 


-۱۹1- 


وفرق كبير بين أن يكون للسيدة فاطمة رضى الله عنها حق » ويمنعها ابو بكر 
حقها» وتعتقد هى أنها مظلومة » وبين أن تدعى حقها ويبين لها الصديق بالأدلة 
عدم أحقيتها وتقتنع هى بهذا . 

وهذه الصورة الأخيرة هى التى حدثت ؛ فقد تركت السيدة فاطمة رضى الله 
عنها منازعة أبى بكر بعد احتجاجه عليها بحديث : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة)(“ ولم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب میراث » ولما ولی 
على رضى الله عنه الخلافة لم يعدل عما فعله أبو بكر وعمر" . 


فلو كان حقا لها لغير عل فعل أبى بكر وأعطى الحسن والحسين ما ادعته 
فاطمة » والحال انه لم یغیر » بل ثبت عنه أنه کان یعمل فی سھم ذوی القربی کما 
فعل ابو بکر وعمر» وکان یکره ان یخالفهما" . 

ومسألة أحرى تعرض لها الإمام يحيى فى دفاعه عن أبى بكر وهى مسألة إنفاذ 
جيش أسامة حيث ادعت الإمامية أن أبا بكر حالف أمر الرسول ووصيته بانفاذ 
الجيش وهذه المخالفة فسق0) . 

وقد رد الإمام يحيى على ذلك بأن إنفاذ الجيوش وبعث السرايا مبنى على رؤية 
الإمام للمصلحة العامة ومراعاة ظروف الدولة » وأن الصديق رضى الله عنه رأى 
المصلحة فى عدم إنفاذ الجيش . 


وهذا دفاع غیر صحیح ولا ثابت تاریخیا إذ الثابت تاریخیا ن ابا بكر صمم 


(۱) اتی تخریجه فی قسم التحقیق (ل/۳٦‏ و 

(۲) انظر النووری شرح صحیح مسلم ۷۳/۱۲. 

(۳) ابن حجر الهيتمى : الصرواعق الحرقة ص ۰۸ و الدوانی : الحجج الباهرة ص .۲۸١‏ 
)٤(‏ انظر قسم التحقيق (ل/٥٠‏ و) 
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على إنفاذ الجيش إذ لما ارتدت أحياء من العرب حول مكة » وامتنع آخرون عن 
أداء الزكاة » أشار البعض على الصديق بعدم إنفاذ الجيش لاحتياجه الآن فيما هو 
أهم » فامتنع الصديق رضى الله عنه وأبى أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة وقال : 
«والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله ية ولو أن الطير تخطفنا والسباع من 
حول المدينة » ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين » لأ مجهزدٌ جيش 
أسامة» وخرج الجيش وكان من أعظم البركات» وأكبر المصالح على 
المسلمين( . 

وفى معرض الدفاع عن عمر رضى الله عنه ضد الإمامية الذين ألصقوا به تهمة 
استيلائه على الإمامة دون على بن أبى طالب » يجيب على ذلك بان رأىَ عمر 
كان إمامة المفضول مع وجود الفاضل' . 

وهذا جواب مرفوض » لأنه ذا ثبت أن ابا بکر رضی الله عنه کان إماما حقا» 
وقد رآه أهلا للإمامة فعهد إليه وأجمعت الصحابة على جعل العهد طريقا فى انعقاد 
الإمامة فبالتالى تكون إمامة عمر رضى الله عنه منعقدة وصحيحة وشرعية" . 

وفى رد المطاعن التى وجهت إلى سيدنا عثمان رضى الله عنه جاء عن 
الإمامية أنه فعل بأكابر الصحابة ما لا يجوز من جهة الدين » فروى أنه ضرب ابن 
مسعود » واستخف به فکان ابن مسعود يطعن فی عثمان وربما کفره » ولما علم 
عشمان ذلك أمر ياخراجه وادعوا أنه ضرب عمار بن اسر حتی صار به فتق » وان 
عمارا كان يطعن فيه وظاهر عليه المتظلمين » وأنه أشخص أبا ذر إلى الربذة وضربه 


. ٤٠١ /۹ والبداية والنهاية لابن كثير‎ ٠٠٠١ /۳ انظر تاريخ الطبرى‎ )١( 
. انظر قسم التحقيق [ل/٦٦ و]‎ )۲( 
.101 / انظر الآمدى اہکار الأفكار‎ )۳( 
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يإشارة من معاوية . 

وکان جواب ابن حمزة على هذه الافتراءات أن سيدنا عثمان لم يقدم على 
هذه الأفاعيل إلا بعد أن أقدموا هم على أمور لا تليق بالدين من الاستخفاف به 
وإسقاط منزلته( . 


ای إن عثمان - فى رأى الإمام يحيى - فعل هذه الأفاعيل » وهم أيضا فعلوا 
مثلها . 

وهذا ليس دفاعا وإن اعتبره الإمام يحيى بن حمزة دفاعاء وإنما الدفاع 
الحقيقى ما ذكره الأثبات الذين ذهبوا إلى أن كل ذلك من دسيس الإمامية » وهو 
باطل سندا ومتناء «أّما قولهم : جاء عثمان بمظالم ومناکير فباطل » وأما ضربه 
لعمار إفك مثله » ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا» وقد اعتذر العلماء عن ذلك بوجوه› 
لا ينبغی أن يشتغل بهاء لأنها مبنية على باطل» ولا یبنى حق على باطل» ولا 
يذهب الزمان فى مماشاة الجهال » لأن ذلك لا آخر له . 

ويختتم ابن حمزة حديثه فى دفاعه عن الصحابة بعرض ما أثر من أقوال طيبة 
لعلی بن ایی طالب وذریته قالوها فی ایی بکر وعمر» ویژکد علی تولی على وذریته 
لهم » لكنه يعكر صفو هذا بقوله : «فهذه الأوجه كلها دالة على موالاتهما وعلى 
تحسين الظن بهما» وأنهما فيما أتياه لا يوجب كفرا ولا فسقا » فأين هذا من مقالة 
الإمامية وبعض فرق الزيدية من أن خطأهما فيه مخالفة وخروج » نعم (هكذا 
يقول) أما ما كان فى صدر أمير المؤمنين من الوحشة والازورار وتغير النفس من 
أجل استبدادهم بأمر کان أولی به وأحق لقربه من رسول الله وبما حصه الله به من 


. انظر قسم النحقیق [ل/1۸ ظ]‎ )١( 
.۲٠۱۸ ابن العربى : العواصم من القوا صم ص‎ )۲( 
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الفضائل ما لم يخص أحدا من الخليقة » فهذا أمر لا يمكن دفعه ولا يسع إنكاره» 
وهو ظاهر فى خلائق أمير المؤمنين فى كل مقام . لكنه لم يمنعه ذلك من الموالاة 
والذكر الحسن وصلاح السيرة معهم وجميل الأحدوثة فى حقهم . 

وهذا كلام يناقض عجره صدرَه » كيف يتفق أنه شعر نحوهم بوحشة وازورار 
وتغير نفس » وفى نفس الوقت يتولاهم ويذ كرهم بالثناء الحسن الجميل . 

وأتساءل كيف يصل الإمام يحيى بن حمزة إلى هذه النتيجة المنكرة عقلا 
وتاريخا مع أنه عرض لأقوال جليلة للإمام على فى حب الشيخين . 

إن الإمام عليا رضى الله عنه كان شديد الحب للشيخين » كثير المعاونة 
لهما» وتحمل معهما المسثولية فى حكم الدولة الإسلامية » ولعل أبلغ ما يصور 
هذا الحب قوله لای بکر حیث وقف على بابه یخاطبه یوم وفاته : «رحمك الله يا 
أبا بكر » كنت أول القوم إسلاما» وأحلصهم إيماناء وأشدهم يقينا» وأعظمهم 
غناء » وأحفظهم على رسول الله بء وأشبهم برسول الله خلقا وفضلا وهديا 
وسمتا» فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرا» صدّقت 
رسول الله حین کذبه الناس» وواسيته حين بخلوا» وقمت معه حین قعدوا» 
وأسماك الله فی کتابه صدیقا وزی جاه ادق ومدق بيه اوك هم 
ألملموت 3 4 بريد محمدا ويريدك» وكنت للإسلام حصناء وعلى 
الكافرين عذابا» لم تقلل حجتك » ولم تضعف بصيرتك »› ولم تجبن نفسك › 
وكنت كالجبل الذى لا تحركه العواصف» كنت كما قال رسول الله كلا 
ضعيفا فى بدنك قويا فى أمر الله » متواضعا فى نقسك عظيما عند الله جليلا فى 


. انظر قسم التحقيق [ل/٦۷ و]‎ )١( 
.٠۳ سورة الزمر الآية:‎ )۲( 


الأرض كبيرا عند المؤمنين كان القوى عندك ضعيفا حتى تأحذ الحق منه» 
والضعيف عندك قويا حتى تأحذ الحق له» فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا 
بعدك۲(') . 


هذا رای علی بن ایی طالب فی ایی بکر» ومثله ورد فی حق عمر وعشمان اما 
ما ادعاه الإمام يحيى فهو يناقض كلام الإمام على » لذلك قال الموسوى فى دعوته 
التصحيحية : «ولا أطلب من الشيعة فى هذه الدعوة التصحيحية أن تقول وتعتقد 
فى الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا الإمام عليا أكثر مما قاله الإمام فى حقهم »› فلو 
الترمت الشيعة بعمل الإمام لانتهى الخلاف وساد الأمة الإسلامية سلام فكرى 
عميق فيه ضمان الوحدة الإسلامية الكبرى)' . 

ولشدة حب الإمام على فى الخلفاء قبله سمى من أولاده بأسمائهم فسمى 
أحد أولاده أبا بكر » وآخر عمر» وثالثا عثمان » وهذه قرینة کبری على حب سیدنا 
على لإخوانه الراشدين صحابة رسول الله كلو" . 


HE H&E 


)١(‏ أخرجه البزار فى مسنده ٠١٤/۳‏ وانظر الدكتور مصطفى الشكعة : إسلام بلا مذاهب 
ص .۲۱۴٤‏ 

(۲) الدكتور الموسوى : الشيعة والتصحيح ص »٤۷‏ 4۸. 

™ الد كتور مصطفى الشكعة : إسلام بلا مذاهب ص 0. 


حكم الإمام يحبى بن حمزة کک 
معاوية وأصحابه E ee‏ 


ومما يدعو إلى الأسف طعن الإمام يحيى فى معاوية وأصحابه فذ كر فى حقهم 
نهم مرقوا عن الدين وفسقوا» وخلعوا ربقة الإسلام( . 

واستدل على ما ذهب إليه بأدلة كثيرة منها أنه كان يبغض على بن أبى طالب 
والرسول َو قد قال : «لا يحبك إلا مؤمن ولا ييغضك إلا منافق» . 

ومنها ما فعله بحجر بن عدى » وقتله للحسن بن على بالسم › وعدم استحقاقه 
للإمامة فشق عصا المسلمين . 

وقبل أن أيين فساد ما ذهب إليه ابن حمزة » أود أن أشير إلى نقطة مهمة جداء» 
وهی توضيح الفرق الشاسع بین روایات أحادیث رسول الله َو ویین روايات 
التاريخ » فلقد حظيت سنة رسول الله ييو باهتمام بالغ بحكم أنها مصدر من 
مصادر التشريع الإسلامى لها حجيتها الشرعية" . 


. انظر قسم التحقیق [ل/۸۳ و]» [ل/٦۸ و»› ظ]‎ )١( 

(۲) سیأنی تخریجه فی قسم التحقیق [ل/۸1 و] . 

(۳) استقيت هذا الكلام عن الفرق بين مرويات الحديث الشريف ومرويات التاريخ من كتاب مقام 
الصحابة وعلم التاريخ للعلامة : محمد شفيع . (ترجمة و تقد : د. سمير عبد الحميد إبراهيم › 
هجر للطباعة » والنشر ط الاأولی سنة ۱۹۸۹/۵۱٤۰۹‏ م) . 
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وندب صحابته الكرام إلى نقلها فقال ية : «بلغوا عنى ولو آية( . 

وقال هة فى حجة الوداع : «فليبلغ الشاهد الغائب» . 

ومن ناحية أخری وضع النبی ا الضوابط التى تقف أمام أى خطاً فى وضع 
َة : «من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النارء . 

وهذا الوعيد الشديد جعل الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من علماء 
الحديث يححتاطون تماما فى نقل الرواية لدرجة أنهم كانوا يتحرزون من نسبة 
الحديث إليهم ما لم يثبت هذا الحديث بالبحث وما لم تحقق سلسلته بصورة 
دقيقة جدا. 

أما المحدثون الذين جاءوا بعد ذلك وصنفوا هذه الأحاديث وقاموا بتدوينها› 
لم یشبتوا فی کتبهم ما رووه إلا بعد تحقیق سلاسل الأسانيد . 

وهكذا فى ظل الأسباب الإلهية والاحتياطات التى اتخذها النبى لاء تم 
کتاب الله . 

أما التاريخ العام فلم ينل مثل هذا الاهتمام » فلقد أفسح الأخباريون المجال 
للرواية » فجمعوا روايات جميع الناس الثقات وغير الثقات منهم ؛ وذلك لأن هذه 


(۱) احرجہ البخاری فی صحیحہ»› کتاب ہد الخلق › ہاب ما ذکر عن بنی إسرائیل .۲۰۷/٤‏ 

(۲) أخرجه البخاری فى صحيحه » كتاب العلم » باب قول النبى ي ورب مبلغ أوعى من سام 
١‏ ومسلم كتاب القسامة » باب تغليظ حرمة الدماء و الأعراض والاأموال ٠١١٠١۹/۳‏ 
(۰/۱۷۹(. 

(۳) تابع للحديث قبل السابق . 


~~ 8 


الأخبار لا ينبنى عليها عقائد وأحكام شرعية » ومن هنا قال ابن الصلاح : «وغالب 
على الأخباربين الإكثار والتخليط فيما يروونه» . أى أن كثيرًا من المؤرخين 
جمعوا الكثير من الروايات التى يختلط فيها الصحيح بالسقيم » ويفسر ذلك ما 
يطالعنا من روایات منكرة لکثیر من الوقائع والاأقوال فی کتب التواریخ ؛ ک «تاریخ 
الطبری» » و«تاريخ ابن الأثير» > و«المنتظم» › و«البداية والنهاية» . 

فابن كثير مثلا عالم مشهور وناقد معروف يتميز بقدرة فائقة فى نقد وتحقيق 
الروايات » إلا أنه حين كتب فى التاريخ » فإن قضية النقد والتحقيق التى يتميز بها 
فى الحديث لم تعد كما هى فى البداية والنهاية » لذلك يقول : «إن صحة هذه 
الروايات مشكوك فيها عندى إلا أن ابن جرير وغيره قد نقلوا هذه الروايات قبلى 
ولهذا نقلتها أنا أيضاء ولو لم یذ کروھا لما ادرجتھا فی کتابی) . 

ومثل هذا ذ کره الإْمام الطبری فی تاریخه حيثٹ قال : «وليعلم الناظر فى كتابنا 
ان اعتمادی فی کل ما أحضرت ذکره فیما سطرت انی راسمه فيه » وإنما هو على 
ما رويت من الأخحبار التى أنا ذاكرها فيه » والآثار التى أنا مسندها إلى رواتها فيه » 
دون ما أدرك بحجج العقول ... فما یکن فی کتایی هذا من خبر ذ کرناه عن بعض 
الماضین مما یستنکره قارثه أو یستشنعه سامعه » من أجل أنه لم یعرف له وجھا فی 
الصحة ولا معنى فى الحقيقة » فليعلم أنه لم يؤت فى ذلك من قبلناء وإنما أتى من 
قل بعض ناقليه إلينا ؛ وأا إنما أدينا ذلك على نحو ما ادى إلينا 

فهذا الكلام لا يمكن أن يقال فيما يتعلق بتحقيق الحديث النبوى » لذا رأى 
(۱) علوم الحدیٹث ص ۰۲۹۳ وانظر تدریب الراوی ۲۲۸/۱. 
(۲) انظر مقام الصحابة وعلم التاريخ ص 1۷. 
(۳) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ۷/١‏ ۸ . 
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هؤلاء العلماء حين كتبوا فى التاريخ أن يتم جمع الروايات المتعلقة بحادثة معينة 
ويتر كوا أمر نقدها و تحليلها وإجراء قاعدة الجرح والتعديل عليها لمن يريد أن يينى 
حكما عقائديا فهم قد رأوا أن عقائد الدين والأحكام الشرعية لا تلبت من هذه 
الروايات بل يستفاد منها العبرة والعظة والنصيحة وتجارب الأمم . 

ومن هنا فإن من يحاول إثبات قضية كقضية الخلافات التى وقعت بين 
الصحابة من خلال هذه الروايات فإن عليه وحده تقع مسثولية نقد الرواية وبحثها 
ونقد الرواة بنفس الأسلوب المتبع فى علم الحديث من إجراء قواعد الجرح 
والتعديل » فبدون هذا لا يكون استدلاله مشروعا أو جائزا ولن يعفيه من المسثولية 
أن يقول : إن هذه الروايات قد وردت فى كتاب تاريخ لعالم ثقة أو محدث 
مجور: 

ومن هنا اتفق مترجمو الصحابة على أن معرفة الصحابة الكرام ومعرفة 
درجاتهم والحكم فى قضية الخلافات والمشاجرات التى حدثت يينهم ليست 
قضية تدخحل ضمن التاريخ العام » بل هى فرع مهم من فروع الحديث . 

ولذلك عابوا على ابن عبد البر الأندلسى ما اعتمده من روايات الأخباريين فى 
احتلافات الصحابة » قال النووى : «معرفة الصحابة رضى الله عنهم » وهذا علم 
كبير عظيم الفائدة » فيه يعرف المتصل من المرسل وفيه كتب كثيرة» ومن 
أحسنها وأكثرها فوائد الاستيعاب لابن عبد البر» لولا ما شانه بذ كر ما شجر بين 
الصحابة وحكايته عن الأخباريين» . 


.۳/۱ وابن حجر: الإصابة فى تيز الصحابة‎ ۲/١ انظر ابن عبد البر : الاستيعاب‎ )١( 
.۲۰۷ /۲ انظر تدریب الراوی للسیوطی » شرح تقریب النواوی‎ )۲( 
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عنه قد اعتمد على هذه الروايات المختلطة فى كتب التواريخ » واتباع هذا المنهج 
فى تاريخ الصحابة ليس علميًا ولا يهدى إلى نتائج صحيحة وكان ينبغى على ابن 
حمزة ومن نحا نحوه _ أن يحقق هذه الروايات تحقيقا علميا قبل أن يصدر ما 
أصدره فى حق معاوية رضى الله عنه . 

ولا ينبغى أن نستمع لمثل هذا فى معاوية - أو فى أحد من الصحابة - فهو 
رضی الله عنه من کتبة الوحی بین یدی رسول الله ی »> وکان له جهاد مشکور 
فى نشر دعوة الإسلام وتوسيع فتوحاته » ولم نعرف عنه دخلة فى إيمانه » ولا ريبة 
فی إخلاصه(' . 

وقد دفع الإمام يحبى تعصبه السياسى إلى أن ادعى أن معاوية كان شديد 
البغض لعلى رضى الله عنه مستندا إلى قول النبى ية لعلى : «لا يحبك إلا مؤمن 
ولا يبغضك إلا منافق» فأسقط هذا على معاوية دون برهان » فكانت النتيجة عنده 
أن معاوية داخحل فى هذا الحديث » كما دخل فى قول النبى للحسن والحسين : 
«من أبغضهما أبغضته ومن أبغضته أبغضه الله . 

وهذه دعوة بلا برهان » سببها ما طلبه معاوية من على رضی الله عنهما تسليمه 
قتلة عثمان » لأنه ولیه » فاعتبرہ ابن حمزة باغیا مع ن ما جری بینھما _ كما يقول 
ابن الهمام - كان مبنيا على الاجتهاد“ . 

لقد اقسم معاوية رضى الله عنه فقال : «والله إنى لأعلم انه خير منى وأفضل › 


)م٠۱۹۸۹‎ »ھ۱٤۰۹ د. محمد أب شهبة : دفاع عن السنة (مكتبة السنة » الطبعة الأولی»‎ )١( 
.٠١ ص‎ 

(۲) سیأتی تخریجه فی قسم التحقیق (ل ٦۸/و)‏ . 

(۳) المسايرة شرح المسامرة فى العقائد المنجية فى الآخرة ص .٠١١‏ 
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وأحق بالأمر منى » ولكن ألستم تعلمون أن عشمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه » وأنا 
أطلب بدمه » وأمره إلى ؟ فقولوا له فليسلم إلى قتلة عثمان » وأنا أأسلم له أمره)( . 

وقد أكد علماء السنة أن ما وقع من الصحابة من قتال كان عن اجتهاد ؛ «فإنه 
أى التخاصم والتزاع والتقاتل والدفاع الذى جرى بينهم - كان عن اجتهاد قد 
صدر من كل واحد من رعءوس الفريقين ومقصد سائغ لكل فرقة من الطائفتين › 
وإن. كان المصيب فى ذلك للصواب واحدا وهو على رضوان الله عليه ومن والاه 
والمخطىم هو من نازعه وعاداه غير أن للمخطىئ فى الاجتهاد أجرا وثوابا حلاف 
لهل الجفاء والعناد فكل ما صح مما جرى بين الصحابة الكرام وجب حمله على 
وجه ينفى عنهم الذنوب ..() . 

وسبب تلك الحروب التى وقعت بين الفريقين اشتباه القضايا» فلشدة 
اشتباهها احتلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام » قسم ظهر له أن الحق مع على 
وقسم ظهر له أن الحق مع معاوية وقسم ثالث اعتزل الفرقين » ولذلك كان منهج 
أهل السنة هو السكوت عما شجر بينهم وترك التحامل عليهم" . 

فعلی رضی الله عنه سمع شخصا يقول کلاما فيه غلو فى حق المحاربین من 
الفريق المخالف » فقال له على : «لا تقولوا إلا حيرا ؛ إنما هم قوم زعموا أنا بغينا 
عليهم » وزعمنا أنهم بغوا عليناء() . 


بل إن عليا رضى الله عنه يندم على ذلك ویقول لابنه : «يا حسن » يا حسن › 


.٤٠١/١١ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) السفارینی : لوامع الأنوار ۲/ .۳۸١ »۳۸١‏ 
(۳) السابق ۲/ ۳۸۷. 

.٠٠٠١ / ابن تيمية : منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
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ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنةه . 

وحين وصل خبر شهادة على رضى الله عنه إلى معاوية رضى الله عنه بكى » 
فسالته زوجته : کنت تقاتله فی حیاته وتبکى الآن فقال معاوية : «أنت لا تعلمين 
كم من الفقه وكم من العلم فارق الدنيا بوفات» . 

بل إن قيصر ملك الروم انتهز الحرب الأهلية الدائرة بين المسلمين وأراد تجهيز 
حملة للهجوم على المسلمين › فعلم بذلك معاوية رضى الله عنه » فكتب رسالة 
إلى قيصر جاء فيها : «والله لمن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين › > لأصطلحن أنا 
وابن عمى عليك » ولأخرجنك من جميع بلادك » ولأضيقن عليك الأرض بما 
رحبت) 0 . 

ونقل عدد من المؤرخين أنه فى وقعة صفين وغيرها كان الفريقان يتحاربان فى 
النهار » وفى الليل كان الجند من الفريقين يشت ركون فى تجهيز وتكفين القتلى . 

أردت من ذكر هذه الروايات أن أبين أن الصحابة رضوان الله عليهم كان 
قتالهم فيما بينهم على أساس من الأجتهاد الذى جعل كل فريق منهم يعتقد أنه 
على حق » ون هؤلاء الصحابة لم يتجاوزوا أبدا الحدود الشرعية فى وقت القتال » 
وبعد هدوء الفتنة تغير سلوك كل من الفريقين تجاه بعضهماء فأعلن كل منهم 
أسفه وندمه على ما أصاب أهل الفريق الآخر من أضرار» والله جلت قدرته كان 
على علم بتلك الأحداث قبل وقوعها ويعلم - وهو علام الغيوب - ما فى قلوب 


.٤۲۷ /١١ والبداية والنهاية‎ »٤١۹ »)٥۸ شرح العقيدة الواسطية ص‎ )١( 
.۸۹ مقام الصحابة وعلم التاريخ ص‎ )۲( 

(۳) البداية والنهاية ٤٠٠/١١‏ 

.0۸۷ /١١ البداية والنهاية‎ )٤( 
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الجماعة » ومدى إخلاصهم لله » وما سيحدث من ندمهم عل تقصيرهم وتوبتهم › 
والله العالم بكل هذا قد أنزل آياته الكريمة معلنا رضاه عنهم ومحددا مقامهم فی 
الجنة الخالدة » والحقيقة أن الإعلان الإلهى يعنى أنه إذا كان صدر عن أحدهم أى 
ذنب أو خحطاً قإنه لم يستمر عليه بل تاب عنه فمحا الله هذا الذنب من كتاب 
أعماله( . 
.ولا داعى بعد كل هذا أن يعتمد أحد على بعض الروايات التاريخية المزيفة 

ليبنى عليها حكما عقائديا» كما فعل ابن حمزة وأمثاله» . 

وخلاصة الأمر أن ما أوردته فى هذا المبحث ليس دفاعا عن الصحابة » بل 
لأبين أن ما جاء من آيات وأحاديث فى فضلهم تكد على أن المسلمين أمام حكم 
شرعى يقضى باحترام الصحابة وتقديرهم والاقتداء بهم » وأننا أمام وعيد شديد 
لمن يسبهم أو يسب أحدا منهم » وإننا مطالبون بمحبة هؤلاء الصحابة ؛ لأن 
محبتهم من محبة رسول الله َي » وبغضهم من بغض رسول الله يار . 

کما أنه لا ینبغی أن نستثنى أحدا منهم فنخرجه من تزكية الله ورسوله » إلا 
بدليل قاطع وبرهان واضح » والله أعلم . 


E HE 


.١٠١ ء١١٠١ محمد شفيع : مقام الصحابة وعلم التاريخ ص‎ )١( 
.14 السابق: ص‎ )۲( 


=۹ - 


قضية التتصيص على إمامة على بن أبى طالب 


الإمامة كما ورد فى تعريفها «موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة 
الدنيا)'“ وهى ليست غاية بل وسيلة إلى مقاصد معينة يستطيع الإمام بما له من قوة 
تحقيق ما يعجز عن تحقيقه آحاد الناس . 

ومن هذه المقاصد إقامة دين الله تعالى » والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» وحماية حوزة الإسلام والدفاع عنه ضد المعتدين » ونشر الخير» 
ومحاربة الفساد » . ... إلخ . وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المقاصد فقال 
تعالی : ہار إن مهم فی آلار اام الکو وڪوه مروا 
العروي وبوا عن لكر و عة لار @ 04 . 

قال ابن تيمية : «المقصود اا بالولايات إصلاح دين الخلق » الذى متى 
فاتهم خسروا حسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به فى الدنيا » وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمر دنیاهم» . 

وقد «وضع الشيعة مسألة الإمامة فى المكان الأول من الأهميةء 
وعدوها من أهم المطالب فى أحكام الدين»“ فنظروا إليها على أنها أصل 
من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها ولا يجوز فيها تقليد الآباء 
والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا» بل يجب النظر فيها كما يجب 


)١(‏ الاوردى : الأحكام السلطانية (ط الحلبى » القاهرة » الطبعة الثالكة) ص ه 

(۲) سورة الحج» الآية: >١‏ 

(۳) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۲۹۲/۲۸ 

)م١۱۹۸٤/ھه۱‎ ٤۰٥ » الد كتور مصطفى حلمى : قواعد المنهج السلفى (دار الدعرة» ط الثانية‎ )٤( 
.۱۹٦٩ ص‎ 
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النظر فى التوحيد والنبوة»(“ . 
وقد حالف الشيعة بهذه النظرية ما عليه جمهرة العلماء الذين اعتبروا ار 
الإمامة مفوض إلى الأمة وهو من الأمور الاجتهادية التى يحق للمسلمين أن يضيفوا 
لها من الشروط والقواعد ما يشاءون » على حسب ما يؤدى ذلك إلى أفضل السبل 
يقول بن خحلدون : «وشبهة الشيعة الإمامية فى ذلك إنما هى كون الإمامة من 
أركان الدين » وليس كذلك» إنما هى من المصالح العامة المفوضة إلى نظر 
الخلق)( . 
وقد نبه العلماء على ذلك ؛ لأن الإمامية تعد نظام الإمامة من عند الله وكذلك 
تعد تعبين الإمام نفسه بوحى من الله » وليس للأمة دخل فيه » وما دام الأمر كذلك 
فتكون الإمامة - عندهم - من الأصول لا من مسائل الفروع . 
«والإمامة عندما تكون إلهية لا تخضع للانتخاب المباشر › ولا يتغير مسارها 
من الأب إلى الابن»^ . 
وقد رأى علماء المسلمين - سوى الشيعة - أن الإمامة من الفروع لا من 
الأصول الاعتقادية » وقد اعتاد المتكلمون أن يتحدثوا عنها فى أواخر كتبهم . 
ولعل ذكرهم لها فى هذه المواضع من كتبهم للرد على الشبه التى تثيرها 
الإمامية فی هذه المواضع من کتبهم . 


.۸١۹ الشيخ محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية ص‎ )١( 
.۸١١ /۲ اہن خلدون : المقدمة‎ )۲( 
.٠٤۸ الد كترر موسى الموسرى : الشيعة والتصحيح ص‎ )۳( 
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ومن إشارات العلماء فى هذا الشأن ما قاله الجوينى : «الكلام فى هذا الباب 
ليس من أصول الاعتقاد والخطر على من يزل فيه يربو على الخطر على من يجهل 
صله(“ . 

ويقول الشهرستانى : «واعلم أن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد بحيث 
يفضى النظر فيها إلى قطع ويقين بالتعيين » ولكن الخطر على من يخطئ فيها يزيد 
على من يجهل أصلها» والتعسف الصادر عن الأهواء المضلة مانع من الإنصاف 
فیها" . 

وقال الغزالى : «إن نظرية الإمامة من الفقهيات » ولكن جرى الرسم باختتام 
المعتقدات به » فأردنا أن نسلك المنهج المعتاد فإن القلوب عن المنهج المخالف 
للمألوف شديدة النفار»" . 

ويقول الآمدى : «واعلم أن الكلام فى الإمامة ليس من أصول الديانات » بل 
من الفروعيات غير أنه لما جرت العادة بذكرها فى أواحر كتب المتكلمين › 
ومصنفات الأصوليين جرينا على العادة بذكرها ها هناي( . 

وقال الجرجانى : «الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد » خلافا للشيعة 
بل هى عندنا من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين » إذ نصب الإمام عندنا واجب 
على الأمة سمعا)(°) . 


.٤٠١ الجوينى : الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ص‎ )١( 
)٤۷١۸ الشهرستانى : نهاية الإقدام (تحقبق الفردجيوم ص‎ )۲( 

(۳) الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص .١١١‏ 

.٠٠۹ /۰ الآمدی : أہکار الأفکار‎ )٤( 

(ه) الجرجانی : شرح المواقف .۳٤٤/۸‏ 


2T7 


ولو كانت الإمامة من أهم مسائل الدين - كما يقول الشيعة - لنص عليها 
القرآن الکریم » کما فعل مع غیرھا من الموضوعات› کما لم يحدث أن ذکر 
النبى ية الإمامة حين كان يدعو الناس للإسلام» وإنما دعا إلى الشهادة 
O EE‏ ۰ 

ولما رأت الإمامية أن الإمامة منصب إلهى وأن تعيين الإمام يكون بوحى 
من الله وليس للأمة دحل فيه » ذهبت إلى أن الرسول ية قد نص على إمامة 
اليهودى فهو أول من أظهر القول بالنص على إمامة على بن أبى طالب رضى الله 
عنه » ومنه تشعبت أصناف الغلاة) . 

«ولا حلاف بين أئمة الزيدية ومن تابعهم أن إمامة مير المؤمنين ثابتة بالنص » 
وإنما وقع الخلاف فى كونه جايا أو حفيا» . 

وقد ذهبت الإمامية وبعض فرق الزيدية إلى أن هذا النص جلى » وأن المقصود 
منه معلوم بالضرورة › فلا ينكره إلا جاحد» لذلك ذهب البعض منهم كالجارودية 
(أتباع الجارود من أصحاب زيد بن على) إلى تكفير الصحابة لكونهم خالفوا هذا 
النص(. 

والإمام يحيى بن حمزة قد اتفق مع الإمامية فى التنصيص على إمامة على بن 


(۱) انظر الد کتور مصطفی حلمی : قواعد المنهج السلفی ص »۱٩۹۷‏ ۱۹۸. 

(۲) انظر الشهرستانى : الملل والنحل .٠٤١/١‏ 

(۳) انظر قسم التحقیق [ل/۸٥ر]‏ . 

)٤(‏ انظر النوبختى : فرق الشيعة ص ١4ء‏ الصاحب بن عباد : نصرة مذهب الزيدية ص ١4ء‏ وانظر 
ما سيأتى فى قسم التحقيق [ل/۸١و]‏ » والشيخ محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية ص ٩۸‏ 
لكنه لا يقرل جكفير الصحابة لهذا السبب . 
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أبى طالب _ وهذا هو شأن الزيدية » منذ الإمام زيد نفسه - لكنه اختلف معهم فى 
أنه نص جلى ؛ فذهب إلى أن النصوص الواردة فى إمامة على بن أبى طالب 
رضى الله عنه نصوص خفية » يعلم المراد منها بنوع من النظر والفكر » وبالتالى 
فالذين خالفوا هذه النصوص معذورون من الكفر والفسق اللذين ذهبت إليهما 
الإمامية - لأنها نصوص خفية(٠‏ . 

وقد رد الإمام يحيى على الإمامية القائلين بالنص الجلى بحجج مؤداها أن 
النصوص لو كانت جلية لوجب أن يعلمها كل واحد من الصحابة » ولما تواطأً 
الأفاضل من آل البيت على إنكارها مع شدة محبتهم لعلى رضى الله عنه . 

وقد رأى الإمامية فى بعض النصوص من آيات وأحاديث ما يۇ كد مذهبهم › 
بل ربما أوردوا حججا عقلية على إثبات النص الجلى لإمامة على رضى الله عنه . 
فقد فهموا من قوله تعالى : هتما ولجم أله ورسولم والب اموا أل يمون اسلو 
0 ركه وهم كمون  )@3(‏ فهموا أن هذه الآية من النصوص الجلية التى 

كد على حق الإمام على فى الإمامة » بل قالوا : إنها نزلت فى على حين تصدق 

بخاتمه وهو راكع . 

ومن النصوص التى يستدلون بها من السنة النبوية قوله يد : «من كنت مولاه 
فعلی مولاه» وقوله َة : «أنت منى بمنزلة هارون من موسى» . وغير ذلك من 


)١(‏ انظر قسم التحقیق [ل/۸د] 

(۲) السابق : نفس الموضع وما بعده . 

(۳) سورة الائدةء الآية .٠١‏ 

٦ والطبرسى ا ر‎ ٠۳۲۷ /۱ الشیخ المفید : الإرشاد ص ۰٠ء وتفسیر العیاشی‎ )٤( 
.٩۹ المظفر : عقائد الإمامية‎ 

. سیأنی تخریجه فی قسم التحقیق [ل/۸ظ]‎ )٥( 
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النصوص التى تعسفوا التأويل فيها فحملوها على مرادهم من إثبات التنصيص على 
إمامة على رضى الله عنه . 

ومن الأدلة العقلية التى أوردوها دلالة على تعيين إمامة على بن أب طالب( . 

- ان الإمام يجب أن يكون معصوما» وغير على ليس بمعصوم . 

۲ - أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه » وغير على ليس بمنصوص 
عليه 


. أن الإمام يجب أن يكون أفضل رعيته » وغير على ليس بأفضل من رعيته‎ ٣ 
أن الإمام يجب أن يكون زاهدا عالما عابدا شجاعا» وعلى هو الجامع‎ - ٤ 
. لهذه الصفات‎ 

٥‏ ۔ أن الإمام يجب ألا يكون سبقت منه معصية » وغیره کانوا يعبدون 
الأصنام . 

وهكذا أعطى الإمامية لنظريتهم فى الإمامة نوعا من الشرعية المستندة إلى 
الأدلة العقلية والنقلية . 

لكن أهل السنة من السلف والأشاعرة وبعض المعتزلة كالجبائى وأبى 
هاشم رأوا أن هذه الأدلة لا تنهض بهذا الحكم الذى ذهبوا إليه بل واعتبروه 
دعوى عارية عن البراهين » وأن هذه الأدلة منها ما هو حاص بعلى رضى الله 
عنه دال على فضائله» ومنها ما هو مشترك ينه وبين غيره من صحابة 
رسول الله كَل . 

ومن هنا ذهبوا - بالأدلة القاطعة - إلى أن الإمام بعد رسول الله ية هو أبو بكر 


)١(‏ العاملى : الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم /١‏ ۲۷ والدكتور إبراهيم الموسوى : عقائد 
الإمامية الاثنى عشربة ص ۷> ۸. 
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الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم على رضوان الله عليم جميعا' . 

وقد قام أهل السنة بالرد على فكرة النص التى ابتدعتها الإمامية » وأنكروا هذه 
الفكرة » ورأوا أنها باطلة لم ترد فى كتاب ولا سنة » إذ الإمامة من الأمور العظيمة » 
والتنصيص علها إثبات رئاسة فى الدين والدنياء فلو جرى التتصيص بمشهد 
جماعة لتواتر ذلك ولعرف ولم يسع أحدا إنكاره » لكن الذى حدث فى بيعة 
السقيفة بعد وفاة النبى بني » يدل على غير ذلك » وصدر من الصحابة من الأقوال 
ما يدل على أن فكرة التنصيص غير ثابتة » فلو كان هذا الأمر معروفا لدى الصحابة 
لما قال أبو بكر : بايعوا أحد هذين الرجلين » إما عمر وإما أبا عبيدة » ولَّمَّا قال عمر 
لأبى عبيدة : امدد يدك أبايعك› ولَمَا قال ابو بکر: «وددت لو انى سألت 
رسول الله هة عن هذا الأمر فكنا لا ننازعه أهله»٠‏ . 

كل هذا حدث بمحضر من الصحابة » ولم يدع أحد منهم أن عليا أحق بها 
بعد وفاة النبى ي ولما جاء على نفسه لم يقل هذا . 

هذه الأدلة التى يعرضها أهل السنة لرد فكرة النص » يعرض مثلها - فى بعض 
الجوانب - الإمام يحيى بن حمزة . لكنه يعرضها ليرد فكرة النص الجلى » فهو 
يقول بالتنصيص . أما أهل السنة فيرفضون التتصيص على الإمام على أصلا . 


/۲١ والقاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ »4١ انظر الأشعرى : الإبانة ص‎ )١( 
والشیرازی : الإشارة إلى مذهب اهل احق ص ١۱۷۱ء وال جوینی : غياث الام ص ۳۷ء‎ ۲ 
وابن تيمية : منهاج‎ ء٠۳١۲‎ /١ والآمدى : بكار الأفکار‎ ٠١۸/۱ والشهرستانی : الملل والنحل‎ 
: وابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية 1۹۸/۲ وما بعدها» والسفارينى‎ ١١ /۲ السنة النبوية‎ 
. وما بعدها‎ ۳٠١/۲ لوامع الأنوار‎ 

(۲) انظر الآمدی : آبکار الأفکار ۱۳٣/١‏ وما بعدها . وقارن ما سيأتى فى قسم الفحقیق [ل/۸١ر]‏ 
وما بعدها . 
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وإذا طرحنا على الإمام يحيى بن حمزة سؤالا وقلنا له : إن ما أوردته من حجج 
دالة على بطلان قول الإمامية بالنص الجلى هو بعينه دال على بطلان النص مطلقاء 
وفى ذلك بطلان لما تدعيه الزيدية من تقرير إمامته التى تعلم إمامته منها بالنظر 
والقفكر . ۰ 

يقول ردا على هذا السؤال : «إن هذا التوهم فاسد » فإنا إنما أبطلنا بهذه الأدلة 
ما تزعمه الإمامية من كون النصوص صريحة لا مدخل للتأويل فيها» وأنها يعلم 
المراد منها بالضرورة » فأما النصوص التى دلت على إمامته مما يعرف المراد منها 
بالنظر والاستنباط ويجوز دخول اللبس فيها ويتطرق الاحتمال إليها» فلسنا 
ننكرها » وعليها التعويل فى تقرير إمامته»('. 

والحق أن الأدلة يذ كرها ابن حمزة لا تنهض للتدليل على هذه النظرية » حتى 
لو كانت الدلالة بالنص الخفى » لظهور الأدلة التى يعرضها أهل السنة للتدليل على 
ثبوت إمامة من قبله من الخلفاء » إذ لو كانت الإمامة بالنص » وأنها فى أولاد على 
حتى الإمام الثانى عشر» لعين الإمام على ابنه الحسن خليفة وإماما بعده » وهو ما 
لم يحدث » وقد اتفق الرواة والمؤرخون على أن الإمام على بن بى طالب عندما 
كان على فراش الموت بعد أن ضربه ابن ملجم المرادى بالسيف المسموم وسثل 
عن الشخص الذى يستخلفه قال : ات رککم کما ترککم رسول الله لر( . 

كما أن عليًا رضى الله عنه لا تولى الخلافة لم يقل إنه كان أحق بها من أبى 
بكر أو عمر بل لما جعله عمر واحدًا من الستة لم يقل شيغا من ذلك . 


. ]و٠۹/ل[ انظر قسم التحقیق‎ )١( 
: وانظر الد كتور : مصطفى الشكعة‎ »٤٤۲ الد كتور موسى المرسوى : الشيعة والتصحبح ص‎ )۲( 
۲۱١ »؛۲۱١ إسلام بلا ملاهمب ص‎ 
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وقال أيضا رضى الله عنه لما قبض : نظرنا فى آمرنا فوجدنا النبى ية قد قدم 
أبا بكر فى الصلاة » فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله ب لديننا فقدمنا أبا 
بكر( . 

وسل رضی الله عنه : أحصكم رسول الله َو بشيء؟ فقال ما خصنا 
رسول الله يه بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان فى قراب سيفى هذاء 
فأحرج صحيفة مكتوبا فيها : «لعن الله من ذبح لغير الله › ولعن الله من غير منار 
الأرض»› ولعن الله من لعن والده› ولعن الله من آوی محدٹا» . 

فكل هذه النصوص تدل على أن رسول الله َة لم يوص لأحد ولم يعهد 
لأحد بعده» وإنما ظهر منه أقوال وأفعال تدل على أنه یریدها لای بكر مثل 
حدیث : «مروا ابا بکر فلیصل بالناس» . 

ومثل ما ثبت عن عائشة رضى الله عنها وعن أيبها أنها قالت : دحل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اليوم الذى بُدئ فيه » فقال : « ادعى لى أباك 
وأخاك : حتی أکتب لأُبی بكر کتابا» ثم قال : «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكره 
وفى رواية : «فلا يطمع فى هذا الأمر طامع؛ . وفى رواية : «ادعى لى 
«معاذ الله أن يختلف المؤمنون فى أبى بكر») . 


(۱) انظر الطبقات الکبری لاہن سعد ۳/ ۱۸۴۳. 

(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه » کتاب الأضاحی » باب تحر الذبح لغیر الله » )٠۹۷۸( ۱١۹۷/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخارى » كتاب الأذان ء باب .٤٠‏ ومسلم » كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام /|١‏ 
16 )£1۸( 

۱۸٥۷/٤ اخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل ی بکر‎ )٤( 
. )۳۸۷( 
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معاملة المسلمين لمخالفيهم فی الدين 

أفرد الإمام يحيى بن حمزة جزءًا فقهيًا تناول فيه الشق التطبيقى لنظريته فى 
التكفير » فتناول أحكام المخالفين من الكفاروالمرتدين . ولهذه القضية جانب 
فقهى » وجانب أخلاقى مبنى على الأحكام الفقهية وسوف أتناول هذه القضية من 
جانبها الأخلاقى الذى ببرز عظمة الإسلام فى تعامله مع المخالفين . 

فالإسلام ينظر إلى المخالف فى الدين على أنه إنسان مدعُرٌ إلى الدحول فى 
الإسلام » وعلى المسلمين أن يدلوه على الطريق المستقيم » فإن استجاب فهو أخ 
فی الإیمان له ما للمسلمین وعلیه ما علیهم » کما قال تعالی : إن تاا راما 
الصلءَ واوا ار ڪَوء نكم في ارسي“ . 

فليس مطلوبا من المسلمين أن يعيشوا فى عزلة عن العالم من حولهم » بل إن 
مهمتهم الأساسية هى الاتصال بهذا العالم وهدايته إلى الطريق القويم » ونشر 
الإسلام بين أرجائه » وإزالة ما قد يحول دون وصول دعوة الإسلام إلى الشعوب » 
فإن وصلتهم الدعوة فهم بالخيار بين أن يسلموا» أو يظلوا على دينهم ما داموا 
O O‏ 

وقد اتخذ الإسلام بعض الأنظمة فى تحديد علاقة المؤمنين بغير المسلمين 
مثل نظام عقد الأمان » وعقد الذمة » ونظام الجوار» وقد كان من غايات هذه 
الأنظمة تقريب الدعوة إلى المخالفين فى الدين » وإتاحة الفرصة لهم لمعرفة هذا 
الدين » والاطلاع على تشريعاته . 

وأقر الإسلام من خلال هذه الأنظمة بعض المبادئ يتعامل بها المسلمون مع الغير . 


٠١ : سورة التوبةء الآية‎ )١( 
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ومن أهم هذه المبادئ أنه لا يكره أحد على ترك دينه واعتناق الإسلام ؛ «لأن 
هداية القلوب لتقل الحق والإذعان له أمر بيد الله وحده( . 

وقد وردت كثير من الآيات التى تؤ كد هذا المعنى » فمن ذلك قوله تعالى : 
ولا إا ف الین مد س رسد يِن ال وقوله تعالی مخاطبا رسوله 
ب : وکو سا رک لمن ن في الأرض ڪلم جييما آفات کر اس 
ق يكنا مۆيت @ 4^ . 

وقد جسدت المواقف العملية للنبى بي هذا المبدأً» فقد روى أن رجلا يقال 
له الحصین » کان له ولدان على غير الإسلام وهو مسلم » فسأل النبى َة عما إذا 
كان يجوز إكراههما على اعتناق الإسلام فنهاه النبى ية عن ذلك١)‏ . 

وقد وعى الصحابة الكرام هذا المسلك جيداء فهذا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه جاءته امرأة مشركة فى حاجة لها » فدعاها إلى الإسلام » فرفضت › 
فقضی لها حاجتها» ولکنه خحشی ان یکون مسلکه هذا انطوی على إکراه» 
فاستغفر الله مما فعل ثم قال : اللهم إنى أرشدت ول اک تا فول الله 
تعالی : 3لا لاه ف أَلِنٍه . 

وقد التفت الإمام يحيى إلى مبداً من المبادئ المهمة التى وضعها الإسلام 
بصدد العلاقات مع المش ركين » وهو أنه إذا كان هؤلاء ممن لم تبلغهم الدعوة› 


)١(‏ الدكتور محمد السيد الجليند : دراسات فى الفكر الإسلامى المعاصر (دار الثقافة العربية » سنة 
۷ ھ/1۹۹41م) ص ۷4 ۱۷ 

(۲) سورة البقرة » الآية : ۲٠٠‏ 

(۳) سورة يونس الآية: .٩۹‏ 

.٠١٠/١ وتهذيب الكمال للمزى‎ ٥٤۸/٤ انطر تفسیر الطبری‎ )٤( 

(ه) انظر الدر المنثور .٠١١/١‏ 


— 


فإنه لا يجوز قتالهم إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام » وإن كانت الدعوة قد بلغتهم › 
فإنه يستحب لهم لتأكيد الحجة عليهم( . 

وقد حدث أن فتح المسلمون بعض بلاد سمرقند دون أن يدعوا أهلهاء 
وبعد أن تم لهم فتحها تذكروا أنهم لم يقوموا بدعوة أهلها إلى الإسلام بعد 
أن اشتكى أصحاب البلدة لعمر ابن عبد العزيز فصدر أمر الخليفة بأن يخرجوا 
منها") . 

كما يوجب الإسلام على المسلمين أن يدعوا أهل الأديان الأخحرى بالحكمة 
والموعظة الحسنة » وأن يسلكوا أرفق الطرق فى إيصال الدعوة إليهم » وفى ذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : «أدع إل سيل ريك باليكمة والموهظة أَلْسََةٍ 
وله الى هی أَحسن . ویقول سبحانه ا مخاطبا المۇمنين : وا 


زمر کسه ى 


يلوا أ هل اكب د پاق هي I ec‏ 
«ولاید ان یکون ذلك مشمولا ومحروسا بقلب لين ولسان رطب عذب 


الكلمات حتی يۋتى الحوار ثمرته ویصل إلى ت تحقیق مقاصده › ویجسد القرآن 
الكريم هذا المعنى)(“ مخاطبا رسول الله ية : وور کے ًا بيغ آلقلب 
اقسا ن سر 0. 


ومن التعاليم الكريمة التى أوصى بها الإسلام أتباعه أثناء الحرب أنه حرم على 


)١(‏ انظر قسم التحقیق [ل/۸۸ و] 

(۲) انظر الكامل لابن الأثير 1١ ء٠٠ /١‏ . 

(۳) سورة النحلء الآية: .٠١١‏ 

1 سورة العدكبوت » الأية:‎ )٤( 

(ه) الد كتور محمد السيد الجليند : دراسات فى الفكر الإسلامى المعاصر ص .٠۷۷‏ 
(1) سورة آل عمران › الآية : .٠١١۹‏ 
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جيش المسلمين قتل الأطفال والشيوخ والنساء ورجال الدين"» فمن وصايا 
الصديق لأمراء الأجناد : لا تخونوا ولا تغدرواء ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة» ولا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا 
تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا للأكل» وإذا مررتم بقوم فرغوا أنفسهم فى 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له . 

وبلغ من سماحة الإسلام مع أصحاب الأديان المخالفة » أن كفل حرية 
العقيدة لأهل البلد التى يفتحها المسلمون » وقد حافظ المسلمون على هذا المبداً 
الذى أقره الأسلام » وسجلوا فى هذا الشأن معاهدات كثيرة » ومن ذلك ما عاهد 
عمر بن الخطاب أهل بيت المقدس عقب فتحه له» حيث جاء فى هذه 
المعاهدة : هذا ما أعطى عمر بن الخطاب أهل إيليا من الأمان » أعطاهم أمانا 
لأنفسهم وكنائسهم وصابانهم » لا يكرهون على دينهم . ولا يضار أحد منهم . 

وجاء فى أمان سيدنا عمرو بن العاص فى معاهدته لأهل مصر: هذا ما أعطى 
عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان ؛ أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وملتهم 
وكنائسهم وصلبانهم » وبرهم وبحرهم » لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا 
ينتقص 0 . 

كما حرص الإسلام على أن تكون علاقات المسلمين بالبلاد المجاورة 
علاقات هادئة مطمئنة يسودها حسن الجوار وعدم الاعتداءء وأنه لا يجوز 
للمسلمين أن يقفوا موقفا معاديا لأهل الأديان المخالفة لدين الإسلام » إلا إذا بدا 


. انظر قسم التحقيق [ل/٦۸ ر]‎ )١( 
.۲۲٣۱/۲ انظر تاریخ الطبری‎ )۲( 
٤٤۹/۲ تاریخ الطبری‎ )۳( 
٠٠١/۲ انظر تاريخ الطبرى‎ )٤( 
~~ 


هؤلاء بالاعتداء على المسلمين » أو نكثوا عهداء أو فعلوا ما من شأنه أن يلحق 
الضرر بالمسلمین › قال تعالی : ون ترا ّم ين بعد عَهَدِهِم ونوا 
ف يڪم نتيا ية آلڪنر ي . 

ولقد شرع الإسلام بعض الأنظمة التى تتيح لأهل الأديان الأخرى التعرف 
على الإسلام مثل نظام الأمان حيث يقدم المستأمن ديار الإسلام لحاجة تعرض له 
من غير استیطان"» وقد قال تعالی : ون أحد من المنركين أسسَجارك جره 


ي 


ی تسح کم آنه فر آلغ ماسم درك بام وم ل بترت @ 04 . 

وفی خلال إقامته فى ديار الإسلام يتمتع بحق أساسى يشير إليه لفظ الأمان 
نفسه » وهو عصمة النفس والمال » وجملة من الحقوق التابعة لهذا الحق0) . 

وللمستأمن فى الشريعة الإسلامية حقوق لا يمكن العدوان عليها لمجرد وقوع 
الحرب بين قومه وبين المسلمين » فلا يجوز الاعتداء عليه يإيقاع أى ضرر عليه » 
بل تكفل له العودة حتى يبلغ مأمنه . 

رإذا ثبت هذا فإن ما يفعله بعض الأفراد والجماعات ممن ينتسبون إلى 
الإسلام بالمستأمنين الوافدين على البلدان الإسلامية من أهل الأديان الأأخرى - 
ليس من الفقه الصحيح لدين الإسلام . 

رأما الذمى فعقده محترم » نسبة إلى ذمة الله ورسوله والمؤمنين » والتسمية 
أكبر تأكيد لحقه فى أن يتمتع بكامل حريته الدينية والمالية مقابل ولائه للدولة 


٠١ : سورة التوبة ء الآبة‎ )١( 

(۲) انظر ابن القيم : أحكام أهل الذمة » تحقيق : يوسف البكرى» وشاكر توفيق (جامعة دمشق »› ط 
الأرلى » سنة ۱۳۸۱هھ/۱۱٦۱۹م)‏ ۷1/۲). 

(۳) سورة التوبة ء الآية : ٠‏ 

.۳۹٦/۸ انظر المغنى لاہن قدامة‎ )٤( 


-- 


الإسلامية وقيامه بالترماته » والامتناع عما يضر المسلمين › فعند ذلك يكون على 

وقد قال رسول الله َل : «من آذی ذمیا فقد آذنی»'» وقال أيضا: «من 
آذى ذميا ظلماء يهوديا أو نصرانيا كنت خحصمه يوم القيامة» . 

وقد بلغ من وفاء المسلمين انهم ردوا الأموال الى حصلوها من بلد مفتوح 
عندما اضطروا لمغادرته ولم يحققوا شرطهم فى الدفاع عنه . 

فقد جمع هرقل جيشا لمهاجمة المسلمين › واضطر أبو عبيدة إلى تجميع 
قواته لمواجهته » فكتب إلى عمال المدن المفتوحة فى الشام يأمرهم بأن يردوا 
عليهم ما جبى من الجزية من هذه المدن » وكتب إلى الناس يقول لهم : إنما رددنا 
عليكم ؛ لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع » وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم › وإنا 
لا نقدر على ذلك وقد رددنا علیکم ما أخذنا منكم0 . 

هذا هو موقف الإسلام النبيل › الذى يرد على بعض المستشرقين الذين زعموا 
أن الجزية والغنائم كانا من الأهداف الأساسية للفتوحات الإسلامية١)‏ . 

وما دام المستأمنون تحت سماء الإسلام » يساكنون المسلمين فى بلد واحد» 
فقد حض الإسلام أتباعه على حسن معاملتهم » ودعا إلى تطبيق العدل والمساواة 
عليهم » حيث جعل لهم ما للمسلمين من الحقوق الإنسانية » فلا يَظْلم معاهدا ولا 


۱۲۳ انظر المنار اليف لابن القيم ص‎ )١( 

(۲) انظر فیض القدیر ٠۹/٩‏ 

(۳) انظر د. جمال الدين الرمادى : الأمن والسلام فى الإسلام » دار المعارف مصر.۱۹۹۳م» ص 
٤‏ 10 . 

)٤(‏ ول ديورانت : قصة الحضارة ‏ الجلد السابع - عصر الإيمان ۷۳/١١‏ (طبعة خحاصة بمكنبة الأسرة 
سنة ١اه‏ °( 


RAS 


مستأمنا ولا ذميا» وإن وقع عليه ضرر من مسلم فالمسلم يعاقب حینئذ حتى يدفع 
عنه الضرر . 

فالقرآن الكريم يأمر المؤمنين أن يعاملوا غير المؤمنين خير معاملة دون تقيد 
بدين من يعاملونه » وينص على السماح للمسلمين بأن ييروهم بالود والبرء إذا 
عاش أولفك فى سلام ووئام ولم يوقعوا الضرر على المسلمين'» فقد قال تعالى : 
ولا تھ آل عن الین آم بقیلوکم نی الین وک جرگ ین ور أن بور 
ونقيطو لم إن أله مب ليطي @ 4^ . 

وقد ورد فى سيرة الرسول بيا أنه أحسن معاملة من ساكنه فى بلده من غير 
المسلمين » فعندما جاءت رسل نجران النصارى إلى المدينة ليفاوضوا النبى كَل 
منحهم جزءا من مسجده ليؤدوا صلاتهم فيه أُثناء إقامتهم بالمدينة” . 

فالإسلام يدعو إلى هذه المعاملة الطيبة معهم ؛ لأنهم يشاركوننا فى الأصل 
الأنسانى » فقد مر بالنبى يو جنازة يهودى فقام تعظيما لها » فقيل له : إنها جنازة 
يهودى فقال َة : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» . وفى رواية : « ليست تَفسا»0) . 

بل آوصى النبى به بحقوق الجار ولو كان على غير دين الإسلام » فقال 
ياد : «الجيران ثلاثة ؛ جار له حق واحد» وجار له حقان » وجار له ثلاثة حقوق › 
فأما الجار الذى له حق فجار مشرك لا رحم له ...)(. 


)١(‏ الشيخ محمد الغزالى : التعصب رالتسامح بين المسيحية والإسلام ص۷۹ (طبعة خاصة بمكتبة 
الأسرة سنة ١٠٠٠٠م)‏ . 

(۲) سورة الممعحنةء الآية : ۸. 

(۳) انظر تفسير القرطبی ٤/٤‏ 

.٠١۸ »۱۰۷/۲ اخحرجه البخاری» کتاب المنائز» باب من قام نازة یهودی‎ )٤( 

(ه) آخحرجه الدیلمی فی مسند الفردوس ٠۲١/۲‏ 


~—YYo-— 


كذلك أوجب الإسلام على بيت مال المسلمين الإنفاق على المرضى 
والنساء من غير القادرين على الكسب وليس لهم من ينفق عليهم » ولم يفرق بين 
المسلم وغير المسلم » فقد مر عمر بن الخطاب بباب قوم وعليه سائل يسألء» 
وکان شیخا أُعمی ویبدو عليه آنه ذمی - فضرب عمر بعضده » وقال : من أى أهل 
الكتاب أنت ؟ فقال : يهودى » قال : وما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال : أسأل الجزية 
والحاجة والسن » فأحذ عمر بيده وذهب به إلى منزله وأعطاه شيعا مما عنده» ثم 
استقدم حازن بيت المال » وقال له : انظر هذا وضرباءه » فوالله ما أنصفناه أن أكلنا 
شبيبته ثم نخذله عند الهرم : نما ألصَدَقت لِلَمْمَراء وألسكن(“ وهذا من 
المساكين من أهل الكتاب فله حق فى الصدقة ووضع عنه الجزية وعن أمثاله» 
واجعل له رزقا فی بیت المال . 

من هذه الوقائع - وهى قليل من كثير - ندرك صيانة الإسلام للعلاقات 
الإنسانية مع مخالفيه رغبة فى التعايش السلمى معهم » فلم يكن الإسلام حريصا 
على إيذائهم » بل كان هدفه دعوتهم إلى دين الله ودخولهم فى الإسلام»› 
وبالفعل دحل عدد كبير جدا منهم الإسلام بسبب تعاليم الإسلام التى احترمها 
المسلمون الأوائل واعتنقوها دينا وتحركوا وفق إرشاداتها . 

«ولا جرم أن هذه أحلاق مثالية تلك التى برسمها القرآن للمؤمنين به » بل هى 
خليقة بأن تقطع قول كل خحطيب فيما يتعلق بالمسالمة والمصافاة » وحسن 
العشرة وسمو المعاملة وطيب الجوا)() . 


٠٠ : سورة التوبة ء الآية‎ )١( 

(۲) انظر الخراج لأٌہی یوسف (تحقیق إحسان عباس » دار الشروق) ص ۲۷۸» ۲۷۹ 
(۳) انظر الشيخ محمد الغزالى : التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام ص .٠٣‏ 
)٤(‏ الد كتور محمد غلاب : هذا هو الإسلام (مطابع الشعب سنة ۹٥۹٠م)‏ ص ۷٣۳‏ 


-- 


ومن هنا يظهر مبلغ التجنى على الإسلام حين يفترى علينا الغرب ويلصقون 
بالإسلام صفة التعصب » ويزعمون أنه انتصر بالسيف . فالإسلام - كما رأينا - 
بريء كل البراءة من جميع سمات التعصب ومظاهره » بل مر بنا نه يذهب فى 
التسامح مع أهل الأديان الأخرى إلى أقصى ما يكون من التسامح . 

ولا شك أن كل منصف يقف أمام هذه التعاليم » التى أصبحت دين حياة 
للمسلمين مطبقة على أرض الواقع يدرك هنا الإنصاف والجلال و«يقف مبهوتاء 
بل مشدوها أمام هذا السمو القمين بأن يثير ظلمات الدنيا كلها . .. لا سيما إذا 
وازن ین هذه المبادئ الرفیعة وما یقرژه وما یسمعه فی کل یوم - بل فی کل ساعة 
من نهار أو ليل - من فيهقة المتفيهقين » وتشدق المتشدقين باسم الخير والعدل 
وحقوق الإنسان . .. وهو أبعد ما يكون عن الخير» وأبغض ما يكون للعدل» 
وأجحد ما يكون لحقوق الإنسان [لا سيما المسلم] » وهم إذ يرفعون الصوت 
عاليا بحماية هذه المبادئ السامية والسهر على تنفيذها لا يضمرون لها فى دخائل 
أنفسهم إلا كل غدر وخيانة وعداء بل هم متربصون بها الدوائر ليهجموا عليها 
وعلى مؤيديها هجوم الطاغية الفاجر » بل الوحش الكاسر»(“ . 

وقد أثبتت الحوادث أن المسلمين كانوا رجالا تحكمهم أخحلاق فاضلة 
وتضبط سلو كهم شريعة واضحة » على حين أن أهل الأديان الأخرى لم ينفكوا فى 
مختلف مراحل تاريخهم عن موقفهم العدائى حيال الإسلام وآهله » بل إن أكبر 
قسط من جھودهم کان موجھا - فی مختلف مراحل تاریخهم إلى الآن - إلى 
العمل من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين” . 


.۷١ »۷4 السابق ص‎ )١( 
.٠٠١ انظر الشيخ الغزالى : التعصب والنسامح بين المسيحية والإسلام ص‎ )۲( 


“Y= 


وكلنا يعرف المآسى والمجازر التى حدثت فى الأندلس والحروب الصليبية 
التى استغرقت ما يقارب المائتى عام » وما اقترفته الدول الاستعمارية ضد الإسلام 
والمسلمين فى جميع البلاد الإسلامية التى شقيت باستعمارها» وهو مسلسل 
طويل مستمر حتى الآن فى فلسطين والعراق وأفغانستان » ولن ينقطع هذا 
المسلسل ففى كل مناسبة تتاح لهؤلاء المتربصين فرصة للفتك بالمسلمين لا 
يترددون فى أن يقتنصوها ويذيقوا المسلمين الهوان والنكال » لا يراعرن فيهم 
عهدا ولا رحمة ولا إنسانية » وقد قال تعالى : ( ڪيب ون بظهروا يڪم 
کا برشا نیکم لل کل ذه0 . 

إن فى نفوس أهل الكفر حقدا على الإسلام لا يزال يشتعل لكيد المسلمين 
وحربهم بكل الوسائل والسبل » وقد أنبأنا الله من أخبارهم » وأطلعتنا الحوادث 
على ما تکن صدورهم » فقال تعالی عن المشر کین : ولا رالو يقلیاونگم خی 
رگم ڪن ويم إن اموأ وقال أيضا عن أهل الكتاب : ون 
زیی نك الو ولا التصری ی تم مم وقال أیضا : ما بوذ لے 
کقَروا من اَهَل الكت ول شري ان يرل ڪَکَڪُم ين ڪر 
يمي . 

وتضرب وثائق التاريخ مثلا - والأمثلة كثيرة - على غدرهم وخيانتهم » إذ لما 
استولى الصليبيون على بيت المقدس رأوا ن يكرموا الرسل بذبح سبعين الف 
مسلم » ولم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال › ولا النساء فى مذبحة استمرت ثلاثة 


& 


۸ سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » آية: ۲٠۷‏ 
(۳) سورة البقرةء آية: ٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» آية: ٠٠٠١‏ 


“A> 


أيام » ولم تنته إلا لما أعياهم الإجهاد من القتل - حطموا رءوس الصبيان على 
الجدران » وألقوا الأطفال الرضع من أسوار المعاقل والحصون وشووا الرجال على 
النار وبقروا بطون الحوامل( . 

على حين عاملهم صلاح الدين الأيوبى - رحمه الله - بتعاليم الإسلام ؛ فإنه 
لما استعاد بيت المقدس من الصليبيين لم يعاملهم بالمثل » إذ إنه لما سلمت له 
الحامية المسيحية أمنَهُم على حياتهم وأعطاهم مهلة للخروج بسلام ولم يقتل 
أحدا منهم بعد أن بذل لهم وعده بالأمان . 

لقد «أثبت التاريخ حقيقة رائعة : أن | 2 لمسيحية أو اليهودية ت 2 تستطیع أن تعيش فى 
ظل الإسلام - إذا حكم - معيشة طيبة » لكن كلتا الديانتين إذا حكمت لا تسمح 
لاإسلام أن یعیش فی ظلها)“ 

إنه الفرق بين الإيمان والكفر » بين تعاليم السماء وأهواء النفوس التى استولى 
عليها الشيطان فامتلأت بالحقد والكيد والمكر والخديعة » وضاعت منهم الرأفة 
ال خمة والاضافة: 

لذا على المسلمين أن يحذروا الكافرين وفى نفس الوقت يدعوهم إلى الهدى 
الذى هدانا الله إليه » وأن يعملوا على أن يكون دين الحق ظاهرا على الدين كله . 


KH # # 


۲۱۷ الأخبار السنية فى الحروب الصليبية (سيد على الحریرى - الزهراء لاإعلام) ص‎ )١( 
.۲۲۲ سهرة صلاح الدين › لاہن شداد ص‎ )۲( 
.۲۱۷ الشيخ محمد الغرالى : التعصب والتسامح ين المسيحية والإسلام ص‎ (۳) 


-۲۹- 


المبحث السادس 


التعريف بالكتاب 


. اسم الكتاب وتوليق نسبته‎ - ١ 
. سبب تأليف الكتاب‎ - ۲ 

۳ - عرض المادة العلمية للكتاب . 
٤‏ - منهج الكتاب . 

ه - القيمة العلمية للكتاب . 

> - مآخذ على الكتاب . 


-- 


اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه : 


سوف يتضمن هذا المبحث تعريفا بالكتاب وعرضا لما تضمنه من قضايا› 
كما سيضطلع ببيان المنهج الذى سلكه ابن حمزة فى معالجة قضايا الكتاب» 
ومنهجه فى إجراء أحكام الكفرء ثم تذييل ذلك كله يعض الملاحظات التى 
ظهرت لى أثناء البحث - على هذا الكتاب . 

وفيما يتصل باسم الكتاب فقد ورد اسمه على غلاف النسختين اللتين 
اعتمدت عليهما هكذا : «التحقيق فى تقرير أدلة الإكفار والتفسيق» . 

وفى خطبة المؤلف استبدلت كلمة «أدلة» بكلمة «مسائل» فجاء هكذا: 
«التحقيق فى تقرير مسائل الإكفار والتفسيق» . 

وقد آثرت فى التسمية العنوان الذى ورد على غلاف النسختين . 

وقد ذكر هذا الكتاب فى ترجمة ابن حمزة باسم : «التحقيق فى الإكفار 
والتفسيق۲'» كما ورد باسم : «التحقيق فى التكفير والتفسيق»"» وذ كر أيصًا 
باسم : «التحقيق فى أدلة التكفير والتفسيق)" › ويذ كره أحد المعاصرين باسم : 
«التحقيق فى إزالة التكفير والتفسيق»١‏ . 

رهو حلاف هين فى التسمية » لعله برجع إلى انهم کانوا لا يهتمون بإطلاق 


.٠٠١١ والوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص‎ ۲۲۹ /١ ابن زبارة : أئمة اليمن‎ )١( 

(۲) الزحيف : مآثر الأبرار (مخطوط ص )۷١۸‏ » والواسعى : تاريخ اليمن ص ٦١١٠ء‏ وابن القاسم : 
طبقات الزیدية الکبری ۳/ .٠١۲۹‏ 

(۳) الحبشى : حكام اليمن المؤلفون المجتهدرن ص ۱۳۸١ء‏ والأكرع : هجر العلم ومعاقله .٠٠١ /١‏ 

(4) الدكتور: أحمد صبحى : فى علم الكلام (الزيدية) ص »٠١٠‏ وكلمة «إزالة» مصحفة عن 
«أدلةه . 


“¬ 


الاسم الحرفى للکتاب بقدر اهتمامهم ہشهرته أو مضمونه ومحتواه . 

وأحب أن أشير فى هذه الجزئية إلى أن الإكفار بمعنى التكفير » يقال : أكفرته 
إكفارًا : جعلته كافرا أو ألجأته إلى الكفر . 

والعجيب أن ابن حمزة مع احتیاره هذه اللفظة فی عنوان کتابه أو فی 
المقدمة » لم يوردها فى تحريره اللغوى لمصطلح الكفر داخل الكتاب“ . 

أما فيما يتعلق بتوثيق نسبته إلى مؤلفه فلم أجد مشقة فى نسبة هذا الكتاب إلى 
الإمام يحيى بن حمزة» حيث نسبه له معظم من ترجم له . 

وثمة بعض القرائن التى تؤكد ذلك منها : 
المعتمدتين فى التحقيق0 . 

۲ - إشارة المصنف فى مقدمة التحقيق إلى تسمية هذا الكتاب ونسبته له . 

۳ - إحالة المصنف فى هذا الكتاب إلى مصنفات أخرى ثابتة النسبة له 
کإحالته إلى كتاب «الشامل» مغلا . 


٤‏ - بعض المقارنات التى أجريتها هنا ببعض كتبه ك «الرسالة الوازعة» 


)١(‏ المصباح المنير (ك ف ر). 

(۲) انظر قسم التحقيق [ل/۳ر] . 

(۳) الواسعى : تاريخ اليمن (فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن) ص ٦٠١٠ء‏ والزحيف : 
مآثر الأبرار (مخطرط ص )۷١۸‏ » وابن القاسم : طبقات الزيدية الكبرى (بلوغ المراد إلى معرفة 
الإسناد) ۳/ ۲۲۹٠ء‏ وغيرهم . 

. انظر ناذج الخطرطات‎ )٤( 

. ]ظ٥۸ل( انظر‎ )٥( 
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و«الرائق فى تنزيه الخالق» و«عقد اللالى فى الرد على أبى حامد الغزالى» تؤكد هذه 
النسبة( . 


سیا تاليف الكتاب : 


أما عن سبب تأليف الكتاب » فقد تكفل الإمام يحيى بنفسه ببيان ذلك حيث 
قال فى افتتاحية كتابه : «... فإن المقصود بهذا الإملاء هو الإشارة إلى مسلك 
التحقيق فى إيضاح ما أأشكل فى مسائل الإكفار والتفسيق ؛ إذ كان ضيق المسالك 
دقیق المجارى»)' . 

وقد بين علة هذا الغرض فى فقرة أحرى » حيث رأى أن التوقف فى القكفير 
أسلم عند افتقاد الدلالات القاطعة بالإكفار ؛ لأن التوقف أسلم خحطة من الإقدام 
على الإكفار من غير بصيرة» خاصة فى إكفار هل القبلة ومن يكون كفره 
بالتأویل»< . 

عرض المادة العلمية للكتاب : 


لقد رتب الإمام یحی بن حمزة کتابه على ثلاثة أقسام » کما شار فی 
المقدمة » وكل قسم تحته مقدمات»› وقد جعل القسم الأول تمهيدًا وتوطفة 
لموضوعه » والقسم الثانى هو أأساس ولب الكتاب » أما القسم الثالث فهو التتمة › 
ويمكن اعتباره متضمنا القسم الثانى لنظريته فى التكفير . 

فهذه الأقسام الثلاثة هى التى أدار عليها الإمام يحيى حديثه » وجاء تفصيلها 
(1) انظر الرسالة الوازعة صه وما بعدها وقارن [ل۷۲/و] فى موضوع الدفاع عن الصحابة . 
(۲) انظر [ل/۱ظ] . 
(۳) انظر [ل/۲ر] . 
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على النحو التالى . 

القسم الأول » وهو المقدمات والسوابق : 

وقد أدرج المؤلف تحت هذا القسم تسع مقدمات رأى أنها تنفق والغرض 
الأول من هذا القسم » وهو تحرير المصطلحات المستعملة فى هذه القضية . 
وبيان هذه المقدمات على النحو التالى : 

المقدمة الأرلى : 

تناول المؤلف فى هذه المقدمة بيان ماهيات أمور يحتاج إليها الخائض فى هذا 
الموضوع » فحرر كيرا من المصطلحات مثل ؛ بيان ماهية الكفرء والإيمان › 
والنفاق » والفسق » والموالاة والمعاداة » والمحبة والبغض » والرضا والسخط . 

المقدمة الغانية : 

تناول فيها مذاهب الفرق الإسلامية وآراءّها واختلافها فى مسمى الإيمان . 

المقدمة الغالغة : 

عرض المؤلف فى هذه المقدمة لاختلاف الناس فى متعلق الإكفار؛ من 
الأقوال » وأفعال القلوب» وأفعال الجوارح . 

المقدمة الرابعة : 

استعرض المؤلف فى هذا الموضع أقوال ما اسماه الملل الكفرية الخارجة على 
الإسلام » وييان أوجه كفرهم » فتعرض لمقالات الفلاسفة » والدهرية » والثنوية › 
والصابعة » والمجوس » واليهود » والنصارى . 

المقدمة الخامسة : 

وتتعلق هذه المقدمة بمنهج المؤلف فى التكفير» حيث تناول فيها أدلة 
الإكفارء والمسالك المستعملة فى وقوع الإكفار والتفسيق . 


-- 


المقدمة السادسة: 

وقد اضطلعت هذه المقدمة بالإجابة على سؤال مهم جداء وهو : هل يجوز 
[ثبات کفر من غير دلیل عليه أو لا؟ 

المقدمة السابعة : 

ين المؤلف فى هذه المقدمة محل الكفر والفسق من المعاصى المتعلقة 
بأفعال القلوب » وأفعال الجوارح » والأقوال » وما يكون محله ترك النظر فى 
معرفة الله تعالى » وما يجب له من الصفات . 

المقدمة الثامنة : 

تناول فيها أحوال المعاصى ومقاديرها من حيث الصغر والكبر ومن حيث 
العدد» واجتماعها . 

المقدمة التاسعة : 

وهى آخر هذه المقدمات التى رصدها المؤلف فى هذا القسم » وقد جعلها 
المؤلف لتحرير أشياء وذكر تنبيهات لم يمكن إدراجها فى المقدمات السابقة› 
فتعرض لقضية الزيادة والنقصان فى الإيمان والكفر» كما تحدث عن علامات 
الكفر» وأوصاف الملل الكفرية . 

القسم الثانى : 

وقد صرح المؤلف فى تقدمته أن هذا القسم هو المقصود من تأليف هذا 
الكتاب » حيث تناول فيه قضية الإكفار بالتأويل » وقد انتظم تحت هذا القسم 
تقريران على النحو التالى : 

التقرير الأول : عرض فيه لحجج المنكرين لاإكفار بالتأويل . 

التقرير الثانى : عرض فيه لحجج القائلين يإكفار التأريل . 
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وقد اتخذ المؤلف من هذين التقريرين تكأة لبيان المذاهب التى يتعلق بها 
الإكفار من جهة التأويل فى باب من أبواب هذا القسم وهو : 

الباب الأول : وفيه سبع مسائل : 

المسألة الأولى : فى إكفار المشبهة من أهل التأويل . 

المسألة الثانية : فى إكفار المجبرة . 

المسالة القالفة : أكمل الحديث عن المسألتين السابقتين » لكن من جهة 
الأشخاص لا من جهة الفرق » فناقش ما تقل عن العطوى والأشعرى والنجار» 
وهل یکون کفرا ام لا؟ 

المسألة الرابعة : فى إكفار الروافض . 

المسألة الخامسة : فى إكفار المرجثة . 

المسألة السادسة : فى إكفار المقلدة . 

المسألة السابعة : فى [كفار الخوارج . 

الباب الثانى : فى التفسيق » وقد تناول فيه عشر مسائل : 

المسألة الأولى : احتلاف أهل القبلة فى المسائل الدينية »> وهل يوجب هذا 
الاحتلاف فسقا أو لا؟ 

المسألة الثانية : فى حكم فسق المجبرة والمشبهة . 

المسألة الثالفة : فى حكم فسق المرجفة . 

المسألة الرابعة : فى حكم فسق الخوارج . 

المسألة الخامسة : فى حكم الإمامية فى الكفر والفسق . 

المسألة السادسة : التصفح لما وقع من الاختلاف فى الصدر الأول . وفيه 
مطلبان : 
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الأول : إمامة على بن أبى طالب . 
الثانى : حكم من خالف النصوص الدالة على إمامته . 
المسألة السابعة : تناول المؤلف فى هذه المسألة مطاعن الإمامية فى الصحابة 


والرد عليهم . 

المسألة الفامنة : أقام المؤلف البراهين على تزكية الصحابة . واخحتصاصهم 
بالعدالة . 

المسألة التاسعة : تناول حكم من تأحر عن نصرة على بن أبى طالب من غير 
بغى ولا محاربة . 

المسألة العاشرة : حكم من خرج عليه . 

القسم الثالث : 


وهو القسم الذى جعله المؤلف تتسة وتكملة لما سبق » ويمكن أن نعتبر هذا 
القسم هو الجزء التطبيقى لنظرية الإمام يحيى بن حمزة فى التكفير » حيث تناول 
فيه ما يترتب على إجراء الأحكام على الكفار فى أربعة أبواب على النحو التالى : 
الباب الأول : بيان المعاملة للكفار» وهم أربعة أصناف : 
الأول : أهل الكتب المنزلة كاليهود والنصارى . 
الثانى : من له شبهة كتاب كالمجوس . 
الثالث : من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب . 
الرابع : أهل الردة . 
وقد تناول المعاملة مع هذه الأصناف من حيث ضرب الجزية » وإقرارهم فى 
أرضهم » وأحكام قتالهم واغتنام أموالهم » وغير ذلك من القضايا الفقهية . 
الباب الثالى : فى معاملة الفساق » وفيه مطابان : 
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الأول : فى أحكام البغاة من أهل الفسق . 
الثانی : فی بيان من جهر بالفسق وصرح به . 
الاب الثالث : فى بيان المعاملة للكفار من جهة الردة عن الملة الإسلامية . 
اباب الرابع : فى بيان حال المعاصى التى لا يقطع بكونها كفرا أو فسقا . 
كما تناول عدة فصول قسم فيها الدور إلى دار كفر» ودار إيمان ودار فسق » 
ودار وقف › وتناول اُحکامها الفقهية من حيث المقام فيها »› والسفر إليها وعير 
ذلك . 
منهج الكتاب : 


وفيما يتصل بهذه الجزئية » سوف أتحدث فى نقطتين ؛ الأولى منهما تتعلق 
بمنهج الإمام يحيى فى تأليف هذا الكتاب » والثانية تعلق بمنهجه النظرى فى 

أما فيما يتعلتق بالنقطة الأولى » وهو منهج تصنيف هذا الكتاب › فقد سبق 
القول أن الإمام يحيى قد ساق مادته العلمية فى مناهج متعددة تجمع بين التحليل 
والنقد والمقارنة( . 

فهو - مثلا - حين يعرض لمصطلح الإيمان » ينقل آراء الفرق فيه » ثم بيدأ فى 
تحليل هذا الرأى عن طريق وضع حدود لهذا المصطلح لدى اصحابه » ثم يبدا فى 
النقد ببيان الأوجه اتی تجعله فاسًًا“ . 


ومن خلال عرض المادة العلمية للكتاب يمكننا أن نحدد الأسس العامة لهذا 


(۱) انظر ما تقدم ص ۳۲. 
(۲) انظر قسم التحقيق [ل۲/ظ] . 


= 


المنهج » وأهم معالمه . 

فمن أهم معالم هذا المنهج أن المؤلف يرى أن بحا ما يحتاج إلى دراسات 
تمهيدية فيقف بعض المقدمات أو الفقرات على هذه الدراسات قبل أن يتناول 
البحث أو فى أثناء علاجه» كما فعل فى القسم الأول والذى جعله مقدمة 
للكتاب » ودائما ما كانت تأتى هذه العبارة : فإذا تمهدت هذه القاعدة . إشارة 
إلى تحرير سبق ثم يبنى عليه الكلام التالى . 

وهو يبدأ كل قضية بتحديد مصطلحاتها ومفاهيم ألفاظها وفقا لما يقتضيه 
العرف واللغة والشرع والاصطلاح » ويأتى بطلان مذاهب الخصوم؛ لأن 
مفاهيمها مخالفة لهذه المعايير( . 


كما امتاز هذا المنهج بالاعتماد على الحجج القرآنية والاستشهاد بها فى 
مواطن كثيرة » مما يجعل منهج هذا الرجل فى هذا الكتاب وثيق الصلة إلى حد 
ليس بالقليل بمنهج أهل السنة الذين يعتمدون - فى المقام الأول - على الحجج 
القرآنية ويقدمونها على الحجج العقلية خلافا للمعتزلة . ا 


ونجد فى هذا الكتاب كثيرا ن المراضیع انی یکن الإشارة ایا کی ست ردا 


اص 
عن جمهور الصحابة)ء وتقديم آيات القرآن القاطعة الدلالة فى تأسيس منهج ا 
التكفير لدیه ۳ . 
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كما كان التأصيل اللغوى سندا اتكأً عليه الإمام يحيى فى منهجه ؛ فقد کان ہو ا 
OV,‏ 
PE E E‏ 


)١(‏ الد كترر أحمد صبحى : فى علم الكلام (الزيدية) ص 0 ا 0 ا 
(۲) انظر قسم التحقیق [ل ۷۲/ر] . 
ا C6‏ 

ر 


(۳) انظر قسم التحقيق ١١1‏ /ر] . ا 
U‏ 
2 


رن 


“4 - 


وكذلك معنى الفسق والنفاق( . 

وقد كان المؤلف حريصا على نقد الروايات الضعيفة فى بعض مقارناته » وقد 
أجرى فى هذا الجانب عمليات نقد للروايات التاريخية التى حاول الإمامية تزويرها 
على بعض الصحابة لإثبات صدق مذاهبهم » كالاتهامات التى حاولوا إلصاقها 
بالخلفاء الراشدين رضى الله عنهم . 

ومن بين السبل التى سلكها الإمام يحيى فى منهجه سبيل الإلزام > حيث يازم 
الخصم - بما تؤدى إليه آراؤه - من مواقف شنيعة يصعب عليه الاعتراف 
بتبعاتها » وهو اسلوب جدلی یجعل الخصم یفکر فی عواقب قوله التی قد لا یکون 
على إدراك لها حین قاله مما یژدی إلى إسکاته وتبکیته”)» وقد استغرق هذا 
المنهج أغلب قضايا الكتاب » ومن ذلك مناقشة بعض الأشاعرة فى تعريفهم للكفر 
بأنه الجحدان لله » فيقول : « هذا فاسد أيصًا ؛ لأنه إن أراد بالجحود عدم العلم بذات 
الله تعالی » لزم فیمن اعتقد ان لله تعالی انیا ألا یکون کافرا » لان غیر جاحد لله تعالی 
وإنما اعتقد له ثانيا » فيلزم أن يكون إنكار العالمية والقادرية وسائر صفات الله تعالى 
ألا يكون كافرا ؛ لأنه غير جاحد يله ... وإن أراد الجهل بالله مطلقا فهو باطل أيسّا 
سواء کان جهلا بذاته أو بصفاته ؛ لأنه يلزم منه [كفار أكثر الأمة ؛ لأنهم مختلفون 
فيما يجب لذاته وما يجوز لها ويستحيل عليها » والمعلوم أن ليس أقوالهم كلها حقا 
وصوابا فیلزمه [کفارهم . وهذا لا قائل به فبطل ما عول عليه )0 . 


. انظر قسم التحقيق [ل٤/و» ظ]‎ )١( 

(۲) انظر قسم التحقيق [ل ۲٦/ظ]‏ وما بعدها. 

(۳) انظر الوالدية فى آداب البحث والمناظرة » لمؤلفه ساجقلى زاده ص ١١٤٠ء ٠١١‏ (مطبعة الجمالية 
- مص) » ومفتاح السعادة لمؤلفه طاش کبری زاده ٥٤٥/۲‏ . 

. انظر قسم التحقيق [ل۲/ظ]‎ )٤( 


~~ 


وبجانب طريقة الإلزام اتبع طريقة الإبطال()» وهو أن يورد حجج الخصم ثم 
يبطلها سواء كانت عقلية أم نقلية » بل إنه فى كثير من مناقشاته يفترض حججا قد 
لا تکون فی ذهن المخالف لکنه یوردها وینقدها . یقول : لا يقال . ثم یأتی بالرد 
فيقول : لأنا نقول . أو يورد هذه الحجج بعبارة : فإن قيل . ثم يرد فيقول : قلنا . 
ثم يبطل هذه الحجج على سبيل المعارضة » إذ يورد حجة أخرى فاسدة لا يملك 
الخصم ردها. 


وهناك عشرات المواضع تصلح أمثلة لهذه الجزئية » منها أن الترك) عنده 
ضرب من الضروب المتعلقة بال ركفار» فيورد هنا حجة قد يعترض بها الخصم 
فيقول : لا يقال : إن الترك أمر نفى › والمرجع به ألا نفعل »› ومشل هذا لا يتعلق به 
الفسق ولا المدح والذم ؛ لأنه أمر عدمى » والأمور العدمية لا ثبوت لها . لأنا 
نقول : هذا فاسد فإن وألا نفعل» جهة فى استحقاق الذم ٠<...‏ . 

وهكذا جمع الإمام يحيى بن حمزة فى منهجه فى هذا الكتاب بين أدلة كثيرة 
أو وسائل كثيرة مستقاة من القرآن والسنة ووقائع التاريخ » مما يؤكد أصالة هذا 
الإمام » ولاشك أن هذا يكسب محاولته قيمتها فى مجال الدراسات العقائدية 
المهمة على مستوى الفكر الزيدى . 


*%# *# %* 


)١(‏ الإبطال : بيان بطلان الشىء سراء كان بالدليل أو بالتنبيه . انظر الوالدية فى آداب البحث 
والمناظرة ص ١٠ء ٠١‏ . 

(۲) أى ترك أمر من أوامر الدين كالصلاة والصيام . 

(۳) انظر قسم التحقيق [ل۱۷/ظ] . 
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أما النقطة الفانية التى أردت الحديث عنها فتتعلق بمنهج الإمام يحبى فى 
التكفير من خلال هذا الكتاب› وقد حدد هذا المنهج فى المقدمة الخامسة من 
مقدمات القسم الأول » والتى جاءت بعنوان : فى بيان ما يجرى فيه الإكفار . 

وقد سبق للمؤلف فى المقدمة أن أشار إلى أن المعتمد فى منهجهء أر 
المفترض أن يكون منهجا لمن خاض هذه القضية - هو الدلالات القاطعة 
والحجج الواضحة › فإن عدمت فالتوقف أحوط . 

ولأن التكفير حوض فى مقادير العقاب » كما يترتب عليه أحكام مخصوصة »› 
كان مورد الأدلة فيه للشرع لا للعقل » بل ليس لكل أدلة الشرع » فالأدلة الظنية لا 
مجال لها فى الإكفار» وإنما المعتمد هر الأدلة القطعية المتمثلة فى آيات القرآن 
الكريم القاطعة والسنة النبوية المطهرة عند استكمال شرائطها وهى' : 

. أن يكون مقطوعا بصحة نقلها بأن تكون متواترة‎ - ١ 

۲ - ما نقل بالآحاد لا يكون دليلا فى الإكفار لأنه ظنى الدلالة . 

۳ - أن تکون نصا فیما دل عليه ظاهرها لا يحتمل تأویلا . 

وإذا توافرت هذه الأمور جرت فى الدلالة مجرى نصوص القرآن القاطعة › 
ويورد ابن حمزة بعض الآيیات والأحادیث التى تصلح أن تون دليلا فى الإكفار ؛ 
لأن الدلالة المستفادة منها قطعية » فمن الآيات قوله تعالى : لتد ڪَمَرَ 
اریت الوا إ۵ اه هو الس یځ ابن سريم وقوله تعالی : بت 
ائھ تا الوا وقد الوا کی اگنر ه٥‏ . 


. انظر قسم التحقيق [ل١١/ظ] وما بعدها‎ )١( 
. ۷۲ ١۷ : سورة المائدة ء الآية‎ )۲( 
.۷4 : سورة التوبةء الآية‎ )۳( 
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ومن الأحاديث قوله ميه : « من بدل دینه فاقتلوه )( . 

ومن الأدلة المستعملة فى الإكفار الإجماع عند استكمال شروطه وهى : 

١‏ - التواتر. 

۲ - أن يكون صادرا من جميع الأمة . 

۳ - أن يكون قصد الام فيه معلوما . 

ويضرب مثالا لهذا الإجماع المعتمد فى الإكفار » بانعقاد الإجماع بين الأمة 

سابقا ولاحقا على أن كل من أضاف إلى الله تعالى خحصلة يعلم كونها نقصاء 
«فإنه يكفر لا محالة ؛ كمن يقول : إن هذه الخصلة قبيحة عندى » ومع ذلك فإنى 
أضيفها إلى الله تعالى » وهذا بخلاف ما لو دل البرهان العقلى - على كونها قبيحة 
- أو الشرعى » واعتقد حسنها فأضافها إلى الله تعالى » فما هذا حاله لم يقع 
الإجماع على كونها كفرا إلا بالشرط الذى ذكرنام . 

وآخر الأدلة المستعملة فى الإكفار القياس بشرط أن يكون فى معنى الأصل 
الذى قيس عليه . 

ويغرق الإمام يحيى بين نوعين من القياس ؛ أولهما : القياس الذى فى معنى 
الأصل» وثانيهما : القياس الذى علته مستنبطة » فالأول يجوز أن يجرى فيه 
الإكفار والثانى لا يجوز. 

فلابد من تحقيق مناط الحكم وتنقيحه وتخريجه . 

فتحقيق المناط - كما قال الأصوليون - نوعان" : 


(۱) انظر تخریجه فى قسم التحقیق [ل۲١/ظ]‏ . 
(۲) انظر قسم التحقيق [ل/۲١ظ]‏ . 
(۳) انظر روضة الناظر وجدة المناظر فى أصول الفقه » لابن قدامة ص۸٤۲‏ - ٠٠١‏ . 
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أولهما : أن تكون القاعدة الكلية منصوصا عليها ويجتهد المجتهد فى 
تحقيقها فى الفرع مثل الاجتهاد فى القبلة » فتقول : وجوب التوجه إلى القبلة 
معلوم بالنص » أما جهة هذه القبلة فيعلم بالاجتهاد . 

ثانيهما : ما عرف علة الحكم فيه بنص فيبين المجتهد وجودها فى الفرع 
باجتهاد . مثل قول النبى بي فى الهر : «إنها ليست بدجس إنها من الطوافين 
علیکم والطرافات)(' . 

جعل الطواف علة » فيبين المجتهد وجود الطواف فى الحشرات ليلحقها 
بالهر » ولابد من تنقيح المناط ؛ وهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فتقترن به 
أوصاف لا مدخحل لها من الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم مثل 
الأعراى الذى قال للنبى كَل «هلكت» لأنه وقع على زوجته فی نهار رمضان . 
فیکون کونه اعرایا لا اثر له فی الحکم فیلحق به ای جنس آخر کالت رکی 
والعجمى وغيرهما . 

ولابد من تخريج المناط ؛ وهو ن ينص الشارع على حكم فى محل يتعرض 
لمناطه أصلا كتحريمه شرب الخمر فيستنبط المناط بالنظر فيقول : حرم الخمر 
لکونه مسکرا فیقیس عليه کل مسکر . 

وقد ضرب الإمام يحيى على ذلك بعض الأمثلة : 

أن نعلم فی بعض الکبائر انها کفر بالدلیل الشرعی » ثم يون هاهنا ما هو اُعظم 
منها فيجب أن نقضى بكونها كفرا من طريق الأولى وهذا كما نقوله : إن 
الاستخفاف بالرسول يكون كفرا لا محالة » فعلى هذا يكون الاستخفاف بحق الله 
تعالی أدخل منه فى الكفر . 


. )۷١( ۲١/۱ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة » باب سؤر الهرة‎ )١( 
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أما جواز الإكفار بالقياس عند المشا ر كة فى العلة المستنبطة » فهذا لا يجوز» 
لأنه مفيد لغلبة الظن » ويضرب مثالا على هذا فيقول : إنما فسق الغاصب لعشرة 
دراهم ؛ لأنه أحذ مالا بغير حق له فيه فيجب القضاء بفسقه كالسارق » وثجرى 
الغاصب مخجری السارق بهذه العلة. 

ويضرب مثالا آحر يقول فيه : كمن يقول : إنما كفر من ترك معرفة الله لكونه 
جاهلا بالله » جيب فی المَْبًه أن يكون كافرا ؛ لأنه جاهل ايسا . 

فهذا القیاس لا یجرى فى الرإكفار. 

القيمة العلمية للكتاب : 


لا يخفى أن لهذا الكتاب قيمة علمية كبيرة من عدة نواح » أهمها القضية التى 
يتناولها وهى قضية قديمة حديغة »> شغلت المسلمين كافة منذ نشأتها وحتى 
اليوم . 

كما أن انفراد الكتاب بمناقشة قضية واحدة مكن مؤلفه من امتداد نطاق بحثه 
حتى ناقش الملل الأخحرى والفرق غير الإسلامية مما أدى إلى إثراء مادة الكتابة . 

ثم يكتسب الكتاب قيمة أخرى حيث أتاح لقارئه الاطلاع على غلب آراء 
علماء الزيدية فى قضية الكفر والإيمان » وقد جاءت هذه الآراء مشفوعة بالنقد 
والتحليل والمقارنة مع غيرها من آراء الفرق المباينة للفكر الزيدى . 

ويضاعف من قيمة هذا الكتاب القيمة العلمية لمؤلفه الذى يمثل الفكر الزيدى 
فى مرحلة نضوجه واقترابه بعض اقتراب من فكر أهل السنة » والابتعاد قليلا عن 
فكر الاعتزال » وقد وجدنا هذا جليا فى المناقشات التى أدارها المؤلف لنقد 
الموقف الاعتزالى فى كثير من آرائه . 

وبناء على ذلك يمكن مخالفة آراء بعض الدارسين ممن جعل الإمام يحيى بن 
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حمزة مشايعًا فى أفكاره وآرائه للمذهب الاعتزالى بل جعل مرحلة الإمام يحبى فى 
الفكر الزيدى هى قمة اللقاء بين المعتزلة والزيدية() . 

فابن حمزة قد حالف المعتزلة فى كثير من أصولهم فى هذا الكتاب » فمن 
ذلك مثلا أنه لم يوافقهم على حد الكفر عندهم بأنه فعل قبيح أو إخلال بواجب 
يستحق به أعظم العقاب » فعلق على هذا التعريف وقال : «لو استفدنا ماهية الكفر 
منه لکان دورًا محصًا ونه محال فیبطل ما قالو( . 

كما انتقد رأى المعتزلة فى تجويزهم الإكفار بالقياس عند المشاركة فى 
العلة » فقال : «هذا فاسد فإن المشاركة فى العلة لا توجب القطع بكونه فى 
معناه ...)0 . 

وكذلك انتقد المعتزلة مذهبهم فى عدم تجويزهم كفرا لا دليل عليه بل 
يتعجب منهم قائلا : «اعلم أن من العجب أن الشيوخ من المعتزلة لا يزالون 
معترفين بصحة هذه المقدمة - أعنى أن كل مالا دليل عليه وجب نفيه - 
ويقررون عليها كثيرًا من المباحث الكلامية والمسائل الدينية ؛ كإبطال المعانى 
القديمة وإبطال الكلام النفسى والإرادة القديمة وغير ذلك من المسائل ويجعلونها 
عمدة لهم عليها أكثر تعويلهم فيما ذكرنا » حتى إذا وصلوا إلى الكلام فى التفسيق 
جوزوا فسقا لا دلالة عليه ...)( . 


وغير ذلك من المواضع فى الكتاب التى تجعلنا لا نقبل هذا الرأى . 


(۱) الد کتور أحمد صبحى : فى علم الكلام (الزيدية) ص ٠٠١‏ . 
(۲) انظر قسم التحقيق [ل۲/ظ] . 

(۳) السابق [ل۳١/ر]‏ . 

. ]ظ/١١( السابق‎ )٤( 

(ه) السابق [٤١/ظ]‏ . 
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مآخذ على الكتاب : 


ثمة بعض المآخحذ فى هذا الكتاب تجدر الإشارة إليهاء فمن هذه المأحذ: 

١‏ - أول هذه الملاحظات وأكثرها أهمية - أن المؤلف نصح الخائضين فى 
مجال الإكفار أن يتحلوا بالإنصاف والتخلى عن العصبية » وهما خلقان ينبغى أن 
يتحلى بهما كل من يبح فى هذه القضية الشائكة » وعلى الرغم من هذا الف 
ابن حمزة ما اشترطه ونادى به عندما انتهى إلى تفسيق بعض الصحابة كمعاوية ٠‏ 
وعمرو بن العاص وأیى موسى الأشعرى رضى الله عنهم جميعا» مع أنه ساق 
الأدلة من القرآن والسنة على عدالة الصحابة كلهم » لكنه أخرج هؤلاء من هذا 
الحكم بسبب خلاف الزيدية معهم على المستوى السياسى » صحيح أنه لم يقل 
بكفرهم . لكنه فسقهم وتفسيقهم أمر جد خطير» فالفاسق مخلدٌ فى النار على 
رأى المعتزلة ورأيه . 

كذلك ساقته عصبيته المذهبية إلى تكفير أبى الحسن الأشعرى اعتمادا على 
قول قد لا تصح نسبته له» بل لم یلتمس له ای عذر - کما یفعل مع غیره من 
الفرق - عندما قال : لا تعريج على التأويلات الباردة التى لا برهان ينطق بها ولا 
دلیل یدل علیها(“ . 

وهذه المسألة هى مسألة نعم الله على الكفار » فقد نقل عن أبى الحسن الأشعرى 
أنه قال : لا نعمة لله تعالى على أحد من الكفار لا فى الدين ولا فى الدنيا . 

وهى مسألة خلافية"» بل نقل عن الإمام أحمد أنه قال : إن الله تعالى لم ينعم 


. ]ظ/٤١ل[ انظر قسم التحقيق‎ )١( 
. ۱۸۷/٤ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهراء والنحل‎ )۲( 
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ولھ ماڈتظہ و دوۃ ارتگے علاے عن ضار ل مان للعو جم وره 
ار ازال ادکیت ۱ E‏ 
وما ا د م اھا 
على الكافر بنعمة فى الدين › وان کانت تعس علب فی اذیا ری ۽ لان لو انلم کک 
E‏ اضما کڪ نر الل 
ول 


ل محل لين المۇيدى: : «ولهذا فإن الإمام يحيى بن حمزة ع بعده عن 
فم الفکفير كربا الحسن الأشعرى والرازى وابن الخطيب » ولم يكفر من أهل القبلة 
إلا هؤلاء والمجسمة المصرحين بالأعضاء لفظا ومعنى )0 . 

۲ - من الملاحظات الجسيمة ايسا عدم الإشارة إلى اعتماده على كتاب 
البستى «البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» مع أن البستى هو ملهم هذا 
البحث وصاحب موضوعه على نحو ما تقدمت الإشارة إلى ذلك فى 
ات 

۳ - ومن المظاهر السابية فى الكتاب الحشو والاستطراد إلى موضوعات هى 
أدحل فى الأبواب الفقهية من دراستها هنا كعلاقة المسلم بالأمراء الظالمين › 
والإنكار فى المعاملات والعبادات » لكنه على أية حال يبذل دائما قصارى جهده 
لتوسیع نطاق معلوماته . 

۽ - كما أن هناك بعض الموضوعات التى لم يتحدث عنها وهى تمس 
موضوع بحثه كالشركيات التى تحدث فى الأضرحة وعند القبور من الاستغاثة 
بالصالحين والأموات وغير ذلك . 

ه - اعتمد المؤلف الأخبار الضعيفة » وهذا أثر من آثار التشيع لم يستطع 


)١( €‏ ابن تميم الحنبلى : عقيدة الإمام الميجل أحمد بن حنبل (مطبوع بذيل كتاب طبقات الحنابلة) 
۲ . 
(۲) المؤيدى : لوامع الأنوار فى جوامع العلوم والآثار وتراجم أُولى العلم والأنظار (م ركز اهل البيت 
للدراسات الإسلامية - اليمن - صعدة» ط ۲» ۲۲٤۱هھ/۲۰۰۱م) .۳١١ /١‏ 
اتر ما عم س ٢‏ 
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الفكاك منه(“ بل تخطى الأمر إلى أبعد من هذا لاعتماد أقوال ذكر أنها أحاديث 
وليست كذلك مثل «من سبنی فاقتلوه» و «ستقاتلين (الكلام موجه للسيدة عائشة 
على لسان النبى ية فيما يزعم ابن حمزة) عليا وأنت له ظالمة» . وهذه أقوال لم 
أجدها مرفوعة ولا موقوفة عند اهل السنة. 

٦‏ - بقيت الإشارة إلى بعض الأخطاء اللغوية كنت أود أن أردها إلى الناسخ 
لكن الخطاً واضح فى النسخة التى كتبها المؤلف نفسه وقد أشرت إلى هذه 


الأحطاء فى موضعها من التحقيق . 
۷ - كذلك وقع سهو فى بعض الآيات القرآنية وإدخالها فى آيات أخرى 


۸ - وثمة حطأ تاريخى وقع فيه ابن حمزة وهو قضية إنفاذ جيش أسامة وأن أًبا 
بكر ترك إنفاذه عدولا إلى قتال أهل الردة» وقد تمت الإشارة إلى هذا الخطاً 
التاريخى فى موضعه من التحقيق وهو أمر أوضح من يشار إليه » إذ المشهور فى 
كتب السير والتواريخ تمسك أبى بكر الصديق رضى الله عنه يانفاذ جيش أسامة 
بل وتثبيت أسامة رضى الله عنه على قيادة الجيش - رغم المخاطر التى أحاطت 
بالمسلمين بارتداد أحياء كثيرة من العرب عن الإسلام . 

أثر الكتاب فى الدراسات اللاحقة : 


کانت آراء الإمام یحی بن حمزة فی هذا الكتاب من المصادر التی اعتمد 
عليها بعض العلماء سواء كانوا زيديين أو منفتحين على أهل السنة . 


/د١‎ ٤١١ عمر فلاته : الوضع فى النديث (مكتبة الغزالى » مؤسسة منامل المعرفة » يروت سنة‎ )١( 
. AY/۱ (^۸۱ 
. ]ظ/١٠١۲ل[ انظر قسم التحقيق‎ )۲( 
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فممن وقف عليه ونقل عنه الإمام المهدى أحمد بن يحيى بن المرتضى 
المتوفی سنة ۰٤۸ھ‏ . حيث ضمن کتابه كثيرا من آراء الإمام يحى فى [كفار 
التأويل وإكفار التصريح ورد بردود الإمام يحبى وعزاها إليه( . 

كما كان كتاب العواصم والقواصم » وكتاب إيثار الحق على الخلق لابن 
الوزير من بين الكتب التى أكثرت النقل عن الإمام يحيى بن حمزة فى هذا 
الكتاب ؛ واعتمد الكثير من آرائه . 


BR # # 


. ابن المرتضى : التحقيق فى الإكفار والتفسيق (مخطرط) [ل۲۳/ر]‎ )١( 
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مقدمة التحقيق 

تحدثت فيما سبق فى المبحث السادس عن كتاب «التحقيق فى تقرير أدلة 
الإكفار والتفسیق» وعن توثیق نسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه وموضوعاته ومنهجه 
ومصادر مادته . 

وسيجرى الحديث فى هذه المقدمة عن نقطتين ؛ 

النقطة الأولى : تتعلق بتروصيف النسختين المعتمدتين فى المخطوط . 

والنقطة الثانية : تتعلق بالمنهج الذى تم تطبيقه فى تحقيق الكتاب وعرض 
نماذج من النسختين المعتمدتين فى التحقيق . 

: وصف نسختى المخطوط‎ - ١ 

بعد الاطلاع على فهارس المخطوطات »› عثرت من هذا المخطوط على نسختين : 

الأرلى منهما : نسخة كتيت بخط المؤلف سنة ٤‏ ۷۲ه محفوظة بمكتبة 
الأستاذ حسين السياغى باليمن » وقد صورنها دار الكتب المصرية › وتوجد هناك 
برقم (۲۸۹۸۰ علم کلام) وفیلم رقم )٤۹٤۰۱(‏ . 

وقد كتب على ديباجة هذه النسخة: 

«کتاب العحقيق فى تقرير أدلة الا قار والتفسمق؛ . 

وكتب على هامش الديباجة :هذه النسخة بقلم المؤلف عليه السلام . 

وکتب بخط مغایر للعنوان : ناظم فقره وقلائده ومژؤلف درره وفرائده 
إنسان عين الزمان » وواسطة عقد الإيمان علم العلماء وسيد السادة الكرماء 
عماد الدنيا والدين سليل الأئمة الهادين أبو الحسين يحيى بن حمزة بن 
على بن الحسين بن على بن أبى طالب صلوات الله عليهم أجمعين وسلامه 


ورحمته وبرکاته . 
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وقد حدّد على هذا الكلام وعلق عليه بخط آحر: هذا ليس من حط الإمام 
عليه السلام . لعله إشارة إلى أن الإمام يحبى لا يمدح نفسه بهذا الكلام الذى 
تحت عنوان الكتاب وقد كتب كلام آخر لم أستطع قراءته . 

وعدد أوراق هذه النسخة ٠٠١‏ لوحة وتحتوى كل لوحة على صفحتين «ر) 
وهو الوجه » و«ظ» وهو الظهر . 

ومسطرتھا ۲٦‏ سطرا فی کل سطر حوالی ۷ او ۸ کلمات تقریتا 

وجدير بالذكر أن هذه النسخة فقد منها ثلاث لوحات . 

وكتبت هذه النسخة بخط معتاد غير واضح » وكان الفراغ منها فى الخامس 

. عشر من صفر سنة أربع وعشرين وسبعمائة‎ e 

3 4 وقد اتخذت هذه النسخة أصلا؛ لكونها بخط المؤلف » كما كتب على 
6 ا وكذلك حصلت على صورة صفحة من خط المؤلف لكتاب 
2 2 الاتتصار» عرضها القاضى إسماعيل بن على الأكوع فى كتاب «هجر العلم 
DN GE e‏ 
خلا رهذه الصفحة من نهاية"كتاب الانتصار للمؤلف تتفق تماما فى الشكل 
ن والصياغة مع آخر صفحة من مخطوط كتاب «التحقيق فى تقرير أدلة الإكفار 
كى ”والتفسيق» » مما يؤكد أن هذه النسخة بخط المؤلف . 

ف وقد صورت هذه النسخة من دار الكتب المصرية . 
اللسخة الثانية : 
وهذه النسخة محفوظة فى مكتبة الجامع الكبير تحت تصنيف «الكتب 
المصادرة» . 


)0( الأكوع : هجر العلم ومعاقله فی الیمن .٥۰۴/۱‏ 
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) وهى منقولة عن نسخة المؤلف السابق توصيفها . وعدد أوراقها ٠٤٤‏ لوحة 
وجه وظھر› ومسطرتھا ۳۰ سطرا بکل سطر حوالی ٠۰‏ کلمات › ولم اشر إلى 
أرقامها اكتفاء بأرقام الأصل . 

وحطها نسخ واضح جدًا فى غلب الأحوال » وقد من الله على بها لتفك 
کثيرا من الكلمات التى اعتاصت على من نسخة المؤلف . 

كما كثر على حواشى هذه النسخة التعليقات على بعض المسائل وقد 
نقلتها بنصها فى حواشى التحقيق . 

وأيصًا كتب على غلافها : فى نسخة الإمام التى بخط يده الكريمة ما لفظه : 
الحمد لله وحده» لعبد الله المؤيد بن أمير المؤمنين [ ] إل › قرا وسمع على 
الوالد الموفق صلاح الدين عبد الله بن أمير المؤمنين جميع كتاب التحقيق فى 
تصفح أدلة الإكفار والتفسيق فقرأه بنفسه وأذنت أن يرويه ويسمعه على النحو 
الذى سمعه وقد قصد بما فيه وجه الله تعالى وتعريف الأدلة الشرعية والوقوف 
على حقائق الأدلة فى الإكفار والتفسيق ليكون الإنسان على ثقة فيما يأتى ويذر 
فالإكفار فيه صعوبة والوقوف أحوط للدين إذا لم يكن قاطع شرعى ونحن 
نسأل الله أن يرزقنا حسن البصيرة فى كل الأمور ويوفقنا لمطابقة ما يريده منا هو 
حسبنا ونعم الوكيل واتفق كان فى الرابع عشر من شهر رمضان المعظم سنة 
إحدى رأربعين وسبعمائة »> وكتب الفقير إلى عفو ربه [ ] الحسنى وفقه الله 
وختم له بالحسنى » وقوبلت هذه النسخة على النسخة التى بخط الإمام . 

كما كتبث بعض العناوين بالمداد الأحمر» وقد رمزت إلى هذه النسخة بالرمز 
«ك» وكان الفراغ منها يوم الأحد الثالث من شهر شعبان الكريم سنة ٤٤١٠ھ‏ 
غل ی ا ال ا اد فد آل الت E‏ 

وقد صورت هذه اسخة من مكبة الجاع لكير استاء بعد عاء عو 7ر 


بمساعدة الأحت الفاضلة / حليمة عبد الله ناصر جحاف اليمنية . 
۲ - منهج التحقيق : 
يتحدد هذا المنهج بداية فى جمع ما أمكن جمعه من نسخ المخطوط» ثم 
دراستها ؛ لاتخاذ أصل وفق معايير التحقيق المعروفة . 
وقد تمت خحطوات التحقيق على النحو التالى : 
١‏ - نسخ مخطوط الأصل» ومقابلة النسخة الأحرى عليه . 
۲ - إثبات الفروق المهمة . 
۳ - ضبط المتن ويشتمل على ضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية › 
وسائر الكلام بنية وإعرابًا . 
>٤‏ - عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها فى المصحف الشريف . 
ه - تخريج الأحاديث والآثار والأشعار . 
- عزو الآراء والأقوال إلى مصادرها قدر الاستطاعة . 
۷ - التعريف بالمصطلحات الواردة فى المخطوط والتى تحتاج لتعريف 
لأهميتها . 
۸ - ترجمة الأعلام والشخصيات . 
٩‏ - التعريف بالفرق الكلامية . 
٠‏ - اعتمدت خط الإملاء الحديث وعلامات الترقيم دون الإشارة إلى 
ذلك . 
١١‏ - قسمت الصفحة قسمة ثلاثية : 
الثظلث الأول : وهو أكبرها وحصصته لمتن الكتاب . 
القلث الثانى : تحت المتن مباشرة وحصصته للفروق بين النسختين . 
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الثلث الأخير : حصصته للتعليقات العلمية والقتخريجات والتعريفات . 
ثم ألحقت بهذا التحقيق فهارس فنية شاملة للآيات والأحاديث والأشعار 
والبلدان والأعلام » مع ثبت للمصادر التى رجعت إليها به المعلومات الببليوجرافية 
لهذه المصادر. 
والله ولى التوفيق 


E HF 
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نماذج للمخطوطتين المعتمدين فى التحقيق 
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]1ظ بسم الله الرحمن الرحيم 
الهم عونك يا أكرم الأكرمين'٠‏ 


الحم لله الذی رقع مار الإسلام إلى أرفع الدرجاتِ » وأ رکس( ما سواہ من 
الأديانِ » فصيره فى حضيض الحُسرانِ والهَّكاتِ » وجعلّه نورا بُستضاء به فى 
حنادس۳ الظلمات » وسُلَمًا بعر به إلى الأعمال الصالحاتِ » ووسيلة توصل به 
إلى عظائم الخيراتِ » ويصباځا بد صاحبه ينجو به فى ظَلَم الشبهاتِ » وأمًا لمن 
علق به سام به من جميع الَبعاتِ » فهو سِلْم لکن دحل تحت شرادقاتِ أوصاله» 
ورهن لمن نطق به وتَفیاً فی ممدود ظلاله » وشاهدٌ لمن خاصّم به » وعروةٌ لکن 
تمك بحباله » وضياءٌ لمن استبصر» وسلطانٌ لمن استنصر» وآيةٌ لمن توم › 
وعزيمة لمن جد فى النجاة وصكم » وعبرةٌ لمن اظ » وتذكرةٌ لمن يَحمَظ› 
ونجاةٌ لکن صدق » وثقةٌ لمن حمق › فلا خير إلا وهو سب يفتاجه » ولا ب إلا 
وهو شعلة بيصباجه » فهو غايةٌ الأمور » وسلامة من كل محذور . 


والصلاةٌ على من سهّل شرائخ الإسلام كن قصدها» وصمُى مشارټه لمن اما 
-ك: [و صلعم]. 


)١(‏ التزمت النسخة [ك] فى أكثر المواضع اختصار التصلية» ولم أنبه عليه اكتفاء بالإشارة فى هذا 
الموضع» ولا ينبغى أن يرمز إليها ولا احتصارها كما يفعله البعض » وروى أن أول من رمز إليها 
بحروف «صلعم» قطعت یدہ. السیوطی: تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ۷۷/۲ بکر 
بو زید: معجم الناهى اللفظية ویلیه فوائد فی الأٌلفاظ ص‌۱۸۹» .٠١۱‏ 

(۲) أركس: رده على رأسه. المصباح النير (ر ك س). 

(۳) حنادس: جمع حندس وهر السراد وشدة الظلمة. تاج العروس (حندس). 


0 


و حتى صار بنور طلعته » وب ركة عنايته أبهج ي وأصځ الرلائج٠›‏ 
ق المنار» كريمَ المضمارٍ» رفيع الغا شري الفا واا د ا 
0 معاطفَ أكنافه"» وجمَعَ للراغبين ما انتشر من أطرافه » حتى عاد اهل 
من ذب الس › راا من شهابٍ القبس فى الغلس»› فجزاه الله عنًا 
مُضاعفاتِ الخير من فضلء » وجل له أوفر الحظوظ ين واسعاتِ عدله » وعلى آله 
الطيبين جبال العلم الراسخة » ومثاقيل الجلم الراجحة» شموس الملة وأقمارهاء 
وأطوادِ الخلة وفَخَارِهاء ما طلَعَ جم وأسفر نهار » ووصْح لم واستبان مَنارٌ . 
أما بعد : فإن المقصود بهذا الإملاءِ هو الإشارةٌ إلى مسلك ي فی 
إيضاح ما اشک فى مسائلي الإكفارٍ والتفسيتي » إذ كان ضيق المسالك د 
المجارى . 
۲و] ولغموض ودقةٍ رموزه استولى عليه الإبهام > وغلّب على تلخيصٍ 
أسراره الإعجام »> حتى أل نجومه» وامحت أعلامة ورسومه» رکیف لا 
ومسالك العقولِ مُشسدٌ شا وسبره وبراهيئه غير جاريةٍ فيه » فين ۳ اعتاص 
أمره على النقاد » وعَلبَ عليه الدروس0 أوكاد» وإنما مَورده المسالك الشرعيةٌ 


ف الأصل : [الخموصه] والحبت من : ك. (ب) ساقط من الأصل»› والممبت من : ك . 
(ج) ساقط من : ك . 


)١(‏ الولائج : جمع وليجة» رهى البطانة. لسان العرب (و ل ج). 

(۲) وأ : سهل . والعاطف جمع عطاف : الرداء» والأكناف : الجوانب . وهو مثل حقيقته من 
التوطعة » وهى التمهيد والتذليل . انظر تاج العروس (و ط أ ع ط ف» ك ن ف) . 

(۳) جلبته جذبا من باب ضرب» وجذبت الماء نفشا ونَفّسرن : أوصلته إلى النياشيم. بعظر الفيومى: 
المصباح المنير (ج ذ ب). 

)٤(‏ الدروس : ذهاب الأثرء يقال : درس درسا ودروسا : عفا وذهب أثره . انظر لسان العرب 
رالوسيط مادة (د ر س) . 
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من النصوصاتِ القرآنية والأخبار المروية كما سنوصًخه ؛ لأنه كلام فى مقادير 
اواب والعقاب » وحوص فى إجراء أسماء وأحكام » وغير ذلك من الأمورِ الغيبية 
التی لا تستقل بدزكها إلا الشرع . 
فح على من حاض فى أودية الإكفار والتفسيق أن يتقى اللة فى خوضه 
ونظره » وأن ينظ بعين البصيرة الناقدة ويُعملَ القريحة المتقدةً » وليكنْ فى نظره 
مولا على الإنصافِ» وليعزل عن نفيه جانبَ التعصبٍ لمذهب»› والشغِ 
بمحبة سلف » ولا يقَدِمٌ على الإكفار إلا بدلالة قاطعة وحجة واضحة يُعذرٌ بها 
عند الله » وتكونٌ حجة له عند الوقوفيٍ بين يديه(" » فإن لم يجد هناك دلالةٌ قاطعةٌ 
فالواجبُ عليه ارقف » فإن الوقفَ أحوطً للدي » وأشلّم حْطة من الإقدام على 
إكفار من غير بصيرةٍ » خاصّةٌ فى [كفارٍ أهل القبلة » ومن يكونٌ كفره بالتأويلٍ» 
فإن الخوض قيه صعبٌ ومُْضْطرَبَ النظر فيه ديق » وفيه معظم الزللٍ » إلا على من 
رفة اله وحداه إلى الح فيه وانا أشر فى نا الكتاب إلى مقاضيه وتراجيه» 
وأفصل من معاقده ومناظمه » وأؤسسق النظر فيه على سوابق ومقاصد ولواحق . 
فالنظر الأول كالتمهيدِ والتوطة » والنظرٌ الثالتُ كالتعمة والتكملة› وليأتى 
المقصود والغرض المطلوبٌ لدزجه فى أثناء النظر الثانى بمعونة الله تعالى . 
فلما سقثّه على هذا السياق الرشيتي » ونَظمئه فى هذا النظام المُغجب الأنيتي» 
سمیثه بكتاب « التحقیق فى تقرير مسال الإكفار والتفسيتق» ؛ لیکونٌ اسه 


(أ) ك: 7سالفع] . 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [قف على كلام هو التق الخارج من 
يناببع النصيحة » وهو قول على أمير المؤمنين » وأمسك عن طريق حقت ضلالته » فإن الوقوف 
عند حيرة الطريق خير من ركوب الأهوال] . أه . 
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مطابمًا لماه » ولفظه موافمًا لمعناه » وأنا أسألٌ الله بجلاله الدى لا تناله العقرل 
والأفهام » ولا تقغ عليه الظنونٌ والأوهام أن يوفقنى لإصابة الحقّ والصواب › وأن 
تعصكنى عن مواقعة الشكٌ والارتياب » وأن يَجعلَ سعيى فى هذا الكتاب لوجهه 
الكريم » و[هو] نعم المسثول . 


FH FF 


() لم يرد فى النسخحين › والمبت يناسب السياق . 
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رظ النظر الأول من علرم الكتاب فى سوابقه ومقدماته 


ويتهذب المقصرد منه بأن ترسم فیه مقدماتِ 


-0- 


المقدمة الأولى : فى ذكر ماهياتِ أمور مَل 
الحاجة إليها » ويَعرض ذكرها ويکر دوڙها 


وجملة ما تورده من ذلك أمورڙ سبعةٌ . 


أولها : ماهيةٌ الكفر . 
وللمعتزلة' وغیرهم من نظا المتکلمین فی تعريفه کلام طويل » وانقتصز منه 
على تعريفاتِ أربعةٍ : 


التعريفٌ الأول منها : ذكره قاضى القضاة عبد الجبار"“» وحكاه عن 


)١(‏ احتلف فى سبب تسميتهم المعترلة؛ فقيل: نسبة إلى اعتزال واصل بن عطاء - أو عمرو بن عييد 
- مجلس الحسن البصرى بسبب اختلافهم حول مسألة مرتكب الكبمرة» وقيل: نسبة إلى من 
اعترلوا عليا رضى الله عنه وامتنعوا عن محاربته أو الحاربة معه كما فعل ابن عمر وسعد بن أبى 
وقاص وغيرهما من الصحابة» وقيل: نسبة لمن اعتزلوا الحسن بن على ومعاوية وتفرغوا للعبادة . 
وقيل : نسبة لمن اعتزلوا رأى الأمة فى الحكم على مرتكب الكبيرة » وقد انقسم المعتزلة إلى فرق 
كثيرة وهم على تعدد فرقهم ومدارسهم متفقون على حمسة أصول هى : التوحيد» والعدل» والوعد 
والوعيد» والمتزلة بون المتزاتين, والأمر با معروف والنهى عن ا كر .وهذه الأصول يجمع الكل عليهاء ومن 
لم يقل بها جميعا فلا يكون معتزليا. المسعودی : مروج الذهب ۲۲۲/۳ . الملطى: التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع ص٠‏ ٠ء‏ النوبختى: فرق الشيعة ص »٠‏ والبغدادى: الفرق بين الفرق ص٠۸»‏ وييكن 
الرجوع إلى كتاب الد كتور: عبد الرحمن بدرى: التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية ص۷۳٠‏ 
والد كتور أحمد صبحى: فى علم الكلام: المعتزلة (۱) ص .٠٠٠١‏ 

(۲) أبو الحسن عماد الدين عبد بار بن أحمد الأسد آباذى» إمام أهل الاعتزال فى زمانه» كان فقيها 
على مذهب الشافعى فى الفروع» من مصنفاته «المغنى» فى عشرين مجلداء ووالختصر فى أصول 
الدين؛ وله فضل كبر فى حفظ تراث المعتزلة الأوائل الذين عنى بذ كر آرائهم فى كتاب «المغى» 
مات فى ذى القعدة سنة حمس عشرة وأربعمائة بالرى وهو من أبناء التسعين ودفن بداره. ترجمته 
عند الحاكم الجشمى: الطبقة الحادية عشرة والثانية عشرة من كتاب شرح عيون المسائل = 
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جماهير المعتزلة» وهو أنه فعل قح أو خلال بواجب بستحق به أعظم 
ا : قعل قبیح أو خلال بواجپ . يمم حصال الكفر ؛ لأن الإكفار 
کما يق بالافعال کالنطتي بكلمة الكفر معتقدًا لهاء وقتلٍ الأنبياءِ وتمزيق 
E‏ دحل فى التروك أيسًا؛ نحو ترك المعرفة والإحلال بالمعارف 
كلها وقولًا : بُستحق به أعظم العقاب . بُحتررٌ به عن الفستي ؛ لأنه وإن استجق 
عليه العقابُ فليس عقابا عظيكًا ؛ لأن الكفر أعظم حالًا من الفستي ؛ فلهذا كان 
عقابه أُعظم منه . 

هذا ملخص ما قالوه بعد حذفي أكثر فضلاه . وهذا فاسدٌ ؛ لأنا تقول : ما 
تريدون بقولكم : إنه بُستحق عليه أعظم العقاب ؟ أتريدون به مبلا معلومًا من 
العقاب يستحقه الکافژ؟ فلیس فی کلایکم ما يُشعر به » وإن أُردتّم به أنه الذى 
يكون عقابه أعظم من عقاب الفستي فهو خحطاً أيصًّا ؛ لأنهم قد ذكروا فى ماهية 
الفستي بأنه الذى يكون عقابه دون عقاب الكفر كما" سنحكيه عنهم . 

فلو استفدنا ماهية الکفر منه لکان دورًا" محصًا » وأنه محال فیبطل ما قالوه . 


(أ) فى النسختين : [ويدخل] . والحبت يناسب السياق . (ب) ك:[ و]. 


= (مطبوع ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) بتحقيق فؤاد سيد ص٥٦٤‏ النطيب 
البغدادی: تاريخ بغداد ۰۱۱۳/۱۱ القروینی : التدوین فی أخبار قروین ۹/۳٠١ء‏ السبكى: 
طبقات الشافعية الكبرى (طبعة الحلو والطناحى) ۹۷/١‏ 

(۱) انظر شرح المقاصد للتفتازانی ۲٦۸/۲‏ . 

(۲) القاضی عبد البار: المغنی فی أبواب التوحید والعدل (الأصلح - استحقاق الذم) ۲۹۸/۱٤‏ - 
.١‏ وقد ذهب الآمدى إلى فساد هلا التعريف. ينظر: أبكار الأفكار .٦/١‏ 

(۳) الدور هر توقف معرفة أحد الشيين على الآخر. الجرجانى : التعريفات ص4۷ التهانوى : 
کشاف اصطلاحات الفنرن ۰۲۰۷/۲ ۲٠۸‏ الدمنهورى : إيضاح المبهم من معانى السلم فى 
المنطق ص١٠۴٠.‏ 
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التعریف الثانی : حکاہ ابن الخطیب الرازیٰ عن ابی بكر الباقلانع') من 
تُظار الأشعرية”» وحاصل ما قالوه : أنه الجحدال ليا . 


وهذا فاسدٌ أيصًا ؛ لأنه إن أراد بالجحود عدم العلم بذاتِ الله تعالى » لزم فيمن 
اعتقد أن لله تعالی ثانا ألا يکود افا ؛ لأنه غير جاحدِ لله تعالى › وإنما اعتقد 
له ثانيا ؛ ويلم(“ أن يكون إنكار العالمية والقادرية وسائر صفاتِ الله تعالى » ألا 


() ك: [ كافر] . (ب) ك : [فيلزم] . 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازى» من أثمة علماء الكلام على 
مذهب الأشاعرة وفى الفروع على مذهب الشافعى» وقد خلط الكلام بالفلسفة وتأثر بالمعترلة 
وكان معظما عند ملوك النوارزمية وغيرهم» له من المصنفات «التفسير الكبير» و «أساس 
التقديس» و«الأربعين فى أصول الدين» » و«محصل أفكار الحقدمين والمتأحرين» وغيرهما . توفى 
سنة ست وستمائة. ترجمته عند ابن الساعى: ال جامع الختصر فى عنوان التواريخ وعيون السير ۹/ 
۰٦‏ السبکی: طبقات الشافعية الکبری ۸۱/۸ الداوودی: طبقات المفسرین .۲٠۱۳/۲‏ 

(۲) أو بكر محمد بن الطيب البصرى» الباقلانى نسبة إلى الباقلاء أو الباقلى » رأس الحكلمين على مذهب 
الأشعری» من أ کثر الناس تصنیفا فی علم الکلام» کان يضرب به الثل بفهمه وذکائه» وکان مالکی 
المذهب» له من التصانيف «التمهيد» و «البيان» وغيرهما. توفى سنة ثلاث وأربعمائة. 
ترجمته عند الخطيب: تاريخ بغداد ٠۳۸۲/١‏ القاضى عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لعرفة أعلام مذهب مالك ۸٠/4‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ۲۷١ /٤‏ الذهبى: سير أعلام 
النبلاء ۱۹۰/۱۷. 

(۳) نسبة إلى أبى الحسن الأشعرى» حاولوا التوفيق بين العقل والنص » فانتهوا إلى أن العقل الإنسانى 
قاصر عن الإحاطة بالحكمة فى أفعال الله» وأن الفعل الإلهى لا يخضع لتقييم العقل البشرى 
وموازینه. من أُئمتهم الباقلانی والجوینی والغزالی. الشهرستانی: الملل والنحل ۹/۱٤٠ء‏ ابن 
المرتضى: المنية والأمل ص۲۷ والد كتور أحمد صبحى: فى علم الكلام (۲) «الأشاعرة» ص۷٤.‏ 

)٤(‏ الباقلانى: كتاب التمهيد رطبعة الأب رتشرد يوسف اليسوعى) المكنبة الشرقية» بيروت 
۷ م: وقد ذكر تعريفين للكفرء فقال: قيل هو ضد الإيان» وهو الجهل بالله عز وجل 
والتكذيب به... وقد يكون الكفر بمعنى الجحد والإنکار . انظر التمهید ص ٠۳٤۸‏ والتفسیر 
الکبیر للرازی ٠۲۲/۲۰‏ . 
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يكون كفرًا ؛ لأنه غير جاحد لله . وإن أراد بالجحود الجهلّ بالل وبصفاته» وبما 
یجب له ویجورٌ عليه ویستحیل » فليس فی كلاه ما بُشعر بذلك » والاحترار بما 
فى الأوهام هَوَسَ وهَدَيانٌ لا تعويلَ عليه . وإن أراد الجهلّ بالله تعالى مطلقا فهو 
باطل اًیضا سواء کان جهل بذاته أو بصفاته ؛ لأنه يلزم منه [کفاڙ (٣وع‏ أكثر الامو ؛ 
لأنهم مختلفونّ فيما يجب لذاته » وما يجوز لها ويستحيلٌ عليها» والمعلوم أن 
لیس اقوالٰھم كلها حًا وصواتا » فیلزمه إکفاڙهم . وهذا لا قائ به » فبطلَ ما عل 
n‏ 


التعريفٌ الثالتٌ : قول من عَم أن الكفر هو إجراء أحكام مخصوصة من 
تحريم المناكحة والموارثة والدفنِ فى مقابر المسلمين وغيرها . 

وهذا فاس أيضا؛ لأنا نقول : هل يجوز إجراء هذه الأحكام على غير الكافر ام 
ل؟ فإن أُجريث على غير الكافر لم تكنْ خاصةٌ للكافر » فلا تكون موصلا إلى فَهم 
ماهية الكفر»› وإن کان لا يجوز إجراؤها إلا على الكافر فلابدٌ من سبتي العلم 

بماهيةٍ الكفر حتى يخصه بها ويجربها عليه » فلو استفذنا معرفة الكفر من هذه 
لأحكام کان دورا محا وهو ال 

التعريف الرابځ : وهو المختا : أن بُقالَّ فى تعريفه؛ هو تكذيبُ الرسول فى ر 
TT‏ 
فرلا دنازرل تی به تسق التکذیب ؛ فإنه كفو لا محال ء وهنا س ا 
لا حفاء به » وقولنا : مما بعلم ضرورةٌ من دینه . بُحتررٌ به عن إِنکارٍ من ینکر ما 
ليس من ضرورة الدین . کجحود من جحد أنه ما کان يفل عائشةٌ على نسائه 


)0 الآمدى: ابكار الأفكار فی أصول الدین ۲۸/۰. 

(۲) وهو اختیار الغزالی » وقد ذهب إلى هذا التعریف بعد ان عرض تعریفات اخری فیا تساهل فى 
التكفير. ينظر : فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص٠٤۳٠‏ وله أيصًا: الاقتصاد فى الاعتقاد 
ص۱۲۰ وقراعد العقائد ص۱۲۹ والآمدی: أبکار الأفکار .۲۷/١‏ 
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ولا ثحب أزواجه . وغير ذلك مما لا یکون من الدينٍ فی ورد ولا صَدْرِ . وقولنا : 
7 يکود فيه دلالةٌ على تکدیه a‏ تصديقه » ونحو سب الأنبياء 
وتمزيتي المصاحفِ وإحراقها وبس ال لغار وهو شعارٌ النصرانية » وشد الرارِ وهو 
شعارٌ اليهودية » وغير ذلك من الأمور الكفرية فإنها إن کانت غير معدودةٍ فی 
صريج الكذيب » لكنها دال على التكذيب ؛ لأن هذه الأشياء كلها لا صد إلا 
عن مكدب بالر سول » فلهذا کانث معدودةً فی القكذيب لما ذکرناه. 


تنبية : اعلم أن جميع ما ذكرناه » إنما هو خض فيما بُفيده لفظ الكفر فى 
غرف الشرع ووضعه ؛ لأنه قد صار منقولا لإفادةٍ ما ذكرناه ؛ لأنه بُفيده عند 
إطلاقو فلهذا كان حقيقة فيه كسار الأسماء الشرعية؛ كالصلاة رالزكاة . وأما فى 
مصطلح اللغة فالکفر بضع الكافي : ا وهو ضِدٌ الإيمانِ»› والكفه : 
الجحودٌ» والمصدر منه قال : كقَرة كُفُورا وكفرائًاء والكفر بالفتح : هو 
التغطية » بُقال : كفر راه کفُرًا إذا طًاه بثوبه » قال أبو نصر الجوهري(٥:‏ کل 
شىء غطی شيمًا فقد كَفٌره . قال ابن السکیت0) : ومنه شى الكافر كافرا؛ لأنه 
يست نِعمَ الله عليه بجحدانه له » ويقال للقبر : كاف . وللزارع : كافو . والليل 
أيضا كافو ؛ لأن كل واحدٍ من هذه الأشياءِ بُغطى ما اشتملَ عليه . 


(1) إسماعيل بن حماد التركى» إمام اللغة ومصنف كتاب «الصحاح»» مات مترديا من سطح 
داره بنيسابور؛ لأنه أراد أن يطير فشد جناحين فتطحن وكان ذلك سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائت 
وقيل فى حدود سنة أربعمائة» ترجمته عند الثعالبى: يتيمة الدهر ٤۰٦/٤‏ ياقوت الحموى: 
معجم الأدباء ٠١١/١‏ الذهبى: سير أعلام النبلاء .۸٠/١۷‏ 

(۲) أبر يوسف يعقوب بن إسحاق» عرف بابن السكيت وهو لقب أييه؛ لأنه كان كثير السكرت» 
ركان يعقوب يؤدب الصبيان مع أبيه» ومن كتبه إصلاح المنطق»» اخحتلف فى تاريخ وفاته فقيل 
توفی سنة ثلاث أو أربع أو ست وأربعین ومائتین. ترجمته عند الخطیب: تاریخ بغداد »۲۷۳/١ ٤‏ 
ياقوت: معجم الاأدباء ٠٠/۲۰‏ اليافعى: مرآة انان .٠٤١/۲‏ 

(۳) الجوهرى: الصحاح تاج اللغة وصحاح العريية ۸٠۸/۲‏ (ك ف ر) وينظر كذلك ابن السكيت: 
إصلاح المنطق ص۲۷٠.‏ 
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٣ظ]‏ وثانيها : ماهية الإيمانِ . 

والإيمانٌ مقابل للكفرٍ » وهو إفعالٌ من الأمن » وهو اسم والمصدڙ منه آمنه اما 
وأمانًا » ومعناه اللغوي هو التصديق » وقد أفاد فى الشرع معبى آخر منقولا عما 
أفاده فى اللغة كما ذكرناه فى الكفر؛ لأنهما جميعًا من الأسماء المنقولة . وقد 
كر الخلاف بين أهل القبلة فى ماهية الإيمانِ » وفشروه تفسيراتِ مختلفةٌ على 
حدٌ اختلافهم فی تنقیته ونقله » ولسنا للإکثار فى ذلك»› ولکنا تُشیر منها إلى 


تعريفاتِ خمسة : 


التعريف الأول : أن الإيمان هو الإقرارٌ باللسان لا غير')» وهذا محكي عن 
الكرامة)» وهذا فاسد ؛ فإنه يلرم أن يكون من أقرٌ بالشهادة وعَبَدَ الجبتَ 
والطاغوت أن يكون مؤمئًا » وهذا معلومٌ فسادة . 


التعريف الثانى : قول من زعم أن الإيمانّ عبارةٌ عن عمل القلب لا غير »› 
(أ) لم يرد فى الأصل » وثابت فى : ك . 


)١(‏ الشهرستانى: الملل والنحل ۹۲/١‏ النسفى: تبصرة الأدلة ۷۹۹/۲ء ابن تيمية: الإيان 
ص٣‏ ۱۳. 

(۲) أتباع محمد بن كرام السجستانى الحوفى سنة ١٠٠۲ه‏ وهم ثلاث فرق» وقيل بلغ عددهم إلى 
الى عشرة فرقة» واتفقوا .مع السلف فى إثبات الصفات إلا أنهم بالغوا فى الإثبات إلى حد 
التشبيه والتجسيم» ووافقوا السلف فى القول يإلبات القدر والحكمة » إلا أنهم وافقوا المعتزلة فى 
وجوب معرفة الله تعالى بالعقل» وقد عدهم الأشعرى من المرجة؛ لقولهم: إن الإبان هو الإقرار 
رالتصدیق باللسان دون القلب. الأشعری: مقالات الإسلاسین ۲۲۲/۱ الشهرستانى: الملل 
والنحل ۱ البغدادی: الفرق بين الفرق ص٥٠أ٠.‏ 

(۳) الجرجانی: شرح المواقف ۳۲۳/۸ التفتازانی : شرح المقاصد ۰۱۸۲/۲ رالآمدی: ابكار الأفكار 
٥‏ وينقل عن جهم أنه فسر الإيان بالمعرفة. 


~“TA\¬ 


وهذا قول تُحكى عن الجهمية('“ وهذا فاس أيضا ؛ فإن من عَرَفَ اللة()» وجحده 
بلسانه لا يكو مما » وقد زعم أن معرفة الكتب وسائر الرسل واليوم الآحر وغير 
ذلك من علوم الديانة لا يكونٌ داحلا فی حقيقة الإیمانِ » وهو فاسدٌ ہما قورناه . 

التعريف الثالتٌ : َل من زعم أن الإيمانَ إقرارڙٌ باللسانِ شل بالقلب ^ › 
وهذا قول بُحکی عن ايى حنيفة) وطائفةٍ من الفقهاء» وهؤلاء قد فسروا عملّ 
القلب بالمعرفة والاعتقاد كما سنوضح مقالاتهم بعد هذا بمعونة الله تعالى . 
وهذا فاسدٌ ؛ فان کل من أَقر بالل تعالی » واعتقد معرفته بقابه وأنکر سائر علوم 
الديانة لا يكون مؤمتا» ثم ِن هؤلاء من اعتبر فى عمل القلب الاعتقاة مطلمًاء 
ومنهم من اعتبر العلمَ لا غير دون الاعتقادِ» ومن اعتبر العلم (”منهم من“ اعتبر 


() ك: [مقالتهم] . (ب - ب) ك : [فمنهم] . 


(1) هم المنسوبون إلى جهم بن صفوان المقتول سنة ۲۸ء وهو من أهل خراسان» سموا جهمية؛ 
لأن الجهم اشتق كلامه من كلام (صنف من العجم بناحية خراسان)» ویقال : نهم شککوه فی دینه 
حعى ترك الصلاة أربعين يوما. وقال: لا أصلى لمن لا أعرفه. ثم اشتق هذا الكلام وبنى عليه ما بعده» وتطلق 
الجهمية أحيانًا معنى عام ويقصد بها نفاة الصفات» وتطلق أحيانًا معنى حاص ويقصد بها الذين تابعوا 
جهما فى آراثه وأهمها نفى الصفات والقول بابر والقول بفناء الجنة و النار. 
الملطى: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص٦‏ 4» البغدادى: الفرق بين الفرق ص١٠۲»‏ 
الإسفرائينى: التبصير فى الدين وتمىيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ص1۳ . 

(۲) ای بقلبه. 

(۲) الأشعری : مقالات الإسلامیین ۱/ ۲۱۹ ملا على القارى: شرح الفقه الأكبر ص٥۸‏ ابن 
الهمام: المسايرة شرح المسامرة فى العقائد المنجية فى الآخرة ۷٤/۲‏ النسفى: بحر الكلام 
ص۱١۰۱‏ وابن ابی العز : شرح العقيدة الطحاوية ۲/ .٠٠۹‏ وهو مذهب الغيلانية - نسبة إلى 
غیلان الدمشقی - وابن کلاب. ينظر ابكار الأفكار .۸/١‏ 

)٤(‏ هو الإمام النعمان بن ثابت الكوفى شيخ المذهب الحنفى» ولد سنة ثمانين فى حياة صغار 
الصحابة» ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة. توفى سنة خمسين ومائة بيغداد وله = 


~TAY~ 


العلم بالله تعالى وبصفاته على جهة الكمال والتمام » وينهم من اعتبر العلم بكلّ ما 
غلم من دين صاحب الشريعة بالضرورة . 
التعريف الراب : أن الإيمانَ هو التصديق بالقلب والإقراڙ باللسانِ جميعًا)» 


وقش التصدییٌ بالکلام النفسی'. وهذا شیءٌ یحکی عن بشر الکریسی' وان 
ی بشر۵ الأشعرىّ) وهذا فاس ؛ لأن التصديقَ لا حقيقة له » لا فى القصور ولا 


() ساقط من : ك . 


= سبعون سنة. ترجمته مفصلة عند القرشى: ال جواهر المضية فى تراجم الحنفية ۷۳/١‏ الدارى: 
الطبقات السنية فى تراجم الحنفية .۲٠/١‏ 

)١(‏ الفرق بين موقف الأشعرى وأبى حنيفة فى تعريف الإيان أن أبا حنيفة جعل التصديق والإقرار 
ركنين أساسين أى فعل القلب وفعل اللسان بخلاف الأشعرى فقد جعل الإقرار شرطا لإجراء 
الأحكام الدنيوية » أما الإقرار عند أيى حنيفة فهو ركن لا تكتمل حقيقة الإان بدونه » فالإقرار 
وحده لا يكرن إِياًا ؛ لأنه لو كان إيانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين » وكذلك العرفة وحدها أى 
مجرد التصديتق لا تكون إيانا ؛ لأنها لو كانت إِيائًا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين . انظر ما 
تقدم فى قسم الدراسة المبحث الأول : حقيقة الإیان ص ۳۹ . 

(۲) الباقلانی: الإنصاف ص۰۲۲ ٠٥‏ الجوینی: الإرشاد › طبعة الخانجی ص۳۹۹ الرازى: معالم 
أصرل الدين ص۲۷٠.‏ والمقصود بكلام النفس الاستسلام الباطنى والانقياد لقبول الأوامر . 
التهانوی : کشاف اصطلاحات الفنون ۱۳۸/۱. 

(۳) أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة العدوى البغدادى» كان داعية إلى القول بخلق 
القرآن» وقد صنف الدارمى مجلدًا فى الرد عليه فيما ابتدعه من التأويل لمذهب الجهمية. مات فى 
آحر سنة ثمانى عشرة ومائتين وقد قارب الشمانين» ترجمته عند ابن خلكان: وفيات الأعيان /١‏ 
۷ الذهیی: سیر اعلام النبلاء ۱۹۹/۱۰ء ابن العماد: شذرات الذهب .٤٤/١‏ 

)٤(‏ أبر الحسن على بن إسماعيل شيخ الأشاعرة» ومؤسس مذهبهم يتتهى نسبه إلى أى موسى 
الأشعرى» ولد سنة ستين ومائنين» وقد تعلم الكلام على مذهب الاعتزال على ید ای على 
اجبائى إلى أن بلغ سن الأربعين ثم تحول وأعلن ملحبه الجديد وكائت وفاته سنة عشرين 
وثلالمالة. له من المولفات : «مقالات الإسلاسين ٠»‏ و«لإبانة» وغيرهما ترجمته عند“ 


-AYT- 


فی الذهنٍ » فوقفٌ الإیمانِ علیہ لا معنی لہ › وإذا بطل ان یکول معتہرا فی حقیقةٍ 
الإيمان ل يب إلا أن الإقرار هو حقيقة الإيمانِ » وقد أبطاناه . 

التعريف الخامس : وهو المختار عندنا وعليه أكثر السلفِ »› وهو قول أئمة 
الزيدية والجماهير من المعتزلة وثحكى عن الخوارج(٠‏ وأصحاب الحديث» 
وهو أن الإيمالً ا م لأفعال القلوب والجوارح » والإقرارٍ باللسانِ" » ويدل على ما 
قلناه هو ان کل واحاڍ من هذه الأمور - أعنی عمل ع من المعرفة » وعمل 
الجرارح والإقراراتِ - كلها معدودةٌ من الإيمانِ » فلا يعمل إيمانٌ من دونهاء 


= النطیب: تاریخ بغداد »۳٤٦/۱۱‏ ابن خلکان: وفیات الأعیان ۲۸٤/۳‏ الذهبى: سير أعلا 
البلاء .۸٥/٠٠١‏ 

(1) هم الذين خرجوا على على بن أيى طالب بسبب مسألة التحكيم فى موقعة صفين» وصاروا 
يحكمون بكفر مرتكب الكبيرة وقد افترقوا على نحو عشرين فرقة منهم الأزارقة والعجاردة» وقد 
اتفق - کما قال الشھرستانی - علی ان کل من خرج علی مام احق یسمی خارجیا سواء کان 
الخروج فى أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم فى كل زمان. 
الأشعری: مقالات الإسلامیین ۱۹۷/۱ الشهرستانی: الملل والنحل ١۹۰/۱‏ البغدادى: الفرق 
بین الفرق ص۷۲» التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون ۱۸۲/۲. 

(۲) أصحاب الحديث هم المحمسکون بالکتاب وآثار النبی ب نصا لا تأويلاء وقد سموا آصحاب 
الحديث لأن عنايتهم متجهة إلى تحصيل الأحاديث ونقل الأخبار النبوية وبتاء الأحكام على 
النصرص رلا يرجعرن لى القياس الجلى والخفى ما وجدوا خبرا أو أثرا» فمن اقصر على هذه 
الآثار كان من الحبعين وكان أولى الناس بهذا الاسم رأحقهم بهذا الورسم «أصحاب الحديث» 
کما یقول اللالکائی فهؤلاء یعرفون ربهم تبارك وتعالی بصفاته التی نطق بها کتابه وتنزیله وشهد 
له بها رسوله َه على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول القات؛ فلا يعتقدون تشبيها 
لصفاته بصفات خلقه» ولا يكيفونها تكييف المشبه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه (نسأل الله أن 
يجعلنا منهم بمنه وکرمه). 
اللالكاثى رهبة الله ابن الحسن بن منصور) : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »4١/١‏ 
۲ ابن تيمية: مجمرع الفتاری ٤/ه٠.‏ 

(۳) سیاتی ص ۲۹۰ . 


“TA¬ 


ويؤيد ما ذكرناه هو أن الظواهر الشرعيةً كلها دالةٌ ومصرحةٌ بما ذكرناه » وليس 
8 

مقصورًا على واحدِ منها ٤7‏ وع فلهذا کان اسما دالا على مجموعها شرعًا» وسیأتی 

لهذا مزید يُعرض عند الكلام على ما بُفيده ئى الإيمانِ وتشرح الخلافَ فيه 

بمشيئة اللو( . 


وثالثها : ماهية النفاقي . 


اعلم أن کل من آظھر شیتا وهو بیط خلاقّه فهو ناف فى وضع اللغةٍ ؛ لأن 
هذه اللفظة اشتقافُها من قولهم : نافقاء» وهى [ إحدى ]) جحرة اليربوع" ثم 
القاصعاء والداعاء" فأحد هذين يدخل منه » والأحری منهما ُخرځ منه التراب» 
فأما النافقاء فإنه يُخفيه . فإذا أحسل بالصائد الذى يطلبة » مُق منه أى : حرج ؛ لأنه 
يجعل فيه طبقةً رقيقة بُمكئه أن يرفعهات بره عند حوفه » ثم صار منقولا بالشرع 
إلى من بُبطن الكفرَ بقلبه ويُظهر الإسلام على لساه  .‏ 

ويظهر الاشتقاق له من وضع اللغة من وجهين » أما أُولا : فلأنه حارج عن 
الدينِ وهو يُظهر بقاء عليه ؛ تشبيهًا له بخروج اليربوع من أحدِ بابيه وإخفاءِ 
الآخر» وأما ثانا : فلأنه يطن ما تعتدة من الكفر» تشبييًا له بإخفاء اليربوع 


() ك: [بطن] . (ب) فى النسختين : [أحد] والابت من الصحاح (ن ف ق) . 
(ج) ك: [يرقها] . (د) ك : [بقاژه] . 


(۱) ابن أبى زمنين: أصرل السنة خ ل ١١ب‏ ابن أبى العز الحنفى: شرح العقيدة الطحاوية »٠٥۹/۲‏ 
القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال (رضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص۹١٠›‏ 
السفارينى: لوامع الأنوار .٠٠٠/١‏ 

(۲) الیربوع: ضرب من الفأر. الجاحظ: کتاب الحیوان .۲۷٣/١‏ 

(۳) القاصعاء: جحر يحفره اليربوع» فإذا دحل فيه سد فمه؛ لعلا يدحل عليه حية أو دابةء والدًائاء: 
جحر أيضاء وقیل: تراب يجمه الیربوع ویخرجه من ا بحر فیسوی به بابه. ينظر لسان العرب» 
والمعجم الوسيط (ق ص ع» د م م). 


~YAo-— 


لأحد بابيه ؛ ولهذا بوص المرائى بكونه منافقمًا ؛ لأنه يُظهر النصيحة والمودةء 
وهو منطو على حلاف ذلك » وهو کافر بالل لا محال » ولا حلاف فی کفره بین 
أهل القبلة“ . نعم » هل يكونٌ كفره أغلظ أو الكافر الأصلئ ؟ فرعم قوم أن كفر 
الكافر الأصليع أغلظ وأقبخ ؛ لأنه جاهل بالقلب كاذب باللسانِ » والمنافق جاهل 
بقلبه صادق بلسانه . وذهب آخرون إلى أن كفرَ المنافتي أغاظ » وهذا هو الأَقربُ ؛ 
لأن المنافق كاذب بقلبه وهو كاذب أيضا بلسانه » ولانه يخبڙ عن غير علم 

وحقيقة ما يُخبر» ولهذا قال تعالی : «والة شد إن اَلمَمِنَ لكذود ي لما 
كانت شهادتهم مدخولة ليست حاصلة عن علم ويقين ؛ ولقولهِ تعالی : إن 
وَين في لرك آلأسَكل يِن لار ٩74‏ ؛ ولان كفرهم يعظم لما تضم إليه من 
المخادعة والاستهزاء والمكرٍ وطلب الغوائلِ لارسولِ وأصحابه » فهم أعظمُ الكفار 
مجرما» وأحفاهم مكيدة » وأدخلهم ضررً! على الدين وأهيه . 

ورابعها : ماهية الفسق . 

واعلم أن لأثمة الأدب فى هذه اللفظة قولين : 

أحدهما : ما حكاه أبو نصر الجوهرىٌ عن ابن الأعراي)» وهو أن هذه 


)١(‏ وتنبغى الإشارة إلى أن النفاق - كما يقول ابن تيمية - نوعان؛ فمنه النقاق الأكبر الذى يكون 
صاحبه فى الدرك الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن أبى وغيرهء بأن يبطن تكذيب الرسول أو 
جحود ما جاء به أو بعضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه» أو المسرة بانخفاض دينه أو الاستياء 
بظهور دينه ونحو ذلك ما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله والرسول» وأما النفاق الأصغر فيتمثل فى 
الرياء أو الكذب أو إحلاف الوعد والخيانة» فهذا ليس من جنس الكفر الخرج من الملة وإن كان 
حراما. ابن تيمية: مجموع الفتاوی .٠٠١ ›»٤۳٤/۲۸‏ 

(۲) سورة الخافقونء الآية: .١‏ 

™( سورة النساء الآية: .٠٤١‏ 

)٤(‏ أبو عبد الله محمد بن زياد الكوفى اللغوى ريب المفضل الضبى صاحب المفضليات» كان أبوه 
عبدا سندياء ولد فى سنة حمسين ومائة وتوفى لأربع عشرة ليلة حلت من شعبان سنة إحدى = 


“A17 


اللفظة - أعنى قولنا : فاس لم تخ فن اعون المرب فی طن رلا ر ر 
وعلى هذا القولٍ تكون هذه اللفظةٌ شرعيةٌ حالصة لأنه لم بشت لھا۵ وضع فی 
اللغة . 


وثانیهما E‏ قال : إن العرب تقول : فصقت الطب عن 
قشرها . أى حرجت » وتُسمى الفأرة ية ؛ لخروجها أجل المضرة » وهذا 
هو الأَقربُ ؛ لأنه لا شىءَ من الأسماء شرع والدينية المنقولة » إلا ولها 
استمدادٌ بأصلها اللغوىّ وشبة منه؛ فلهذا وجب إجراء هذا الاسم على 
الأغلب » فالفاسق إنما شمى فاسقمًا لخروجه من e‏ الله إلى عداوته› ا 
لخروجه على جهة [٤ظ]‏ الإضرارٍ بنفسه ؛ لأنه بارتكاب الكبيرة صار مستجمًا 
لعذاب الله وسخطه . 


ومعناه الشرعى : هو من يرد نکب رة نغ کو مارا بل الان »ردا : 
هو من يرتكبُ كبيرةٌ . عامٌ فى الكافر والفاستي . وقولًنا : مع التزايه بجملة الدينِ . 


0 ساقط من : ك . 


= وثلاين ومائتين بسر من رأى» وصلى عليه القاضى أحمد بن دؤاد الإيادى. ترجمته عند 
الخطيب: تاريخ بغداد ۲۸۲/٠‏ القفطى: إنباه الرواة على أنباء النحاة ۱۲۸/۳ ابن خلكان: 
رفيات الأعيان .٠٠٠/٤‏ 

)١(‏ ينظر الصحاح (ف س ق). 

(۲) ابو زکریا بحیی بن زیاد بن عبد الله بن منظور الدیلمی» کان مولده تقرییا فی حدود سنة أربع 
رأربعين ومائة بالكوفة فى عهد الخصورء ولقب بالفراء لأنه يغرى (يحسن) الكلام» وكان يقال: 
إنه أمير المؤمنين فى النحر» ومن مؤلفاته «معانى القرآن»» كانت رفاته وهو فى طريق عودته إلى 
مكة سنة سبع ومائتین» وقیل : تسع ومائتین. ترجمته عند یاقوت: معجم الأدباء ٠٤ = ٩/۲۰‏ 
الزییدی: طبقات النحریین راللغویین ص۳۱ الأنبارى : نزهة الألباء ص۹۸ . 

(۴) الفراء: معان القرآن .٠٤۷/۲‏ 


~YAY- 


يخر منه الکافر» فإنه بکفره خرج من الترايه بجملة الدين وحكيه' . 

تنبيةٌ : اعلم آنا قد ذكرنا فى حقيقة الإيمانِ والكفر ما أسلفناه وقؤزناه من 
أقوال المتكلمين واختلافهم فى ذلك » والسببُ فى ذلك هو أنه لما اغتاص على 
أفهايهم ذ كر ماهيةٍ صحيحة تجممها وتكودٌ سالمةٌ عن النقرص » فلا جرم » كان 
ذلك سبيا للخلافِ . 

وتحقيق القولٍ فى ذلك أن كل ما قل عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه 
من أمر الدينِ فهو على ثلاثة أقسام : 

فالقسمُ الأول منها : ما كان معلومًا بالضرورة أنه جاء به وأنه وجب 
تصديقّه فيه . 

وهذا نحو إثباتِ الصانع وکونه قادرا علا مختارًا العا بدا » وکونه واحدًا لا 
إله معه » وأنه مستحقّ للعبادة » وأنه منرّةٌ عن النقائص والآفاتِ » وصحة النبوة 
والقرآنِ » والتصديتي بالشرائع التى علمنا ضرورة كوتها من ديه ؛ كوجوب الصلاةٍ 
والزكاة والصوم والحج› وتحریم الزنا والخمر وأكل الميتة » والتصديت بالأمور 
الأخروية » وتصديتي الأنبياء فيما جاءوا به ِن الحشر والنشر وإثباتِ الجنة والنار 
وغير ذلك مما بُعلم من قصدِ الرسول ی بأنه علي ندینه به ضرورةً » فما هذا 
حالّه : فن صدقه فیما ذکزناه من هذه الأمور فهو موم حقيقةً » ومن كدّبه فى 


() ك : [وما] . (ب) ك : [أرجب] . 


)١(‏ يدل تبع كلمة الفاسق فى القرآن الكربم على أنها ترد وصمًا للمنافقين » وعلى أنها بجعنى الكفر› 
کما قال تعالى : [أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستورن) [السجدة : 1۸] . وقرله 
أيضًا : «إوأما الذين فسقرا فمأواهم النار [السجدة : »]۲١‏ وقوله تعالى : فإوكذلك حقت 
كلمة ربك على الذين فسقرا أنهم لا يؤمنون) [يونس : ۳۳] . 
انظر ما تقدم فى القسم الخاص بالدراسة ص ٠۳۸‏ . 


~TAA” 


ھذہ الأمور لھا أو فی شىء منها أو سكت عن تصديقه أو تكذييه فهو الكافر 


حقيقة . 

فهذا هو الأقربُ فى تلخيص حقيقةٍ الإيمانِ والكفر؛ لان الكفرَ مناقض 
یمان » فإذا کان الختاز فى حقيقة الکفر هو النکذیب پما جاء به الرسول مما 
بعلم من دينه ضرورةٌ كان الإيمانٌ على نقيض ذلك » وهو تصديق الرسولِ فيما 
بُعلم من دينه صحتّه بالضرورة . 

االقسم الثانى : ما يكون معلومًا بالنظر والاستدلال من الدين 

وهذا نحو کوڼه تعالی هل له بالوجودِ صفة أم لاء ونحو أن یکول قادرا للذاتِ 
أو بالقدرة » أو يكون عالعا لذاێه أو بالعلم » وکونه مرثيًا أو غير مرئى › أو خالقًا 
لأفعال العبادِ أم لاء إلى غير ذلك من الخلافِ فى المسائل الدينية والأمور الإلهيةء 
فما هذا حال ليس معلوا من ضرورة الدينء وإنما بعلم بادا دقيقة » فالخطاً فيها 
ليس كفرا ولا فسمًا مع كونِ الح فيها واحدًا؛ لأنه لم تدل دلالةٌ على ذلك » 
LS BT SR‏ 
أنها لو كانت جزءا من حقيقة الإيمانِ لوجب على الرسول تعريفٌ ذلك » ولكان 
یجب الا نحکع بإيمانِ أحڍٍ إلا بعد آن عرف حقيقةٌ الأمر فى هذه المسائل 

كلها » فلما لم يكن من جهيه حو فى هذه المسائل دل ذلك على أن الإيمانً 

غير متوقفيٍ عليها . 

القسمُ الغالث : ما يكون الطريق إليه هو الظنْ . 


وهذا نحو ما يكون من الدين وأحكام الشريعة متوققًا على أخبار الآحاود) 


)١(‏ مسألة إفادة حبر الواحد العلم أو الظن من المسائل الحلافية» وقد تباينت أقرال العلماء فيهاء وييكن 
حصرها فى أربعة مذاهب: 
المذهب الأول: مذهب الذين قالوا بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن مطلقاء أى سراء 
احتفت به القرالن أم لا. وهدا مدهب أكثر الأصوليين وجملة الفقهاء . = 
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والأقيسة . فما هذا حالةٌ لا قف عليه الإيمانٌ ولا الكفر» وهذا نحو المسائلِ 
الاجتهادية هو والأحكام العملية فالحقّ فيها ليس واحدًاء فكل مجعهدٍ 
مصيتك()» فهذا تلخيطص القول فيما يشول إليه الأمز فى حقيقة الإيمان والكفر واللة 
أعلم بالصواب . 


= المذهب الثانى: مذهب الذين قالوا بأن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا سواء احتفت به القرائن أم 
لا. وهو مذهب جمهور الظاهرية وامحاسبى والكراييسى وابن حزم » وبعض أهل الحديث رجماعة 
من الحنابلة ونسبه البعض كالآمدى وابن الحاجب والشركانى إلى الإمام أحمد ولا يصح» فقد 
نفى ابن بدران فى شرحه لروضة الناظر نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد. 
الملذهب الثالث: وهؤلاء قالوا بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن غير اللازمة أى 
القرائن المنفصلة: مثل البكاء وش الجيوب والتفجع» وهذا مذهب النظام واختاره الغزالى والآمدى 
وان الحاجب والكمال بن الهمام. 
اذهب الرابع: قالوا إنه بفيد العلم لاحتفافه بقرائن متصلة؛ من كون الرواة من هل الصدق 
والضبط والإتقان» وكون الخبر موافقًا ما تهدف إليه الشريعة مؤيدًا بنصوص أخرى تشهد بمعناهء 
وكونه ما تلقته الأمة بالقبول كأخبار الصحيحين. وهذا مذهب جماعة من أهل الحديث منهم أبو 
عبد الله الحميدى وأبو طاهر السلفى وابن الصلاح وغيرهم» وبه قال جماعة من الحنابلة. يكن 
الرجوع إلى الإمام الشافعى : الرسالة ص ٠۳1۹‏ وابن حزم الإحكام ٠٠۳/١‏ القاضى أبى 
يعلى: العدة ۸٠۹/۳‏ ابن عبد البر: التمهيد ۷/١‏ آل تيمية: المسودة ص۹٠۲‏ الآمدى: 
الإحکام ۳۲/۲ ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۳+» النووى : شرح صحيح مسلم |١‏ 
٩‏ ابن حجر: نزهة النظر ص۲۲ الكتانى نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص٠۲.‏ 

)١(‏ ذهب إلى هذا القول الجاحظ وغيره من المعتزلة وتابعهم بعض الأشاعرة كالباقلانى »والغزالى 
والآمدى ويطلق على هؤلاء المصوبة ؛ لأنهم يصوبون كلا الجتهدين خلافا لقول ال جمهور الذين 
يقولون : المصيب واحد» وهناك قول ثالث هو أن المصيب واحد لا بعينه . قال ابن تيمية : 
والناس متتازعون هل يقال : كل مجتهد مصيب » أم المصيب واحد؟ ويرى أنه إن أريد باللصيب 
المطیع لله ورسوله فکل مجتهد اتقی الله ما استطاع فهو مطیع لله ورسوله › فان الله لا کلف 
نفسا إلا وسعها »وهذا عاجز عن معرفة الحق فى نفس الأمر فسقط عنه » وإن عنى' بالمصيب العالم 
بحكم الله » فى نفس الأمر فالمصيب ليس إلا واحد» فإن الحق فى نفس الأمر واحد»ء وهذا 
كامجتهدين فى القبلة » إذا قضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة فكل منهم مطيع لله ورسرله 
والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجهة التى اعتقد أنها الكعبة» ولكن العالم بالكعبة والمصلى = 

SLs 


وخامسها : الموالاةٌ والمعاداةٌ : 

فإن لهما تعلقًا بما نحن فيه ؛ لأن كل من عرف منه الإيمان وجبت موالاله» 
وكل من عرف بالكفر والنفاق والفستي وجبث عداونّه . 

فأما الموالاةٌ فهى : مفاعلةٌ من التولى وحقيقها آيلةٌ إلى المودة والنصرة 
والذبٌ٠‏ . فإذا قلنا بأن اللة تعالى يوالى المؤمنين فالمراد من ذلك أنه يتولى 
نصرتّهم ودفعَ المكارِهِ عنهم » وإظهار الجحة لهم ومدحهم وتعظيمَهم › اذا قلنا 
بأن المؤمنين يُوالون اللة » فائمراة من ذلك محيهم لأوليائه ونصرتّهم لأنبيائه 
وعبادتّه وغيو ذلك ؛ لأنه لا يجورٌ على الله حلاف ذلك » ومتى استعمل فى حقّ 
المؤمنين وقلنا : إن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» فالمراد من ذلك هو الموده 
والنصرةً والذبُ . 

وأما المعاداةٌ فهى ايسا مفاعلةٌ من العدوان"» فإذا وصفنا اللة بكونه عدؤًا 
للكفار » فالمرا من ذلك هو إنزال المضارٌ عليهم من جهيَه ؛ من ذم أو عقاب أو 
غير ذلك من القوارع » وإذا قلا بأنهم أعداء لله تعالى » فالغرض من ذلك أنهم 
مريدون إنزال الضرر بأوليائه ؛ لأن حلاف ذلك غير جائز عليه » وإذا وصفنا 
المؤمنين بكونهم أعداء للكفار فالمقصود إنزال المضار واستحقاق جمیع 
المكاره. 


= إليها فى نفس الأمر واحد» وهذا قد فضله الله بالعلم والقدرة على معرفة الصواب والعمل به 
فأجرة أعظم . 
ينظر تفصيل هذه المسألة عند القاضى عبد ال جبار : المغنى فى أبواب التوحید والعدل ۱۷/ »۳٠٣٤‏ 
ابن الطيب المعتزلى : المعتمد فى أصول الفقه ٤۹/۲‏ ۹» وشرح العمدة ۲٠٠/۲‏ الجوينى : البرهان 
فی أصول الفقه ۲/ ۸۰۹ الآمدى : ابكار الأفكار ١ .¥/o‏ ابن تيمية : مجموع الفتاری |٤‏ 
۸ منهاج السنة النبرية ›»۲۷/١‏ ۲۸ . 

(۱) اہن منظور: لسان العرب (و ل ی). 

(۲) اہن منظرر: لسان العرب رع د و). 
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وسادسها : المحبةٌ والبغص : 
وحقيقئهما آيلة إلى الإرادة“» فإذا وصفنا اللة تعالى بكونه حب عباده 


)١(‏ تأويل تعلق الحبة بالإرادة هو رأى المعتزلة وأكثر أصحاب الأشعرى » حيث يقولون : إن احبة هى 
عين الإرادة والمشيئة » ومن الناس مَن نفى أن تكون له محبة أو رضا أو غضب غير الإرادة ؛ لان 
الحبة ميل القلب إلى ما يلاثم الطبع » والله تعالى منزه عن ذلك › وحيتعلٍ فمحبة الله تعالى للعبد 
إرادة اللطف به والإحسان إليه » ومحبة العبد لله هى محبة طاعته فى أوامره ونواهيه والاعتناء 
بتحصیل مراضیه » فمعنی يحب الله : أى يحب طاعته وخدمته أو يحب ثوابه وإحسانه » وهذا 
مذهب جمهور المتكلمين . 
وقد ذهب طرائف من العكلمين والفقهاء إلى أن الله تعالى لا يحب ونما محبته محبة طاعته 
وعبادته. وقالوا أيضًا : هو لا يحب عباده المؤمنين » وإنما محبته إرادته الإحسان إليهم » والذى دل 
عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله تعالى يُحبُ ويُحَبُ لذاته » وأما حب 
ثوابه فدرجة نازلة » قال ابن تيمية : للناس فى هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أن الله 
تعالى بُحِبُ ويُحبُ كما قال الله تعالى : [فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه) [المائدة : 
]٤‏ فهو المستحق أن يكون له كمال امحبة دون ما سواه » وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب 
عباده المؤمنين» وهذا قول سلف الأمة وأئمتها . والقول الثانى : أنه يستحق أن يُحب ولكنه لا 
يجب إلا بمعنى أن يريد » وهذا قول كثير من المحكلمين ومن وافقهم من الصوفية . القول الثالث : 
أنه لا يجب ولا يحب رإنغا محبة العباد له إرادتهم طاعته » وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من 
متأحرى أهل الكلام كالرازى .قال الشيخ محمد رشيد رضا: وقد فسر بعض المفسرين محبته 
تعالى للمطهرين برضاه عنهم وإحسانه إليهم وهو تأويل فسر به اللفظ ببعض لوازمه »فإن كان 
هريا من نظرية من قال من الحكلمين : إن اتصاف الله تعالى بالحب محال ؛ لأنه انفعال تفسى 
يستحیل على ذى ال جلال فيجب تفسيره بلازمه المذ كور كما قال بعضهم فى الرحمة وغيرها من 
الصفات » فهو هروب من مذهب السلف الحق ووقوع فيما فروا منه من التأويل » وهو تشبيه الله 
بخلقه » إذ يقال لهم : إن الرضا عاطفة نفية كالحب» والإحسان عمل بدنى كبسط اليد 
بالبذل » وهما يسندان إلى الناس فلا يصح أن يوصف بهما الخالق عز وجل» لأنه تشبيه له 
بالخلق » وكذا العلم والقدرة والمشيعة والكلام وغيرها من صفات الذات › فإن كلا منها وضعت 
فى اللغات لمعانيها المعروفة فى الخلوقات ككون العلم صور المعلومات المنتزعة منها فى الذهن› 
وهو بهذا العنى محال على الله عز وجل» وإذا كان الأمر كذلك فالحتق أن يوصف تعالى با 
وصف به نفسه على ظاهره بقيوده الثلاثة التى قررها السلف الصالح » أى بلا تعطيل ولا تيل = 
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المؤمنين » فالغرض إرادةٌ منافيهم وتعظيهم ومدحهم وإنزال النصر عليهم » وإذا 
وصفنا المؤمنين بمحبة الله تعالى فالغرض من ذلك هو إرادة محبة أوليائه وأنبيائه » 
وإذا قلنا بأن المؤمنين يُحبٌ بعصهم بعصًا » فالمراد إرادة المنافع لهم وإعظامهم 
ومدحهم به › وهكذا حال البغض فإنه إرادةٌ إنزال المضار . فبغض الله للكفار 
والمنافقين إرادةٌ إنزال المضارٌ بهم وذئهم والإهانة لهم . وبغصُهم لله تعالى يقر 
على إرادة إنزال المضارٌ بأوليائه وأنبيائه ؛ لأنه لا يُعقل فى حى الله تعالى سوى 
ذلك . وإذا وصفنا الكفارَ ببغضهم للمؤمنين وبغض المؤمنين للكفار › فالغرض 
إنزال المضارٌ» وإن فشرنا البغض فى حى الله تعالى أو فى حقٌ المؤمنين للكفار 
بكراهة إنزال المنافع » كان سائغًا لا غبار عليه . 

وسابعها : الرضا والسخط : 

فإنهما فى الحقيقةٍ يرجعانِ إلى الإرادة » ولهذا فإنه من أراد شيئًا فقد رضيه » 
ومن رضیى أمرًا فقد أراده » فإذا وصفنا الل تعالى بأنه راض عن المؤمنين » فالمراد 
من ذلك أنهم يستحقون من جهيه الإعظامَ والكرامة بالواب » وإذا قتا بأن المؤمن 
راض عن الله » فالغرض آنه مريدٌ لنفع أوليائه » ومحبٌ لتعظييهم › وإذا وصفنا 
المؤمنين بالرضا عن بعضهم بعص فالمقصود منه إرادة المحبة والمودة 


(أ) ك: [على] . 


= ولا تأویل» فعلمه تعالی انکشاف یلیق به » وحبه معنی نفسی یلیق به . 
ينظر تفصيل هذه المسألة عند ابن تيمية : دقائق التفاسير ۲/ ١١١‏ السفارينى : لوامع الأنوار /١‏ 
۱ الشیخ محمد رشید رضا: تفسیر المنار ٠٤/۱۱‏ 

)١(‏ كنا جاء فى النسخيين بغير ألف ويقرأً منونا جريا على عادة بعض الحدثين يكبون : يقول 
سمعت أنس بغير ألف ويقرأ بالتنوين» وقد فعل ذلك المصنف أحيانًاء ولم أشر إليه اكسفاء 
بالإشارة فى هذا الموضع . انظر النووی : شرح صحیح مسلم ۲/ ۲۲۷» ۸/ ۸۳. 
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والنصرة . وأما السخط فسخط الله على الكفار إنزال العقوبة والإهانة فى حقّهم 
(ەظع وإذا قیلٴ : فلانٌ ساخط على غلايه » فالغرض أنه قعل ما یکره » ولیس 
السخط للفعل شخطا عن الفاعل ولا السخط عن الفاعل سخطا لفعله» وقد 
حکى عن الشيخ أبى على أن الرضا عن الفاعل رسا بفعله » وعکشه» وآن 
السخط عن الفاعلٍ سخط عن فعله . 

ولهذا فإن اللة تعالى قد يرضى بعض أفعال الكفار والفساق » ولا يكون راضيا 
عنهم بل ساخط عليهم » يريد إنزال المضارٌ بهم » ويكونُ ساخطًا لبعض أفعال 
الأنبياء والصالحين ولا يكون ساخطًا عليهم بل راض عنهم » يريد تعظيحهم ورفع 
منازلهم » فإذن لا وجة لما قاله أبو عل لما قررناه . ولنقتصر على هذا القدر ففيه 
اة من مقار رضنا ن هله المقدمة: 


E HF 


(أ) الأصلء ك :7سخط]. 


› محمد بن عبد الوهاب البصرى الجبائى شيخ المعتزلة » كان مولده سنة حمس وثلاثين ومائين‎ )١( 
: وكان متوسعا فى العلم سيال الذ كاء» والجبائى نسبة إلى جيّى » مدينة عظيمة بخوزستان » وقيل‎ 
من قرى البصرة» له من الكتب «كتاب الأصرل»» و والأسماء والصفات» » رالتعديل‎ 
والتجوير» » مات بالبصرة سنة ثلاث وثلائمائة. ترجمته عند : القاضى عبد ال جبار : ظبقات المعتزلة‎ 
/٤ (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) : ص ۲۸۷ ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ 
.۲۷٠/١ ۱۸۲۳ء ابن حجر : لسان المیزان‎ /۱٤ الذهبی : سیر اعلام النبلاء‎ ۷ 
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المقدمة الثانيةٌ : فى ذكر خلافب أهل القبلة فى مُسمى الإيمان 


وقد أجمعوا على إفادته للعصديتي فى وضيه اللغوىٌ » ولكن اختلفوا فيما يفيده 
الشرع ويجمعهم فرق أرب : 

الفرقة الأولى : الذين قالوا : الإيمان اسم لأفعال القلوب وأفعال الجوارح » 
والإقرار باللسانِ فهؤلاءِ قد اتفقوا على كونه مقولا على هذه الأمور الثلاثة » لكنهم 
منقسمون إلى طوائف ثلاث . 

الطائفة الأولى : أثمة الريدية » والجماهير من المعتزلة البصرية والبغداديةء 
فهؤلاء قد اتفقوا على أن الإيمانَ [ذا كان معدّى بالباءِ فى مشل قولك : آمنا باللهء 
فالمرادٌ به التصديق ؛ لأن الإيمانًّ إذا كان المفهومُ منه تأديةً الواجباتِ والانكفاف 
عن القبائح لا يمكن فيه هذه التعديةٌ . فلا يقال : فلانّ آمن بكذا. إذا صلى 
وصام » ولکن يقال : فلان آمن لله وصام وصلى لله . فالإيمان المعدى بالباءِ يجب 
إجراؤه على طريقة اللغة فى الأصلٍِ . أما إذا كان مطلمًا غير مُعدّى بالباء فقد اتفقوا 
على أنه منقول من مشاه اللغوىّ الذى هو التصديق إلى معّى آخرَ» ثم اختلفوا 
بعد ذلك على مذاهب ثلائة : 

المذهب الأول : أن الإيمالَ عبارة عن فعلٍ جمیع الطاعاتِ » سواءٌ كانت 
واجبة أو مندوبة أو كانت من باب الأفعالي وة الأقوال أو الاعتقاداتِ » وهذا 
یحکی عن واصل بن عطاء') من التابعین O EE‏ 


) كن . 


)١(‏ أبو حذيفة ولد سنة ثمانين ولقب بالغزال » وهو مؤسس مذهب الاعتزال مع عمرو بن عبيد 
وبعث أصحابه إلى الأقطار لنشر مذهبه» من تصانيفه «كتاب الألف مسألة» فى الرد على = 
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وأيى الهذيل ٠‏ » وقاضى القضاة عبد الجبار“ . 

المذهب الثانى : انه عبارةٌ عن فعلٍ الواجباتِ واجتناب المُقَإٍحاتِ لا غير › 
دون النوافلٍ » فإنها ليست داخلة فيه » وهذا هو قول الشيخين أبى على وأبى 

هاشم“ ومن تابعهما من اصحاپه ا . 

المذهب الثالث لث : أن الإيمانٌ عبارةٌ عن اجتناب كل ما ورد به الوعيدٌ » ثم من 
المحتمل أن يكونًّ من الكبائرٍ ما لم يرذ فيه الوعيدٌ» وعلى هذا يكون المؤمنُ 
عند اللو کل قن اجتنب کل الکبائر » والمؤمن عندنا کل من اجتنب ک۵ ما ورد 
فيه الوعيد » وهذا قول إبراهيم النظام(“ وأصحابه . ومن اصحابه من شرط » فى 


(أ) ساقط من : ك . 


= المانوية » «كتاب أصناف المرجعة» » «كتاب المنزلة بين المنزلتين» » توفى سنة إحدى وثلائين 
ومائة . ترجمته عند المسعودی : مروج الذهب ٠۲۲ /٤‏ ابن الندم : الفهرست ص ۲١۲۰ء‏ القاضى 
عبد الجبار : فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ص ۳٦1١ء ٠١٤‏ وما بعدهما»› وابن المرتضى : المنية 
والأمل ص ۲١ء‏ وان خلكان : وفيات الأعيان /٦‏ ۷. 

» محمد بن الهذيل بن عبد الله البصرى » من متكلمى المعتزلة ورءوسهم › يقال : إنه قارب المائة‎ )١( 
وكان مولده سنة حمس ولالين ومائة » ومات سنة حمس وثلاثين ومائتين » له من الكتب ولم‎ 
يصلنا منها شىء ميلاس» وکتاب فى متشابه القرآن. ترجمته عند ابن الندي : الفهرست‎ 
: اہن الجوزی : المتتظم ۱۳/ ۳۲۹ ابن خلكان‎ ۰٠٥ /۱۱ الخطیب : تاریخ بغداد‎ ۲۰٤ ص‎ 
.۱۸۳ /۳ وفیات الأعیان‎ 

(۲) الأشعرى : مقالات الإسلامیین ۱/ ۰۳۲۹ التفتازانی : شرح المقاصد .٠۸۲/۲‏ 

(۳) عبد السلام بن أبى على الجبائى المعتزلى » وإليه تنسب البهشمية من المعتزلة » كان مولده سنة سبع 
وأربعين ومائتين » وتوفى فى شعبان سئة إحدى وعشرين وثلاثمائة. ترجمته عند الخطيب : تاريخ 
بغداد /١١‏ ١٠ء‏ والقاضى عبد الجبار : فضل الاعتزال ص ٠٠١‏ ابن الجوزى : المنتظم |١۳١‏ 
۹ ابن خلکان : وفیات الأعیان ۳/ ۱۸۳. 

.۳۸١ص الأشعری : مقالات الإسلامیین ۱/ ۲۳۱ الإیجی : المواقف فی علم الکلام‎ )٤( 

(ه) أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ » من رعوس المعتزلة وأحد فرسان أهل النظر والكلام » = 
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کونه مؤمتًا عندنا وعند الله اجتنابَ كل الكبائر( . 

الطائفةٌ الثانيةٌ : أصحابُ الحديثِ » ولهم فيه مذهبان : 

المذهب الأول :. أن المعرفةً إيمانٌ كاملٌ » وهى الأصلٌ » [٠و]‏ ثم بعد ذلك 
کل طاعۃ فھی یمان على حديِها . ثم هذه الطاعات لا یکون شیءَ منھا [یمانا إلا 
إذا كانت رئب على الأصل الذى هو المعرقة . وزعموا أن الجحود وإنكارّ القلب 
کاک کر مض بخته کنو خی اء رل بجیلرا شا من الطامات ااا 
ما لم توجد المعرفةٌ والإقرار باللسانِ » ولا جعلوا شيئًا من المعاصى كفرًا ما لم 
يحصل الجحودٌ والإنكار؛ لأن الفرع لا يحصل من دونِ أصله » وهذا القول 
ُحکی عن ابن کلاپ وأصحابه . 

المذهبُ الثانى : زعموا أن الإيمانّ اسع للطاعاتِ كلها وهو إيمانٌ واحدّء 
وجعلوا الفرائض والنوافل كلها من جملة الإيمانِ » ون ترك شيمًا من الفرائض 
انتقص إيمانه » ومن ترك النوافل لم يتتقص إيمائه » وفيهم من قال : إن الإيمانَ اسم 
للفرائض دون النوافلي" . 


= له تصانيف عدة على ملهب الاعتزال » كما كان متأدبًا شاعرا يجيد نظم الكلام ؛ ولذا سمى 
النظام. وقيل : سمى النظام ؛ لأنه كان ينظم الخرز فى سوق البصرة» وكانت وفاته سنة إحدى 
وثلالین ومائتین. ترجمته عند ابن الندم : الفهرست ص ۰۲۰۰ الخطیب : تاریخ بغداد /٦‏ ۹۷» 
الذهبى : سير أعلام النبلاء ١٠٠/١4ه.‏ ويكن الرجوع إلى كتاب الد كتور محمد عبد الهادى أبو 
ريدة : إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية. 

(۱) الأشعری : مقالات الإسلامیین ۱/ ۳۳۱ البغدادی : الفرق بین الفرق ص٤٤١.‏ 

(۲) ابر محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصرى رأس المتكلمين بالبصرة فى زمانه» 
وصاحب التصانيف فى الرد على المعتزلة » وأصحابه هم الكلابية » كانت وفاته بعد الأربعين 
ومائتين بقليل. ترجمته عند السبكى : طبقات الشافعية الکبری ۲/ ۲۹۹ الصفدى : الوافى 
بالوفیات ۱۷/ ۱۹۷ ابن حجر: لسان المیزان ۲۹۰/۳. 

(۳) انظر البغدادى : الفرق بن الفرق ص٠١٠٠.‏ 
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الطائفة الثالئة : الخرارح وقد اتفقوا على أن الإيمانً بالله يتناول المعرفةً بالل 
والإقرار به » وك ما وضع الله عليه دليلا عقليًا أو نقلا من الكتاب والسنةء 
ویغتاول طاعة اللو تعالی فی کل ما مر به من الأفعال والترولٍ صغیرا کان أو کبیراء 
فزعموا ن مجموعَ هذه هو الإيمانٌ وبتوا على هذا أن كل خحصلةٍ من هذه 
الخصال إذا ت ركت فهى كفر . 

فهذا تفصيلٌ مقالة هذه الطوائف . 

الفرقة الثانية : الذين قالوا : إن الإيمانَ يكون بالقلب واللسانِ جميعًاء ثم 
اختلفوا بعد ذلك على مذاهبَ ثلاثة : 

المذهبُ الأول : أن الإيمانَ إقرا باللسانِ ومعرفة بالقلب » وهذا هو المحك 
عن أبى حنيفة"» وهذا قول عامة الفقهاء”)» ثم هؤلاء اختلفوا فى موضعين : 

أحدهما : فى حقيقةٍ هذه المعرفة » فمنهم من فشرها بالاعتقادِ الجازم » سواء 
کان ([تقلیدئًا]۵ أو کان علما ضروربًا أو كان علما صادرًا عن النظر فى الأدلةء 


6 ف افد فب رت یرن بک اص دا د 


.٠٦۸/١ الأشعرى : مقالات الإسلامسین‎ )١( 

(۲) الأشعرى : مقالات الإسلاميین ۲۲٠ ۲٠۹/۱‏ الكمال الحنفى : المسامرة شرح المسايرة فى 
العقائد المنجية فى الأخحرة ص٦۷۸.‏ 

(۳) المعروف عن عامة فقهاء السلف أنهم بُدخلون أعمال ال جوارح فى مسمى الإيان إلا أبا حنيفة 
وحماد بن أبى سليمان والحسين بن الفضل البجلى وصنفا من المرجئة والغيلانية » فهولاء جميًا لم 
يدخلوا عمل الجوارح فى مسمى الإيان » وقد يرن ابن تيمية وشارح العقيدة الطحاوية أن الخلاف بين 
أبى حنيفة وسائر أهل السنة خلاف صورى وأن النزاع لفظى لا يترتب عليه فساد اغتقاد وإن كان 
يترتب عليه حلاف نظرى ؛ فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإان القلب أو جزءا من الإييان مع 
الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيان بل هو فى مشيئة الله نزاع لفظى . الآمدى : آبكار 
الأفكار /١‏ ۸» ابن تيمية : الإان ص ٤‏ ١١ء‏ ابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية 1۲/۲ .٤‏ 
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وهم الأكثرون الذين يحكمون بسلامة المقلَدِ ونجاته(' . ومنهم من فشرها بالعلم 
الصادر عن الأدلة و قصرها عليه وهم الأقلون . 

وثانيهما : احتلفوا فى العلم المعتبر فى تحقيت الإيمانِ : علم بماذا یکون ؟ 
فقال بعص المتكلمين" a‏ تعالى وبصفاته على جهة التمام 
والكمال » ثم إنه لما كر احتلاف أهل القبلةٍ فى صفاتِ الله تعالی لا جرم » أقدَم 
كل طائفةٍ على إكفار من عداها من الطوائفي . وقال أهل الإنصافِ من 


)١(‏ المقلد هو من يقلد الغير - غير النبى - من غير دليل فى الأقوال والأفعال والاعتقادات » والمؤمن 
من يقبل قول الغير بدليله » وقد احتلف المتكلمون فى إان القلد هل هو صحيح أم ناقص الإيان 
على عدة أقوال » فمنهم من صحح إيانه » ومنهم من قال بعدم صحته . «قال ابن تيمية : والذين 
أوجبوا النظر من الطوائف العامة نوعان أحدهما من يقول إن أكثر العامة تاركوه وهؤلاء على 
قولين فغلاتهم يقولون : إن إيانهم لا يصح » وأكثرهم يقولون : يصح إيانهم تقليدا مع كونهم 
عصاة بترك النظرء› وهذا هو قول جمهورهم › وقد ذكر هذا طوائف من الحنفية فى شرح الفقه 
الأكبر ؛ فقالوا : قال أبو حنيفة وسفيان ومالك والأوزاعى وعامة الفقهاء وأهل الحديث بصحة 
إبمان المقلد ولكنه عاص بترك الاستدلال . قال الشارح : وهذا يفيد فائدتين إحداهما : أن الإيان 

بالتقليد صحيح وإن لم يهتد إلى الاستدلال خلافا للمعتزلة والأشعرية فإنهم لا يصححان إيان 

المقلد بالتقليد ويقولون بكفر العامة › قال : وهذا قییح من قبح القبائح ؛ لأنه يۇدى إلى تفویت 
حكمة الله تعالى فى الرسالة والنبوة ؛ لأنه من أعطى الرسالة والنبوة أمر بعرض الإسلام أولا على 
الكفار فلو كان الإسلام لا يصح بالعرض والتقليد لفات الحكمة من الرسالة » إلا أن درجة 
الاستدلال أعلى من درجة التقليد ألف مرة» وكل من كان فى الاستدلال والاستنباط أكثر كان 
إيانه أنور» وذكر كلاما آخر . قلت : القول القبيح الباطل تكفير من حكم الشارع يإيانه وهم 
امؤمنون عامة وغيرهم الذين لم يسلكوا الطرق المبتدعة كطريقة الأعراض ونحوهاء وأما كرن 
إييان العامة تقليدا أو ليس تقليدا» وهل هم عصاة أر ليسوا عصاة فهذا كلام آخر» وأما المعتزلة 
والأشعرية فلهم فى ذلك نزاع وتفصيل معروف» . ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ۷ / 
۱ ابو إسحاق الشيرازى : الإشارة إلى مذهب أهل الحق ص ١١٠١ء‏ السفارينى : لوامع 
الأنرار ۲۹۷/۱ 

(۲) يشير إلى من ذهب إلى أن الكفر هو الجحدان لله » وقد تقدمت مناقشة المصتف لهذا التعريف 
وإافاده ص ۲۷۸ . 
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المحققين('“ : المعتبرٌ هو العلم بک ما غلم من دين صاحب الشريعة بالضرورة ؟ 
فعلى هذا القولٍ يكونٌ العم بكونه تعالى عالما لذاته أو بالعلم » وبكونه مرتيًا أو غير 
ئى » أو خحالقا لأفعالي العباد أو لا - غير دال فى مسمى الإيمانِ ؛ لأن هذه 

الأمورَ غير معلومة بالضرورة من دينه . 

المذهبُ الفانى : أن الإيمانَ هو التصديق بالقلب والإقرارٌ باللسانِ» وفسر 
التصديق بالقلب بالكلام النفسى القائم بذاتِ الله تعالى » وهذا شىء يحكى عن 
بر الخريسى وعن ا ابی بر الاشعرى + فد ملا الأيبان رة غا 
لضن لا غیه ؛ النفسيع واللسان . 

المذهب الغالتُ : قول [٦ظ]‏ طائفة من اهل التصوف : أن الإيمان إقرار 
باللسانِ وإخلاص بالقلب<» ولم أقف على حقيقةٍ لهم فى الإخلا ص۵ إن 
أرادوا به المعرفة فهو بعينه مذهبُ الفقهاء» وإن أرادوا به التصديق النفساتع فهو 
مذهبُ المَريسي والأشعری كما قرزناه . 

الفرقةٌ الثالة : الذين قالوا : إن الإيمالّ عبارة عن عمل القلب من غير زياد 
وهۇلاءِ قد اختلفوا على قولین : 

القول الأول : أن الإيمانَ معرفةٌ الله تعالى بالقلب» حتى قالوا : إن كل من 
عرف الله تعالی بقلپه » ثم جحده بلسانه ومات قبل أن بق به » فانه امل الإیمانِ 


(۱) یشیر إلى من ذهب إلى آن الکفر هو تكذيب الرسول فى شىء تما جاء به تما يعلم ضرورة من دينه 
وما يكون فيه دلالة على تكذيبه . وهذا مذهب الغزالى واختاره المصنف . انظر ما تقدم ص ۷ . 

(۲) تقدم ص ۲۸۳ . 

(۳) یراجع الکلاباذی : التعرف لمذهب أهل التصوف ص۱٩ .٠١١٠‏ 

)٤(‏ بل للصوفية حقيقة للإخلاص تدور حول تصفية الأفعال عن ملاحظة الخلوقين» وقد رصد 
القشيرى » تعريفات كثيرة للإحلاص لدى الصوفية . انظرها فى الرسالة القشيرية (طبعة دار الجيل 
۰)م؛(مم) ص ۲۰۷ = ۲۱۰. 


م ۳= 


لا محال . وهذا هو قول الجهمية( . فأما معرفةٌ الكتب والرسل والشرائع وأحكام 
الآحرة » فقد زعموا أنها غير داحلة فى حقيقة الإيمانِ وحدّه . 

القول الثانى أن الإيمان إنما هو مجرد التصديق لا غير . وهذا قول بُحكى عن 
ابن الخطيب؛ من الأشعرية » وفْسر التصديق بالكلام النفسي المخالفِ للاعتقاد 


والمعرفة(" . 
.الفرقةٌ الرابعة : الذين قالوا : إن الإيمانَ هو الإقرار باللسانِ فقط . وهم 
فریقان : 


الأول منهما : أن الإقرار باللسان هو الإيمان فقط » لكن الشرط فى كونه 
إيمانًا حصول المعرفة فى القلب » فعلى هذا تكونٌ المعرفةٌ شرطا فى كونِ الإقرار 
باللسانِ إیمانًا » ولیست داخلة فی مُسمى الإیمانِ» وهذا شیءَ تُحكى عن عَيلانً 
الدمشقئ”“ والفضل الرٌقاشئ0). 


0 فى النسختين : [شرطع] . والغبت هو الصواب . 


.۲٠١ص البغدادی : القرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) تقدم ص ۲۸۳ . 

(۳) غيلان بن مسلم الدمشقى أبو مسلم كاتب من البلغاء تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية » تعلم 
القدر على بد معبد الجهنى. قيل : تاب عن القول بالقدر على يد عمر بن عبد العزيز فلما مات 
عمر جاهر بمذهبه فطلبه هشام بن عبد املك وأحضر الأوزاعى لناظرته » فأفتى الأوزاعى بقتله 
فصلب على باب كيسان بدمشق» توفى بعد سنة مائة وحمس. ترجمته عند ابن النديم : 
الفهرست ص ١۱۳١ء‏ ابن الأثير : اللباب فى تهذيب الأنساب ۲/ ١٠۱۸ء‏ ابن حجر : لسان الميزان 
6| 

)٤(‏ وقعت على اثنين بهذا الاسم أحدهما الفضل بن عيسى الرقاشى » والآخر الفضل بن يزيد 
الرقاشى. وكلاهما كان معتزليا قدريا. البلخى : مقالات الإسلاميين (ضمن كتاب فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة) ص .۹٩ ۰٩۹٦‏ وابن حجر : تهذیب الهذیب ۲۸۳/۸. 
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القول الثانى : أن الإيمانَ مجر الإقرار باللسان لا غيد» وهذا هو قول 
الكرامية » وزعموا أن المنافق موم الظاهر كافرٌ السريرة» فيكون له حكم 
المؤمنين فى الدنيا لإقرارو» وحكم الكافرين فى الأخرة لکفره(' . 

فهذا مجموحٌ مذاهب أهل القبلة فى معنى الإيمانِ وحقيقته فى عرف الشرع » 
والذى نختازه وعليه أهل التحقيتي من أئمة الزيد ية والمعتزلةء أن الإيمان عبارةٌ عن 
معرفة القلب والإقرارِ باللسانٍ وعمل الجوارح › وان کل اواب من هذه الأمور 
اللالة له حظ فى تحقتي الإيمانِ وفهم حقيقته" » وحاصل الأمر فى ذلك أن کل 
ما کان من هذه الأمور الثلاثة معلوما۵ بالضرورة من دين صاحب الشرع › فهو 
صل فی“ الإيمانِ بطل بعدیه » وما لم يكن معلومًا بالضرورة من دنه » وقد وقع 
فيه حلاف الأمة » فليس أصلا فى حقيقة الإيمانِ » فلا بطل الإيمان بمَقْدِه » فإلى 
ما ذكزناه ترجع حقيقةٌ القول فى الإيمانِ . 

فإن قال قائل : فما رأيكم فيمن عرف اللة تعالى بالنظر فى الأدلة» فلما تم 
عرفائه مات ولم يُمهَلْ من الوقتٍ مقدارَ ما يعلفَّظ فيه بكلمة الشهادة ؟ فهاهنا إن 

يإيمانه فقد حكمتم بأن الإقرارّ باللسانِ غير معتبر فى حقَيقة الإيمانِ » وإن 
حکمتم بعدم إیمانه فهو باطل ؛ لان هذا هو الممکنٰ فی وسیه › فلا یكلّفٌُت ما 
فوقه . 


والجواب أن مثلَ هذا فرض صورة نادرةٍ لا يخرمٌ علينا ما قد استقٌ من 


(أ) فى النسختين : [معلوم] . والمبت هو الصواب . (ب) ساقط من : ك . 
(ج) ك: [يحلف] . 


.1٦ص الأشعرى : مقالات الإسلامیین ۱/ ۲۲۳ الإسفرائينى : التبصير فى الدين‎ ١( 
هذا قول متقدمى الزيدية » وأما متأحروهم فزعموا أن الإيان هو جميع الطاعات » وليس ارتكاب‎ )۲( 
.۱٤۹ /۱ کل ما جاء فيه الوعید یکون کفرا. انظر مقالات الإسلامیین‎ 


۳e — 


القواعدِ» ولیس کلامنا فى هذاء وإنما كلامنا فيما ُطلق عليه لفط الإيمانِ مع 
التمكن واستيفاء الشرائيل . فلا بطل بالصور المقَدّرة التى لا حقيقةً لها . ومن هذه 
حاله » فإنه محكوم له بالنجاةٍ والفوز عند الله تعالى ؛ لأنه قد عرف اللة تعالى 
کال مره وهو عفدو ف الات ركلا عدا اة من مرل اة 
لأجلٍ اخترايه بالموتِ » وهكذا أيضا جوابنا [۷و] فيمن عرف الله تعالی ثم امهل 
لوقت يأنى فيه بالشهادة » ثم إنه لم يأب بهاء فإنا نحكم عليه بالإيمانِ والسلاة 
من عذاب الله ؛ لأن معرفةً الله تعالى هى الأصلّ فى الإيمانِ » والإقرارٌ بالشهادة 
إنما هو لإحراز الرقبة عن السيف » والمال عن السحب » فتأخزه عن النطتي بها مع 
الإمکانِ لا طرق خللا فی سلامیه ونجاته . 

وكما شرخنا حلاف أهل القبلة فيما يع عليه اسم الإيمانِ » فلنذ كر خلاقهم 
فيما يق به الإكفارٌ . 


HE HF #& 
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المقدمة الثالثة : فى ذكر حلاف الناس فى ما يكون متعاقًا لاإكفار 


اعلم أنه لا حلاف بين أهل التحقيق ن أثمة الزيدية والمعتزلة والأشعرية أن 
الكفرَ لا يق بكلّ معصية على الإطلاق : لأن من المعاصى ما يكو صغيرًاء 
ومنھا ما یکون کبیرًا ویعد فی الفستي » ومنها ما یون کبيرًا ويعد فى الكفرٍ › وإذا 
كانت الكبائر منقسمة إلى ما ذكرناه من الكفر والفسق » والمعاصى منقسمة إلى 
ما يکون صغيرًا وكبيرًا - صح ما قلناه من أن الكفر لا يق بالمعصية على 
الإضلاتي » ثم الكفرٌ قد يعلق بالأفعال» ويكون متعلقا بالأقوال» ويتعلق 
بالاعتقاداتِ وأفعالٍ القلوب » ويتعلق بالتررك» ويقع تارة بالتأويل كما يقع 
e E ah‏ 
بالتصر یج ؛ > والذى صار إليه أثمة الزيدية والمعتزلة أن الإكفار متعلق بهذه الاأمور 
کلها» وقد امنا فیها فرق رطوائف وتحزبو' أحزابا . منهم من أثبتَ ومنهم من 
نفى ومنهم من فصل » ونحن بَضبط مذاهبهم بمشيعةٍ الله تعالى . 
الحزبٌ الأول : فيما يتعلقّ بأفعال القلوب وفيه مذاهبُ ثلانةٌ : 
أولها : أن الإكفار لا يتعلق بالاعتقاداتِ » ولا بأفعال القلوب أله ء وإنما هو 
مقصورٌ على أفعال الجوارح لا غيرٌ» وهذا هو مذهبُ أصحاب المعارفِ 
کالجاحظ)» والاشراری "وطبقتهما؛ لأنهم لما زعموا أن المعارف كلها 


)١(‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلی » صاحب کاب «المحيوان» » وله رسائل كثيرة » وليه 
تنسب ال جا-نظية من المعتزلة »> توفى سنة حمس وخحمسين ومائتين. ترجمته عند ابن الندم : 
الفهرست ص ۲۰۸» النطیب : تاریخ بغداد ۱۲/ ۲۱۲ ياقوت : معجم الأدباء .۷٤/١٠١‏ 

(۲) الأسوارى ندبة تطلق على اثنين من العتزلة ؛ أحدهما عمرو بن فايد من كبار متكلمى أهل 
البصرة› وهذا توفى بعد المائتين بشىء يسيرء والآحر موسى بن سيار وهذا معتزلى أيضا رمى 
بالقدر ويحكى عنه اللخلاف فى شىء من الإرجاء» ولم دد المصادر سنة وفاته إلا أنه يروى عن 
قتادة المحوفى سنة ۷١١ه»‏ وغالب الظن أن المصنف يقص. عمرو بن فايد ؛ لأنه أقرب إلى طبقة 
الجاحظ وھو تلمیذ الجاحظ كما سیذ کر فى [۱۷و] » ينذر ابن الندي : الفهرست ص =»۲٠٠١‏ 
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رون قرا بان الاکغار غير تمان بها 


وثانيها : من عكس هذه المقالة وقال : إن الإكفارً مقصورٌ على أفعال القلوب 
دون غيرها من الأفعال) . 


وثالشها : من قال : إن الإكفارَ لا يتعلقّ بالاعتقاداتِ أصلا» ولكنه يقع فى 
غيرها من أفعالٍ القلوب كالعزوم والإراداتِ . 

الحزبٌ الثانى : فيما يتعلقّ بأفعال الجوارح وفيه مذهبان : 

أحدهما : أن الكفر لا يجوز تعليمه بأفعال الجوارح » وإنما تعلق بأعمال 
القلوب والمذاهب . 


وثانيهما : على العكس من ذلك وهو أن الكفرَ لا يتعلقّ إلا بأعمال الجوارح 
دون غيرها من أعمال القلوب » وهذا يليق أن يكو مذهبًا لأصحاب المعارفِ 
کما اوضحناه 


= القاضى عبد الجبار : فضل الاعترال وطبقات المعترلة ص ۲۷۰» ۲۷١‏ ابن حجر: لسان 

. ۱۳۹١ ء۱۲۰١‎ /٦ یزان‎ 

.٠۷١ لأن المعارف كلها طباع ليست باحتيار الإنسان . البغدادى : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۲) وهو ما ذهب إليه بو هاشم وأصحابه » قال ابن الوزير : «ومن العجب أن الخصوم من البهاشمة 
وغيرهم لم يساعدوا على تكفير النصارى الذين قالوا : فإإن الله ثالث ثلاثة رالمائدة : ۷۳] ومن 
قال بقولهم مع نص القرآن على كفره » إلا بشرط أن يعتقدوا ذلك مع القول ... وعلى هنا لا 
يكون شىء من الأفعال والأقوال كفرا إلا مع الاعتقاد حتى قعل الأنبياء». رقال ايا فى تعليقه 
على قوله تعالى : إرلكن من شرح بالكفر صدرا) [النحل : ]٠١٠١‏ : «قد بالغ الشيخ أبو هاشم 
رأصحابه وغيرهم فقالرا : هذه الآية تدل على أن من لم يعتقد الكفر ونطق بصريح الكفر وبسب 
الرسل أجمعين وبالبراءة منهم وبتکذيبهم من غير [کراه وهو يعلم أن ذلك کفر آنه لا یکفر» وهو 
ظاهر اختيار الزمخشرى فى كشافه فإنه فسر شرح الصدر بطيب النفس بالكفر وباعتقاده مغاء 
واحتاره الإمام يحيى عليه السلام والحسين بن محمد (ت .»)1٦۲‏ ينظر : إيثار احق على الخلق 
ص .٤۳۸ »٤۱۸‏ 


“۳.۵ 


الحزبٌ الثالتٌ : فيما يتعلق بالأقوال وفيه مذهبان : 

أحدهما : أن الكفرَ لا يجوز تعليمّه بالأقوال وهذا يَصلح أن يكون مذهبا لمن 
قال : إن الإيمانً هو التصديق النفسان كما حكيناه عن ابن الخطيب الرازى» 
ولمن يقولٌ : إن الإيمالً هو المعرفةٌ بالقلب . 

وثانيهما : أن الكفر مخصوص بتعلته بالأقوال دون غيرها من الأعمال القلبية 
وأفعال الجوارح ر۷ظ] وهذا يوشكٌ أن یکون قولا لمن قال : إن الإيمالَ هو 
القصديق اللسانى . 

الحزبٌ الرابع : قول من زعم أن الإكفار لا يتعلق بالتأويلٍ٠»‏ وإنما يتعلق 
بالأمور الصريحة . 

وهذا شیءٌ تُحکی عن عبيدِ الله بن الحسن العلْبری ومن تابعه » فإنه زعم أن 
الإكفار إنما يتعلق بما كان صريحا» وهذا نحو كفر اليهود والنصارى وسائ الملل 
الكفرية » المخالفين لملة الإسلام » ومنع أن يكونً هناك إكفار” بالتأويلٍ 
وعلى هذه المقالةٍ أبطل أن يكونً فى أهل القبلةٍ من بطع بكفره على اختلافِ 
أقوالهم فى التوحيدِ والصفاتِ والحكمة وغير ذلك . وقال : إنهم وإن اختلغوا فى 


(أ) ك : [الخالفة] . (ب) فى النسختين : [إكفارا] . والمبت هو الصواب . 


)١(‏ المقصود بالتأويل هنا : التلبس والوقوع فى الكفر من غير قصد لذلك ؛ وسببه القصور فى فهم 
الأدلة الشرعية دون تعمد للمخالفة » بل قد يعتقد أنه على حق . ينظر ضوابط التكفير لعبد الله 
القرنى ص ٠۲١١‏ ونواقض الان القولية والعملية لعبد العزيز بن على ص٠٠۷.‏ 

(۲) عبيد الله بن الحسن بن الحصين أبو الحر» قاضى البصرة» قدم بغداد فى أيام المهدى» وكان 
مولده سنة مائة » وقيل : سنة ست ومائة » ومات سنة ثمان وستين ومائة. ترجمته عند وكيع : 
خبار القضاة ۲/ ۸۸ء الخطیب : تاریخ بغداد »٠۰٠۹ /٠۰‏ الشيرازى : طبقات الفقهاء ص »4١‏ 
السمعانى : الأنساب .۲٤٠/٤‏ 
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هذه المسائلي فإن الإسلام يجمعهم وهم معتقدون لتعظيم الله تعالى » وتصديقي 
رسله فيما جاءوا به من أمورٍ الآحرة وأحكايها . وقال : إن تأويلاهم الباطلة 
واعتقاداتهم الفاسدة لا تُخرجهم عن الإسلام مهما كانوا متمسكين بجملة الدين 
من الإقرارٍ بالتوحيدِ والتصديقي بصاحب الشريعة . 

الحزبٌ الخامسش : مقالة الخوارج : 

.ولهم فيما يمع به الإكفار مقالات مختلفة ومذاهبُ مضطربة ؛ فمنهم من 
قال : إن كل معصيةٍ كفر . ونفى أن يكونٌ فى المعاصى ما ليس كفرا ألبةً٠»‏ 
ومنهم من قال : لا معصية إلا كفر إلا ما كان واقعًا من جهة الأنبياء وما كان واقعًا 
على جهة السهر والتأويلٍ » ومنهم من قال : إن فى المعاصى ما هو كفرٌ وفسق 
وصغائڙ")» ومنهم من جعل کل عمد کبیرةٌ)» ومنهم من جوز إتيانّ غير الكبيرة 
فى العمد» إلى غير ذلك من الاختلافِ . 


فهذا ما أرڏّنا ذكرّه من حلاف الناس فيما يقَع به الإكفار» وسنقيم الدلالة 


)١(‏ وهو مذهب جملة الخوارج سوى الإباضية والصفرية » ففى مذهبهم تفصيل سيرد فى الحاشية 
التالية » وانظر الملل والنحل .٠١٤/١‏ 

(۲) هم الصفرية والإباضية ؛ فقد حكم الصفرية بأن ما كان من المعاصى عليه حد فليس لصاحبها 
اسم غير الاسم اللازم منه الحد ولا یون کافرا؛ فإذا سرق يقال عنه : سارق › وإذا زنی يقال 
عنه : زان. وهكذاء وما كان من المعاصى لا حد فيه لعظم قدره كترك الصلاة والصوم فهو كفرء 
كذلك حكمت الإباضية على مرتكب الكبيرة بأنه موحد غير مؤمن. الأشعرى : مقالات 
الإسلاميين /١‏ ۳١۱۸ء‏ الشهرستانى : الملل والنحل /١‏ ١٠١٠ء‏ ۳۷١٠ء‏ الملطى : التنبيه والرد على 
هل الأهواء والبدع ص ٥٩‏ الآمدی : أبکار الأفکار /۷۹. 

(۳) هم النجدات العاذرية الذين عذروا بالجهالات فى أحكام الفروع الاجتهادية ؛ حيث قالوا : إن 
الدين أمران ؛ الأول : معرفة الله تعالى ورسله وتحربم دماء المسلمين أى الذين يوافقونهم › والإقرار 
بجا جاء من عند الله جملة » فهذا واجب على الجميع والجهل به لا يعذر فيه. الثانى : ما سوى 
ذلك فالناس معذورون فيه » وتجحب فيه قيام المىجة. الشهرستانى : الملل والنحل .١٠۳/۱‏ 


۳.۷ - 


على دخول الإكفار فى الأقوال والأفعال والاعتقاداتِ والتروك » والإكفار بالتأويلٍ 
فی قسم اا الله تعالى' . ۰ 

فإذا تمهدت هذه القاعدة » فاعلم أن المعاصىَ مقسمة فى نفيها إلى ما 
یکو متعلقًا للإکفار › وإلی ما لا یکون متعلقًا لاإکفار . فالذی لا یکون منھا 
متعلقًا للإکفار بحال » تاره یکون صغيرًا» ومرة يكون كبيرًا من الكبائر الفسقية ء 
وكل واحدِ من هذين الأمرين فلا تعلق للإكفار به أصلا؛ لأن الكفرَ من أعظم 
الكبائر » فلا يجوز تعليقة بصغائر الأفعال » وأما الكبائر الفسقية » فلا يجوز تعليمُه 
بها ؛ لأن الشرع قد دل على كونها مخالفةً للكفر » فلا بُمكن تعليقّه بها ؛ وأما 
الذى يتعلق به الإإكفارٌ من المعاصى فحاصل الأمر فيه والشانط له هو الذى يَارمُ 
منه قدځ فى طريق إثباتِ الذَاتِ أو فى صفاته » وتصديتي رسله وتقرير عبادته 
وينقدځ ذلك من جهاتِ حمس : 

ر۸رع الجھة الأولی : ما کون قدحا فى إثبات الذاتِ له تعالى » وهذا نحو 
أن بُعتقدَ قدمْ الأجسام والأعراض» كما هو محكيّ عن المعطلة" والدهرية”) ؛ 


(أ) ك :[فيه] . 


(۱) سيان ص ۳۹۰ وما بعدها. 

(۲) المعطلة قسمان : معطلة الذات أى الذين ينكرون وجود خالق للكون » ومعطلة الصفات الذين 
ينفون الصفات الإلهية عن الله وتنكر قيامها بذاته كال جهمية والمعتزلة ؛ فإنهم يصفون الله تعالى با 
لم يقم به بل با قام بغيره» أو بجا لم يوجد ويقولون : هذه إضافات لا صفات. ابن تيمية : 
مجموع الفتاوی .۱٤۸/۱۷‏ 

(۳) الدهرية : طائفة من الأقدمين الذين جحدوا الصانع المدبر العالم القادر » وزعموا نالعالم لم بزل 
موجودا كذلك بنفسه لا بصانع ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان » كذلك كان 
وكذلك یکون أبدّا» وحکی الله عنه فی القرآن الکرم انهم قالوا : ما هى إلا حياتنا الدنيا غوت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدهري [الجاثية : ]۲٤‏ . كما جحدوا الله سبحانه وتعالى » واعتقدوا= 


- ۳e A- 


لأنه لا طريق إلى إثباتِ ذاه تعالى إلا بواسطة فعله ودلالته عليه . ونحؤ إنكارٍ 
الحقائتق كما هو محكيّ عن أصحاب السفسطة؛ لأن الأشياء إذا كان لا حقيقةٌ 
لشىءٍ منها لم تتصوز إثبات شىء من الأمورٍ النظرية بحال» وهكذا القول فى 
جميع ما يون اعتقاده مبطا للوصولِ إلى العلم بالذاتِ إما بنفسه وإما بواسطة . 
الجهةٌ الثانيةٌ : ما يكون قادحا فى إثباتِ التوحيد ؛ كاعتقادِ الإثنينية واتخاذ 
الول والصاحبةٍ والشركاء» كما هو مذهب الثنوية"“ من اهل الإلحادِ والزندقةء 
فان التوحية معلوم بالضرورة من دين الأنبياء صلواتُ الله عليه » فإثبات ما يخالقه 
وينفيه يكونٌ كفرًا لا محالةٌ . ويلحق بهذا عبادةٌ الأوثانِ والأصنام وعبادة غير الله 
تعالی ؛ من کر کت ار ف او ور ار نار لن بني ذال يطل الرس : 
الجهة الال : ما يكون مبطلا للصفات » وهذا نح إيطال الاختيار» واتار 
کونه تعالى موجبا بالذاتِ كما هو محكي عن الفلاسفة ؛ لأنهم فى الحقيقة قد 
أبطلوا القادرية . ونحو نفى العالمية كما هو محكيّ عنهم فى انتفاء كونه تعالى 


(أ) ك : [تحقيقه] . 


= جهلا منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها فرد الله تعالى عليهم باطلهم» تال 
سبحانه : الم یروا کم اهلكا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون) [يس: .]۳١‏ 
الخوارزمى : مفيد العلوم ومبيد الهموم ص ١٠١‏ الغزالى : المنقذ من الضلال ص ۷٤ء‏ التهانوى : 
کشاف اصطلاحات الفنرن ۲/ ۲۷۴» ۲۷۰. 

: السفسطة : قياس م ركب من الوهميات » والغرض منه إفحام الخصم وإسكاته. والسرفسطائية‎ )١( 
لفظ يطلق على من ينكرون الحسيات والبدهيات وغيرهاء ولا يبتون حقائق الأشياء.‎ 
.١۷۳/۳ التهانوی : كشاف اصطلاحات الفنون‎ ٠١۹۱١ ۰۳۹ الخوارزمی : مفاتیح العلوم ص‎ 

(۲) هم أصحاب الالنين الذين قالوا يإلهين ؛ إله النور» وإله الظلمة » وزعموا أنهما أزليان» ومنهم 
المانوية والمزد كية والديصانية والمرقيونية » الشهرستانى : الملل والنحل .1۱۷/١‏ وسيأتى كلام 
المؤلف عن عقائدهم ص٦۳‏ . 


-۳۹- 


عالما بالجزئيات لا غير دون الكلياتِ()» فما هذا حاله يكون كفرًا؛ 
لإبطالهم القادرية والعالمية من صفاتوء وهى أصلّ فى إثباتِ التوحيدِ 
والإلهية . فأما كونٌ القادرية والعالمية أحكامًا أو صفاتِ› أو سلوبًا أو أمورًا 
إضافية بعد إثباتِ حقائقها» فإنما هو حلاف مع أهل القبلة من المسلمين لا 
إکفارً فيه كما أسلفنا تقريره . 

الجهة الرابعة : ما يكون متعلقًا بالنبوةٍ ؛ من تكذيبهم فيما جاءوا به» وتقرير 


الطعن على معجزاتهم › والاستخفافف بحرمتهم › والحط من أقدارهم » إلى غير 
ذلك » وهكذا ما كان مبطلا لصدقه » ويقدځ فى الثقَةٍ بکلامه کما هو مذهب 


البراهمة ومنكرى النبواتِ . 
0 ساقط من ك . 


)١(‏ مسألة إنكار علم الله بالجزئيات من المسائل التى نسبت إلى الفلاسفة المشائين وقد ناقشهم 
الغزالى وذهب إلى أن الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء . أى أنه تعالى 
يعلم الجزئيات وليس كما يقول الفلاسفة » كما نسب لابن سينا احتيار قول الفلاسفة » بيد أن 
ابن رشد لم يحفل بهذا الكلام حيث عرض لهذه القضية ونفى أن يكون هذا الكلام من تولهم 
فقال : «إن أًبا حامد قد غلط على الحكماء المشائين فيما نسب إليهم من أنهم يقولون : إن الله 
تقدس وتعالی لا یعلم الجزئیات أصلا» بل یرون أن الله سبحانه وتعالی يعلمها بعلم غير مجانس 
لملمناء وذلك أن علمنا معلول للمعلوم به فهو محدث بحدوثه ومتغیر بتغیره » وعلم الله سبحانه 
بالوجود على مقابل هذاء فإنه علة للمعلوم الذى هو الموجود...» . 
انظر ابن سينا : النجاة ص ۲۸4 والطوسى : شرح الإشارات والتبیهات ص ۲۹۲ والغزالى : 
تهافت الفلاسفة ص ١۱۸١ء‏ وابن رشد : مناهج الأدلة فى عقائد اللة ص ٥۳١‏ - ٦ه‏ . 

(۲) البراهمة إحدى ديانات الهند وليست نسبة إلى إبراهيم عليه السلام » وإنما هم منسوبون إلى رجل 
منهم يقال له : براهم » وقد مهد لهم نفى النبرات وقرر استحالة ذلك فى العقول » الشهرستانى : 
الملل والنحل ۲/ ۱۲۷١‏ الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص »۳٦‏ التهانوى : كشاف اصطلاحات 
الفنون ۱/ .۲٠١‏ 


۳ ۰- 


الجهةٌ الخامسة : ما يكونُ قادحا فى حكمة الله تعالى وعدله » وإنكارٌ ما 
غلم وجوبُه بالضرورة من الدينِ » نحو وجوب الصلاةٍ والزكاة » ونحو تحليلٍ ما 
غلم تحريمه بالضرورةٍ من دين الرسول صلى الله عليه“ نحو تحريم المسكرٍ 
والميتة والزنا' وغير ذلك . 

فھذہ كلها أُمور كفريةٌ » وکل ما ذکرناه تفصیل » وحاصلّها راجځ إلى أمرین : 

أحذهما : ما يون قادعا فى الله تعالى وفى صفاته بنفيه أو بواسطة . 

وثانیهما : ما يكون قدځا فى صدق الرسول وصحة ما جاء به . وما حرج عن 
غير ذلك لا تعلق به الإكفار ۸ظ ولهذا كان ترك الصلاة على طريق الاستحلالِ 
کفراء وترکھا مع العلم بالتحریم لا یکونٌ کفرًا ؛ لما ان الأول يقدځ فى صدق 
الرسول ؛ لأن إيجابها معلومٌ بالضورة من ديه بخلاف التالى فافترقا . 


E # # 


(۱) هکذا بدون «وسلم» وقد تكررت فى كثير من المواضع » وليس ذلك سقطاء وإما هى طريقة 
لبعض القدماء يكتفون فيها بالصلاة دون التسليم » ترى ذلك فى أسلوب الشافعى والحربى 
والخطايى والهروى والخطيب البغدادى. وقال الإمام النووى : ويكره الاقتصار على الصلاة أو 
التسليم. السيوطى : تدريب الراورى .۷٦/۲‏ وابن كثير : تفسير القرآن العظيم /٦‏ ٩1۹٤ء‏ وينظر 
كذلك تعليق أستاذنا الد كترر محمود الطناحى - يرحمه الله - فى تحقيقه كتاب أعمار الأعيان 
لابن الجوزی ص٦‏ حاشية۲. 


-۳- 


المقدمة الرابعة فى ذكرٍ الملل الكفرية 

اعلم أن فى الفرق الخارجة عن الإسلام كثرة أقماهم“ الله وأبادهم وقطع 
دابرهم » ولهم فى الكفر مداخل عظيمة ومذاهبُ محكقةٌ وخرافات . اشتمل على 
حكاية أكثرها كتبُ المتكلمين ولسنا للإكثارٍ منها تنزيهًا لكتابنا عن تلك 
الحماقاتٍ الفاحشة والركاكاتِ الوجشة . ولكنا نذكر منها طرفا» وإنما أوردناه 
لغرضین : 

اُحدھما : ان یکونَ الناظر متمکئًا من رده وإبطاله ؛ لأنه مهما لم يكن محيطًا 
بالمذهب وتفاصیله ۳ یمکئه الاقتدار على مناقضيّه ورده وإبطالِه . 

وثانيهما : أن عظّمَ نعم نعمةٌ الله تعالی ویزداة شکژه على اهل الإسلام حيث 
شرح الله صدورَهم للتوحيد ومکنه من أفدټهم› وخلطه باللحم والدم » سا 
عن الوقوع فى ظلم الإلحادِ ومتاهات أوهام الملاحدة الأوغاد إن ألَذِبنَ لحد 
ف کک ون يتا من م في لار حير ام ن يأ ٤ایا‏ م ا ا 

شت شم انر يما ملو ِبر 3 4 فالحمدٌ لله على نعمة اتی لا 


تساویها تة ولا ا ا ونورڈ منهم اهل مقالاتٍ۵ عشر 


HE & & 


أ) ك: [مقلات] . 


(۱) أقماهم : ذلهم. اللسان رق م ه). 
(۲) سورة قصلت › الآية ٠٠‏ . 


-- 


المقالة الأولى : لأهل الإفراطِ فى التجاهلِ 

وهم الذين أنكروا الحقائق وجحدوا المعقولاتِ كلها وهم فرق ست : 

الفرقة الأُولى : اللاأذ ر٤۵‏ : وهم الذين لا يعترفون بثبوت شىء ولا بانتفائه 
ولا فون بشىءِ من الحقائي بحال » ویتوفُون فی کل شىء . 

الفرقة الثانية : اليندية: وهم الذين يزمون أن حقائق الأشياء تابعةٌ 
للاعتقاداتِ وليس للحقائتي ثبت فى أنفيها » فمن اعتقد فى العالّم أنه قديم كان 
قدیما» ومن اعتقده حادتًا فهو حادث . 

الفرقة الثالثة : اليناديةٌ : وهم الذين أنكروا المشاهدات وقالوا : نقطع بأنه لا 
موجود صلا . 

الفرقة الرابعةٌ : الذين أثبتوا هذه الأمورَ المشاهدة ونفوا ما عداها من 
الحقائق . 
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أ الأصل : [اللادرية] » و ك: [الأدرية] . وأئبت الصواب . 


› نسبة إلى قولهم : لا تدرى. يثلون نزعة فلسفية ترمى إلى إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة‎ )١( 
وتطلق على إحدى فرق السوفسطائية » يقولون : نحن شاكون وشاكون فى أنا شاكون وهلم‎ 
جراء الجرجانى : التعريفات ص ۸۲ ابن تيمية : منهاج السنة النبوية فى نقد كلام الشيعة‎ 
المعجم الوسيط (د ر ى).‎ ٠١ /١ التفتازانى : شرح المقاصد‎ ٤1٤ /۷ ء۲۳١١‎ /١ القدرية‎ 

(۲) فرقة من السرفسطائية يزعمون - كما قال المؤلف أن حقائق الأشياء تابعة للاعحقاد » حتى إن 
اعتقد أحدهم أن الإنسان جماد جاز ذلك عندهم» كما أن أحدهم لو اعتقد الشىء جوهرا 
فجوهر أو عرضا فعرض أو قديا فقدمم أو حادثا فحادث. الجرجانى : التعريفات ص 1۸ء المعجم 
الوسيط (رع ن د). 

(۳) كما أنكروا حقائق الأشياء وزعموا أنها وهم وخيال كالنقوش على الماء» والعنادية فرقة من = 


Rs 


الفرقةٌ الخامسة : الدين أقؤوا بالأمورٍ المشاهدة وسار الحقائتي وأنكروا 
أخبار التواتر وزعموا أنها غير موصلة إلى العلم . 

الفرقة السادسة : اعترفوا بالحقائتي البديهية والمشاهدات المرئية وأنكروا 
العلوم النظرية("٠‏ ثم منهم من قال بالتعليم") وهم جم من الملاحدة» ومنهم من 
قال بالحيرة والوقضٍ 2 ومنهم من قال بالتشكيك » وأكثر هذه المقالة هم أصحابُ 
السفسطة الذين أوقعوا نفوسهم [ر] فى متاهاتِ الظنونِ » وتعلقوا بأوهام هى فى 
الحقيقة تفاحاتٌ الصابون . 


E HE 


() الأصل : [قروا . (ب) ك : [البديهة] . (ج) ك: [التوقف] . 


= السوفسطائية. الجرجانى : التعريفات ص 1۸ء التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون /٣‏ 
۳ المعجم الوسيط (ع ن د). 

)١(‏ هم السمنية والبراهمة من فرق الهند كما ذهب ابن الراوندى إلى إبطال المحراتر » وصنف أبر 
الحسن الأشعرى كتابا فى الرد عليه » أبو الحسين البصرى : المعتمد ٠٠١ /١‏ الجوينى : البرهان 
۱ ۷ الغزالی : المستصفی ۰۱۳۲/۱ اہن عساکر : تبیین کذب المفتری ص .٠١١‏ 

(۲) ذهب إلى ذلك الملحدة من الخرمية والباطنية تشكيكا وتشغيا وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة 
الحواس. الرازى : محصل أفكار المنقدمين والتأحرين ص 4١‏ الصابونى : الكفاية فى الهداية ۲/ 
۰ وان العربی : العواصم من القراصم ص‌۳۹. 

(۳) يشير إلى الباطنية فهم يلقبون بالتعليمية ؛ لقولهم : إن معرفة احق إما بالرأى أو بالتعليم » ولأن 
الآراء متعارضة فبطلت معرفته بالرأی فلا يعرف إلا بالتعليم. الدیلمی : عقائد آل محمد ص٤‏ ۴. 


4~ 


المقالة الثانية لإخوانهم من الفلاسفة 


اعلم آنه لا ضرر أعظم على الإسلام وأهله من هذه الفرقة فأنهم صل كل 
ضلالة » ومنبع غ کل جهالة » وجميع الفرقي الخارجة عن الإسلام يستمدون من 
جهالیهم ویکرعون فی إحَنِ مکرهم و اتفقوا من عند آخرهم 
علی کونه موجبا بالذاتِ» وطعنوا فی کونه تعالى مورا على جهة الاختيار 
وقالوا : إن ذاتّه تعالى واحدةٌ من كل الوجوه لا يدحلًها الكثرة ولا يصدرٌ عن ذاه 
إلا أثو واحدٌ ؛ لأن كثرة المعلولاتِ توجبُ كثرة العلة فى نفيها والكثرة دلالة 
الإمكانِ ؛ فلهذا وجب كونه تعالى واحدًا لا يؤثر إلا فى واحد» وتوا على هذا 
إيجابَ ذاته للعقل الأول لا غير » ثم صدر عن العقلٍ الأول عقل وفلك› ثم 
تسلسلت العقول فى الكثرة حتى۵ صارت عشرةٌ والأفلاك تسعةً) . فهذه زبدة 
أقاويلهم فى الإلهياتِ من إثباتِ العقولِ السماوية وتقرير النفوسٍ الفلكية . وهذه 
القاعدةٌ - اعنی آنه تال رج بالذات وأن :ذاه تال له الرحدة هن كل وه 
فلا وجب إلا ثرا واحدًا - ھی عمدئهم) وعلیها یعرلون وبها يصولون » ولهم 


(أ) ك: [حين] . (ب) غير واضحة بالأصل » وكتبت فى : ك [عمرتهم] والصواب ما ثبت . 


)١(‏ الإحن: الضغائن : ينظر اللسان أ ح ن). 0 )د صمو ال د e‏ ا 

(۲) تعميم الحكم بالكفر على جميع الفلاسفة فيه شىء من التجاوز . انظر د. ر 
مبدأً التطور الحيوى لدى فلاسفة الإسلام ص ٣‏ . 

(۳) تصور أرسطو للوحدانية تأثر به بعض فلاسفة المسلمين أمثال الكندى والفارايى وابن سينا . انظر 
د. محمد السيد الجليند : قضية الألوهية بين الدين والقلسفة ص .٠١‏ 

» )م١۹۳۷ أرسطو : ما بعد الطبيعة مقالة الام ترجمة أبو العلا عفيفى (مجلة كلية الأداب مايو سنة‎ )٤( 
الفارابى : فصوص الحكم ص٠۳١ (طبعة اللنانجى ضمن رسائل الفارابى) » وابن سينا : الإشارات‎ 
.۲٤۱‌ص وینظر د/ محمد علی اہو ریان : تاریخ الفکر الفلسفی فی الإسلام‎ ۰٤٤۷ ص‎ 


-P\o- 


تهويسات وهدياناتٌ مخالفةٌ لما دلت عليه ظراهو الآي وجاءت به الرسل 
صلواتٌ الله عليهم(' . 


HE # #& 


)١(‏ قارن بنقد الغزالى لوقف الفلاسفة » وبيان عجزهم عن إقامة الدليل على أن الله وأحد» وأنه لا 
يجوز فرض اثنين واجبى الوجود كل واحد منهما لا علة له . تهافت التهافت › المسألة الخامسة 
ص ۱۳۴۳. 


-۳- 


المقالة الغالفة : مقالةٌ الطبيعية“ والدهرية والمعطلة 


وهم شرذمةٌ من الفلاسفة زعموا أن العالم قديم ون أصلoه‏ جوهر كَيولى<© 
معڙی عن سائر التراکیپ كلُها» وكانت فيه قوة أزلية فغلبته حتى حدثت هذه 
التراكيب والهيعاأ كلهاء فهو قديم الهيولى » والصورة”“ والعنصر والمادة 
والتراكيب محدثةٌ» وزعموا أن العالم له عله قديمةٌ» والمعلول لا يتراحى عن 
عه . وزعموا أن العلةً لا تتقدم المعلول بالزمان فى حال » وإنما تتقدّمه بالرتبة لا 
غير . ثم قالوا - لعنهم الله وأبادهم -: إن الهيولى تلحمًّها الكيفيات التى هى 
الحرارةٌ والبرودةٌ والرطوبة واليبوسة » فيحصل منها الاستقصاتُ الأربعةٌ ؛ النار 
والهواء والأرض والماء. ثم هذه الاستقصات تتكون منها الأشياء التى يلحقها 
التغير والفساد . ثم اختلفوا فى المبادئ من هذه؛ فمنهم من زعم أن المبادئ 
ثلاثة : الهيولى والصورة والألة . ومنهم من قال : الهيولى والعنصر والحركة » إلى 
غير ذلك من الهذيانِ الطويل الذى لا يعس له عقل أصلا. 


)١(‏ نسبة إلى الطبائع الأربع ؛ الحرارة والبرودة والرطوبة والييوسة » فهى عندهم أصل الوجود» وهم 
يرون أن الطبيعة مستكفية بنفسها غير محتاجة لموجد من خارجهاء وأنه ليس حياة بعد الموت. 
ا لخوارزمی : مفید العلوم ومبید الهموم ص ١۱۱۱ء‏ الأفغانی : الرد على الدهریین ص ١۲۷‏ 
الموسوعة الفلسفية للد كتور عبد المنعم الحفنى ص۲۷۸. 

(۲) الجوهر فى اصطلاح المحكلمين هر المتحيز الذى يقوم بنفسه » وينقسم إلى بسيط ويعبر عنه بالجوهر 
الفرد » والی م رکب وهو الجسم › والهیولی : لفظ یونانی يقصد به المادة › ولیست لھا شکل ولا 
صورة » وهى التى صنع الله منها أجزاء العالم » وال جوهر منحصر فى خمسة ؛ هيولى » وصورة» 
وجسم » ونفس» روعقل. الآمدى : المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمحکلمین ص »٠٠۹‏ 
۰ وال مرجانی : التعریفات ص ۰۳١‏ ۱۳١١ء‏ والمعجم الوسیط (جوهر» هھ ى ل). 

(۳) الصورة : عبارة عن أحد جزئى الجسم وهو حال فى از الآ حر منه ».وهى بمنزلة شكل السرير بالنسبة إلى 
السریر . الآمدی : الین فی شرح معانی ألفاظ المحیکماء والمتکلمین ص ۱٠۸۰۱۰۹‏ . 


~۳۷ 


المقالة الرابعة : مقالة الشوية 


وهم فرق كثيرة؛ المانوية والدإصانية والمزدقية والمرقيونية والماهانية 
والكيسانية والمه ركية [۹ظ] وقد زعموا أن العوالم محدثةٌ الصورة قديمةٌ المادة ؛ 
وذلك لأن العالم إنما حدث لامتزاج النورٍ بالظلمة» واعتقدوا أن النور والظلمةٌ 
المرجع بهما إلى أنفس الأجسام وذواتها» وأنه لا نهايةً للنور والظلمة من جميع 
الجهاتِ إلا من الجهة التى بها يلقى واحدٌ منهما صاحبه » فالنور غير متناهِ من 
جميع الجهاتِ إلا من جهة التحتِ » والظلمة غير متناهية إلا من جهة الفوقي» 
وزعموا أن النور خير كله والظلمة شو كلها » وأن الور حاصلّ على هذه الصفاتِ 
القادرية والعالمية والحية والسامعية والمتعصرية المتحركية لذاته . وأما الظلمة فقد 
احتلفوا فيها ؛ فقالت الديصانية : إنها غير قادرةٍ ولا عالمةٍ ولا حاصلةٍ على شىء 
من هذه الصفاتِ . وقالت المزدقيةً : إنها حيةٌ ولكنها غير قادرة ولا عالمة. 
وزعموا أن العام إنما حدّث من امتزاجهما» والسببُ فى هذا الامتزاج حصول 
المتوسط عند المرقيونية”» فأما المانوية“) والديصانية فقد أنكروه وزعموا أن 


)١(‏ الديصانية : أصحاب رجل يسمى ديصان » وقد أثبتوا أصلين » نورا وظلاما» فالتور يفعل الخير 
قصدا واختيارًا» والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارًا . الشهرستانى : اللل والنحل .1۳۸/١‏ 

(۲) كذا كتبت فى النسختين بالقاف » وعند الشهرستانى المزد كية بالكاف » أصحاب مزدك الذى 
ظهر يام قباذ والد أنوشروان ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه » ولا اطلع انوشروان على خريه وافتراثه 
قتله . انظر عنهم : الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص ۳۷ الشهرستانى : الملل والنحل /١‏ 1۳۷. 

(۳) وقد أطلقوا على هذا التوسط الذى كان سببا للامتزاج » المعدّل الجامع » والسبب فى إثباتهم 
للمعدل فى زعمهم أن النور الذى هر الله تعالى لا يجوز عليه مخالفة الشياطين » كما أن الضدين 
يتنافران فيكون المتوسط (المعدل) بمنزلة دون النور وفوق الظلمة › فيقع الامتراج منه. الشهرستانى : 
الملل والنحل .٠٤١ ٦٤۳/١‏ 

)٤(‏ اصحاب مانی بن فاتك الحکیم الذى ظهر زمان سابور بن أزدشیر وقتله بهرام بن هرمز بن 
سابور» وذلك بعد عيسى ابن مرم عليه السلام » أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية » وكان = 


- 1۸ 


الامتزاج كان تسى من جهة النور والظلمةٍ لا غير » إلى هذيانِ طويل يليق بملاعب 
الصبيانِ عَدَلْنا عن ذكره شحة على القرطاس بتسويده بمشل هذه الخرافاتِ . 


HE BE HF 


“ يقول بنبوة المسيح ولا يقول بنبوة موسى عليهما السلام . انظر الشهرستانى : الملل والنحل 
-. 


. -۳4- 


المقالةٌ الخامسة : مقالةٌ المجرس 


قد أثبتوا للعالم صانعا غير جسم عالما قادرا » ونزهوه عن خاتي الآلام والأمراض 
وسائر الأسقام » وأنواع الشرورٍ » وسكوه « يزدان » وهو « الله تعالى » واحتاجوا عند 
ذلك إلى إسنادِ هذه الشرور إلى غيره فقالوا ب« أهرمن » وهو الشيطالٌ واختلفوافى کون 
حادئًا ؛ فالأقلون على أنه قديم » وأنه ليس جسماء والأكثرون على أنه محدَتٌ 
وجسم » واختلفوافی سب حدویه » فقال قائلون : حدث من فكرته الرديعة( . وقال 
آخرون : حدث من شک . وصار صا رون إلى ان حدولّه کان من شیءٍ کان معه 
لمیزل » فلما تولّد الشيطانٌ حارب « يزدالّ ) وجرت بینهما حروب واصطلحا مده من 
الأزمنة . ولهم شرائع منها الزمزمة على الأكلي والشرب » وهو قراءةٌ سورة والامتناع من 
الكلام . ومنها ثلاث صلواتِ فى اليوم والليلة ؛ عند طلوع الشمس واستوائها 
وغروبها » إلى أكاذيبَ وأباطيل اختلقوها . 


7أ - أ ] ك: [صیارون إلا] . 


)١(‏ وهؤلاء هم الكيومرثية منهم وهذه الفكرة كانت رديعة غير مناسبة لطبيعة النور» فحدث الظلام 
من هذه الفكرة وشمى : أهرمن : وكان أمطبوعًا على الشر والفساد فخرج على النور وخالفه 
طبيعة وفعلا وجرت محاربة بين عسكر النور وعكسر الظلمة ثم توسطت الملائكة قصال محرا على 
أن يكرن العالم السفلى خالصًا لأهرمن سبعة آلاف سنة ثم يخلى العالم ويسلمه إلى النور» 
والذين كانوا فى الدنيا قبل الصلح أبادهم وأهلکهم › ثم بدأ برجل يقال له : کیومرٹ وحیوان 
يقال له : ثور فقتلهما فنبت من مسقط ذلك الرجل رياس وخرج من أصل رياس رجل يسمى 
«ميشة» وامرأة تسمى : «ميشانة» وهما أبوا البشر ونبت من مسقط النور الأنعام وسائر الحيوانات. 
الشهرستانى : الملل والنحل ۲/ ۷۲٥٠ء‏ ٣۷ه.‏ 

(۲) وهؤلاء هم الزروانية من امجوس حيث قالوا : إن النور أبدع أشخاصا من نور كلها روحانية نورانية 
ربانية ولكن الشخص الأعظم «زروان» شك فى شىء من الأشياء فحدث «أهرمن» الشيطان يعنى 
إبليس من ذلك الشك. الشهرستانى : الملل والنحل ۷۴۳/۲ه. 


-.- 


المقالة السادسة : مقالةٌ الصابعة(١‏ 


اعلم أن من أهل المقالاتِ من يجعل الصابئةً فرقة من النصارى » ومنهم من 
يجعلُهم فرقةٌ على حيالها وهو الأصح . وقد زعموا أن الأفلاك أحياءٌ اظقة: وھی 
المدبرة للعالم الشفلئّ » وهى المحيِثة للأمور الحادثة فينا » ويجبُ علينا عبادتهاء 
وهى تعب اللة تعالى ؛ لأن اللة تعالى أجل من أن يكون معبودًا لنا . وقد اعترفوا 
بحدوثِ العالم» والإقرارٍ بالصانع » وأنه تعالی قدیم مختار فض تدييرَ العالم إلى 
ھذہ الکواکب وهی حیةٌ » وما دونھا محر اضطرارًاء ثم منهم من قال : إن هذه 
الكواكبَ آلهة . ومنهم من قال : إنها ملاثكة . ولهم أنبياء ولهم شرائعٌ [١٠و]‏ وإن 
يينهم نسبًا » إلى غير ذلك من التهوس فى الحشر والنشر وأحوال القيامة . 


E # 


() فى النسختين : [نسب] . والخبت الصراب . 


: صبأً الرجل : إذا مال وزاغ» فبحكم ميل هؤلاء عن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم‎ )١( 
الصابئة » وقيل : إنهم يعبدون اللاثكة ويتلون الزبور ويتوجهون إلى القبلة » وقيل : إنها فرقة من‎ 
فرق النصارى تعظم الكواكب كتعظيم المسلمين للكعبة » وقيل : هم عادو كوكب لا كتاب‎ 
لهم » وقيل : إنهم يؤمنون بدين نبى من الأنبياء» ويقرون بكتاب ويعظمون الكواكب › وهم‎ 
: التهانوى‎ »٠ ٦١ /١ يدعرن انهم على دين صابئ بن شيث بن آدم. الشهرستانى : الملل والنحل‎ 
.۱۹۷/۲ کشاف اصطلاحات الفنون‎ 


-- 


المقالةٌ السابعةٌ : مقالة عبدة الأوثانِ والأصنام 


اعلم أن عبادةٌ الأوثانِ من أقدم الأديان وهی من ايام نوح عليه السلام» كما 
حکی الله تعالى ذلك بقوله : ولا ددرن الھتک ولا ددرن وبا ولا شاعا ولا يوك 
يموق وَرّا» وهم من أجهل الخاتي وأضلهم عقولا » وقد أكثر الله تعالى 
عليهم الرد لمقالتهم » ونعى إليهم عقولّهم » وسمّه أحلامهم » وما ذاك إلا لان العلم 
الضرورى حاصلّ لكل عاقلٍ أن الخشبة والحجرَ المصؤر المنحوتَ لا يجوز أن 
يكو خالقًا للسماء والأرض» ولا موجدًا لسائر الخلائتي ورازقًا لهم » ولعل 
السببَ فى عبادهم لها هو أنهم كانوا يعبدون الكواكبَ وكانوا يعتقدونها أحياء 
ناطقة عالمة » فاتخذوا لكل واحدِ من هذه“ الكواكب هيكلا مخصوصًا» فكانوا 
تعبدونه ويتقبون إليه » لا على أنه هو المعبود بالحقيقة » بل هو الهيكل المعبوڈء 
وهؤلاءِ هم أصحابٌ الوسائط » فارة يجعلون الواسطة هى الأشياء العلويةًء 
كالملائكة والأفلاكِ العلوية والأجسام الفلكية » وتارةٌ يجعلون المتوسط الأشياء 
السفليةً > وهى الأوثان والأصنامُ ال ها هيكلا لها ؛ لاعتقادهم أن عبادةٌ لا 
تنهیاً إا بمتوسط يقربُهم إليه . 


E HF # 


. الأصل : رتلك]‎ Ö0 


.۲۳ سورة نوح» الآية:‎ )١( 


-- 


المقالةٌ الثامنة : مقالة المنجمين 


وهؤلاء هم أصحابُ علم الهيعةأ(٠ء‏ وأصحابٌ الأحكام » وأصحابُ علم 
الفلك»› ويجمغهم أنهم قائلون بقديها وأن هذه التأثيراتِ السفليةً مضافة إليهاء 
وأن هذه الحوادت بفعلها وطبوها . وزعموا أنها تور فى الأبدانِ والنفوس » وزعم 
بعصهم أنها تؤثؤ فى الأبدانِ دود النفوس . واختلفوا فى أعدادها وأشكالها ومراتيها 
احتلافا شدیدًا يُؤْذِنٌ لن نظر فيه وتأگله انهم فیما أتّوا به على غر هدّی من الله ولا 
توفت : رین نرد بال کان عر وت الما تلف اب أو هوی به 
ال في مان سحيتي. قد قادهم الشيطان فأوطأهم أوعرَ المسالك » وزيئن لهم 
آراءَهم فوقعوا فى ظلماتِ المهالك » فبعدًا وسحمًا لأصحاب السعير . 


HE # #& 


() ك: (الهبة] . 


(1) علم الهيحة علم ينظر فى حركات الكواكب الثابتة والمححركة والححيزة ويستدل بكيفيات تلك 
الحركات على أشكال وأوضاع لأفلاك لزمت عنها هذه الحركات الحسوسة بطرق هندسية» 
وقيل : هو علم يعرف منه أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية وأشكالها وأوضاعها ومقاديرها 
وأبعادها. ابن خلدون : المقدمة » تحقيق د على عبد الواحد وافى ( طبعة نهضة مصر ) |٣‏ 
٤‏ طاش کبری زاده : مفتاح السعادة .۳۷۲/١‏ 

(۲) سورة الحج» الآية : .٠١‏ 


“TI” 


المقالة التاسعة : مقالة الباطنية٠‏ 


اعلم انهم من جما الفرتي الخارجة عن الإسلام ؛ لأنهم فى الحقيقةٍ منكرون 
للتوحيكِ والنبوة » وأحكام الآخرة. من البعثِ والنشر» وهم آخذون مذاهتهم من 

جهة الفلاسفة والمجوس » واسترقوها من جهيهم » وهم من أعظم الفرق مكيدة 
لاسام وأعله» وانقل عدهم فی مذاهرهم مضطرټ » وما ذا إلا لانم لا ټلعون 
إلى مذهب واخدے ل بان لکل أحدِ بما يلاثم طبه وبُوافق هواه ؛ لیکون مع 
ذلك أقربَ إلى الانقيا» وأصغى للاستماع » ولا يكاد يعت بمذاهبهم المنكرة 
وآرائهم المسخفة إلا مقاربٌ العقلٍ » أو من غلب عليه الوسواش . 

وأكثز ٠[‏ ١ظ‏ هذه الفرقِ الخارجة عن الإسلام قد أبادهم الله تعالى وقطعَ 
دابرهم » فلم يبق منهم إلا حثالة لا يعتدٌ بهم إلا ما كان من هؤلاءٍ الباطنية ؛ فإن 
شوكتهم فى اليمنِ عظيمة ودعوتّهم ظاهرةٌ خاصة فى زمائنا هذا» والرجاء فى الله 
تعالی إطفاءُ نارهم وهدم منارهم وهم فرق كثيرةٌ : 


: إحدى فرق الإمامية وسميت بالإسماعيلية لإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر» وهم يقولون‎ )١( 
نحن إسماعيلية ؛ لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهنا الشخص» ولهم أسماء عدة‎ 
فيسمون القرامطة والتعليمية والملحدة وأشهر ألقابهم الباطنية» لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن‎ 
لكل ظاهر باطنا » ولكل تنزيل تأريلا وقد تشعبت الأقوال فى مصادر آفكار هذه الفرقة فمنهم من‎ 
يعزو بعض آرائهم إلى عبد الله بن سبأً» ومنهم من يعزوها إلى غيره. الشهرستانى : الملل والنحل‎ 
الغزالى : فضائح الباطنية ص١٠١ - ۷١ء جولد تسهير : العقيدة والشريعة فى الإسلام‎ ء١‎ 
.۲۱۲ ص‎ 

(۲) للاطلاع على عقائدهم وآرائهم رحيلهم يراجع الغزالى : فضائح الباطنية ص۳۸ - 4٤ه»‏ 
وللمصنف : مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار» والإفحام لأفدة الباطنية الطغام 
فى الرد عليهم فى الأسرار الإلهية رالمباحث الكلامية » رالتهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون 
| 4. 
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القرامطة » والباطنية والإسماعيلية والمُحكرة والخرمدينيةً(٠‏ والمزد كيه 
والتعليمية والبابكية والحومية والسبعيةً". ذكر الشيح أبو القاس“ 
صاحبُ «المقالاتِ ٠0‏ أن السببَ فى أمر هؤلاءِ الباطنية أن إصْمَهبذ 


(أ) فى النسختين : [الخرمدية] والحبت من فضائح الباطنية . 


)١(‏ لقبوا بالخرمدينية ؛ لأنهم تابعوا المزد كية من الجوس وكانوا أهل إباحة فسموا خرمدينية » فهؤلاء 
الباطنية لقبوا بهم لمشابهتهم إياهم فى آخر المذهب وإن خالفوهم فى المقدمات وسوابق الحيل. 
الغزالى : فضائح الباطنية ص٤ »١‏ الصفدى : الرافى بالوفيات .1٠ /٠١‏ 

(۲) يقال لهم : القرامطة نسبة إلى رجل يقال له : حمدان قرمط » ويطلق عليهم : الباطنية ؛ لأنهم 
يظهرون الرفض وببطنون الكفر احض » وقيل لزمهم لقب الباطنية لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا 
ولكل تنزيل تأريلا» ويقال لهم : الخرمية والبابكية نسبة إلى بابك الخرمى الذى ظهر فى يام 
المعتصم فلم يزل ييعث خلفه الجيوش حتى جىء به أسيرا فقتله » ويقال لهم : الحمرة لاتخاذهم 
صبغ الحمرة شعارا لهم مضاهاة لسواد بنى العباس» ويقال لهم : التعليمية نسبة إلى التعلم من 
الإمام المعصوم وترك الرأى ومقتضى العقل » ويقال لهم : السبعية نسبة إلى القول بأن الكواكب 
السبعة المتحيزة السيارة مدبرة لهذا العالم. تفصيل ألقابهم عند الغزالى : فضائح الباطنية ص١٠‏ - 
۷ ابن كير : البداية والنهاية .1۳١/١ ٤‏ 

(۳) عبد الله بن أحمد بن محمود البلخى نسبة إلى بلخ » ويعرف بالكعبى نسبة إلى بنى كعب » وهو 
رأس فرق الكعبية من فرق المعتزلة البغدادية » ولد سنة ثلاث وسبعون ومائتين » وكان تلميذا لأى 
الحسين اللنياط ورافقه فى أكثر اعتقاداته وانفرد عنه بمسائل › له من الكتب «المقالات» › «الغرره› 
«الاستدال بالشاهد على الغائب» » «التهذيب فى الجدل» وغيرها» وقد احتلف فى وفاته فقيل : 
توفى سنة تسع وثلامالة» وقيل سنة سبع عشرة وثلائمالة » وقيل : سنة تسع عشرة وثلاثمائة. 
ترجمته عند ابن لكان : وفيات الأعيان ۳/ ٠١‏ البغدادى : الفرق بين الفرق ص ١۱۸١ء‏ 
الشهرستانى : الملل والنحل ١١١/١‏ ابن المرتضى : طبقات المعتزلة ص۸۸. 

)٤(‏ هو كتاب المقالات وعيون المسائل والجوابات » ذكره ابن الندم فى الفهرست وابن المرتضى فى 
طبقات المعتزلة » وقد اكتشف جزءا منها الأستاذ فؤاد السيد ونشرها ضمن كتاب «فضل الاعتزال 
وطبقات المعترلة». 

= لفظ فارسی معرب يعلى قائد المسكر» رهو فى بلاد الديلم كالأمير فى المرب وهو عَلَمّ‎ )٥( 


ٍ -o- 


طبرستان') ومانی صاحبَ د روان( وشهرفیروز ملك اليم وجماعة من أشراف 
الدهاقين”“ لما رأوا عل الإسلام وظهوره» وزوال ملك الأعاجم مثل فيصر 
وکسری تراسلوا وضربوا بسهام الرأي فى استرداد الملك» فوافقهم على ذلك 
بابڭ› والأفشيئ(“ وجماعةً من الخُؤمية » فبدد الله شملهم وفثل ا 
وبعدّه بابڭ0 . 


0 ك: [دماتك] . 


= للوك طبرستان. الجواليقى : المعرب فى الكلام الأعجمى على حروف المعجم ص٦٠۲.‏ 

)١(‏ موضع من إقليم الديلم يإيران » وقد اعتنق أهلها الإسلام عن طريق العلويين منذ سنة إحدى 
وأربعين ومائة » ولذلك كان التشيع هو اعتقادهم السائد » ولا استولى البويهيون الديالمة على 
السلطة ناصروا المذهب الشيعى مناهضة لمذهب أهل السنة وهو المذهب الرسمى للخلافة 
العباسية. المقدسى : أحسن التقاسيم ص ٠٠١‏ ابن كثير : البداية والنهاية ۱۲/ ۳۳۸» ۳۳۹ د 
هاشم عبد الراضى : المحياة الاجتماعية والفكرية فى العراق منذ سنة ٤‏ ١ه‏ وحتى نهاية القرن 
الخامس الهجرى » رسالة دكتوراة بکلية دار العلوم ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م›» ص١۲٤۲.‏ 

(۲) شروان : ناحية بسجستان لها ذكر فى الفتوح الإسلامية » فقد فتحها المسلمون على يد الرييع بن 
زیاد الحارٹی فی آیام عشمان بن عفان رضی الله عنه. ياقوت : معجم البلدان ۲۸۲/۳. 

(۳) الدهاقين رؤساء القرى والأقاليم. اللسان (دهقن) . 

)٤(‏ بابك الخرمى الذى تنسب إليه البابكية » وقد ظهر بناحية أذرييجان وكثر أتباعه واستباحوا 
احرمات وقتلوا الكثير من المسلمين إلى أن قبض عليه وصلب هو وأخوه فى أيام العتصم سنة 
۲ھ. البغدادی : الفرق بین الفرق ص »۲٦٦‏ الصفدی : الوافی بالوفيات /٠١‏ 1۲ النويرى : 
نهاية الأرب .۲٤۷/۲۲‏ 

)٥(‏ خیدر بن کاوس » فارسی الأصل » وقد حظى عند المعتصم فاصطفاه -خدمته وطاعته » حتی وکل 
إليه مقاتلة بابك النرمى » ثم ظهر للمعتصم أن اعتقاده كان مع بابك فقتله وصلبه إلى جانبه. 
وقيل : إن القاضى أحمد ابن أبى دؤاد هر الذى غير عليه المعتصم » فما زال به حتى أخذه وصلبه 
وأحرقه. المسعودى : مروج الذهب ٤۷١/٤‏ 4۷4٤ء‏ الصفدى : الوافى بالوفيات .1٦/٠١‏ 

)١(‏ تمدنا المصادر التاريخية بأن بابك هر الذى فل أولا سنة ۲۲۲ه بعدما قبض عليه الأفشين ولا 
تبين للمعتصم ممالأة الأفشين لبابك قله بعده. المسعودى : مروج الذهب الموضع السابقء» 
الصفدى : الوافى بالوفيات : الموضع السابق . 
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وأما يهم فى كيفية الدعاء إلى هذه الدعوة الخبيثة فهى الزرق والتفوس 
والتأنيسش والتدليس والتشكيك والتعليق والربط والخلح والسلح» وقد اتفقوا على 
إثباتِ أصلين روحانيين ؛ أحدهما : السابق » والآحر : التالى » وأن السابَ ظهر منه 
التالى » فأحدهما يدبر العالمَ العلوى » والآحر يدب العالمَ السفلئ » وهذا يقرب من 
مذهب المجوس)» وربما عبروا عن السابتي بالعقلِ الأول » وعن التالى بالعقليٍ 
اثانى . وهذا يقرب من رأى الفلاسفة . وربما عبروا عن الأول بالعقل » وعن الثانى 
بالنقس » وريما عبروا عن أحدهما بالهيولى » وعن الآخر بالصورة » وهذا يلك 
على استراقهم من الفلاسفة» والقوم لهم ولوع بمذاهب المنجمين والصابة 
والمجوس » ولهم شغف يإخوانهم من الفلاسفة » وما ذاك إلا لأنهم بُريدون أن 


)١(‏ وذلك أنهم نظموا درجات حيلهم - كما يقول الغزالى - على تسع درجات مرتبة » ولكل مرتبة 
اسم ؛ أولها : الزرق والتفرس » يقصدون بذلك أن يكون الداعى لمذهبهم فطنا ذكيا صادق 
الفراسة » وثانيها : التأئيس» أى : الأنس بن يدعرنه إلى مذهبهم عن طريق الاستصحاب وغر 
ذلك» وثالهها : التشكيك › ومعناه أن الداعی ینبغی له بعد التأنيس آن يجتهد فى تغير اعّاد 
المستجيب بأن يزلزل عقيدته فيما هو مصمم عليه » ورابع هذه المراتب : التعليق » بأن يطوى عنه 
جوانب هله الشكوك إذا هو استكشفه عنهاء ويتركه معلقا ويهول عليه الأمرء ثم الحيلة 
الخامسة : وهى مرتبة الربط»› أى يربط لسانه بأيان مغلظة لا يجسر على الغالفة لها بحال› 
وسادسها : التدليس» أى بعد اليمين لا يسمح له ببث الأسرار إليه دفعة واحدة. وسابعها : 
التلبيس » وهو أن يراطئه على مقدمات يتسلمها منه مقبولة الظاهر مشهورة عند الناس ذائعة» 
ويرسخ ذلك فى ذهنه مدة» ثم يستدرجه منها بتائج باطلة » والحيلة الثامنة والتاسعة : الحلع 
والسلخ » وهما متفقان » وإما يفترقان فى أن الخلع يختص بالعمل ؛ فإذا أفضوا بالمستجيب إلى 
ترك حدود الشرع وتكاليفه يقولون : وصلت إلى درجة الخلع » وأما السلخ فيختص بالاعقاد » 
وسميت هله المرتبة البلاغ الأكبر. 
رالملاحظ أن المصنف لم يلتزم بهذا الترتيب الذى ذكرته» ثم أنه أغفل مرتبة التلبيس. الغزالى : 
فضائح الباطنية ص٠۲‏ ۳۲ التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون .٤ ۳/٤‏ 

(۲) حيث ألبت امجوس أصاين » وقد زعمرا أنه لا يجوز أن يكون الأصلان قديين أزليين » بل النور 
أزلى والظلمة محدلة. ينظر تفاصيل مذهبهم عند الشهرستانى : الملل والنحل ۱/ .٠٦۹‏ 


۳ ۷- 


يتلطفوا فى الدعاء» ويكيلون لكل أحدِ بصاعِه ؛ ليكون ذلك أنفدّ فى الحيلةٍ 
وأسرع لاإجابةٍ وأعونّ على المكر والخديعة» ولهم خرافاك عظيمة فى تأريلٍ 
النبوةٍ وأحوال القيامة بما يدل على أنهم مُكذبونَ للنصوص الشرعية رادُودّ لما جاء 
به الأنبياء صلواتٌ الله عليهم فى ذلك برش لطا ر ل اميتي 
ویأی اللة إلا إتمام نوره بالإظهار على رغم أنوفي الملاحدة الأشرار . 


BH # 


.۸ : سررة الصف الآية‎ )١( 


-A- 


المقالة العاشرة : فى ذكر مقالة أهل الكتب المنزلة كاليهودِ والنصارى 


وهم کفاڙ» ولهذا عددناهم فى الملل الخارجة عن الدينِ . أما كف النصارى 
فلقولهم بالتثليِ وكفرهم بنبوةٍ موسى ومحمٍِ صلى الله عليهما . وأما كفر اليهود 
برد نبو عيسى ومحمكٍ صلی عليهما جميا“ . ولكلٌ واحدِ من هذين الفريقين 
ری ومذهبٌ بُخالفُ مذهبَ الآخر ورأیه » ونحن نشیر إلى ما تعتقده کل واحڍِ 
منهما على حیالِه . ونذکر فرگهم وما ټعتقدونه فی ذاتِ الله تعالى على جهة 
الإيجاز والاختصار بعونِ الله . 

7١ر‏ فأمًا النصارى : فقد قالوا بالاتحاد والشليث فهذان مذهبان . 

المذهبُ الأول : مقالة الثليث : 

وقد زعموا أن اللة تعالى واحد بالجوهرية ثلاث بالأقنومية » فأحدٌ الأقانيم الأب 
والآخر الابنْ والثالث أقنوم روح القدس » ووضفهم اللة تعالى بالجوهرية ليس إلا 
من جهة اللفظ ؛ لأنه قد اشتهر عنهم أنه تعالى ليس متحيرًا أنه مره عن المكانِ۵ 
والجهة » ولهم فى تفصيل المقصود من الأقانيم خبط عظيم لا ُوقف له على غاي » 


(أ) ك: [المكارم] . 


.٠٠١/١ انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(۲) انظر نقد ابن تيمية لهم فى الجواب الصحيح ۲/ ١٠١١ء‏ وقد علق على هله العقيدة الفاسدة أخد 
من أسلم منهم قائلا : «ويقولون إن الله واحد فى ثلاثة أقانيم هم الأب (الله) والابن (الله) والروح 
القدس (الله) وهؤلاء الثلاثة هم الله كيف؟ هذا هو سر الثالوث الأقدس الذى لا يستوعبه عقل 
بشری ؛ لأنه فوق مستوی إدراكه» واصف الراعی : كنت نصرانيا ص١٠٠‏ مطابع الفرزدق » 
الریاض ٤۰۷‏ ۱ھ /۱۹۸۷م. 


-۳4- 


وهم فرق أربع : اليعقوبية والنسطورية والملكانية'“ والأرمنوسية" . وفرقةٌ خامسة 
هى أدخلهم فى الجهالةٍ وأغرفُهم فى الكفرٍ وهم الإسرائيلية » وقد قال یحی بن 
دى من أهل المقالاتِ : إن مراد النصارى بالأقانيم اللاثة ما يعنيه الفلاسفة 
بقولهم : إنه تعالى عقل وعاقل ومعقول ؛ فمن حيث إنه عقل أقنوم الأب» ومن 
حيث أنه عاقل لذاته فهو أقنومٌ الابنِ» ومن حيث إنه معقول فهو أقنوم روح 
القدس . وما أرى ما قالّه بعيدا عن الصواب »› وهذا ينبهك على أنه لا جهالةٌ فى 
مذاهب هذه الأديانِ إلا وهى ضاربة فى الفلسفة بعرتق١)‏ . 


المذهبُ الثانى : الاتحاد : 
فقد اتفقوا على أن اللة تعالى اند بعيسى فصار إلا وإنسانًا » وحصل بعد 
ذلك جوهوا من جوهرین › تم اختلفوا بعد ذلك فی كيفية الامتزاج ؛ فقال 


)١(‏ أصحاب ملكا الذى ظهر بأرض الروم واستولى عليها» ومعظم الروم ملكانية . انظر عنهم 
الشهرستانی : الملل والنحل ۲۹/۱ه. 

(۲) كذا فى النسختين » ولعله يقصد الأريوسية التى تنسب إلى القسيس أريوس المصرى الذى كان 
من رهبان كنيسة الإسكندرية ثم بدا له أن يقاوم الكنيسة الإسكندرية فى قولها بألوهية المسيح 
وبنوته للأب فذهب هو وأتباعه إلى أن المسيح كساثر الأنبياء والرسل» وهو مربوب مخلوق 
ومصنوع » وكان النجاشى على هذا المذهب » ابن حزم : الفصل ۱/ ۰۹۱ ۲/ ١١ء‏ وابن القيم : 
هداية الحيارى ص .٠٠١‏ الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمى : اليهودية والمسيحية ص 
۸.. والد كتور على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام .٠١ /١‏ 

(۳) یحیی بن عدی بن حمید بن زکریا بو زکریا» فیلسوف حکیم › ولد بتکریت وانتهت إلیه 
الرياسة فى علم المنطق فى عصره » وانتقل إلى بغداد وقرأً على الفارابى » وترجم عن السربانية 
كشيرا إلى العربية » وكان ملازمًا لنسخ الكتب بيده » توفى يبغداد سنة ثلالمائة وأربع وستين ودفن 
فى بيعة القطيعة. ابن النديم : الفهرست ص ۰۳۲۲ الشهرزوری : تاریخ الحکماء ص‌٣٠۴.‏ 

)٤(‏ وقد ناقش علماء المسلمين فكرة الجوهرية عن الله لدى المسيحية مناقشة دقيقة ورائعة. يراجع على 
سيل المغال » الباقلانی : التمهيد ص۷۸ - 41 القاضى عبد البار : المغنى ٠١١ ۸۰/٠‏ وابن 
تيمية فى كتابه الجراب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۸٤/١‏ وما بعدها. 


r~ 


بعصهم : کان پإنسانِ عیسی الكلّى . وقال بعضهم بالإنسان الجزئی . وقالت 
اليعقوييةً : الاتحاد كان بالامتزاج”). وقالت النسطوريةً”: إنه واقغ 
بالمشيعة) وقيل : كان الاتحاد بالحلول0. والسببُ لهم فى هذا التخبط 


(أ) ك: [باحلول] . 


: من كبار فرق النصارى » وقد اخحتلف فى صاحب المذهب »› فقيل : يعقوب البرذعانى › وقيل‎ )١( 
ساويرس بطريك من أنطاكية وقيل : أوطاحس. وقد قال هؤلاء بالأقانيم الثلاة ولكن صار المسيح‎ 
عندهم هو الله بانقلاب الكلمة لحما ودما. فيقولون : هو هوء ويبدو أن هذه الفرقة لم تقبل الآراء‎ 
الأحرى فى طبيعة المسيح » فلم تقبل التجزئة فيه ؛ وقررت أن المسيح وحدة واحدة» وطبيعة‎ 
واحدة » أقنوم واحد؛ ولذلك عرفوا باسم أصحاب مذهب وحدة الطييعة » وقد قاومت المسيحية‎ 
الرومانية هذا المذهب » ورغم ذلك اتسعت دائرة انتشاره فى المشرق. الشهرستانى : الملل والنحل‎ 
ابن حزم : الفصل فی الملل والأهراء والنحل 4۹/۱“ د على سامی اللشار : نغأة‎ ء٤۱‎ /١ 
.۹۸ ›۹۷ /١ الفكر الفلسفى فى الإسلام‎ 

(۲) ورد فى الملل والنحل أن الاتحاد عند اليعقويية كان عن طريق الظهورية » وأن الذى قال بالامتراج 
الملكانية. الشهرستانى : السابق .٠٠٠/١‏ 

(۳) من کبار فرق النصاری ومؤسسها هو نسطور الحکیم » ویذ کر الشهرستانی أنه ظهر فی زمان الأمون 
ورد هذا القول الد كتور على سامى النشار» وذهب إلى أنه ظهر فى أرائل القرن الثانى الميلادى › وقد 
تصرف فى الأناجيل فقال بأن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة ؛ الوجود والعلم والحياة » وهذه الأقانيم ليست 
زائدة على الذات ولا هى هو » وقد انتهى إلى أن المسيح إنسان وولد إنساتًا » وأن مرم «إنسان جزئى» 
ولا يلد الجزئى إلا إنسانا جزئيا ثم حدثت النعمة الإلهية » فاتصل اللاهوت بهذا الإنسان ا لجزئى كما 
اتصل بسائر الأنبياء » ولكن صاته بالمسيح أكثر دراما» ولذلك سمى بالابن الوحيد وقد أثار نسطور 
ثورة فكرية فى المسيحية رقاومه البطارقة فى روما وأنطاكية والإسكندرية » وما لبث عدد من البطارقة 
أن تابعوه وظهر منهم من یعلن أن الإله واحد وأن المسیح ابتداً من مربم وأنه عبد صالح مخلوق کرمه 
الله وسماه ابنا على التبنى لا على الولادة والاتحاد » ثم تابع كثيرون من المشارقة المسيحيين المذهب 
النسطررى. ادشهرستانى : الملل والنحل ٠٠١ /١‏ ابن حزم : الفصل /١‏ ۹٤ء‏ د. على سامى النشار : 
نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ۹٦/١‏ 4۷. 

)٤(‏ ورد فى الملل والنحل عن هله الفرقة أن الاتحاد تم كإشراق الشمس فى كوة على بلورة » كظهور 
النقش فى الشمع إذا طبع باناتم. الشهرستانی : السابق .٠۳٠/١‏ 
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العظيم والزيغ الشديدِ عن الحق ما رأوا من ظهور الخوارق على عيسى عليه 

السلام » وذلك من حدوثه من غير الأب ثم ما أكرمه الله به من إحياء الموتى › 
وأما اليهودٌ فهم فريقان : العنانية”“ والمالكية٠‏ منسوبون إلى عانى ومالك 

رئيسين لهم » وقد اتفقوا على الاعتراف بنبوة موسى وهارون ويُوشع" » والعملِ 

1 0 “ 5 ۰ »© ات 

بكل ما فى التوراةٍ من التكاليضِ وعلى إنكار نبوة محمد و › رحکی عن بعضهم 

أن محمدًا إنما هو رسول إلى العربٍ لا غير » وعن بعضهم أنه لم يأتِ بمعجزة 


تدل على نبوته . 
وفيهم الموحدة وفيهم المشبهة*)» ولهم تكاليثُ وشرائغ وصلوات يطول 
شرخها. 


)١(‏ منسوبة إلى رجل يقال له : عنان بن داود رأس ال جالوت » ويطلق اليهود عليهم العراس والمس» 
يخالفون سائر اليهود فى السبت والأعياد وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجرادء 
ويذبحون الحيوان على القفا» ويصدقون عيسى عليه السلام فى مواعظه وإشاراته ويقولون : إنه لم 
يخالف التوراة ألبعة. الشهرستانى : الملل والنحل ٠.۳/١‏ ابن حزم : الفصل .۹۹/١‏ 

(۲) لم أجد فرقة من اليهود تعرف بهذه النسبة » ففرق اليهود كما حصرها الشهرستانى هم العنانية 
والعيسوية والمقاربة واليوذعانية والموشكانية والسامرة . يراجع الشهرستانى : الملل والنحل ٤4١/١‏ 
- ۹. 

(۳) يوشع بن نون بن عازر» يتتهى نسبه إلى يوسف عليه السلام » وهو صاحب موسى عليه السلام 
ووصيه » ابتعثه الله بعد موسى وأمره بالمسير إلى أريحا لحرب من فيها من ال جبارين. ينظر أخباره 
عند الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 4٠١ /١‏ ابن كثير : البداية والنهاية ۲/ ۷١۲٠ء‏ وتاج العروس 
(ر ش ع). 

)٤(‏ المشبهة : من يسوون بين الخنالق والخلوق فيما يختص بأحدهما» فيصفون الله بصفات الخلوقين 
على المعنى الذى يوصف به المخلرق » وقد ظهر التشبيه على يد أصناف من الروافض الغلاة, 
البغدادى : الفرق بين الفرق ص ۲۲١‏ الشهرستانى : الملل والنحل ٠۷١ /١‏ ابن أبى العز : شرح 
العقيدة الطحارية .٥۷/١‏ 
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فهذا ما اردنا ذكره من الفرق الخارجة عن الإسلام » ولنقبض هاهنا اع 
الكلام وتقتصرْ على ما أوردناه » ففيه عُنيةٌ وكفايةٌ لمقصودناء ولم ترذ إلا 
الحكايةٌ لهذه المذاهب دون الرد عليهم ؛ لأن الر؟ عليهم يُخرجنا عن مقصود 
الكتاب الى تَصدينا له » وقد شرحنا إفحامهم بالبراهين فى كسبنا العقلية فمن 
أراد ذلك فليطالعه من « كتاب الشامل ۲ء فإنه يجدٌ فيه بحميِ الله ما 
ێکفی ویشفی” . 

[١١ظ]‏ ثم أقول يا لله لهذه الأديانِ الردئة » والفرق الغاوية الشقية » والعقائ 
المائلة والنحلي الخبيغة » لقد تنكبوا عن واضح المنهاج › وأوضعوا رواحلّهم فى 
عميقاتِ العجاج » واتبعوا الأهواء» وانقادوا لسبئ الظنونِ والاراء هوول بع 
مر کے ری عار ص رر رھ کیش e or r‏ 2ے د 
احق أهواءَهم لقسدت السلوتث والارض ون فيهت بل أيهم بكرم فهر 
عن زکرهم عرشت @74 وآ برتڪود) ونا م کا بزمرن 
© يا لها والله من عقائد كاذبة» و نحل غير صائبة » عنوانها الإلحادء 


)١(‏ هو كتاب الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية (فى أصول الدين) أربع 
مجلدات مخطرط ج۲ رقم ۸۸ علم الكلام المكتبة الغريية باليمن» ونسخة مصورة من 
السفر الثانى بخط المؤلف فرغ منه سنة ١١۷ه‏ فى مكتبة مركز بدر» ومنه نسخة مخطوطة 
سنة ٠٠٠١‏ ه بمكتبة الجامع برقم ۲٤‏ «الكتب المصادرة» وأحرى بفس المكتبة «قسم المكتبة 
المتركلية» مخطرطة سنة ۹٦١٠ه‏ فى ۲۸١‏ ورقة برقم ۷١‏ علم كلام. المحبشى: 
حكام اليمن المؤلفون امجتهدون ص ۳١٤٠ء‏ عبد السلام الوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية 
ص۱۱۲۹ . 

(۲) انظر كتاب الشامل [ل١/ب‏ - ]/۲٠١‏ مخطوط مصور بدار الكتب المصرية عن مكتبة الإمام 
پحیی بصنعاء» ح ۲۸١‏ لرحة» ومحفوظ فى دار الكتب المصرية تحت رقم ۲۳٥۹۰ب‏ (فيلم 
¥{ (. 

(۳) سورة المؤمنون » الآية : .۷١‏ ٍ 

.٤ : والمنافقون › الآية‎ ٠٠١ : والنورء الآية‎ ۷٠ : سورة المائدة » الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الانشقاق › الآية: .٠١‏ 
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وباطتها التكذيبُ والعنادٌ » فحمدًا دائما وشكرًا سرمدًا لمن أناخ۵ عليها من هداةٍ 
الحقّ وسادة الخلتي حماةٍ الدين وأئمة المهتدين - مَّن زلزل قواعدها» ودعدر() 
عضائڌها» وهدَم منارها» وعفى آثارَها» وأرسل عليها حسباناا"“ من سماء 
الإفحام» وحجښا بالغةٌ من ديم الإلرام» فأصبحتٌ هذه الملل الكاذبة الرائلة 
والعقائد الخبيغة المائلة ويا نّا“ وأصبح ماما عورا فلن َكَطيح َم 
طلا ولن يزال منتحلوها هدفًا لنصالي الحقّ» ذرية لرماح اهل الصدق› 

م س ۸ چس hoke‏ رچ a‏ °“ 
لغوت ایتا فوا اذو وَفَيَلْواً قباد 3 4 س َه الت د 
حلت فى عادو وَكَيرَ شالك الكررة ي“ . 


HE HE 


(أ) غير منقوطة فى الأصل» وفى ك : [اتاح] . ولعل الصواب ما بت . 


)١(‏ دعثر: صرع وأدلك. الزييدى : تاج العروس (دعش. 
(۲) الحسبان : الصواعق. السابق (ح س ب). 

(۳) سورة الكهف» الآبة : 

.٤١ : سورة الكهف  الآية‎ )٤( 

١ سورة الأحراب» الآية:‎ )٥( 

.۸١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
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المقدمة الخامسة : فى بيان ما يَجرى فى الإكفار من الأدلةٍ 


اعلم أن العقلٌ لا مجالٌ له فی الإکفار ؛ انه لما کان حوصًا فی مقادیر العقاب 
واستحقاقي أحكام مخصوصة» وكان الذى بعلم من جهة العقل هو مطل 
تقاف الحقرة عل اله مها فاا كر هله التمهة كر ار ا 
كفرا أو فسقا» وأن هذه المعصية يُستحق عليها عقابٌ عظيع » أو أن هذه المعصيةً 
أكبر من هذه المعصية» وأن هذه الطاعة يُستحق عليها الثوابُ العظيم » أو أن 
ثوابَ هذه الطاعة كبر من ثواب غيرها من الطاعاتِ » إلى غير ذلك من العلم 
بمقادير الثواب والعقاب وصفاتِ الطاعة والمعصية › فما هذا حاله لا هداي للعقلِ 
إليه ولا له تصرف فيه » ولهذا فإنه بعلم بالعقلٍ أن من سرق عشرةً دراهم لمن 
ملك قناطيرّ من الذهب والفضة » ليس كمن سرق درهكًا لمن لا ملك غيرَه » 
فإنا نعلم بالعقلى أن سرقَة الدرهم أفحش من سرقة تلك العشرة . فأما الشرع فهو 
بخلافِ ذلك . ولهذا شرع القطع فى العشرة دون الدرهم . فعرفت بما ذكرناه أنه 
لا تضوف للعقلِ فی شىء من مقادير العقاب والثواب » وإنما هو أمر غيب لا تعله 
إلا الله أو بتعليمه من جهة الشرع على لسانِ نبيه » وهكذا أيصًا فى المعاصى وإن 
استوت فى كونها كفرا » فإنا لا نعلم تفاوتها فى العظم إلا من جه الشرع » إذ لا 
شبهةً أن الجحوة بالل والإشراكٌ به أعظم من استحلالِ عة من حمر أو سب 
أحدٍ من الأنبياء» كل ذلك نعلمه من جهة الشرع . وهكذا قولنا فى الكبائر 
الفسقية [۲١وع‏ فإن تفاوتها معلوم من جهة الشرع ياء فان تنل إمام من أثمةٍ 
المسلمين ليس حاله كحال من شرب مرعةٌ من حمر بل القتلٌ ر 
أعظم لما فيه من الضرر بالمسلمين ووجوه من الفساد متعلقةٍ به » فلهذا عَظم 
رتفاحش . 

فإذا تمهدت هذه القاعدةٌ وعرفت أنه لا جرال للعقلي فیه بحال لما ذكرناه 


-ro- 


لم يبق إلا الشرع ؛ لأن الإكفار حكم شرع » فلا بد عليه من دلالةٍ ؛ لأن من 
المحال إثباته من غير دلي يدل عليه » وأدلةٌ الشرع نوعان : 

أحدهما ظنی( : ولا جر اتايا فة أن الإجماع منعقدٌ على أن 
الأدلةً المستعملةً فى باب الإكفار والتفسيتي لا تكون إلا قاطعة ؛ لأن الإسلام 
مقطوځ به فلا يجو إبطاله بدليلٍ مظنونٍ"» وهذا نحو ظواهر القرآنِ وظواهر السنة 
المتواترة ؛ لأن هذين الأمرين وإن كان مقطوعًا بأحدهما لكن ظراهرهما مظنرنة› 
وهكذا القول فى أخبار الآحاد» وإن كانت منصوصة فلا يجوز استعمالٰها فى 
الإكفار ؛ لأنها مظنونة » والإجماع أيضا من جهة الأمةٍ إذا كان منقولا بالآحاد فإنه 
ظنی لا ټجری فيه ؛ لأنه وإن کان نصا فیما تتاوله فطریقه مظنو کما قلناه » فما 
کان معلومًا بظاهر الآى فالاأقيسة التى عِلَُها مستنبطةٌ لا سبيل إلى جريانها فيه 
لأمرين: 

أما أول : فلأن الأخبار الآحاديةً إذا لم تجر فيه فالأقيسة أحقُ بالامتناع منها . 

وأما ٹانیا : فلڈنها وإن کانت صحیحً جاریةٌ فهی مظنونةٌ » والظن لا مجال له 


. والآخر القطعى وسيذكر المصنف أربعة مسالك من الأدلة القطعية‎ )١( 

(۲) من قواعد آهل السنة فى هذا الشأن أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك»› فكل كن 
ثبت له عقد الإسلام فى وقت يإجماع المسلمين» ثم أذنب ذتا أو تأول تأريلا اختلفوا بعده فى 
خروجه » لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة» ولا يخرج من الإسلام الحفق 
عله إلا باتفاق آحر أو سنة ثابتة لا معارض لها . انظر التمهيد لاہن عبد البر .٠١/١۷‏ 

(۳) اخحلف العلماء فى شرط نقل الإجماع بالتواتر على مذهيرن : 
المذهب الأول : لا يشترط ذلك ؛ فالإجماع يثبت بخبر الواحد ويجب العمل به» وهو مذهب 
أكثر الحنفية وبعض المالكية كابن الحاجب وجماعة من الشافعية كال جرينى وذهب إليه المارودى . 
والمذهب الثانى : يشترط نقله بالتواتر فالإجماع لا يبت بخبر الواحد والإجماع المنقول عن 
طريق الآحاد لا يوجب العمل وهو مذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية كالغزالى وبعض 
الخوارج . الشوكانى : إرشاد الفحول ص ۸۹ء وعبد الكرمم النملة : المهذب فى علم أصول الفقه 
المقارن ۲/ ۱۲٩۹ء .٩۱۳‏ 


S\N 


فى الإكفار» والذى يجرى فيه ويُستعمل من الأدلة النقلية مسالك أربعةٌ نوردها . 

المسلك الأول منها : نصوص القرآنِ القاطعة . 

وهذا کقوله تعالی : َد َر ال الوا إت آله الك كر › 
وقوله تعالی : لَقَڌ ڪَمَرَ اريت الوا إن أله هو أَلسَيِيح ابن 
سيم » وقوه تعالی : ھیتیٹوت باو ما الوا ولق الوا َة الکتر چ“ 
إلى غير ذلك من النصوص القرآنية . فما هذا حاله مقطوع بأصله لكونه متواتراء 
و۵ مقطو بدلالته لكونه نصا» فما تناوله لا يحمل التأويلٌ » وهكذا القول 
فيما كان جاريًا مجراه فى الدلالة۳)» ومعظم العناية فيما كان الإكفاز فيه 
مأحودًا من جه القرآنِ بالنصوصية ؛ لأن أصلَه مقطوع به منقول(» بالتواتر › فلا 
مقال فى صحة نقله » وإنما تقع العناية فيما يدل عليه ظاهرةٌ . فإن كان نصا لا 
احتمالٌ فيه وجب القطح به » وإن کان ظاهرًا لم بُعمل عليه کما شرحناه من قبل . 

المسلك الثانى : نصوص الأخبار . 

من جهة الرسول ية فإنها معتمدةٌ فى ذلك » والذی يجب اعتباژه فى حمّها 
أمران : 

أحذهما : أن يكون مقطوعًا بصحة نقلهاء ولن يكون ذلك إلا بأن تكون 
متواترةًء اما ما کان منها منقولا بالآحادٍِ فلا [کفار فيه لکونه مظنونًا نقلّه . 


الأصل: [ر] . (ب) ك: [مقطرغًا] . (ج» ك: (الأدلة] . 
(د) ك: [فما] . (ه) فى النسخترن : [منقولا]. والخبت هو الصواب . 


.۷۳ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
. ۷١۲ سورة المائدة » الآية:‎ )۲( 
.۷4 سورة التربة › الآية:‎ )۳( 
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وأما ثانا : فبأن تکون نا فیما دل عليه ظاهزها بحیٹ لا تحمل تأریڈ 
لمتأولٍ . 

۲3 ١ظ‏ فإذا حصل هذان الأمران جرت فى الدلالة مجرى النصوص القرآنية . 
وهذا كقوله عليه السلام: «من سبتنى فاقتلوه)( . ET‏ دینه 
فاقتلوه 0۲ . فإن ما هذا حال لا تبعد دعوی التواتر فيه › وان ظاهره مقطوځ به » 
فان صح ما قلناه فهو صالځ للتمثيل » وإلا فليطلب له مثال آحر» فهو إنما أمر 
بقتله ؛ لأنه قد ازتدٌ بالاستخفاف بالرسول َل لأجل سئه له » وهكذا قولّه : ١‏ من 
بدٌل ديته » لأنه إذا بدّل ديته فهو نفس الردة ؛ فلأجل هذا فنا هذين الخبرين فى 
تکفيره بالردةٍ وإياحةٍ ديه . ۰ 

لا يقال : افليس أخبارٌ الآحادِ مما يجب العمل بها عند استكمال الشرائط 
فیها ؟ فهلا جاز أن تكون طريقًا إلى الكفر ؟ 

لأنا نقولٌ : هاهنا قاعدتان : ' 

الأولى منهما : علمية » وهو أن هذه الخصلة يتعلقٌ بها الإكفار فلا بد فى هذا 
من ان یکون معلومًا بای طریتی کان . 

الثانية : أن هذه الخصلة فعلَها هذا الشخص » وما هذا حاله يجوز أن تبلعًنا 
بطريتي ظنيّ نحو بينةٍ عادلة » وعلى هذا يجورٌ إهراق ديه بهذه البينة ؛ لأنها عملية 
ويجورٌ تحكيم الظنونِ فى العمليات . 


(۱) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ وقد ذکره الشوکانی فی الفوائد الجمرعة ص ۳۳۹بنحوه» 
وأجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبى ية عليه القتل » ومن قال بذلك مالك » والليث 
وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعى. ابن المنذر : الإجماع ص ٦۷؛‏ روالقاضى. عياض : الشفا 
بتعریف حقوق المصطفی ٩۲۳۲/۲‏ - ۹۳۸. 

(۲) آخحرجه البخاری فى صحيحه » باب لا يعذب بعذاب الله ۷١ /٤‏ وباب حكم المرتد والمرتدة |١‏ 
۹ وأبو داود فی سننه » باب الحکم فیمن ارتد )٤۳١۱(‏ وغیرهما. 
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المسلك الثالت : الإجماع . 


وهو طريق قاطعٌ" عند استكمال شرائطه فيجوز إثبات الخصلة الكفريةٍ به . 
ولا بد فيه مِن اعتبار شرائط » أما أولا فبأن يكون متواترًا ليحصل به القطم . وأما 
ثانا فبأن يكون الإجماع صادرًا من جميع الأمة المعتبرين فى صحة الإجماع» 
وأما ثالئًا فبأن يكونّ قصدٌ الأمة معلومًا فيه » فأما إذا لم ُعلم قصدٌ الأمةٍ لم يكن 
طريمًا قاطا » ومثاله أن الإجماع منعقدٌ من جهةٍ الأَمةٍ سابمًا ولاحقا على أن كل 
من ضاف إلى الله تعالی حصله يعلم کوتها نقصًا» فإنه يكفرٌ لا محالةٌ ؛ كمن 
يقول : إن هذه الخصلة قبيحة عندى ومع ذلك فإنى أضيفها إلى الله تعالى . 
بخلافِ ما لو دل البرهانٌ العقل - على كونها قبيحة - أو الشرعي » واعتقد 
حستها فأضافها إلى الله تعالى . فما هذا حاله لم يقع الإجماع على كونها كفرًا إلا 


)١(‏ الإجماع لغة : العزم على الشىء ويطلق على الاتفاق. ونى اصطلاح أهل الشريعة هو: اتفاق 
مجتهدى العصر من أمة محمد بل بعد وفاته على أى أمر كان من مور الدين. ينظر لسان 
العرب رج م ع) والمهذب فى علم أصول الفقه المقارن للد كتور عبد الكريم التملة .۸٤٠١/۲‏ 

(۲) اختلف القائلون بحجية الإجماع هل هر - ” قطعية أو ظنية » فذهب جماعة إلى أنه حجة 
قطعية » وبه قال الصيرفى وابن برهان والدبوسى وشمس الأئمة » وقال الأصفهانى إن هذا القول 
هو المشهور رأنه يقدم الإجماع على الأدلة كلها ولا يعارضه دليل أصلا» بحيث يكفر مخالفه أر 
يضلل أو ييدع › وقال جماعة منهم الرازى والآمدى أنه لا يفيد إلا الظن› وقال جماعة بالتفصيل 
بين ما اتفق عليه المعتبرون فيكون حجة قطعية » وبين ما احتلفوا فيه كالسكوتى وما ندر مخالفه 
فيكون حجة ظنية » وقال آخرون : الإجماع مراتب ؛ فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر 
امتراتر» وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث » والإجماع الذى سبق فيه الخلاف فى 
العصر السابق بمنزلة خبر الواحد فهذه مذاهب أربعة » ويتفرع عليها الخلاف فى كونه يليت 
بأحبار الآحاد والظواهر أم لاء فدهب الجمهور إلى أنه لا يبت بهماء» وذهب جماعة إلى ثبوته 
بهما فى العمل خحاصة. القاضى عبد ال بار : المغنى ۱۷/ ٠٠١‏ ابن حزم : الإحكام »۲۱۸/١‏ 
الجوینی : البرهان 1۱۸/١‏ الغرالى : المستصفی ۱۹۸/۱ الرازى: المحصول ۲۱۸/١‏ 
الآمدى : الإحكام ٠٠٠‏ الشوكانى : إرشاد الفحرل ص ۷۸ء الدكتور: عبد الكريم النملة: 
المهذب فى علم أصول الفقه المقارن .٠٠٦/۲‏ 
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بالشرط الذی ذکرناه » فهل يَعدُره جهلّه عن الإکفار باعتقاده حستها ام لا؟ 
الأقربُ أنه يَعذره ؛ لأن لاا ل بدا ف اشا ران جه 

المسلك الرابغ : القياس. 

وهو ان یکون فى معنى الأصلِ بأن يكون المسكوت عنه أسبق إلى الفهم من 
المنطوقِ » فما هذا حال یون قاطعًا فیجورٌ الإکفاڙ به » ومثالّه أن نعلم فى بعض 
الکبائر نها کف بالدليل الشرعی » ثم يکون ها هنا ما هو أعظم منها فيجبُ أن 
تقضى بكونها كفرًا من طريتي الأولى » وهذا كما نقوله : إن الاستخفافً بالرسول 
و یون کفرا لا محال . 

فعلی هذا یکون الاستخفاف بحم الله تعالی يکود دحل منه فى الكفر ؛ لأن 
حى الله تعالى أعظم من حقّ الرسول » فإذا جرى حكم فى الرسولٍ من هذا القبيلِ 
فهو فى حن الله أحق لا محالةً . 

وعلى هذا نقول : ترك النظر فى النبوة يون كفرا فتركٌ النظرٍ فى معرفته يكونُ 
أحق بالإكفار » وأما ما يكونٌ من الأقيسة باستنباط العلة » والجمع بين الفرع وأصله 
لعلَةَ جامعة فهو لا تجرى به الإكفار ؛ لأنه مفيد لغلبة الظنّ لا غير وليس قاطِعًا . 

وقد ذ كر قاضى القضاة فى كتاب «المغنى ) جوا الإكفارٍ بالقياس » عند 


() بعده فى ك : [فیه] . 


)١(‏ القياس فى اللغة : التقدير» ومنه قست الفوب بالذراع إذا قدرته » وفى الشرع : حمل فرع على 
أصل فى حكم بجامع يينهما» وقيل : حكمك على الفرع بشل ما حكمت به فى الأصل 
لاشتراكهما فى العلة التى اقتضك ذلك فى الأصل» كقياس البيذ على النمرء وقياس الأرز 
والذرة على البر فى تحربم الربا. ينظر روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص ۲٤۷‏ والمهذب فى 
علم أصول الفقه المقارن .٠٠٦/۲‏ 


t= 


المشاركة ۳٠و‏ فى العلَة')» وهذا فاسدٌ» فإن المشا ركة فى العلة لا ثُوجِبُ 
القطعَ بكونه فى معناه » لما يَظهر من الاحتمالاتِ فيه . وليس هكذا طريق غابة 
الظنٌ فإنها ممكنة بالقياس » فلهذا جاز استعمالّه فى إنارة الأحكام العملية » والعمل 
عليه فی المضطرباتٍ الاجتهادية فى الفتاوى والأقضية والأحكام . 

فأما الإکفاڙ فطريقه القطع فلا تكون جارية فيه » ومثالّه من يقول : إنما عق 
الغاصبٌ بعشرةٍ دراهم ؛ لأنه أحذ مالا بغیر حیٌ له فيه فيجب القضاء بفسقّه 
كالسارتي . ويجرى الغاصبُ مجرى السارتي بهذه العلة» وكمن يقول : إنما كفر 
من ترك معرفةً الله لكونه جاهلا بالل فيجبُ فى المشبه أن يكون كافرًا ؛ لأنه 
جاهل أيصًا . وهذا فيه نظ ؛ لأنه ليس حال من ترك معرفةً الله فلم يعرفه بحا 
كحال مَّن يظن فى ذاتِ الله تعالى معرفتها بالأدلة النظرية » لكنه اعتقد أنه على 
صفةٍ ليس هو عليها» فإذا كان هذا الاحتمال منقحا بطل إكفازه بهذا الوجه. 


HE HF #& 


.۲۸۸/۱٤ المغی فى أبراب التوحید والعدل‎ )١( 
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المقدمة السادسة : هل یجوڑ إلباٹ کفر لا دلي عليه آم لا؟ 


اعلم أنه لا حلاف بين الخائضین فى الإكفار والتفسیتی على أن کل ما کان 
من الكبائر الفسقية منطوًا عليه حدٌ من الحدود» فإنه لا بد من أن يكو معاومًا 
بأدلةٍ شرعية ليصح إجراء ذلك الحدٌ على مرتكبه بعينه ؛ لأنا لو جؤزنا فسقًا جب 
عليه حدٌ من الحدود لا دلي عليه » لکان ذلك تکلیقًا لما لا تُعلم» EY‏ 
فما ما كان من الكبائر الفسقية لا حدٌ على مرتکبه › فإنهم مُجیعون على تجویزه ؛ 
لأنه لا يَمتنع فى بعض المعاصى أن تكون فسمًا ويوصف بكونه كبيرة ولم يدل 
الشرعٌ على إٍثباتِ حدٌ على مرتكبه » فما هذا حالّه يجوز [ثبالّه ولا دلالةً فى الشرع 
على ونه فسمًا ؛ لأنه لا بعد أن يكون فى نصب الحد عليه مفسدةً» فلهذا لم 
ينصب عليه » فبقی أن يکون مجورًا ولا دلالة عليه . 

فأما الكفر فقد انعقد الإجماع على أن کل کفر أمر الله بقعلٍ مرتكبه وجعل 
القتلٌ حدًا فى حه » فإنه لا بد من أن يكونً معلومًا فى نفيه بأدلةٍ شرعية ليصح 
إجراء القتلٍ عليه ؛ لأنا لو جؤزنا كفرًا لا دلالةٌ عليه قد أوجب الشرع قتلّ مرتكبه 
لكان ذلك تكليفا لما ليس فى الوسع» فلا يجوز إثبائّه بحال . 

ويتزل منزلة الفستي الذى شرعت فيه الحدو » فإنه لا جور إثباتها من غير دلالةٍ 
علیها » ولکن بقی هاهنا بحث وهو أنه هل يجوز أن یکون فی المعاصی کفر لم يمر الله 
تعالی بقتل مرتکبه ولا نصّتْ عليه دلالةٌ » هل يجوز تجویزه ام لا؟ فيه( مذهبان : 

المذهث الأول : أن ما هذا حال فلا يجوز إثباله من غير دلالة تدل عليه » 


(أ) فى النسختين : [تكليف] . والمبت هو الصواب . (ب) ك : [ففيه] . 


. ای کل کفر بعد إسلام‎ )١( 


E 


وقطعوا [۱۳ظ] أنه لا کفر إلا وهو مدلولٌ عليه من جهة الشرع› وأنه لا يجوڑ 
إثباتٌ كفر لا دليل عليه » وهذا هو الذى ذكره قاضى القضاةٍ فى جاميه 
١‏ المغنى ۲ء وهو مذهت أكثر المعتزلة » واحتجوا على ذلك بأن قالوا : قد تقرر 
أن ورود التعبلٍ لعقوبة مخصوصة فى عين من الأعيانِ يقتضى وجوبَ تعريض تلك 
العين وإلا کان ذلك تكليمًا بما لا بُطاق » فإذا أوجب الله تعالى للكفر القعل› 
وأوجبه على كل تلبس به » فلا بد من بيان تلك العين ليصك إجراء هذا الحكم 
عليها » وهكذا حال غيره من الأحكام الكفرية . قالوا : وينزل ذلك منزلة ما نقولّه 
من حال الزنى فإن اللة تعالى لما أوجبَ عليه عقوبةً مخصوصة - وفى السرقة أيسًّا 
- فلا بد من تعریفِ صفتهما » فإذا کان الله تعالى قد تعد فى الكفار بأحكام لا 
تتم إلا بمعرفة أعيانهم لكى يُمكن إجراء تلك الأحكام فيهم » ولا تصح معرفة 
أعيانهم إلا بعد معرفة ديهم ؛ فلهذا حكمنا أن تكو على الكفر دلالة معلومةٌ من 
جهة الشرع لهذه الل . هذا ملخص ما ذكروه فى نص هذه القاعدة . 
المذهب الثانی : تجوز إثباتِ كفرِ لا دليل عليه » وهذا هو المختاڙ» وهر 
محكيّ عن السيد المؤيد بالله“ وعن الشيخ اى رشيد من المعتزلة » والحجة 


. ٠۳٠۲/۱٤ المغنى‎ )١( 

(۲) الهارونى أحمد بن الحسين بن هارون الحسنى مولده سنة ثلائمائة وثلاث وثلائين هجرية بآمل 
(طبرستان) وبها نشأً وترعرع وعرفه الناس عالما فى النحو واللغة جامعا للحديث ناقدا » بز فى فك ر آل 
البيت وشيعتهم » إضافة إلى معرفة وإلمام بما عند غيرهم » ونهض داعيا إلى الله سنة ١۳۸ه‏ وفشلت 
ح ر کته » ثم عاد مرة أحری فبایعه آهل اا جيل والدیلم فاستتب له الأمر فترات وخرج من يده ترات ثم 
مکث ہآمل فی کر رفر وجهاد حتى توفى يوم عرفة سنة ١١‏ ٤ه‏ وقد ترك كيرا من المؤلفات منها «كتاب 
اللبرات» » و « كتاب التجريد فى فقه الهادى» › و «سياسة المريدين فى التصوف» وغيرها. ترجمته عند : 
العاملى : أعيان الشبعة ١١ ٠١/۸‏ الحلى : الحدائق الوردية فى مناقب أكمة الزيدية ۲/ ٠٠١‏ الز ركلى : 
الأعلام /١‏ ١٠۲١ء‏ كحالة : المؤلفين ٠۲١۹ /١‏ الوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص١١٠‏ . 

(۳) سعید بن محمد بن حسن بن حاتم أبر رشید النیسابورى » من كبار المعتزلة فى نيسابور وأحد = 
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على ذلك تظهر من جهة التحقيتي والمعارضة : 

فأما التحقيق فحاصلّه أنا تقول : إنما وجب على اللو تعالى الإعلام بهذه 
الخصال الكفرية والفسقية» وشرعً فى حمّها هذه الحدود لمصالح للعباد 
استأثر الله تعالی بالعلم بها » فأى مانع يّمنع من أن يَعلم الله صلا حا مخصوصًا فى 
أن بعض الذنوب یکون کفرا ویکون عقابه عقابَ الکفر » ثم بعلم الله تعالى أنه لا 
مصلحة فى تعليتي هذه الأحكام الكفرية لمرتكه ؛ فلأجل هذا لم يجب على الله 
تعالی ان بُعلمنا بھا ویشرعها فی حقٌه » بل لا یبعد ان یعلم الله تعالی فی تعریفه لا 
بذلك مفسدة فى الدين » وإذا لم يكن فى تعريفه لنا لذلك مصلحة جاز حصولّه 
ولا نعرفه . وهذا هو مقصودنا فلا جرم جوزنا کفرًا لا دلي عليه » وهو محکیٰ عن 
الشيخ أبى القاسم أيسًا“ . 

وأما من جهة المعارضة(؛ فلأنا نقول : أليس قد جوزتم أن يكون هاهنا 
فسقٌ ولا دلیل عليه › ولا نعلمه۵ بن لا ینصب الله تعالی لنا علیه دلالةٌ » ولا یکون 


زاد فی ك : [إلا] . 


= تلامذة القاضى عبد ال بار » وانعهت إليه الرياسة بعده » وكانت له حلقة فى بلده » ثم انتقل إلى 
الرى فأقام بها إلى أن مات سنة ٤١‏ ٤ه»‏ من مؤلفاته «إعجاز القرآن» » ودالمسائل فى الخلاف يين 
البصريين والبغداديين» » و«ديوان الأصول» الذى رجح د. أبو ريدة أنه له . ترجمته عند الحاكم 
الجشمى : الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من كتاب شرح عيون المسائل (ضمن كتاب 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۳۸۲» ابن حجر : لسان الميزان .٤۲/۳‏ 

. ۳۷ هر أبو القاسم البستى وقد تقدمت ترجمته فى قسم الدراسة ص‎ )١( 

(۲) المعارضة من الأسثلة الموجهة إلى القياس » وهى قسمان معارضة فى الأصل ومعارضة فى القرع › 
وأحسنهما ا لمعارضة فى الأصل لأنه لا يحتاج إلى ذ كر غير صلاحية ما يذ كره ولا يحتأج إلى أصل » وهر 
أن يبين فى الأصل الذى قاس عليه المستدل معنى يقتضى الحكم » أما المعارضة فى الفر ع فيحتاج إلى ذ كر 
صلاحية ما يذ كره للتعليل وأصل يشهد له . انظر روضة الناظر لابن قدامة ص .٠٠۲‏ 
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لنا فى تعليق هذه الأحكام الفسقيةٍ عليه مصلحة » فهلا جاز مثله فى الكفر من غير 
رقي يينهماء والجامع بينهما أن كل واحد منهما لا ملم إلا من جهة الشرج » وأن 
کل اح منهما مختط بأحكام مخصوصة » فإذا جاز فى الفستي أن يبك ولا 
نعلمه جاز مثلَه فى الكفر أيضا . 

ووجة آخرٌ وهو أن تقول لهم : اليس يجورٌ أن يكون بعض اهل التكليفِ 
کافرًا عند الله تعالی وهو يکم کفره فلا يجوز تعليقٌ هذه الأحكام به لأن 
الصلاح فى الدين أنه لا يجو تعلق هذه الأحكام الكفرية إلا على من علمناه 
کافرا بالظهور . وإذا کان ما قلناه مجرزا لم یمتنغ أن یکودٌ [٤و]‏ فى الذنوب ما 
هو كفي عند الله تعالى » ولا تلزمنا إجراءٌ هذه الأحكام عليه لما لم يعلم بعيه . 

[ فان ]۵ قالوا : إن الکفرَ له حم يَخصّه فلا يجوز إثبائه إلا مع حكيه› 
وحکمه لا جری إلا وهو معلوم . 

قلنا : هذا فاسد فإنا نسلم ما ذكرتموه فى الكفرياتِ التى لها أحكام تختصها› 
ولكنا قلنا : لا يمتنغ تجويرٌ كفر لا تلحقمّه هذه الأحكام » ولمصلحة يعلمها الله 
تعالى كما قلتموه فى الفست . 

فان قالوا : نه لیس للفستي حکم يختص به معین يتعذژ إجراژه على مستحقّه 
من دون العلم به » بخلافِ الكفرٍ » فإنه لا يمكن إجراء أحكام الكفرٍ إلا مع العلم 
به آلا تری أن أحكام الست هى الذم والراءةٌ واللمق والاستخفاف والإهانء ثم 
هذه الأحكام يمكن على الجملة إجراؤها على مستحقيهاا*) من دون العلم به على 
التعيين بخلاف الأحكام الكفرية كالقتل وتحريم المناكحة والموارثة وغيرهاء 
وهذه الأموژ لا يمكن إجراؤها إلا مع التعيين فافترقا» فلهذا جؤزنا فسمًات ولا 


(أ) ساقط من الأصل»› ك . رأئبته لاستقامة السياق . (ب) ك: [مستحقها] . 
(ج) الأصل: [فسق] . 
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نعلمه ولم نوز ثبوتٌ کفرِ غير معلوم . 

قلنا : هذا خط ؛ فإن للفستي أحكائا تعد إجراڙها على مستحمّها مع عدم 
العلم به » وهذا نحو القطع والرجم فى السرقة والزنى » وعدم الصلاحية فى القضاءِ 
رالشهادة والإمامة وغير ذلك من الأجكام . فإذا جوزتم إلباك فستي لا یڅه هذه 
الأحكام لمصلحة يعلمها الله تعالى . فهكذا حال الكفر يجوز إثبائه ولا تلحقه 
تلك الأحكام الكفرية . 

وأقوى برهان على صحة ما قلناه من إِثباتِ كفر لا دليل عليه ما نعلمه من 
حال المنافقين فى زمنِ الرسول ية فإنهم كانوا بين أظهرٍهم يتحققون كفرَهم› 
وقد أخبر هم الله تعالى عن كفرهم وأنهم كاذبون فيما يُصرٌحون به من أمر الشهادة 
للرسول بالرسالة » وقد أخبر الله تعالى بذلك حيث قال : «وَاللةُ يهد إن 
ماقي لَكاذبُو(٠.‏ بعد حكايته عنهم للرسول بالرسالة» وفى ذلك حصول 
مقصينا لأنه قد حصّل فى حمَّهم كفر» ولم تتعلتق به الأحكام الكفريةٌ » فلهذا 
جوزنا كفرًا لا دليلَ عليه ولا تتعلتق به الأحكامٌ الكفرية . 

ولا يقال : فإذا جوزتم هاهنا کفرًا لا دلیل عليه فجرٌزوا یمانا لا دلي عليه ؛ 
لأنهما مستويان فى أن كل واحدِ منهما له أحكام تتيعه وأن مورده الشرع . فإذا 
جوزتم ذلك فى حقٌ الكفرٍ فجوزوه فى حى الإيمانِ من غير فرق يينهما . 

لأنا نقول : ولا سواء» فإن المرجح بالإيمانِ إلى فعل الطاعاتِ من القوي 
والفعل والاعتقادِ كما سبق تقريژه فى ماهية الإيمانِ"“ وله أحكام تتبعه فى الموالاة 


- أ الأصل: [يعلم أنهم] . 


١ : سورة المناققون › الآية‎ )١( 
. ینظر ما تقدم ص ۲۸۲ وما بعدها‎ )۲( 
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والنصرة والتعظيم والإجلال » فلا بد من أن يكون معلومًا بنفيه ليصح [جراءٌ هذه 
الأحكام فى حى من اختص به ؛ لأن إجراءها على غير معلوم العينٍ محال » ولأن 
الإيمانَّ إذا كان المرجم به إلى ما ذكرناه من [٤١ظ]‏ فعلٍ الطاعاتِ بأداء الواجباتِ 
واجتناب القبائح › فلا بد من ان یکون المكلفُ عارئًا بها لیصځ منه تأدیتها على 
الوجه الذى يعتد بها ؛ فلأجلٍ هذا وجب أن يكودٌ عالما بها . 

دقيقة : اعلم أن من العجب أن الشيوحَ من المعتزلة لا يزالون معترفين بصحة 
هذه المقدمة - اُعنی أن کل ما لا دلیلٌ عليه وجب نفیه - ویقررون علیها کٹیرا من 
المباحثِ الكلامية والمسائل الدينية ؛ كإبطال المعانى القديمة » وإبطال الكلام 
النفسى والإرادة القديمة وغير ذلك من المسائل» ويجعلونها عمدةً لهم › عليها 
أكثر تعويلهم فيما ذكرناه » حتى إذا وصاوا إلى الكلام فى التفسيتي جوزوا فسقًا لا 
دلالة عليه » وقالوا : إن مشل هذا لا مانع منه . فانظر کیف اعتمدوها فی مسائل 
وأبطلوها فى مسائلَ من غير تفرقةٍ هناك » فليت شعرى كيف اعتمدوها هاهنا 
وأبطلوها تم ؟! وأعجبُ من هذا نهم فرقوا بين الكفر والفستي كما ذكرناه» 
فجؤزوا فسقًا لا دلالة عليه ومنعوا ذلك فى الكفر › مع ان کل واحدِ منهما مورده 
الشرع» ون کل واحدِ منهما مخت بأحكام شرعية » فحصل من مجموع ما 
ذکرناہ أنه کما جاز فس لا دلیلٌ علیه» جاز کفر من غير أن یکون عليه دلالٌ» 
وأن الكفرَ والفسق ينقسمان إلى ما يدل عليهما دلا ما لا یدل لها 
دلالة› فما لا دلالة من ج جا الکن غ راج ی ف يجوز إثبانّه ولا يتبعه 
شىء من أحكايه المنصوبة عليه من جه الشرع » وما درت عليه الدلالةٌ من كل 
واحٍ من الكفر والفستي » فهما بالإضافة إلى ما تدل عليه الأدلةٌ على ثلاثة أوجه : 

منها ما لا تدل عليه بحا لقصوره عن الإحاطة بأسرارهما ودقاتقهما» وهذا 


(أ) ك: رمنالك] . 
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نحو العقلِ فإنه لا مساح له فى معرفةٍ الخصالِ الكفرية والفسقيةٍ كما وض 
0 أمور غيبية اسأر الله بعليها . 

ومنها ما لا يدل علیهما» لکونه غير قاطع فیما تناوله وإنما مستندة إلى ظن › 
وهذا نحو الأقيسة وأخبار الآحاد » فإنها وإن كانت أدلةٌ شرعيةً لكنها غير مستعملة 
بها و جارية فى 9 e‏ لكونها ظنية غير مستندة إلى القطع(»› 

ومنھا ما یکون جاریا فیھما ویعول عاي فى تقرير قاعدتهما» وهى القراطع 
الشرعية التى أسلفنا تقريرها من الكتاب والسنة والإجماع› » فإنها عليها التعویل فى 
إثباتهما وتقرير أصولهما . 


HE HK 


)١(‏ هناك من أهل السنة من يرى أن دلالة هذه الألفاظ لا تقف عند حد الظنية بل ترتقى إلى ما يفيد 
القطع » ورد ذلك عن الإمام أحمد فى رواية ضعيفة والكراييسى وابن حزم . انظر التمهيد لابن 
عبد ابر «“A/\‏ والإحکام لابن حزم 31/7 ولوامع الأنوار للسفارینی . 
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المقدمةٌ السابعةٌ فى ذكر محل الكفر والفستقي 

اعلم أن محل الكفر والفستي هى المعاصى من أفعال المكلّفين» ثم هى 
منقسمة إلى ما یکون متعلقًا للإکفار ومحلا له » وإلی ما لا یکون كذلك » فالذی 
لا يتعلق بها الإكفارٌ هى الصغائر وإلى ما يكون صادرا على جهة الذهولٍ [١٠ر]‏ 
والغفلة والنسيانِ » فما تكون صغيرةٌ لا يدخلها الإكفارٌ؛ لأنها تكون مكفرةٌ فى 
جنب ما له من الثواب » وما يكون صادرًا على جهة السهو والنسيان فلا يتعلقّ به 
الإکفاڙ؛ لأنه لا يدخلٌه تكليفٌ بل هو ساقط » وقد نه عليه الشرعٌ لقوله : 
١‏ رفع عن أمتى الخطاً والنسيانٌ وما اسُكرهوا عليه »(. ومن جملة ما لا يتعلقٌ به 
الإکفاڙ مع كونه كبيرا صادرًا على جهة العم به » وهذا نحو الكبائر الفسقيةء 
کالزنی والسرقةٍ وغير ذلك من الکبائر التی دل الشرع على کونه فسقًا من غير 
كفر . وجملة ما يتعلتق به الإكفار من الأفعال منها ما يتعلق بأفعال القلوب ومنها ما 
يتعلق بأعمال الجوارح » ومنها ما يتعلق بالأقوالِ » ومنها ما يتعلق بالتروك فهذه 


ضروبٌ أربعة : 


الضربٌ الأول منها : ما يكون متعلقّه أفعالٌ القلوب 


وهذا نحو أن يَعتقدَ أن مع الله إلهّا ثانا » ونحو أن يعتقد أنه تعالى غير قادر ولا 
عالم ولا حیْ» وان يعتقد تکذيبَ رسله فيما جاءوا به مما ُعلم من دين الأنبياء 
بالضرورة من الأمور الأحروية » فإن هذه الاعتقاداتِ وما شاكلها تكون كفرا. 
والإجماع من جهة الصدر الأول والتابعين على الإكفار بذلك» ولا بُحكى 


(۱) اخرجه ابن ماجه فی سننه - کاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسى cT‘) ٦۹/۱‏ 
۰)۰٥‏ وانظر صحیح سان ابن ماجه للألبانی ( ۱۹۹۲» .)۱١٩4‏ 
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الخلافُ فى الاعتقاداتِ الدينية إلا عن أصحاب المعارفِ› فإنهم زعموا أن 
الإکفار لا يعلق بالاعتقادات كلها کالذى بُحكى عن الجاحظ والأشواری» 
والذى غؤهم من ذلك هو أنهم لما اعتقدوا أن المعارف كلها ضروريةٌ من جهذ الله 
تعالی ؛ فلهذا لم يتعلقٰ بها شىء من الإكفار » وزعموا أنه إنما دحل فى الأقوالٍ 
وأعمال الجوارح . والذى يدل على بطلانِ مقاليهم هو أنا نعلم من دين صاحب 
الشريعة صلوات الله عليه » أن الاعتقاداتِ المخالفة للتوحيدِ فى الذاتِ والصفاتِ 
الإلهية كف لا محالة » ولم تكن كفرًا إلا لكونها اعتقادًا يضاد التوحيدَ ويُخالفه › 
وأما العزم فهو الإرادةٌ السابقة على الفعلِ وهى من جملة أفعال القلوب التى يتعلق 
بها الإکفار . 

فنقول : کل عزم کان مضموئّه الاستخفافَ بحقٌ الله تعالی ورسله وکتبه 
السب لله ولرسله» فإن العزم على هذا يكون كفرا» ونحو العزم على 
الاستخفافِ بهذه المخلوقاتِ التى عظم الله شأنها ورفع قدرَها» ومثل العزم على 
انتقاص كتب الله بالرد والتكذيب لهاء والعزم على إلقاثها فى القاذوراتِ › وغير 
ذلك من العزوم التى لها مدخلٌ فى نقصٍ حق الله تعالى ونقصِ رسله'» وهل 
یکون العم کفرا على الإطلاق أو لا بد من اشترا مشارکیه للمعزوم عليه فی 
الوجه الذى ظح لأجله صار کفرا؟ فيه مذهبان : 


المذهبُ الأول : أن يكون كفرًا وفسقًا على الإطلاق : إذا كان عزمًا على 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه: [وهو مروى عن القاسم والهادى 
والناصر» واحتاره الأمير» وأدلته ظاهرة [ ] منها قصة أصحاب الجنة الواردة فى سورة «ن» فإن 
الله عاقبهم على العزم » وقوله تعالى : «إوإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
[البقرة : ]۲۸٠١‏ . وقوله بل : ١‏ إذا التقى الرجلان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النار » فقيل : 
هذا القاتل » فما بال المقتول ؟ قال : « إنه أراد قتل صاحبه » ] أحرجه البخارى كتاب الإييان - 
باب وان طائفتان ٠١/۱‏ اه . 
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الكفر والفست”“ . وهذا هو قول أبى الهذيلٍ وأبى على الجبائى من معتزلة البصرة » 
وقول أبى القاسم من أهلٍ بغداة وُحكى عن واصل بن عطاء» ولهم على ذلك 
حجتان : 

الحجة الأولى : هو أن العم من جنس الإرادة » والإرادةٌ فى نضيمها تابعة للعقلٍ 
لا تستقل بنفیھاء فلھذا کان حکمھا تابا للعقلِ › فإذا کان کفرا او فسقًا فهی 
كذلك . 

ا الايا مر ا لإا ت ن ج الاو وتان ن ان 
حكم العزم تاب للمعزوم عليه فى الكفر والفستي0 . 

المذهبٌ الثانى : هو أن العزمَ لا يكون كفرًا ولا فسقًا إلا إذا شارك المعزوم 
عليه فيما لأجله كان كفرًا أو فسقا وهذا هو المحكي عن الشيخ المؤيد بالله وهو 
ری الشيخين ا ا وی عبد الله البصرى وهذا هو المختار علدنا( 


الحجة الأولى : أن الكفرَ إنما كان كفرا لتفاحشِه» وهكذا حال الفستي . 


(۱) الأشعری : مقالات الإسلامیین ۱/ ۳۳۲» ٣۳٣‏ . 

(۲) لم قف على هذا الإجماع › وانظر کلام الجبائی فى مقالات الإسلامیین ۱/ »۳۳١‏ وورد فى 
الستصفى للغزالى ۹۳/١‏ أن العزم تايع للمعزوم» قولا وليس إجماعًا من جهة الصحابة . 

(۳) هو الحسين بن على بن طاهر انكلم المعروف بالل » مولده سنة ثلاث وتسعين ومائتين » سكن 
بغداد وكان من شيوخ العتزلة مقدما فى علم الفقه والكلام مع كثرة أماليه فيهما وتدريسه لهماء 
له تصانيف كثررة على مذهب المعتزلة » وكان حنفى المذهب فى الفروع › توفی فى ذى الحجة 
سنة تسع وستين وثلاثمائة . ترجمته عند القاضى عبد ال بار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
ص ۳۲١‏ القرشى : الجواهر المضية فى طبقات الحنفية /٤‏ 1۳ الدارى : الطبقات السنية فى 
تراجم الحنفية ۳/ ۱١ ٤‏ الذهیی : سیر آعلام النبلاء .۲۲٤/۱۱‏ 

)٤(‏ جاء فى حاشية النسخة: [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه: [واختاره المهدى وكثير من 
المتأحرين] . أه . 


۳01 - 


وهما إنما تفاحشا لوجه وقعا عليه » فالعزم إذا لم يشا ركهما فى ذلك الوجه لم يكن 
موصوفًا بالكفر والفستي ؛ لانقطاعهما عنه . 

الحجةٌ الثاني : هو أن العزم إرادة مخصوصة» والشرع لم يبت لها هذا 
الوصفَ إلا لأجل مخالطتِها للمعزوم عليه ومماستها له » وهذه المخالطة والمماسة 
لا تکونُ إلا بالمشار ك فى الزجه إذ لا قل هاه سواه . 

فعلى هذا يكودٌ العزمٌ على قتل الأنبياء وتمزيتي المصاحفِ يكو كفرًا ؛ لأنه 
قد شارك العزمٌ المعزوم عليه فيما لأجله كان كفرا » وهو الأاستخفاف » وإذا كان 
الإجماع منعقدًا على أن الاستخفافَ بأئمة المسلمين وعلماء الأمة“ يكون 
فسمًا» فالعزمٌ علیه یکون فسمًا أُیضا ؛ لانه قد شا رکه فی وجه کونه فسمًا وهو 
الاستخفاف بالحرمة . 


فأما إذا لم يكن العم مشارٍ كا للمعزوم عليه فى وجهه لم يكن كفرًا ولا فسقًاء 
وهذا نحو العزم على النطتي بكلمة الكفر» فإنه لا يكون كفرًا ؛ لأنه غير مشاركٍ 
للمعزوم عليه فيما لأجله كان كفرًا"؛ لأن كلمة الكفر إنما كانت كفرًا؛ لأن 
مدلولًها ومعناها بطل التوحيد » والعزمٌ ليس حال كذلك » فلهذا لم يتبغه » وهكذا 
فإن العزم على الزنى والسرقة لا يكون فسقًا ؛ لأنه غير مشارلكٍ ؛ لأن العزم على 
الزنى والسرقة ليس بسرقة ولا زنى ولا يتفاحش كتفاحشهما» فلأجل هذا لم 

هذا كله فى إرادة العزم» فأما إرادةٌ لقص فقد تكون كفرًا وهذا نحو أن 


. أى أئمة المسلمين العدول والعلماء الصالحين‎ )١( 

(۲) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه: [قد يقال الحد فى العقاب هر أن 
شهادة بأمر الله وتحصيل ستر الله » ولا حاصل فى العزم] أه. 

(۳) الإرادة : ميل يعقب اعتقاد النفع » وإرادة القصد : ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد لا عزما عليه › 
أما العزم فيقبل الشدة والضعف حتى يبلغ درجة الجزم» ومع ذلك قد لا يكون قصدًا بل = 


ريد بسجوده عبادةٌ للشيطانِ أو الأوثانِ والأصنام » فهذا السجودٌ [١٠وع‏ إنما كان 
كفا ؛ لأجل الإرادة o‏ لو حلا عن الإرادة کن کفراء واما الندمٌ فقد یدخل 
فيه الإکفاف سواء قلنا : إنه من قبيل الاعتقاداتِ أو من قبي الإراداتِ» على 
احتلافِ فى جنه » فإن الواحدّ منا لو ندم على عبادة الله وعلی تعظیم أنبیائه لکان 
ندمه هذا كفرا ؛ لأنه حرج نفسه عن عبادة الله تعالى بالندم » فصار کأنه لم يفعلّها 
بحال . فهذا ما أُرذنا ذكرّه فيما يتعلق به الكفرٌ من أفعال القلوب . 


الضربٌ الثانى : ما يكون متعلقّه أفعال الجوارح 


الأشعرية أن الإكفار كما يتعلق بأفعال القلوب » فإنه متعلقّ بأعمال الجوارح(» 
وهذا نحو عبادةٍ الأصنام والأوثانِ وقتل الأنبياء وهدّم المساجدِ وتمزيتي المصاحفِ 
إلى غير ذلك من الأفعال الكفرية » والمحكيئ عن الجهمية والإمامية"» الخلا 
فى ذلك » أن أفعال الجوارح لا يتعلق بها الإكفارٌ ولا مدخل لها فيه » والذى أداهم 
إلى هذه المقالة هو نهم لما زعموا أن الإيمانَ هو المعرفة بالقلب لا غير » وجعلوه 
مقصورًا على أعمال القلب لا غير » جعلوا الكفرَ ما بناقضه من أفعال القلوب ؛ من 


جزما بأنه سيقصد» وربا يزول لزوال شرط أو حدوث مانع . انظر المواقف للإيجى ص 
١٤۹ ۸‏ والتعریفات للجرجانی صا . 
)١(‏ مقالات الإسلاميين ٠٤۹ /١‏ وفيصل التفرقة ص ١۳١ء‏ وشرح الأصول الخمسة ص ۷٠۲‏ . 
(۲) سموا بدلك لقولهم بالنص على إمامة على بن أيى طالب » أى أن الإمامة تكون باللص من 
الرسول ية لعلى» ثم من كل إمام لمن بعده حتى الثانى عشرء وقد اعتبروا ذلك من أصول 
الدين » واتفقوا على إمامة جعفر الصادق » واختلفوا فيمن بعده إلى إسماعيل رهؤلاء هم 
الإسماعيلية » وإلى ابنه محمد» وهؤلاء هم الاثنا عشرية . 
الأشعرى : مقالات الإسلاميین /١‏ ۸۸ البغدادى : الفرق بين الفرق ص »۲١‏ الدوانى : اجج 
الباهرة ص۳۸۷ . 
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الجهل والظنّ والاعتقاد » ومعتمدًنا فى الدلالة على بطلان مقالتهم حجج 

الحجة الأولى : هو أن المعلوم بالضرورة من دين صاحب الشريعة 
صلواتٌ الله عليه تفر من وه عبادتّه لغيرٍ الله تعالی ؛ ن صنم أو ون أو نور أو 
نار أو حجر أو غير ذلك من الأمور المعبودة» ونح هدم المساجدِ وتمزيتي 
المصاحفِ » فإن هذه الأمورَ وما شاكَلها معدودةٌ من جملة الخصال الكفرية لا 
يتماری فيها أحدٌ ممن صدّق بالشريعة . 

الحجة الثاني : قول تعالى : والز دوا سجدًا ضر ركنا 
وربا بت المزمدیت ورادا لمن عارب لله ورومً. فجعل باء 
المسجدِ لهذه الأوجه من جملةٍ الكفر وعدّها من خحصاله . 

الحجةٌ الثالثة : هو آنا نعلم بالضرورة أن الزنى بين دى رسول الله ية كفر 
وأن کشفٌ العورة يخضة كفر أيضا على جهة الإهانة والاستخفافي بحقَّه» 
فهذه الوجوةُ كلها دالة على تعلي الإكفار بأفعالِ الجوارح كما آشرنا إليه . 

لا يقال : إنا لا نكر تعلق الكفر [١٠ظ]‏ بهنه الأفعالي كما ذكرتم» ولکنا 
نقول : إنها لا تكون كفرا إلا بالإراد وفى هذا حصولٌ غرضنا من أن الإكفار لا 
يتعلقّ بأفعال الجوارح » وإنما متعلفَةٌ أعمالُ القلوب . 

لأنا نقول : هذا فاسدٌ فإنا“ كما علمنا كفرَهم بالضرورة من الدين › فإنا 
نعلم قطعًا أن |كفارهم ما كان إلا يِن أجل هذه الأفعال وتلبيهم بها واشتغالهم 
بها » وأن الإكفار غير مقصور على الإرادة والقصدِ » ولهذا فإن اللة تعالى أكثرّ من 
ارد فى كتابه الكريم على باد الأوثانِ » ونعى إليهم أفعالّهم وسفًه عقولَهم فى 


(أ) ك: [يإرادة] . (ب) ك: [إغا] . 


.٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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كثير من الآياتِ » وما ذاك إلا لأن كفرّهم كان متعلقًا بنفس العبادة لا بالقصد 
إليها » فبطل ما تؤهموه . 


الضربُ الثالتٌ : ما يكونْ متعلقّه الأقوال 


والذى صار إليه النظار من أئمة الزيدية والمعتزلة والأشعرية أن الإكفار متعلقّ 
بالأقوال» وأنها صريحة فيه » كما جاز تعلقه بالأفعال » ويُحكى الخلاف فى 
ذلك عن فريقين : 

الفريقّ الأول : قول من زعم أن الإكفار مقصور على الأقوال » وأنه لا مدخلّ 
له فى الاعتقاداتِ وغيرها» وهو محكيّ عن جمع من الكرامية" . 

والفريق الثانى : قول من زعم أن الإكفار لا يتعلق بالأقوال. وهذا هو 
المحكئ عن الجهمية والإمامية » كما مر بيان . 

والمعتمدٌ فى بطلانِ ما قالوه حجتان : 

الحجةٌ الأولى : هو أنا نعلم بالضرورة من دين صاحب الشريعة أن النطق 
بکلمةٍ الکفرٍ یإثباتِ ثانِ لله تعالى يكون كفرا لا محالةً > ونحو سب الأنبياء 


0 ساقط من : ك . 


. ۷١١ وشرح الأصول الأنمسة ص‎ ۰۷/٥ واہکار الأفكار‎ ٤ فيصل التفرقة ص‎ )١( 

(۲) وذلك لازم مذهبهم فى الإيان» حيث ذهبوا إلى أن الإيان إقرار باللسان فقط دون التصديق 
بالقلب » ودون سار الأعمال » وقد رأى ابن كرام وأصحابه أن الکفر لا يون إلا باللسان دون 
غيره من الجوارح » وقد أورد الأشعرى لبعض الكرامية من رأى أن الكفر يكون بالقلب وباللسان 
وبا جهل بالله وباالغض . 
الأشعری : مقالات الإسلامین ۰۲۲۳/۱ ۲۲۲ الشهرستانی : الملل والنحل .٠۹۲/۱‏ 

(۳) ینظر ما تقدم ص ۲۸۱ › ۲۸۲ . 
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والملائكة وتکذیب الرسل فيما جاءوا به ٠‏ وغير ذلك مما یکونُ متعلقّه اللسان› 
وهو أوضح ما يكون فى الكفر وأدحل فى البيان ؛ لأن ما عداه ربما اة اللبش 


وأمكن فيه التستر . 
الحجة الفانية: قوله تعالى: لد ڪَقَرَ اَي الوا ك 


اهالت ٍَ4( وقوله تعالی : لفوت پال ما الوا ولق الوا كمه 
آلكُفر ” وتلك الکلمةُ هی ما کان من الجلاسِ بن سويد من توهين أَمرٍ 
الرسولي والتهجينِ بحاله لما هم بغروةٍ تبوك)» وقوله تعالى : َد ڪَمَرَ 
الت قالوا إن آله هو أَلْسَيِيح ابن س إلى غير ذلك مما يكون 
مرکا فی درن اکر ف برل 


الضربٌ الرابع : ما يكون متعلقّه التروك 


اعلم أن من ترك النظرَّ فى معرفة الله تعالى وما يجب له من الصفاتِ الإلهية › 
ورك العلم بتصديتي الرسل» والنظرّ فى معجزاتهم » وأهمل ذلك وأغفلَه » فلا 
خلاف فی کفره)» وكيف لا وهو بمنزلة من جحد الله تعالى › واعتقد تکذیبَ 


.۷۳ : سورة المائدة› الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية : .۷٤‏ 

(۳) اجلاس بن سويد بن الصامت الأنصارى » كان متهما بالنفاق » فكان تمن تخلف مع المنافقين فى 
غزوة تبوك » وکان يبط الناس عن الخروج » ثم تاب وحسنت توبته. ترجمته عند : ابن عبد البر : 
الاستيعاب ۲٠٤ /١‏ ابن الأثير : أسد الغابة ٠۳٤٠/١‏ ابن حجر: الإصابة .٤۹۳/۱‏ 

)٤(‏ وكان ذلك فى شهر رجب سنة تسع من الهجرة ؛ حيث عزم الرسول هن على قتال الروم . ابن 
كثير : البداية والنهاية .٠٤ ٤/۷‏ 

(ه) سورة المائدةء الآية : ۷۲ . 

)١(‏ مسألة اعتقاد التوحيد بنظر أو بغير نظر من المسائل الخلافية »> فرأى فريق أن الاعتقاد للترحيد 
بغیر نظر لا یکون [ماناء ورأی آخرون أنه إعان . انظر مقالات الإسلامين ١/١٠٠۲ء=‏ 


أنبيائه ورسله ! لأنهما [۷٠و]‏ سيان فى فقَدِ المعرفة بذلك » ولقد أكثر الله تعالى 
فی کتابه الكريم فى التنبيه على طريتي النظرٍ فى إثباتِ الصانع وحدوثِ العام 
وتصديق الأنبياء» وعلى التصديتي بالأمور الأخروية من الحشر والنشر للأجساد . 

RR‏ سورة 
ابقر وھی قولہ : دیتاا الاش اعیڈوا ریک ایی کہ وی من نیک 
ملم تَكَونَ € ثم قال : لی مت لگ الأرض فسا 1 ,1 
وال ص لماه ما ا پم می مرت ر رئا ک4 . 

فهذه الأمور كلها منبهةٌ على إثباتِ الصانع المختار القادر الحكيم » ثم قال : 
قك لوا ره أنداا وم تمو . فهذه الآية دالةٌ على إثباتِ التوحيدِ 
لله ال وأنه ل شريك له يُساویه فی الإلهية واستحقاق العبادة . 

ثم قال بعد ذلك : وون ڪن ف ري ا لتا ڪل بدا هاا سور ص 
ملد . فهذه الآية أيضا“ دالةٌ على إثباتِ النبوة للرسول اة ثم بعد 
ذلك : ویتاا الاش ادوا ریک ریک ایی علق وای ین نیکم لمکم َم 


@ ای حمر تک ا فنا 5الكا: : ا انل م الکماء ما آي ب 


م ال شیرت ر لک کک تاا شد وائ تر ت @ ون ڪنت 
ف رب مما رلا ۶ لی عبد اوا سور من لِه ودعو ن ر لَه 
کے سنق © کن کہ مارا کی کا ور ا الاش 
وَليجَارَة هدت لکښ @@ وبي اريت اموا يلوا ألَيِحتِ أن ج 


ت ری ا >° تھا آلأن ري“ . 
0 ساقط من : ك. 
= والمضى للقاضى عبد المبار ٤٤٤/١٣١‏ . 


.٠١ - ۲١ سورة البقرة » الآیات‎ )١( 
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فأئبت بهذه الآيات أحوالّ المعادِ الأحروى» وتقرير الجزاء من الجنة والنار 
على الأعمال . فانظر كيف أشار إلى هده بالأصول الأربعة ؛ إثباتِ الصانع 
المختار » وإثباتِ توحيده » وتقرير أمر البوة » وإثباتِ المعادِ فى الآخرة بألطِ 
عبارةٍ وأوجزها» وما هو إلا كلام مَن تعالى بالصفاتِ الإلهية وانفرد بالقيومية 
والوحدانية » فسبحان من ضكنه لهذه الغرائب » وأودعه هذه الأسرار والعجائب . 


واعلم أن التاركين للنظر والمهملين لشرائجه فريقان : 


فالفريقٌ الأول : كفار بلا مرية » وهؤلاءِ هم أل الحيرة » ومنهم من مال شکا 
فى الأدلة » ومنهم من ذهبَ إلى التشكيك » وهؤلاءٍ ليسوا من أمر الدين فى ورد 

والفريق الثانى : الذين أنكروا النظر وزعموا أن المعارت كلها ضروريةٌ» 
ودانوا بالتوحيد والإقرارٍ بالنبوةٍ وغيرها من المعارف » كما هو المحكى عن 
الجاحظ وتلميذِه الأسوارى(. وخلاف هۇلاءِ نذکره فی خلاف اهل القبلة › 
ونذ كر حكمهم مع ما وقع يينهم من الخلافِ فى مسائل الديانة مع اتفاقهم على 
معرفة الصانع وتصديتي أنبيائه(' . 

فهذا ما أُرڈنا ذکره فیما يع به الإکفار من اعمال القلوب وأعمالِ الجوارح › 
وأعمال اللسانِ وساثئر التروك . 

[۱۷ظ] تنبیه : اعلم أن جميع ما أسلفناه فى هذه المقدمة مما يَقع به الإكفار 
من الاعتقاداتِ وأعمال القلوب والأفعال والأقوال والتروك » وأوضحناه بأدليه» 


)١(‏ ينظر تفصيل رأى الجاحظ فى كتاب المسائل والجوابات فى المعرفة ٠٠/٤‏ (ضمن رسائل الجاحظ 
بتحقيق عبد السلام هارون). 

(۲) وهناك من قال ذهب إلى أن تكليف عوام المسلمين بالنظر والاستدلال لا يخلو من مشقة › ولذا 
كان من الرفق بهم ألا يجب عليهم النظر . انظر ما تقدم فى قسم الدراسة ص ٠١١‏ . 
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فهو بعينه واقځ به التفسيق ؛ لأنهما يستويان فى هذه القاعدة» وإن وقع بينهما 
تفاوتٌ فى غير ذلك . فأما ما يتعلق به الفسق من أعمالي القلوب فنحوالعزم 
والققصي إلى سب الأئمة وإسقاط منازلهم وما يكون فيه حط من درجاتهم » فان 
الإجماع من جهة الأمة منعقدٌ على ذلك( وليسوا كغيرهم من أفناء الناس0 ؛ 
لأن اللة تعالى قد رفع من قدرهم وأعظْمَ من حالهم وخحصّهم بما حص ؛ فلهذا 


1 
. 


عظمت الإساءة فى حقهم . 


وأما ما يكون فسمًا من أعمال الجوارح فنحو ملابسة هذه الكبائر التى وردت 
الحدودٌ على مرتكبها ؛ كالزنى والسرقة وشرب المسكر ؛ فإن الإجماع منعقدٌ 
على فستي من ارتكبها وأن الحدود تُقام عليهم على جهة الجزاء والنكال» 
فإجراؤها على هذا الوجه فيه دلالة قاطعةٌ على بطلانِ ثوايهم وأنهم قد صاروا 
بارتكابها مستحقين للعقوبة الأبدية . 

وأما ما يقع التفسيق به من أعمال اللسانِ فنحو القذفِ فإنه فس بالإجماع 
لتعلتي الحدٌ به » ونحو سب أئمة المسلمين فإنه يكون فسمًا ؛ لانعقادِ الإجماع 
على فستي من فعل ذلك » وأما ما يقع به التفسيق من التروك فهذا نحو الإخلال 
بالواجباتِ المۇقتة ؛ كتركٍ الصلاءٍ والصوم والوضوءِ حتى تزول أوقاتها وتبطلَ . 

لا يقال : إن الترك أمر نفى » والمرجع به إلى ألا نفعل » ومثل هذا لا يتعلق 
به الفسق ولا المد والذم» لأنه مر عَدَمىّ والأمورٌ العدميةٌ لا ثبوت لها . 


أ - أ) لم يرد فى الأصل» ومكانه علامة اللحق ولم يكتب فى الهامش . (ب) لم يرد الأصل . 


)0 لم أعثر على ذلك باعتباره إجماعا » وحكى الأشعرى عن ا -إبائى أنه كان يزعم أن العزم على الكبيرة 
كبهرة والعزم على الصغيرة صغيرة والعزم على الکفر كفر . انظر مقالات الإسلامین ۱/ .۳٣۳۲‏ 
(۲) الأفناه من الناس : الأحلاط لا يدرى من أية قبيلة هم. لسان العرب رف ن ى). 
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لأنا نقولٌ : هذا فاسد ؛ فإن «ألا نفعلَ » جهةٌ فى استحقاق المدح والذنم» 
ولهذا فإن العقلاء يوبجهون الم إلى من لم يفعلُ ما هو واب عليه ويعلقونه بألا 
يفعله من غير أمر وراءه » وأقوى حجة على صحة ما نقوله قولّه تعالی جکایةٌ عن 
أهل النار : 7ا ت ڪک في سم @@ قال ر تك يت المْصَلبَ © ور نك طم 
لتكت @ 4. فعلق العقوبة بألا يفعلوا من غير أمر آخر» ولم يفرق بين الفعْلي 
والتركِ فى تعلتي العقاب لهما على سواه . 

وقد زعم الشيح أبو على الجبائئ أن الترك فعلٌ وأنه يتوه إليه المد والذم 
وسائ الأحكام"» ومنع أن يكون « ألا يفعل » جهةٌ لهذه الاستحقاقاتِ كلها . 

وحځكى عن أيى بكر الإحشيد” وأصحابه أن لمن ترك الواجبَ حالةٌ قبيحةٌ 
يستحق الذعٌ عليها وتَصير هذه الأحكام مضافةٌ إليها . وهذا كله هذيانٌ لا مستند 
له وأصلَ لا دليلَ عليه فإنا نعلم قطعًا من حال العقلاءٍ إضافتهم لهذه الأحكام إلى 
النفي الصرف والإخلال بالواجب من غير أمرٍ وراعه [۱۸و] وهکذا نقول ٤‏ فإن 
الأدلة المستعملة فى التفسيتي تجرى على نحو ما ذكرناه ‏ فی الإکفار » فما کان من 
الأدلةٍ الشرعية مقطوعًا به جاز استعمالّه فى التفسيتي كنصوص القرآنِ ونصوص 
السنة ر والإجماع المقطوع به والقیاس الذی یکون. فی معنى الأصلٍ» 
فھذہ الأموژ کلھا تجری فی التفسیتی على حدّ جریھا فی الإکفار › وما کان یَمتیع 


.٤١ - ٤١ سورة المدثرء الآيات‎ )١( 

(۲) انظر المغنی فى أبراب التوحید والعدل ٠٠٠/۱٤‏ . 

(۳) أحمد بن على بن ييغجور الإخشيد» شيخ العتزلة فى زمانه» ويقال له : ابن الإخشياذ أو 
الإخحشاد» كان ذا تعبد وزهادة وكان يؤثر الطلبة ولا يفتر عن العلم والزهد › له تواليف فى الفقه 
والنحو والكلام منها «نقل القرآن» » و «كتاب الإجماع» » و «كتاب العونة» توفى يرم الأحد 
لمان بقرن من شعبان سنة ست وعشرين وثلاثمائة. ترجمته عند ابن النديم : الفهرست 
ص ۲۲۰ الذهیی : سیر اعلام النبلاء ۱۵/ ۲۱۷» ابن حجر: لسان المیزان .۲۳٠/۱‏ 
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به الإكفار من الأدلة المظنونة لم يجز إجراؤه ولا استعمالّه فى التفسيتي أيضا. 
وهذا نحو ظواهر الآى التى ليست بمنصوصة »› ومثل ظواهر السنة التى لا تُرشد 
إلى القطع » أو كانت منصوصة خلا أنها منقولةٌ بالأحاد » ونحو الإجماع الذى لم 
عرف قصدٌ الأمة فيه » أو عرف قصدُها خلا أنه مَل بالآحادِ» ونحو الأقيسة 
المظنونة التى تكون عِلَلّها مستنبطة . 

وذكر قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد رحمه الله'٠‏ أن مثل هذا القياي 
تجری فی إثباتِ التفسیتی » وقال فی مثاله : إن کل من سرق عشرةٌ دراهم من حرزٍ 
أو ما يُساويها » فإنه يجب القضاء بفسيّه » فهكذا نقول من غصب عشرة دراهم أو 
ما يُساويها وجب القطع بفسيه ؛ لأنهما قد استويا فى المضرة . 

وهذا فاسدٌ فإنا لا نعلم أن المضرة فى أأحدهما كالمضرة فى الآخر إلا بتوقيف 
وأمر عينى من جهة الشرع› وهذا غير حاصل وأیضا فإنه لا يمتنع ان تکون 
المعصية إنما كانت فسقًا لكونها سرقةً» وكونها غصبًا لم يشا ركها فى ذلك ؛ 
فلھذا لم تکن فسقًا ء فالامر محتملَ کما تری › فلا جور التفسیق بما هذا حال 
لاحتماله . 

نعم الجر ورد الشهادة والعزل عن القضاء والإمامةٍ ليس فيها دلالةٌ على فسق 
من اختَصَت به » فلا جَرَمَ ألبتناها بالأدلة المظنونة » وكانت من باب الاجتهادء 
والفسق عن هذه الأمورٍ بمعزل فلا يُمزج أحدّهما بالآخر» وقد تع ما ريده من 
يان محل الإكفار والتفسيق من المعاصى . واللة أعلم . 


# # 


. ٠١٠۱/۱۲ المغنی‎ )١( 
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المقدمة الثامنةٌ فى بيان أحوالِ المعاصى وذكر مقاديرها 


اعلم أن الخوض فى هذا اباب واسع والكلام فيه طويلٌ » وله تعلق بالمسائل 
الوعيدية واستغرافه بُخرجنا عن مقصدِ الكتاب الذى تصدينا له » ولكثا نقتصر 
منه-٠‏ على مقدار المقصودِ هاهنا . ونشير فيه إلى مباحث سبعة : 
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(أ) ك: [إبيان] . (ب) ك: [فيه] . 


“Y7 


البحتُ الأول فى فائدةٍ وصفنا للفعلٍ بكونه صغيرا أو كبيرًا 

اعلم أن لقولنا فی الشیءٍ إنه صغیر وکبیر [مجربین]^ . 

فالمجری الأول منهما فى لسان أل الأدب [۸١ظ]‏ و“ أهلي اللغةء والگیز 
والصغرٌ من الأرصاف الإضافية عندهم » كقولنا : أب وابن . وكقوإنا : خحمسة 
وعشرة . فإنها أوصافٌ إضافية ؛ فإذا قلنا فی شىء : إنه كبير فالغرض به أمران ؛ إما 
أنه لا اکبر منه » وما أنه كبر من غیره› وهکذا إذا قلنا فی شىء : إنه صغير»› 
فالغرض به إما أنه أصغْر المقادير » وإما لأنه أصغرٌ من غيره . 

فما قوله تعالی : وتا َة إلّد عل لشو( فليس من هذا الباب» 
وإنما أراد أنها ثقيلةٌ على الكفرة" ؛ لأن تأديتَها على من لا برجو ثوابًا عليها فى 
الآحرة يثقلٌ ويعظم تحكلّه بخلافِ الخاشع فإنها عليه خفيفة ؛ لأنه يرجو 
بتأديتها ثوابها فلهذا حف محملها عليه » وصار هذا کالمریض ؛ فإنه إذا کان 
الدواء مرا كريهًا » فإنه إذا ظن فيه الشفاء لعليه فإنه يتحگله ويخف عليه مرارئه 
لما يرجو فيه من النفع › فأما تحمل الدواء مع عدم الرجاء فإنه يثقل تحمله 
اق ا 

المجرى اثانى : فى مصطلح الشرع ؛ ومتى أطلقا فلهما استعمالان : 

الاستعمال الأول : على جهة الإطلاقي من غير إضافة » وهذا هو الأشهر فى 


(أ) فى النسختين : [مجريان] . وأثبت الصواب . (ب) ك: [من] . 


.٤٠ سورة البقرة ء الآية:‎ )١( 
نقل ابن كثير عن الضحاك أنه قال : إنها لكقيلة إلا على الناضعين لطاعته الحائفين لسطروته‎ )۲( 
. ٠٠١ /١ المصدقرن برعده ووعيده . تفسير القرآن العظيم‎ 
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ألسنة المتكلمين عند إطلاقهما(') » فالكبيرةٌ معناها : هو كل معصية يكون عقابُ 
فاعللھا اکبر من ٹواپه فی کل وقتٍا . وقولا : فی کل وقتِ › بحترر به عما إذا کان 
عقابه ينقص عن ٹواپه » أو یکون مساويًا له » فما هذا حالّه لا ټکون کبيرةٌ» وأما 
الصغیرۂ : فھی کل معصیة یکو عقابُ صاحبها یقصرٌ عن واه فی کل وقتِ . 
وقولنا : فی کل وقت بُحتررٌ عن مثلٍِ ما ذکزناه فی الکبیرة » فإنه متی کان العقابُ 
زائ على الثواب أو مساوتًاء فإنها لا تكون ی ذا کل ردا انا مین 

الاستعمالٌ الثانى : على جهة الإضافة إلى الطاعة» فعلى هذا يقال : هذه 
المعصيةٌ صغيرة أو كبيرةٌ بالإضافة إلى هذه الطاعة » ويتضح ذلك بما نذكره من 
المثالٍ » فكل من أعتق غيرّه من الرق أو القعلٍِ أو الموتِ» وأعطاه من ذخاثر 
لأنرال وعطاتتها عا باع نم إن كر لد رأ فلم قان له الصية اة ن 
الصغائر فى مقابلة هذه النعم العظيمة . وقد يقال هذا الذنبُ صغير » فى مقابلة هذه 
المعصية أيضا » وبيانه بالمثال كمن قل أولادة رجل وأحباء » ثم إنه أحذ من ماله 
بصلة » فإن هذه المعصيةً معدودةٌ فى الصغائر فى مقابلة هذه الإساءة العظيمة . 
وهكذا الحال إذا وصفنا الذنبَ بكونه كبيرًا فى مقابلة هذه النعمة . وييانه بالمثال 
هو أن من يأحذ مال غيره ويطعمه لقمة أو حك جربه » فإن هذه الإساءةٌ توصف 
بالکبیرة ۹و] فى مقابلة هذه النعمة » وقد بُوصف الذنبُ بکونه کبیا فی مقاباة 
ما هو دونه فى الإساءة والفحش» فن مَّن قتل إنسائًا» ليس حاله فى الإساءة 
کال من أذ ماله ؛ بل تعد القع أكبر لا محالة ن أذ المال , فهكذا تجرى 


(1) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وهذه الحقيقة مبنية على القول 
با لموازنة وهو مذهب زين العابدين والقاسم والمؤيد بالله [ ] والحسين والمنصور بالله والإمام 
أحمد بن سليمان والمهدى . وغالب الفتاوى » وحكاه أبو جعفر إجماعا وليس كما قال » فإن 
السيد حمدان وغيره يقولون بالإحباط » وقيل : حقيقة الكبيرة ما لا تكفرها الصلوات الخمس »› 
ويقال : ما استحق عليها العقاب] أه . 


STU 


استعمالٌ الكبيرةٍ والصغيرة على ما ذكرناه من الإطلاق والتقييد » فأما ثبوتهما فقد 
يكون على جهة التحقيتي » وتارة يكون على جهة التقدير» فهاتان صورتان 
نذكرهما بمعونة الله تعالى : 

الصورةٌ الأولى على جهة التحقيتقٍ : فأما ثبوتٌ الصغيرة على جهة تحقيقها 
فهذا نحو ما يَحصّل فى حى الأنبياء من المعاصى فإنها صغائر محققةٌ بلا مرية ؛ 
لاستحالة الکبائر فی حفّهم » فلاأجل هذا حکمنا بن کل ما صدر من جهيهم من 
المعاصى بكونه صغيرًا لأجل العصمة . وأما ثبوتٌ الكبيرة تحقيقًا فنحو ما يق مِن 
الكفار والفساق » كالجحود وعبادة الأصنام والزنى والسرقة » فإن هذه المعاصى 
قد دل الشرع على كونها كبائر فلبوتُ الصغيرة والكبيرة فى هذه الصورة على 
جهة التحقيتي كما ترى . 

الصورة الثانية على جهة التقدير : فأما ثبوتُ الصغيرة تقديرًا فذلك يكون 
فى حن الكفار » والفساتي فإنها مقدرةٌ فى حقّ هؤلاء» لأنا تقول : لو كان لهؤلاء 
ثوابٌ موجود معحققٌ ثابتٌ لكان يقال : إن عقابَ هذه الصغيرة مُكَفَرّ فى مقابله . 
فلهذا أثبتناها على جهة تقدیرٍها › وأما ثبوتُ الکبیرة تقدیرًا فھذا إنما یکول فى حقّ 
من كانت عصمئه حاصلةً » کالاًنبياء» فإنا نقولٌ : لو قَدّرنا وقوع الكبائر من 
جهیّهم لکان ٹواٹهم محبَطًا فی جنب ما يستحقون من عقابها ؛ لأن الكبيرةٌ 
مسقطة للثواب ومبطلةٌ له لا محالةٌ . 
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البحتُ الثانى : فى بيانِ الوجوه التى لأجلها تعظم المعصيةٌ 


اعلم أن الذى عليه أهلُ التحقيق من أئمةٍ الزيدية والجماهير من المعتزلة أن 
الطاعة سببٌ فى استحقاق الثواب وأن المعصيةٌ سبتٌ فى استحقاق العقاب» 
وكلهم مجمعون على ذلك إلا أبا القاسم فإنه زعم أن الثواب فصل من 
جهة الله تعالى » وأنه فى فى حسن تكايفي الله إيانا بهذه التكاليف هو سوابق 
نعمه(" . وأما الأشعرية فقد زعموا أنه لا يَجبُ على الله تعالى واب بحال ؛ من 
ثواب ولا ءوض والحجة على ما قلناه . هو أنه لا فرق فى العقولِ بين إلزام 
الشاق وإتزالل المشاق » فكما وجب فى إنزال المشاق ما يكافها من المنافع» 
وهى الأعواض» وجب أن يكوت فى إلزام الشاق ما يكافي هذه المشقة أيضا 
ويوافيها من الثواب ۹ظ وإلا كان ذلك ظلكمًا واللة يتعالى عنه ؛ لأن إيجابها من 
غير مشقةٍ ممكن » فلهذا أوجبنا فى مقابلة المشقة ما يكافها من الثواب١)»‏ 


(أ) ك: [مقابلت] . 


. ۳۷ هو أبو القاسم البستى وقد تقدمت ترجمته فى قسم الدراسة ص‎ )١( 

(۲) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وكلام أيى القاسم هو الحق » ودعوى 
الإجماع لا تصح؛ لأن زين العابدين صرح بأن الجزاء تفضل وكثير من الناس يقولونه » والأدلة 
عليه ظاهرة : ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله) وأحادیٹ كثيرة آنه لا يدحل 
الجنة أحد بعمله . قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته ٠‏ » 
والعجب من تجرؤ آهل الكلام على الله . فالوجوب له معتيان أحدهما واجب ذم من أل بهء 
ومن ذا یذم من العبید خالقه » والثانی بمعنی پستحیل خلافه وهو جبر یکون الله مجبورًا على 
الإثابة » والحاصل أنه خلقنا لما يريد لا لا نريد ومذهبهم يستلزم عكس ذلك] أه. 

(۳) الجوينى : لمع الأدلة ص ۸١٠١ء‏ والشهرستانى : الملل والنحل /١‏ ۷١ء‏ وابن الهمام : المسامرة 
شرح المسايرة ۲۳/۲. 

= جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [إذا قال الخصم لا أسلم الأصل ؛‎ )٤( 


“~~ 


رن رت ژر ا 


وقد قال تعال : فين يعمل م الصَلحت وهو ممن قلا ڪفران 
لِسَنْيٍ 0 وقرله تعالی : فمن يَعَسَل نال دَرَو حا يَرَمٌ 3© 4^ 
إلى غير ذلك من الآياتِ الدالة على المجازاةٍ بالثواب على الأعمال » وهى أكثر من 
أن تحصى » وأما العقَابُ فالذى يدل على استحقاقه عقلا هو أن اللة تعالى قد 

شهى إلينا القبائح ونفُرنا عن المحسناتِ فلو لم يعلم المكلفٌ أنه يستحق على 
مواقعة القبيج ضرا » لكان ال تعالى قد أغراه بالقبيج ؛ لأن ما يستحقه من لذ لا 
يحتفل به» وما يفوت من الثواب على ترك اس متأحو فلا يترك الوصول إلى 
المنافع العاجلة لأجله » ومن جهة الشرع قوله تعالی : من يعمل سوا مجر 
پچ » وقوله تعالی : را َو ية 0 إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على استحقاق العقوبة على المعصية . 

وللمتكلمين فى كيفية استحقاق هذه العقوبة خبط عظيم وخلاف طويل ليس 
من هّنا ذکژه . 

فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن المعصيةً إنما تعظم لأجل أسباب ثلاثة : 

السببُ الأول: لأجل عظم المعصي فى نفسه» فاللة تعالى إنما عظمث 
معصيتۀ لما هو عليه من علو شأنِه ؛ لامتيازٍ ذاه بالجلالِ والكبرياء » وامتيازٍ عالميته 
بالإحاطة والإحصاءِ» وامتياز قادرييه بالقهرٍ والاستيلاءِ» واختصاص وجوده 


= فإن المشاق عندى لا يكافئ سلبها لابد [من] هجره والغرار بقول ربناء ولأن إلزام المشاق 
لأجل نعمة سلفت» فلو أطاع العبد كل الطاعة لم يف بأدنى نعمة لله » وقوله فلا كفران 
لسعيه [الأنبياء : ۹4] يقال لأنواع لا حد من وجوب الثواب [ ] الوجوب العقلى الذى عند 
المعتزلة وحكمت عقولهم على الله] أه. 

.٠٤ : سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزلرلة ء الآية : ۷. 

(۳) سورة النساءء الآية : .٠١۴۳‏ 

4٠ سورة الشورى » الآية:‎ )٤( 
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بالسرمدية والبقاء » وتميز حياته بالقيومية مية والملكوتِ لكل الأشياء . 

السب RO‏ 
وهو المبتدی جل جلاله بجميع النعم : : أصولها وفروعها ومبادثِها ودقائِقها 
وجلائلها وقصاراها وعامها» فلا فضل ولا معروف إلا فائص من إحسانه » ولا 
جود ولا منة إلا وهى حاصلةٌ من كريه وامتنانه(٠‏ . 

سيب ااك لأجل ما يعلق بوقوعها من المفاسد المظيمة من مخالفة 
مراد الله ومراد رسوله » مما مرا به » والوقوع فيما نهى الله ورسوله » ولما فى 
ذلك من التشبه يابليس فى مخالفة الأَمرٍ ر والوقوع فى المنهياتِ » ولما فى ذلك. من 
ابعل عن رحمة الله والقرب من سخيلهء والتعرض لأليم عقابه » إلى غير ذلك من 
وجوه المفاسدِ . وعن هذا قال النظار من المتكلمين وأهلٍ الفطانة : لو حُلينا 

قضية العقل فإنا كنا تجوز فى كل معصية صدرت من جهة المكلفِ أن تكون 

َ وء لجل ما ذكرناه من عظم حال الله تعالی ۲۰و وحالِ نعمت » ولما يتعلقّ 
بمعصيته من وجوه المفاسٍ» ولهذا فإن معصية الول لواله ليست كغيرٍها؛ 
لأجلي حى الوالدية . 

وغير هذا قال المتكلمون : إنا لو لينا والقضايا العقلية فإن اقل ما بُستحق 
على الطاعة من الثواب جزء واحد ؛ وأقل ما يستحق على المعصية إذا تجردت عن 
جميع المفاس جزعان » هذا كله إذا لاحظنا وقوعهما مجردين عما يلزمهما من 
وجوه المصالح والمفاسيء وهذا جيذ » وما ذاك إلا لأجلى ما ذكرناه من حال 


(أ) ك: [أمر ب] . 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [فلذا قل : إن الثواب تفضل منه جل 
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المطاع والمعصي ؛ لأن الطاعة تقل من حقّه » ولا أقل فى العقلِ فى الجزاءِ من 
جزءٍ واحدِ » والمعصية تعظم لأجلٍ حاله فقكون قدرَ جزء فى مقابلةٍ كونها 
معصية » وجزء فى مقابلةٍ عظمها باد لا قل من ذلك» فقد بان لك 
مصداق ما ذكرناه من الوجوه التى تعظم المعصية لأجلهاء وبين أقل مقدار 
يُستحق على الطاعة والمعصية » والله أعلم بالصواب . 
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البحتُ الثالتٌ فى الکبائر : هل تنحصر فى عددِ أم ل١؟‏ 


اعلم ان هذه الكبائر الى ورد فی ارتکابها هذه الحدود المعذرةٌ منحصرةٌ 
معلومة ؛ لأن الشرع لما ورد يإيجاب الحدٌ على مرتكبها فلا بد من العلم بها ء وإلا 
کان تکلیفنا بالحد تکلیقًا لما لا یطاق ولا نقدژ عليه . فما ما لم ترد فیه حدٌ فقد 
يكون معلومًا بدلالة شرعية كالفرار من الزحفِ » فإنه كبيرةٌ قد دل عليها الشرع 
لورودِ الوعيدٍ على ذلك . وقد لا نعلم » بل تبقی الأمر فى ذلك مُجؤرًا فی کل 
معصية بين ان یکون کبیرةً أو صغيرة › والذى عليه أئمةٌ الزيدية والجماهير من 
المعتزلة أن الکبائر غير منحصرة فى عدڍٍ مخصوص( . فكل ما عدا هذه الکبائر 
التى عليها هذه الحدود كالزنى والسرقة والقذفِ وشرب المسكر والردةٍ فقد 
اُوضح الشرځ أَمرَها فی الکبر » وما عداها فلا دلیل على کونه-“ کبیرا إلا أن يرد به 
الشرع [فإن ورد به الشرځ] قضينا به » وفى الناس من زعم أن الكبائر منحصرةٌ 
فی عددٍ مخصوص › واحتج بما روى عن أمير المؤمنين كوم الله وجهه أنه قال : 
« الكبائر سبع ؛ الإشراك بالله والقتل والقذف والزنى وأكل مال اليتيم والفراڙ من 
الزحض والتعهبُ) بعد الهجرة “٠‏ وزاد اب عمر١‏ « السحر واستحلالٌ اليب 


(أ) فى النسختين : [تكليف] . والمبت هو الصواب . (ب) ك: [کونها] . 
(ج) لم يرد فى النسختين› وبه يستقيم السياق . 


. ٦۲١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(۲) التعرب بعد الهجرة : هو أن يعود الرجل إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراء 
وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالرتد. ابن الأئير : النهاية فى غريب 
الحدیٹ والأثر .۲٠۲/۳‏ 

(۳) رجه ابن جریر فی تفسیره (طبعة الحلبی) |٥‏ ۳۷» ۰۳۸ وان عساکر فی تاریخ دمشق ٤۹/۰۳‏ ۱. 

= هو عبد الله بن عمر بن ال لخطاب العدوى القرشى المكى ثم المدنى » ولد قبل هجرة الرسول‎ )٤( 


= 


الحرام ۲( » وفى هذا دلالة على ما قلنا من حصرها فى عددِ معلوم » وهذا فاسد» 
فإن هذه الرواية منقولة بالآحاد فلا قبل فى مواضع القطع والاستيقانِ وأيضا» فلأن 
کلام أمیر المؤمنین لیس فيه دلالةٌ على الاستغراق ؛ [١۲ظ]‏ لأن حاصلَ كلاه أن 
هذه السيحَ من جملة الكبائر » فأما أنه لا كبيرةٌ إلا هذه فليس فى كلايه ما بُشعر 
بذلك » > فحصل من مجموع ما ذكرناه أن معرفة الكبائر إنما ترت نن جا 
الشرع › وانه لا دلا فی الشرع تدلٌ على انحصارها فی عدڊ معلوم » وأنه إذا دل 
على كبيرة فدلالئه عليها إما بدلالةٍ لفظية وإما بدلالة معنوية فهذان وجهان : 

الوجة الأول ن تكون دلالثه عليها من جهة اللفظ » وهذا نحو قوله تعالى فى 
القذف : هدا بسن عَظِیٌ چ وقوله تعالی e‏ 
عَم » ونحو قوله تعالى فى الخمر والميسر: هفل فيهعاً إذم 


ملع لاس وإشها ڪڊ من نموا › ونحو قوله ال ا سے2 


ر 2 


مقا عند آله آن تَفُولوا ما لا قعذوت © 4 وغیر ذلك ین الآیاتِ التی تدر 
بظاهرٍها على كونِ الفعلٍ كبيرًا . 


= بعشر سنوات » أسلم صغيرًا وهاجر قبل أن يحتلم مع أيه وكان من الذين بايعوا تحت الشجرة 
وقد آراد أن يشترك فی القتال یوم أحد فاستصغر وکان اول قال له یوم الخندق » وکان رضی الله 
عنه جریا فی الحق یجهر به » وکف بصره فی آخر حیاته وکانت وفاته بمكة سنة ثلاث وسبعين 
من الهجرة. ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الکبری ۰۳۷۳/۲ /٤‏ ١٤٠١ء‏ ابن الأئير: أسد 
الغابة .۳٤١/۳‏ 

(۱) اخرجه ابن جریر فی تفسیره / ۰۳۹ والبغوی فی ال جعدیات ٤۸۰/۲‏ (۳۳۳۹) » وافرائطی فی 
مساوئ الأخحلاق ص۱۱۸ (۷٤۲)ء‏ والبيهقى فى سننه ٤.۹/١‏ والنطيب فى الكفاية 
ص۹٣‏ ۱۰. 

(۲) سورة النورء الآية : .٠١‏ 

(۳) سورة النورء الآية : .٠١‏ 

.۲٠۹ سورة البقرة › الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الصف الآية: ۳. 
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الوجه الثانى أن تكونٌ الدلالة عليها من جهة المعنى » وهذا نحو إيجاب الحدٌ 
على الزانى والقطع على السارق » وإقامةٌ هذه الحدودِ على مرتكبها فيه دلا 
ظاهرةٌ على كونها كباثر ؛ لأن الحدود إنما تقامٌ على جهة الجزاء والنكال على من 
ارتکبها» فلو کان واه باقیا لما جاز ذلك . 


HE HE 
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البحتُ الرابع فى الفعل المعمود إليه » هل يكون كبيرة أم لا؟ 


واعلم أن مرادنا بالعمدِ ما كان صادرًا من جهة فاعله بالإرادةٍ والداعية » ولم 
يكن وجوده على جهة الذهول والنسيانِ والخطاً» فما هذا حاله قد وقع فيه 
الخلاف ؛ هل يُوصفٌ بالكبر أم لا؟ فالذى صار إليه الجماهير من أئمةٍ الزيدية 
والمعتزلة أنه لا یجب فی کل ذنپ عد إلیه')» و کان مقصودًا أن یکون کبیرًا» 
بل قالوا : كل ما صدر على جهة الذهولِ والنسیانِ » فانه ُقطع بکونه غير كبر ؛ 
لأن الكبير بُستحق عليه العقوبة » وما هذا حالّه لا بُستحق عليه عقوبة فبطل كونّه 
کبیرًا» وما کان صادرًا على جهة العم مقصودا إليه فهو فى نفيه موقوفٌ على 
نظر الشرع ودلالته » فان دل على کونه کبیرا قضینا به » وإن لم یکن هناك دلا 
توففنا فی حالِه وجوزنا كبره وصغرَّه» ولا يجوز القطع بكبره مع العمدِ لما 
ذکرناه » وحکی عن بعضٍ الزیدية وجعفر بن حرب 0 ان کل ذنب فُعل على جه 
العم فهو بير » وکل ما فُعل على جهة السھو فهو صغير » فصار تعويلهم فى كبر 
الفعل وصغره على کونه معمودا ليه مسهؤًا عنه لا غير » وهذا بعيڼه هو مذهب 


(أ) ك: [كونها] . 


)١(‏ قال جعفر بن مبشر : كل عمد كبير» وكل مرتكب لمعصية متعمدا لها فهو مرتكب لكبيرة» 
راشتراط العمد هنا يعنى أن المعصية لو فعلت على سبيل الذهول والنسيان لا تكون كبيرة . انظر 
مقالات الإسلامین ۱/ ۳۳۲. 

(۲) أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذانى المعتزلى » بغدادى ودرس الكلام بالبصرة على أيى الهذيلء 
کان زاهدًا وبلغ من زهده أنه ترك کل ما بملك فی آخر عمره » له تصانیف منها «متشابه القرآن» » 
و «الاستقصاء» » و «الرد على أصحاب الطبائم» ومن تلاميذه الإسكافى الخكلم » وعباد ين 
سليمان. توفى سنة ثلاثين ومائتين وله نحو ستين سنة . 
ترجمته عند القاضى عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۲۸١‏ المسعودى : مروج 
الذهب /٤‏ ۰۲۱ النطیب : تاریخ بغداد ۷/ ۰۱۹۲ الذهبی : سیر اعلام النبلاء ٤۹/۱۰‏ ه. 
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الخوارج » فإنهم ذھبوا إلى ن المعاصی كلها کبائؤ» لا يوجدٌ فيها صغيز . 

ومعتمدنا فى الدلالة على بطلانِ هذا [٠۲وع‏ المذهب أموز ثلالة : 

أما أو : فلأن المعتمد فيما يكون كبيرًا أو صغيرًا من الأفعال إنما هو دلالة 
الشرع إما بظاهره و بمعناه» ولیس فی الشرع دلائ علی ن کل ما کان معمودًا 
فھو کبیو ولا ان“ کل ما کان مسهؤًا عنه فهو صغیر . فما قالوه عل لا مستند له . 

نعم جب فی کل کبیر أن یکون مقصودا معمودًا إليه ؛ لأن الکبائر لا يمكن 
صدورها مع الذهول والنسيانِ » فأما أن نقطع بأن كل ما عمد إليه من الأفعال فهو 
کبيڙ» فهذا خحطأً لا وجه له . 

وما ٹانیا : فلأنا نقول : ما تریدون بقولکم : إن کل عمدٍ کبیژ؟ فان أردتم به 
أن کل ما کان مرادًا من الأفعال فهو كبير » فهذا باطلّ » فالعزم ٠”‏ على الكفر فإنه 
کبيرةٌ ولیس مراد ؛ لأنه إرادةٌ والإرادةٌ غير مرادةٍ » وإن أردتم أن كل ما كان صادرًا 
من غير سهو ولا نسيان فهو بير » فهذه دعوى لا بد فيها من إقامة البرهان . 

وأما ثاثا : فلأنا سنقرر بعد هذا على أن فى الذنوب التى بقصد إليها ما يعد 
صغیرا» وإذا کان الأمر » کما قلنا» بطل ما توهموه من أن کل فعل معمود إليه فهو 


- أ ك: رولأن] . (ب) ك: [بالعزم] . (ج) ك: [فهذا] . 
(د) ك : [بغیر] . 


(۱) بل ذهب بعضهم إلى أن فى المعاصی صغاثر وکبائر . انظر الإرشاد للجوینی ص ۳۸١‏ . 
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البحتُ الخامش فى الكبائر الفسقية ؛ هل يجوز عند 
اجتماعها أن يبلغ عقابُها عقابَ الكفر آم لا؟ 


اعلم أنه لا حلاف بين الأمة فى أن الكبائر الفسقية عند اجتماعها من بعض 
الأشِخاصِ فانہ لا یسمی بھا کافرا ‏ ون بلغٹ کل مل ولا تُجری علیہ اُحکام 
الكفار » لأن هذين الأمرين - أعنى إجراء الحكم والتسمية له كافرًا - إنما مستندة 
الشرع » وليس فى الشرع دلالة على ذلك » فلا جرم أبطلناه » وإنما الخلا هل 
یکون بارتکاپه لهذ الکبائر » وتمؤده هل يبلغ عقابُه عقابَ الكافر ام لا؟ فالذی 
يأتى على أصول أكثر المعتزلة الذين زعموا أنه لا يجوز كر لا دليل عليه لاستحالة 
ذلك وبطلانه » وهو الذى ذكره قاضى القضاة('» وزعموا على هذا أنها لو 
صارت كفرًا» لوجب على الله تعالى تعريفنا به ؛ لأن الكفر له أحكام مخصوصة 
لا يمكن إجراؤها إلا بعد معرفيه » وقد علمنا بالضرورة قطعًا أن كل من ارتكب 
الکبائر الفسقية » وإن بلع حالّه فیھا کل مَبلّع » فإنه لا یکونٌ کافرًا ولا تجری عليه 
أحكامٌ الكفار . 

وقالوا أيضا : إذا كان كل واحدةٍ من هذه الكبائر لا تصير كفرًا فاجتماغهاك 
لا يصير كفرا أيضا؛ لأنه لم يتجدذ فيها إلا وصفٌ الاجتماع وهذا لا يوجب 
كونّها كفرًا» فهذا ملخص ما قالوه فى المنع من ذلك وبطلانه [١۲ظ]‏ وعامةٌ ما 
عوّلوا عليه الإجماع فإنه مانغ من ذلك . 


(أ - أ) ساقط من: ك . (ب) ك : [واجتماعها] . 


(۱) تقدم تخریجه ص ۳٤۳ › ۳٤۲‏ . 
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والمختارٌ عندنا جوارٌ ذلك» والحجة على ما قلناه هو أن ذلك لم يدل على 
استحالته دلالة سمعيةٌ ولا عقليةٌ ؛ فلأجل هذا جوژناه » ويویدٌ ما ذکرناه ویوضځه 
أنه لا يمتنع فى بعض الفساقِ كالحجاج'٠‏ وغيره ممن سوس الدينَ بالقتلِ والظلم 
والسعى فى الأرض بالفسادِ أن يبلغ عقابُه عقابَ من استحل جرعةٌ من الخمر» أو 
غ ذلك من الأمور اة 

ووجه ثانِ : وهو أنه إذا جاز عند اجتماع الصغائر أن يبلغ عقابها عقابَ الفستي» 
جاز فى الكبائر إذا اجتمعت أن يبلعٌ عقابُها عقابَ الكفر » من غير تفرقة بينهما . 

فأما ما قالوه من أن الإجماع مان مما ذكرتموه فهو فاسدٌ . 

لأنا نقول : إنما وقع الإجماع وانعقد على أنه لا جوز أن بُطلق عليه اسم 
الکفر وأنه لا تُجرى عليه أحکامٌ الکفارٍ وهذا لا نره » فأما أن یكون عقابٌه عقابَ 
الكفرة» فهذا لم يمنغ منه مانغ من إجماع ولا غيره » فلأجل هذا جوزناه . 

لا يقال : فإذا جوزتم هذا فهل يجوز فى بعضٍ المؤمنين وأهلي التقوى 
والصلاح أن بلع ثوائه ثوابَ بعض الأنبياءِ ام لا؟ 

لأنا نقول : هذا فاسدٌ لأمرين : 

أما أولا: فلأن ثوابَ النبوةٍ لا يوازيه شىء من الأعمال لتحمل أثقالها 
وأعبائها » فلهذا قَطعنا بان ثوابَ غیره لا بلع ٹواټه بحال .. 

وأما ثانيا : فهِبٍ أنا قَدّرْنا مساواةٌ النبوة وتحمل أثقالها لغيرها من الأعمال ؛ 
لکن لأاع فع ن ذلك فاا تما ب 


» الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبى عقيل الثقفى » كان واليا لعبد املك بن مروان على العراق‎ )١( 
مات فى رمضان سنة خمس وتسعين. قال عنه الذهبى : وله حسنات مغمورة فى بحر ذنوبه وأمره‎ 
> الذهبى : سير أعلام النبلاء‎ ١١۳١/۱۲ إلى الله. ترجمته عند ابن عساکر: تاریخ دمشق‎ 
۱ ۳ء النويرى : نهاية الأرب‎ 
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البحتُ السادسٌ فى إقامة البرهانِ على أن فى المعاصى صغائر 


واعلم أنه لا حلاف بين الأمة فى أن فى المعاصى كبائر» وإنما تصور 
الخلافُ فى الصغائرء والذى صار إليه أئمة الزيدية والمعتزلة اشتمالٌ المعاصى 
على الصغائر کما هی مشتملة على الکبائر »٠(‏ والخلاف فى ذلك إنما ُحكى عن 
الخوارج فإنهم زعموا أن المعاصی كلها كبائر ر وأنه لا يوجد فيها صغير صلا" . 1 
ولم يقنعوا بهذه الرتبة بل قالوا بكونها كبائر كفرية أيضا. والمعتمد فى تقر 
الصغيرة وإثباتها آياتٌ ثلاث ؛: 

الأرلى منها قول تعالی : وة مولو یا تتا“ ما لهذا اتاب لا عار 
صَيرةٌ وَل كييرةٌ إلا أعصاماي› وقولّه تعالی : ول م a RS‏ 
ا وهذا تصریځ کم يإاثباتِ الصغيرة . 

الثانية : قوله تعالى : وکر لک لكر والمسوق سيان(“ وظاهر العطفي 
يدل على المغايرة » وأن العصيانً غير الكفر والفسقت» وهذا هو المقصودٌ . 

الثالغة : قوله تعالی : إن تجتییرا کبائر ما هون عله کُر عنکم LY]‏ 
سيتاتكة)) ووجه الدلالة من هذه الآية فيما نريده هو أن الل تعالى أثبت فى هذه 


(أ) ساقط من: ك . (ب - ب) الأصل: [وقالوا] . (ج) ك : [الفسوق] . 


. ۳۳۴۳/۱ مقالات الإسلامین‎ )١( 

(۲) بل قال البعض بوجود صغائر وکبائرء انظر ما تقدم 
(۳) سورة الكهف › الآية : 4). 

.٠۳ : سورة القمرء الآية‎ )٤( 

() سورة الحجرات الآية : ۷. 

.١١ : سورة النساءء الآية‎ )١( 
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الآية مناهی هی کبائر بظاهرٍها » وأثبت سیعات ليست کبائر إذ لا تصريح فيها › 
وصوح بکونھا مکمرةً فی جنب اجتناب الکبائر » فظاهرها دال على أن أحدهما 
غير الاخر . 

وهذا هو الذى ثُريده بالصغائر ؛ لأنا لا تعنى بالصغائر إلا نها ذنوب عَقًا الله عن 
عقايها لأجل كثرة ثوايه » وليس يَكثر الثوابُ إلا مع اجتناب الكبائر » فأما إذا 
لابسها أو لابس شيئًا منها فانها محبطة لاشواب کله » كما هو مذ كور فى المسائل 
الدينية » وقال تعالى : هئ أَلسَكتِدَهَى ابي" . فظاهر هذه الآية دال 
على أن الحسناتِ مكقرةٌ للسيغاتِ ومسقطة لعقابها بأنفيها من دون توبة ؛ لأنه 
ليس فى ظاهر الآية ذكر للتوبة . وليس ذلك إلا الصغائؤ» فأما التوبةٌ فإنها 
مُسقطةت للكبائر فضلا عن الصغائرٍ » فحصل من مجموع ما ذكرناه ما ريده من 
اشتمالٍ معاصى العبادٍ على صغائرّ كاشتمالها على الكبائر وهذا هو المطلوبُ . 

لا يقال : إن فی قوله تعالی : تال ڌا الڪکب کا اور ص٤‏ و ية 
إل أَحصلهاً بعص النظرٍ» وهو أنه تعالى قال فى آخرها : قری ألمْجرمينَ 
مشَفِقِينَ مما فيه وهذا جمع بين الصغيرة والكبيرةٍ فى العقاب عليهما معاء 
والصغيرة عندكم إنما ىكن تحمُقها إذا كان ثوابُ فاعلها ايد من عقابه » فهذا 
بطل ما ذ كرتموه فى الصغيرة . 

لأا تقول هنا فا فان الصي كنا كن راا فة ف ی 


() لم برد فى الأصل . (ب) ك: [غی] . (ج) ساقط من : ك . 


.٠١١ : سورة هود الآية‎ )١( 
وإلى هذا ذهب السلف» غير أن بعض أهل الورع يقولون إن الذنوب كلها كبائر بالنظر إلى‎ )۲( 
.۳١۹۱ مخالفة الباری . انظر الإرشاد للجرینی ص‎ 
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الأنبیاءِ» وکل من کانت طاعائه کبیرةٌ» فقد یمکن ٹبوتها مقدرةٌ وهی فی هذه 
الحالة » فإنا نقول : لو كان لهم ثوابٌ لكانت هذه الصغيرةٌ مكمرةٌ فى جنه » فيطل 
ما زعموه . 


E # # 


-۳4- 


البحتُ السابح فى الصغائر . هل يجوز فى الحكمة الإعلام بها أم لا؟ 


واعلم أنه لا حلاف بين من أثبت الصغائر فى الأعمال فى جواز الإعلام بها 
جمد وقرغها مل نجهة المكلف ٠‏ لاه لا بقح فيها شى ن المحدور الى ذكرناه: 
وهو الإغراء بالقبيح ؛ لأنه لو أقدم على عمل مثلها اعتمادا على القياس عليهاء 
لكان ذلك خطاً وجهلا ؛ لأنه ما من معصيةٍ يجوڙ كوتها صغيرةٌ إلا ويجوز أن 
تكون كبيرةً » فلهذا بطل القياسٌ فيها » وإنما [۲۲ظ] الخلافُ فى صحة الإعلام 
بها قبل وقوعها » والذى ذهب إليه الأكثؤ من أئمة الزيدية والمعتزلة هو المنغ من 
الإعلام بها قبل وقوعها'» وقالوا : إن فى الإعلام بها قبل وقوعها إغراءً بالقبيح » 
فلا يجوز من جهة الحكيم » وإنما قلنا : إن الإعلام بها يكون إغراء بالقبيح ؛ فلأنه 
إذا كان فى فعلِها شهوةٌ عاجلةٌ ولذة حاضرةٌ وكان المُقَدِمٌ عليها آمتًا على نفيه من 
عقابها » وٹوابه ٠‏ سالم عن نقصان یضر » فإذا کان الحال فیه کما ذکرناه کان 
ذلك من أقوى الدواعى وأعظم البواعثِ على ملابستها وفعها» ولا نعنی بكون 
الواح منا مُغرى بفعل القبيح إلا ما ذكرناه . وإنما قلنا : إن الإغراء بالقبيح لا 
یلیق 2 بالحکیہت. فلأن ذلك مقرڙ فى العقول لأن الإغراءَ به دعاء إليه و 
عليه » وهو غير لاثتي بالحكمة . فهذا منتهى تقرير هذه الدلالة . 

والمختاز عندنا جواز ذلك »› وبیائه من وجهین : 

أما أو : فلأنا إذا جؤزنا إعلام بعض المكلّفين بصيرورته إلى الجنة ثم لم 
يكن ذلك إغراء بالقبيج ولا معدودًا فيه » فهكذا الحال فى تعريفِ الصغائر 


() زاد فى ك : [ذلك] . (ب) ك : [ثرابها] . (ج - ج) ك : [من الحكيم] . (د) ك : [بصیروريه] . 


. ۳۷١۱/۱۷ القاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 
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والإعلام بها ؛ لأنه لا تبعد فى بعض الأشخاص أن إعلامه بها وإطلاعَه عليها لا 
یزیده جرأة على فعلها . فی مانع من تعریفه بها ؟ 

وأما ثانيا : فلأنا نقول : إذا علم الله تعالى مصلحة لبعض المكلّفين فى إعلايه 
بالصغائر » فهل توجبون ذلك على الله أم لا؟ فإن جؤزتموه فقد بطل ما ادعيتم من 
استحالة الإعلام بالصغائر » وإن منعتموه أبطلتم قولكم فى وجوب رعاية المصالح 
والألطاف . ولا حلاص عن هذا إلا بتجويز التعريفي بالصغائر كما قلناه فى حق 
من فرضناها مصلحة فى حقّه . فإن زعموا أنه إنما يَحسنْ الإعلام بكون هذا 
الشخص من أهل الجنة » إذا كان الله تعالى يعلم من حاله مجانبة الكبائر» بأن 
يلطف له فى ذلك ليكون ين أهها حقَيقة » ومثْلٌ هذا لا يتنم . قلتا : فارضًوا منا 
بمثل هذا ؛ فإتا ّما نجوَرٌ تعريفَ الصغائر مَّن كان المعلومٌ من حاله صيرورته إلى 
الجنق فإذا وقعت المساعدةٌ على هذا القدر فقد زال الخلافٌ . فهذا ما أردنا 
ذكره فيما يتعلق بأحوال المعاصى . 

خاتمة لهذه المقدمة : اعلم أن المعصيةً إذا وقعت من جهة العبلِ فلا يخلو 
حالّها إما أن تكون خالصة بين العبدِ وبين الله تعالى . وإما ان تکون مشت ركه بينه 
وبين غيره من سائر العبيدِ» فهاتان حالتان للمعصية نذكر ما يتعلق بكلّ واحدةٍ 
منهما بعونِ الله تعالى . 

الحالة الأولى : أن تكون معصية خالصة لله تعالى لا تتعلق بشىءٍ من أحوالي 
العبيدِ» وهذا نحو [۲۳و] أن تخلص معصية لله تعالى من غير إساءة إلى اح فى 
نفس ولا مال . ومثالُ هذا الوقوع فى المناهى الشرعية كالزنى وشرب المسكر 
والربا وسائر المناهى الشرعية » ونحو الإخلال بهذه الواجباتِ كالصلاة والصوم 
وردلك من الاضی اى رة حال بن الد ور فنا هنا حال د 


() ك: [الخس . 
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المعاصى فإنه يلحقٌ صاحبها ذم من الله تعالى يلحقه عقوبة » وذمٌ من جهتنا ابع 
لذمٌ الله تعالى لا يلحم عقوبة » وإنما هو تابغ لذ الله تعالى وعقوبته » إذ لم يكن 
هناك إساءة إلينا ؛ فلهذا تجرد الذنبُ عن العقوبة لما حصلت المعصية مجردةٌ عن 
الإساءة . 

الحالة الثانية : أن تكون المعصيةٌ مشت رك بين العبدِ وبين الله تعالى » وهذا 
نحو الجناية على النفوس بالقتلي والجرح وقطع الأوصال » ونحو الجناية على 
الأعراض بالقذفِ والغيبةٍ والنميمة» ونحو الجناية على الأموالي نحو الظلم 
بالغصب والسرقة وغير ذلك . وهى بالإضافة إلى هذه الحالة تكون إساءة فقد 
اجتمع فی هذه وجهان : 

أحدهما عام وهو جهة كونها معصية . 

وثانيهما خاص وهو جهةٌ كونها إساءةًٌ > وإنما جعلنا العموم بالإضافة إلى 
كونها معصيةٌ لما كان ينفصل عن الإساءة » بخلاف الإساءة فإنها لا تنفصل عن 
المعصية » فلهذا كان خاصًا. وما هذا حاله من المعاصى فإنه يلح صاحبها ذم 
من جهة الواحدِ منا لأجل الإساءة » [لكن] يلحقفَّه عقَابٌ من الله تعالى وذمٌ من 
جهة الله تعالى على كونها معصيةً» فحصل من مجموع ما ذكرناه أن جهة كونِ 
الفعل معصيةٌ يلحقه ذم من جهيّنا لا عقاب فيه » وجهة كونِ الفعل إساءة يلحمّه ذم 
ن 

فإذا تمهدت هذه القاعدة › فنقول : من أساء إلى غيره» ثم تاب إلى الله 
تعالى وناب » ولم يعتذر عن تلك الإساءة إلى صاحيها صخت توبثه » ومن اعتذر 
إلى غيره من تلك الإساءةٍ ولم يتب إلى الله تعالى من هذه المعصية » فهل تصح 
توبثه وندمُه أم لا؟ فذ كر قاضى القضاةٍ عبد الجبارٍ بن أحمدَ أن اعتذاره من تلك 


0 فى النسختين [لا] والئبت يقتضيه السياق . 
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الإساءءة صحيځ دون توبه إلى الله تعالى » فأما توبثه إلى الله تعالى فلا تصح من غير 
اعتذار من تلك الإساءةٍ . قال : والتفرقة بينهما هو أنه يلزم الاعتذار من الإساءة ؛ 
لأنها إساءةٌ » والتوبةٌ منها إنما تكون توبةً ؛ لأنها معصيةٌ » وهما وجهان مختلفان 
يصح أن يكون نادمًا على أحيهما دون الآحر» كما أنه يصح أنه يكون معتذرًا 
إلى زي دون عمرو» فأما إذا مات فإنه يلزم أن يندم على المعصية لأنها معصيةء 
ولا شك أن الإساءةٌ معصيةً » فلهذا لم يصح أن يكون نادمًا على أحدهما دون 
الاخر. 

فهذا ملخص ما ذكره (۲۳ظ] قاضى القضاةٍ فى التفرقة بينهماا') » وفيه نظرٌ 
على مذهيه وعلى ما يقولّه الشيوځ من المعتزلة » فإنه قد استقر من مذهيهم أنه لا 
يصح من معصية دون معصيةٍ مع تغاير الفعلين » فإذا لم تصح التوبة عندهم مع 
تغايرهما . فكيف يقال : إنه يصح اعتذارة عن الإساءة من دون التوبة والفعلٌ واحدٌ 
خلا أن له وجهین » فما ذکره بُبطل هذه القاعدة » فأما على الوجه الذی نختاژه من 
صحة التوبة من ذنب دون ذنب وعلى معصية دون معصية » فلهذا صح أن يكون 
نادمًا على هذه الإساءءة ومصوا على ترك التوبة إلى الله تعالى . 


HE # # 


0 الأصل : (عن] . 


(۱) القاضی عبداجبار : المغنی فی آبراب التوحید رالعدل ٣٣٣ »۳۲٣/۱۲‏ . 
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المقدمة التاسعةٌ : فى ذكر تبيهاتِ متفرقة 
لم يكن إدرامجها فيما سلف فأفردناها عنه 


التبية الأول : فى ماهيات هذه الحقائق من الإيمانِ والكفر والنفاقي والفسق» 
هل یدخلها الترایڈ ام لا؟ والحق جواز دخوله فیها بک حال . 

ما الإیمان فالذی یدل علی ترایډه هو ما قدمنا ذکره من أن ماهیته مر کبةٌ من 
مجموع أفعال اقلوب وأفعال الجوارج والإقرار باللسانِ» وكل واحدةٍ من هذه 
الأشياء ۽ يجوز دخولٌ الترايِ فيه ؛ ولأن ماهية الإيمانِ أكبر من وصف واحب» فإذا 
جاز دخحول التزايِ فى نفس الماهية جاز الترايڈ فى کل وصف من أوصافها› 


ولقوله تعالی : لیزدادا ایتا مع اينم( وقوله تعالی : يڪم راد 
ذو ایسا اتا الریے اما iE‏ م یک وقوله تعالی : ھووما رَادهہٌ 
إل إيمسا ي » وقوله تعالى i:‏ ر انرا إيساً ٠2‏ ولقوله عليه السلام : 
د الإيمانُ بضع وسبعون بابا أعلاه لا اله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن 
الطريتي ۲ وأيضا فإنه ليس إيمانٌ الملائكة كإيمانِ الأنبياء» ولا إيمان الأنبياء 
كإيمانِ الأولياءِ والصالحين . فإن مراتبَ هذه الطبقاتِ متفاوتةٌ فى القوة والقأكيد 
والإخلاص والتقوى » إلى غير ذلك من الخصال التى يقوى الإيمالٌ لأجلها؛ من 
شرح الصدرٍ وطمأنينة القلب وقوة العزيمة على تحمل أثقاله وأعبائه . 


.٤ : سورة الفتح  الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الأحزاب الآية : ۲۲. 

.١۲ : سورة المدثرء الآية‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب الإان » باب عدد شعب الإيان وأفضلها وأدناها ۳/۱ 
»)٥۸(‏ ولفظه : «شعبة» بدل : «بابا» . وأبو داود فی سننه»› باب فی رد الإرجاء .)٤1۷٦(‏ 
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وأما الكفرٌ فإنه يصح فيه الترايد أيضا؛ لأن حقيقته مركبةٌ فإذا جاز دخحول 
ارکب فی ماهیته جاز دخول الترايدِ فى أجزائها أيصّا » ولأنه إذا كان المفهوءُ 
من ج و کاب ابر ا کان بعلو ن دن بالحرررة )وای بعل من 
دينه ضرورةٌ أمور كثيرة يعشر ضبطها » فالتكذيبُ فيها يكون متفاضلا متزايدًا لا 
محال » ویزید ما ذکرناه وضو ځا هو أن من استحل جرعة من حمر » لیس حال فى 
الكفر كحال من جحد الصانع وصفاته » وأنکر ما جاء به الرسول وکدّب به» 
ولھذا [٤۲و]‏ مع استوائھما فی کونھما كفرا فإنه) يعظم التفاوت فى فر هذه 
الفرتي مع استوائهم فى الكفر » فكفر الفلاسفة والباطنية ليس كغيرهم من اليهود 
والنصارى » لما اختصوا به أولفك من كيد الإسلام وأهله والمكر والخديعةء 
والتلبيس فى الدين » والدعاءِ إلى كل ضلالة » فالأنواع الكفرية كثيرةٌ » والترايد 
فیها صحیځ لا یمکن دفغه » ولا یسم أحدًا إنکازه 

وأما الفسق فأکثر ما ر يق فى أفعالٍ الجوارح كالزنى والسرقة وغيرٍ ذلك من 
ارتکاب الکبائر › وھذہ کلھا مما یدخلّھا التراید » فلیس حال من ارتب واحدۂ 
کحال من ارتکب عشرا› ثم ھی فی نفیھا وإن اتفقت فی کونھا کبائر› فانھا 
مختلفة فى انفيسها فيما يُستحق عليها من العقاب والعلم بتفاوتِ حالها عند النه 
تعالی » وټزید ما ذکرناه وضو ځا هو أن حال الحجاج فیما ارتکبه من الکبائر لیس 
حال غيره من سار الفساق » فإن. فسقه أعظم من غيري.. . 

التنبيه الثانى : هل يصح وقوفنا على معرفة كون الواحدِ منا كافرًا أو فاسقًا أو 
مۇمنا؟ فنقول : 

أما الكفرٌ فلانا قد نعلم كر كثير من الخلتي كالملاحدة وأهل الزندقة » وجميع 
غاد الأوثانِ والأصنام » وكفر اليهودِ والنصارى وغيرهم من الفرق الكفرية » وهكذا 


(أ) ك: [کرنه] . (ب) الأصل : [رلهذا فإن] . 


, “Ao 


فإنا نعلم فسق كثير من الفساق » لما نرا يشرب مسكرًا أو يسرق إلى غير ذلك من 
الکبائر » وکما نعلم الکفر من غیره بما ذکرناه » فانه یعلمه من نفیه أيضا . 

وأما الإيمانٌ فمن حصلت فى حمّه حصال الإيمانِ من أفعال القلوب وأفعالي 
الجوارح والإقرارٍ باللسانِ » قضینا بکونه مؤمنا ولا نعتبر مرا سواها» ولهذا فانه ورد 
الثناءُ على المؤمنين بالأعمال الصالحة ؛ كما قال تعالى فى صدر سورة المؤمنين : 
ید ّح الزمثو 9© ۰7 إلى آخر الآیات › وقال تعالی بعد حکایته للأعمالِ 
الصالحة : اولك هم ألْمْويثونَ حًا فدل ذلك على صحة ما قلنا . 

نعم فأما هل يجورٌ للإنسانِ [أن] بُخبر عن نفيه بكونه مؤمتًا على الإطلاقِ 
أم لا؟ ففيه حلاف بين العلماء» واختلفوا فيه على أقوالي أربعة . 

فالقولٌ الأول : آنكروا إطلاق القولِ بكونه مؤمتًا وقنعوا» ثم احتلفوا فى علةٍ 
ذلك على وجهين : 

أحذّهما : أن المكلَفَ لا بد من أن يعلم أنه قد ادى جميعَ الواجباتِ عليه 
وأحرزها» وأن يكون عالمًا بأنه قد أُداها وهو لا يعلم أنه قد أداها إلا فى الوقت 
الثانى » وفى الوقت الثانى قد توجهت عليه سائر التكاليفِ » فلا يمكنه أن يعلَّمها 
إلا فى الوقتِ الثانى » وهلم جرا إلى سائر الأوقاتِ » [۲4ظ] فلأجل هذه العلة 
استحال أن يعلم الإنسان من نفیه کوتّه مؤمتًا ویُخبر به . 

وثانيهما : أن الحكم معلوع ولا أُعللّه لأنى بأى شىء علاقه فهو باطلّ ء 


(أ) ك: [نره] . (ب) لم يرد فى النسختين . والحبت يقتضيه السياق . 
(ج) الأصل : [وشى] . 


.١ : سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 
.٤ : سورة الأنفالء الآية‎ )۲( 


“PAI” 


واعترض ما قاله الشيخ أبو على فلهذا قطع بعدم تعليله » وهذا هو قول الشيخ أبى 
هاشم وأصحابه . 

القول الثانى : قول من جؤز إطلاق قولنا : مؤْمنّ عليه بشرط التقييد» ثم 
احتلفوا فى. اعتبار القيد على وجهين : 

أحذهما أن يقال : إنى موم إن شاء الله تعالى٠‏ . فاعتبر المشيعة قيدًا وهذا 
هو محکیٰ عن سفیان الثوری . 

وثانيهما : اعتبار الرجاء» وعلى هذا يقول : أرجو أن أكون مؤمنا من أهل 
الجنة . وهذا محكي عن ابن مسعود“ . 


القول الثالتٌ : قول من زعم أنه يجورٌ إطلاق قولنا : مؤمنٌ . من غير شرط ولا 


قيا » وھذا شیءٌ محکی عن بعض المتكلمين. 


)١(‏ وهو مذهب معظم العكلمين من الأشاعرة حيث أوجبوا الاستناء فى الإيان وعللوا ذلك بأن 
الإنسان لا یدری بأی شیء سیختم له » کما أنه إطلاق القول بکونه مؤمنا وعدم استناثه فيه 
تزكية للنفس. ينظر الباقلانى : الإنصاف ص ٠0١‏ والجوينى الإرشاد ص ١٠١٤ء‏ والآمدى : غاية 
المرام ص ۳٠١‏ وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية ۲/ .٤۹٤‏ 

(۲) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى » أحد أئمة الإسلام الكبار وعباده المقتدى بهم » لقب 
بأمير المؤمنين فى الحديث » توفى بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة » وكان عمره يوم مات أربعا 
وستین سنة. ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الکبری /٦‏ ۳۷۱ الشیرازى : طبقات الفقهاء 
ص ۸4 الذهبی : سیر اعلام النبلاء ۲۲۹/۷. 

(۳) الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مخزوم » الإمام احبر فقيه الأمة أبو 
عبد الرحمن البدرى » من السابقرن الأولين والنجباء العالمين » شهد بدرا وهاجر الهجرتين ومناقبه 
كثيرة » وروی علما كثيرا» مات رضى الله عنه بالمدينة ودفن بالبقيع سنة انتين وثلائين. وقيل : 
سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة. ترجمته عند ابن عبد البر : الاستيعاب ۳/ ۹4۸۷ء ابن الأثير : أسد 
الغابة ۳/ ۳۸٠١‏ ابن حجر : الإصابة .۲۳۲۳/٤‏ 

)٤(‏ وهو ملحب أبى حنيفة والمرجكة والجهمية » فلما كان الإييان عندهم هو التصديق أو المعرفة 
اعتبروا الاستئناء شكا فلم يجوزوه . ينظر النسفى : تبصرة الأدلة ۲/ ۸٠١‏ ابن الهمام : = 


-FAY-— 


القول الرابع : قول من زعم أنه مخير بين الشرط والقيد وبين الإطلاقي'» 
وهو محكي عن الأورًاع . 

فهذه أقاويلٌ الناس كما ترى . والمسألةٌ ليس وراءها كبير فائدةٍ » والأقربُ 
عندنا فى المسألة تفصيلٌ نوردة ونقرره» هو أن الواحد منا إذا كان يعلم من 
نفينه إتيائه بهذه الواجباتِ » والتحررَ عن مواقعة الخطايا وكان على ثقةٍ من 
نفيه فى ذلك»› فإنه يجوز له إطلاق الخبر بکونه مۇمتًاء لأنه قد آمن أن 
يكون على خلافِ هذه القضية . فلهذا كان صادقًا فى خبره» وإن لم يَعلم 
ذلك من نفینه جاز إطلاق اللفظ بأى شرط كان » مما يكون مانعا للكلام 
عن النفوذ والإطلاق . 


© - أ) ك :[نفسه من ثقة] . 


= المسايرة ۲/ ۲۲۹ القارى : شرح الفقه الأكبر ص ۱۳۸١ء‏ السفارينى : لوامع الأنوار /١‏ 
۲ 

)١(‏ وهو مذهب الحققين كالأوزاعى حيث جوزوا الاستثناء باعتبار أن العبد لا يعلم هل تقبل منه 
الأعمال أم لاء وجوزوا تركه باعتبار أن أحكام الإبمان جارية عليه. ينظر النووى : شرح صحيح 
مسلم ٠٠١ /١‏ ابن تيمية الإيان ص ٠٠١‏ وابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية .٤4 ٤/۲‏ 

(۲) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمر الأوزاعى » ولد ببعليك » ونشأ بالبقاع يتيما فى حجر 
أمه » وقيل : أصله من سباء السند » فنزل الأوزاع فغلب عليه النسبة » وقد أثنى عليه غير واحد من 
الأئمة وأجمع المسلمون على عدالته وإمامته » وساد أهل زمانه فى الفقه والحديث والمغازى وعلوم 
الإسلام » وقد أدرك كثيرا من التابعين » وحدث عن جماعات من سادات المسلمين كمالك بن 
نس والثررى رالزهرى وغيرهم. مات سنة خمسين ومائة ببيروت مرابطا» وقيل سنة ست 
وخمسين ومائة » وقيل : إن سيب موته أن امرأته أغلقت باب الحمام ولم تكن عامذة فمات فيه. 
ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الكبرى ۷/ 4۸۸ أبى نعيم : حلية الأولياء /١‏ ١١٠٠ء‏ ابن 
عساکر : تاریخ دمشق .۱٤٩/٤۱‏ 


-FAA¬ 


التنبيه الثالتُ : فى بيانِ علامة الكفر وأمارته . 


اعلم أنا قد أوضحنا فيما سبق ما يجرى فى الإكفار من الأدلةٍ الشرعية وما لا 
يجرى » وكلامُنا الآن إنما هو فى أمارته وعلاميه » فعلامةٌ الكفر هى هذه الأحكام 
المخصوصة من القت والقتالِ وتحريم المناكحة والموارثة والدفنِ » إلى غير ذلك 
من الأحكام » فإذا كان الكفرٌ غير معلوم بالضرورة من الدين ثم حصلت هذه 
الأحكام جاز الاستدلالٌ على كونه كفرًا تجرى هذه الأحكام فيه » فإنها أمارةٌ قوي 
عليه » وإن حصل العم بالكفر بالضرورة من الدين جاز الاستدلال به على إجراء 
هذه الأحكام لا محالةٌ » لأنه لا يجورٌ إجراؤها على غير الكافرٍ من مؤْمنٍ ولا 
فاستي ؛ لأنه لا فرق فى العلم بالكفرٍ من جهة الرسول إا بين أن ينص عليه وعلم 
من دينه بالضرورة » وبين أن ثيين أعلامته » فإن؟ » فى كلتا الحالتین [ ۲و نعله 
كفرًا ؛ قإن سَبََ العلم لنا بهذه الأحكام استدللنا بها على الكفر » وإن سبق العلم 
بالکفر بالنص » استدللنا على جري ۴ الأحكام عليه » فلهذا کان کل واحدِ 
منهما دليلا على الآخر إذا وقع فيه الخلافُ . والاستدلالٌ بهذه الأحكام على 
الكفر إنما هو بمجرد الاستحقاق دون الوقوع ؛ لأن الوقوع قد يعرض عنه عار 
فلا تخرځ عن کونها دلالةٌ بعدم الوقوع » ألا تری أن معصية الإمام عن جلد الزانى 
وقطع السارق » لا يخرجه عن كونه دلالةٌ على فسقّه» ولا فى كونها مستحقةٌ 
عليه . 


التنبيه الرابع : فى بيانِ الأحكام التى وقع التعَبد بإجرائها عليهم . 
اعلم أن الأحكام الجاربةً عليهم واسعة » ولكنا نقتصر فيها على الأقلّ منها 
9 - أ ك: [علامة] . 


-۸۹4- 


ليكون فيه كفايةٌ فى مقدار عرضنا من هذا الكتاب . وهذا نحو قصيهم إلى 
دیارهم وقتلهم وقتالهم وأحذِهم وتفريقهم » إلا لمانع شرع من ذلك › من أُمانِ أو 
و e e‏ بالقتال › وإما 
SS Ew‏ 
مع جرى الأسباب الموجبة للإرثِ » ولكن قطع الشرعغ ذلك لقوله : « لا نکاح بین 
أهلٍ الملل المختلفة )(. وبقوله : « لا ميرات بين أهل ملتين ٠»‏ ونحو انقطاع 
الموالاة وحصول المعاداةٍ لقوله تعالى : هلا ولوا فر | رما عضب اله هز ي › 
وقوله تعالی : فوس بوم نِم مِم وقوله ۳ : « المؤمن والكافر لا 
تتراءعی نیرانهما ۲(). ونحو تحریم الدفنٍ فى مقابر المسلمين ؛ لما ذکرناه من 
الخبرٍ فى انقطاع الموالاةٍ فى الدنيا» فهكذا حال الا ونحو تحريم الصلاة 
حلقّه وعليه إذا مات ؛ لأنه غير موثوق به فی نفیمه » وهو متهم › لأجلٍ کفره › 


أ) ك : [الاختلاف] . 


)١(‏ لم أعثر عليه حديتًا مرفوعًا ولا موقوفا . وقد حرم الله النكاح بين المؤمنين والمش ركين » ولكن أباحه 
بين المسلمين وأهل الكتاب . انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم ۲/ .۸١١‏ 

(۲) آخرجه أحمد فی مسنده )1٦٦٤( ۲٤۲٣/۱۱‏ بلفظ : «لا یترارٹ آهل ملتین شتی» » وأو داود 
کتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الکافر (۲۹۱۱) › ابن ماجه » كتاب الفرائض باب ميراث 
أهل الإسلام من أهل الشرك .)۲۷۳١(‏ 

(۳) سورة الممتحنة› الآية : .٠١‏ 

.ه١ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 

(ه) ای لا يجتمعان بحيث تكون نار أحدهما مقابل نار الآخر: ابن الأثير : النهاية ٠٠١/١‏ 
والحديث أخرجه الترمذى فى سننه مطولاء» كتاب السير » باب ما جاء فى كراهية المقام يرن أظهر 
لمش ر کین )۱٦۰ ٤( ۱۳۳ »۱۳۲ /٤‏ وفیه أنه ی قال : آنا بریء من کل مسلم يقیم بین أُظهر 
المشركين» قالوا: يا رسول الله › ولم ؟ قال : لا ترايا ناراهما» . 


۳۹. 


وهكذا رد شهاديه على احتلافِ فى ذلك بين الفقهاء والأئمة ٠‏ وانقطاعُ 
المناصرة والمعاضدة إلا لوجه وجب ذلك من ذمًة أو غيرها» واستحقازهم وتر 
التعظيم والاستخفاف بأحوالهم ؛ لأنهم أهل لذلك لما هم عليه من الكفر . وقد 


ت 


وطروهم کقوله تعالی : لا نووا ورا عب أله يهن قد يسوا ن الأخرة 
کا یس الْکُقارٌ من أب امور وقوله تعالی : لا تلخدو عَذوی ومد 
اَي . إلى غير ذلك من الآياتِ الدالة على سخف حالهم وسقوط درجتهم 
عند الله تعالى » ثم هذه الأأحكام فى إجرائها عليهم منقسمة إلى ما لا يوم به إلا 
الأئمة ؛ نحو القتل فإنه من جملة الحدودِ» ونحو عقَدِ الذمة لأهل الجزية › وعقَدِ 
الهدنة والأمانِ لأهل الحرب » فإن هذه الأمورَ كلها من مصالح الدين العظيمةء 
فلا يقومٌ بها إلا الأئمة أو من يلى من جهيهم » وإلى ما لا يحتاج إلى الأئمة نحو ما 
ذكرناه من سائر الأحكام . وهذه الأحكام قد أشرنا إليها هاهنا على جهةٍ 
الإجمال » فأما تفصيلًها فالكتبُ الفقهية أليقٌ بها » وسنذ كر فى النظر الثالثِ من 
الكتاب طرفًا من أحكامهم فى المعاملة بمعونة الله تعالى . 


)١(‏ اتف العلماء على أنه لا تقبل شهادة الكافرء واخحلفوا فى جواز شهادته فى الوصية فى السفر 
لقوله تعالى : إياأيها الذين آمنوا شهادة ينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية انان ذوا 
عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنت ضربتم فى الأرض فأصابجكم مصيبة اموت تبسونهما 
من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله 
إنا إذا لمن الآثميني [المائدة : ]٠١١‏ . فقال أبو حنيفة : تجوز الشهادة على الشروط التى ذكرها 
الله تعالى » وقال الشافعى : لا تجوز والآية منسوخة . وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أنه قال : «لا تجوز شهادة الكافر والصبى والعبده . 
انظر : بداية المجتهد ۲/ ۳٤۷‏ ومصنف عبد الرزاق )٠١٤۹١( ۳٤۷/۸‏ › والكافى لابن قدامة 
/. 

(۲) سورة الممتحنة ‏ الآية: .١١‏ 

(۳) سورة الممتحنةء الآية: .١‏ 


-۳۹- 


التنبية الخامس : اعلم أن الملل الكفريةٌ والأديانّ المخالفة لدين الإسلام وإن 
كثرت وعظمت وخرجت عن حد الإحصاءِ فلا يخرجون عن أصناف خمسة . 

الصنفٌ الأول : المعطلة والدهرية والفلاسفةً » ومنكرو الحقائتي من أهلٍِ 
السفسطة . 

الصنفٌ الثانى : الملاحدة من الشوية والمجوس» ومنهم الباطنية » وغيزهم 
من الفرق التى عددناها من قبل . 

الصنفٌ الال : العابدون لغير الله كعبدة الأوثانِ والأصنام والنجوم والأفلاكٍ 
والنيران والجماداتِ والحيواناتِ . 

الصف الرابع : المنكرون للنبواتِ كالبراهمة » والقائلون بالتناسخ وهم فرق 
کثیرةٌ . 

الصنف الخامس.: الكفار من أهل الكتب المنزلة كاليهودٍ والنصارى . 

فهذه هى معظم الفرق الخارجة عن الإسلام ويندرج تحت هؤلاءِ من الفرقي 
والطوائفي خلقّ عظيم فى تفوت الأهواء وتشتت الآراء» وقد استقصاها أهل 
المقالاتِ کالشیخ ایی القاسم الکعبی » وابن اتی( والشهرستانى“ 
صاحب د الملل والنحلٍ» » فلا حاجة بنا إلى الإكثار من ذلك . وهذه الملل مما 


)١(‏ كذا فى النسختين وكذلك وردت هذه النسبة عند القاضى عبد المجبار فى فضل الاعتزال ص 
١‏ والأشهر بالواو (النوبختى) صاحب كتاب فرق الشيعة » وهو أبو محمد الحسن بن موسى 
النوبختى الذى عاش فى القرن الثالث وأدرك أوائل القرن الرابع. السمعانی : الأنساب ۰/ ۲۹ه. 

(۲) محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح » كان إمامًا مقدمًا مبررًا فى علم الكلام والنظر على 
مذهب الأشاعرة ولد سنة تسع وسبعين وأربعمائة ببلدته شهرستان ؛ من مصنفاته «الملل. والنحل» › 
و«نهاية الإقدام فى علم الكلام» » و «كتاب مصارعة الفلاسفة» وغيرها وكانت وفاته ببلده سنة 
أربعين وقيل ثمان وأربعين وخحمسمائة. ترجمته عند السبكى : طبقات الشافعية الكبرى AYA/“‏ 
الإسنوى : طبقات الشافعية ۲/ ٦٠۰٠ء‏ الذهیی : العبر .٠١۲/٤‏ 
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لا نحتاج إلى دلالة فى [كفارهم ؛ لأن كفرهم معلوم بالضرورةٍ من دين صاحب 
الشريعة صلواتٌ الله عليه » وكيف لا وقد جحدوا الصانحَ المختار» وخبطوا فى 
المهاوي بغر هدى من الله ولا منار » فهم عن الصراط ناكبون » وفى طَلَم الحيرة 
والضلالة عمهون(' . 

(٠۲و‏ وأعظم هذه الفرتي ضلالة وأشدّهم زينًا وجهالةًء وأدخلهم مكرًا 
وخديعةٌ على الإسلام وأهله هم الملاحدةٌ من الفلاسفة والمعطلة وأهل الدهرء 
ومع ذلك يزعمون أنهم فيما نوا به من الإلحاد والزندقة قد ظفروا بحجج مطاليهم 
وفازوا بأعظم ماربهم فليس ما دمت هنم اشم أن سط اله عله ون 
لداب هم درد . 

ثم أقول : زعمت الملاحدة العماة والفلاسفة الغواة أن الحق ما زينتة 
كواذبُ الأوهام» وأن الباطلَ ما قامت عليه واضحاتٌ الأعلام ؛ استحسانا 
لترجيحاتِ ظنونهم الكاذبة واستبشاعا لمقالة ملة الإسلام من الصابجة إن يعي 
إل ا ا لانشن لد جاشم ت 0 مز N‏ فأبوا إلا الغواية 


€ 


ٍ 2 ا و 


وطریق؟ العمی وما قم“ متا إل آت امنا ات رب لا جاتنايد 
وأكذبنا أمانى الشبهاتِ حين استهوتنا وآنشنا أنوارّ المعرفة فأتبعناها » وشْمنا بوارق 
الحق فانتجعناها » وقلنا واقین باللا إت هکی اله هو اَی وا ا 


(أ) الأصل: [طرق] . (ب - ب) فى النسختين : [قل هل تنقمون] . وهو سهو وأئبت الصواب . 


. أی مترددون : انظر المصباح النير رع م ه)‎ )١( 
.۸٠ : سورة المائدة » الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النجم» الآية : ۲۳. 

(4) سورة الأعراف» الآية : ٠٠١‏ . 

(ه) سورة الأنعام » الآية : .۷١‏ 
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آل ترڪ ص آله وید هدنا شاا وہلغنا من عرفان إلاهيته أملنا . 

هذا ولقد أعذر الله إليهم بما أظهر مَّن آثار سلطاته » وأوضح من ملكوبه 
وعجیب فرقانه » مادا ڪلم لو اموا لوألو ار واستشهدوا 

4 

ملکوتٌ جلاله الباهرء إذن لکان حظهم الوافرَ» وكفهم الظافرَ »› ولکن لّوا 
رءوسهم صادّین »› ونکصوا على أعقابهم واصروا مستکبرین »› يا حسرة عليهم 
حين تنقطع عنهم أسبابُ الشبهاتِ » وتسلمهم تلك الأهويةٌ المضلاتِ ويم 
ایهم يفول ای شرکوی الین کر زعت 9© ورتا من ڪل امَو 
3© € فيومعذ لا تفع الأضاليل المزخرفةٌ » ولا تجدى عليهم تلك الأقاويل 
المحرفة › التی اخلدوا إلیھاء واعتمدوا فی ضلالھم علیھا ویلک نک لی 
و کک ےرہ ےے ٥ے‏ ب ے ‏ ت ےو عجو کی 
فتنتم ری ادنکر قاصبحتم من سريت €9 قن بصررو فلار منوى ب 
إن محا قتا هُم من لني 3@ ٠24‏ . 

فأما ما عدا هذه الفرق ممن يكون من أهل القبلة › ویکون فی کفره متأولا» 
[ضظ] وقد نجز غرضنا من المقدماتِ ونشرعٌ الآن فى المقاصدِ مستعينين بالله . 


HE FE #& 


0 ك : [ضلالتهم] . 


.٠١ : سورة إبراهيم › الآية‎ )١( 
.۳۹ : سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.۷١ »۷٤ سورة القصص › الآية:‎ )۳( 
.٠٤ »۲۳ : سورة فصلت › الآية‎ )٤( 
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النظرٌ الثانى من علوم الكتاب فى ذكر المقاصدِ والغاياتِ من أسراره 


اعلم أن جميح ما أسلفنا ذكرّه فى هذه المقدماتِ » إنما كان على جهة 
التمهيدِ والتوطئة لما تُريد ذكرّه بعده » والذى نذكره الآن هو الس واللبابُ لذوى 
الأفهام والألباب » وقبل الخوض فيما نريده من تفاصيل هذه المقاصدِ نذكر 
حلاف هل القبلةٍ فى الإكفار بالتأويلٍ » وحكم مخالف الح من هلي الصلاة . 
هل یکفرٌ او لا یکفر؟ 

فنقول : احتلف العلماءُ فيمن يكون من أهل القبلة والصلاةٍ » ثم إنه يَعتقدٌ 
اعتقادًا حطاً لشبهة ؛ هل يحم بکفره اَم لا؟ والناس فیه طبقتان۵: 

الطبقة الأولى : حلاف المتكلمين والذى عليه أهل التحقيق من العدلية أئمةٍ 
الزيدية والجماهير من المعتزلة البصرية والبغدادية(» وهو القول يإكفار التأويل» 
وأن دخول التأويلل فى المذاهب لا يمنع من كونها كفرًا» وعلى هذا حكموا 
يإكفارٍ المجبرة والمشبهة كما سنقرره بعد هذا» وحكى قاضى القضاةٍ عبد 
الجبار بن أحمدَ فى كتابه « المغنى » عن كتير من الناس بطلا القولٍ ياكفار 
التأويل . 

فمنهم من زعم أنه لا يجوز إكفارهم بالتأوي لدخولِ الجميع تحت الإقرار 
بالإسلام والتدين بدينِ الرسول م والتصديتي بما جاء به . 


(أ) ك : (طبقات] . 


١(‏ الأشعری : مقالات الإسلامیین ۱/ ۰۲۳۲ وللمصنف : الرائق فی تنزیه الخالق ص ۹٩۱۹ء‏ واين 
المرنضى : التحقيق فى الإكفار والتفسیق [٠۲/و‏ - مخطوط] » وابن الوزير : إيشار الحتق على 
الخلق ص ۳۷١‏ . 
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ومنهم من قال : إن کل ما لا ُعلَم آنه کفڙ صريځ من جهة الرسول باد فإنه 
لا يقْدَّم على تكفير صاجبه ؛ لأن الحجة فيه غير متجلية . 

وربما قالوا : إن کل مجتهدٍ مصیبٍ فما يتأول عليه القرآدّ » مثل ما یحکى 
عن عُبيدٍ الله بن الحسن العنبرى من المعترلة . 

وربما قالوا : لا يجوز الإکفار بالتأويل » وتاأُويّه وج فى قبولِ عذره» وربما 
اعتمدوا على ما جد فى أيام الرسول يلاء والمعلوم من حاله أنه لم كقفو إلا 
عبدة الأوثانِ والأصنام » وأهل التكذيب من اليهود والنصارى . 

وربما قالوا : إذا كان أهل العلم فى كل عصر يقبلون شهادة أل هذه الأهواء 
كلهم وأخبارهم التى نقلوها عن الرسول اء ومع ذلك فإنهم حكموا 
ياسلامهم » ومن هذا حالّه » فإنه لا يحل [كفازه » إلى غير ذلك من المعاذير فى 
بطلانِ القولي بالإكفارٍ لأهل القبلة . 

هذا تقريرٌ حلاف هل العدلِ فى الإكفار بالتأويلٍ وحكمه . 

١۲۷ر‏ فأما المجبرةٌ على طبقاتهم كالأشعرية والكلايية“ والنجارية"» فقد 


)١(‏ نسبة إلى عبد الله بن كلاب القطان الحوفى بعد سنة خمسين ومائتين» وهو متكلم دافع عن 
عقائد السلف بحجج المتكلمين » وهم معروفون بالصفانية مشهورون بمذهب الإثبات لكنْ فى 
أقوالهم - كما يقول ابن تيمية - شىء من أصول الجهمية » ينظر الشهرستانى : الملل والنحل /١‏ 
٤‏ وقد وصفهم القاضى عبد الجبار بقوله : كلام الكلابية بمنزلة كسب النجار وطبع 
أصحاب الطبائع وتثليث النصارى فى أنه لا يعقل. القاضى عبد الجبار : الغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل ۷/ ١٠١‏ وابن تيمية : مجموع الفتاوی .۲٠٠/۱۲‏ 

(۲) أتباع عبد الله بن الحسين بن محمد النجار» وقد عدّهم الأشعرى من المرجكة بينما عذهم 
الشهرستانى من ال جبرية ء وقد افترقوا إلى ثلاث فرق ؛ البرغوثية : أتباع محمد بن عيسى الملقب 
ببرغوث. والزعفرانية : أتباع الزعفرانى. والمستد ركة : الذين زعموا أنهم استد ركوا على أسلافهم. 
ينظر : الأشعرى : مقالات الإسلاميين ۲۱٦/١‏ البغدادى : الفرق بين الفرق ص۷١۲٠‏ 
الشهرستانی : الملل والنحل .٠١۸/١‏ 
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منعوا صحة الإكفار بالتأويل")» وحكى عن ابن أبى بشر الأشعریّ أنه قال : 
اکت ابره بد ی ی اور کی من محال الفا لل عة 
بعصا وتبراً بعصهم من بعض » لکن الإيمانً بالله وبرسوله يجمځهم ويعشهم . 

رال هذا ذهب النظار من اصحابه کالجوینی وأیی حامٍ الغزالی تلميز,5) 
وابن الخطيب الرازىّ » وهو الرجل فى الأشعرية . فالأكثر منهم على هذه المقالةء 
وحكى عن بعضهم أنه كفر أصحابنا والمعتزلةٌ فى القولي بالمعدوم وخاتي القرآنِ » 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه :[القول بعدم الإكفار بالتأويل هو 
مذهب ال جمهور» ومنهم قدماء أهل البيت وصرح به أحمد بن سليمان» وصنف فيه محمد بن 
منصور كتاب الإكفار » وبه قال الفقهاء الأربعة » والتابعرن وأهل الحديث والحسين بن الملاحمى» 
وأبو الحسن الكرخحى من المعتزلة » والسيد المؤيد بالله والسيد الهادى بن يحيى » والسيد يحبى بن 
منصور والإمام 7[ ] الدين ومعاصروه والحسين بن القاسم وغالب الخأحرين] آه 

(۲) مقالات الإسلامیین .۳٤/۱‏ 

(۳) أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الشافعى » إمام الحرمين » صاحب التصانيف على 
مذهب أبى الحسن الأشعرى » عرف يإمام الحرمين لإقامته بمكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفتى » 
ولد فى أول سنة تسع عشرة وأربعمائة على أرجح الأقوال » وتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائةء 
له من المصنفات «البرهان فى أصول الفقه» و«الإرشاد» و«العقيدة النظامية» وغيرها. ترجمته عند : 
ابن خلکان : وفيات الأعیان ۳/ ٠٦۷‏ وابن الأثير : الكامل فى التاريخ ٠٤١/٠١‏ وابن 
الجوزى : المنتظم ۲٤٤/٠١‏ والسبكى : طبقات الشافعية الكبرى .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ محمد بن محمد الطوسى الشافعى » ولد سنة حمسين وأربعمائة » برع فى علوم كثيرة ودرس فى 
المدرسة النظامية ببغداد وكان سنه وقتذاك أربعا ولاثين سنة» ومال فى آخر عمره إلى سماع 
الحديث ومذهب السلف وهر إمام فی الفقه والأصول والكلام » وله جهرد عظيمة فی الرد على 
الفلاسفة ولاسيما فی كتابه تهافت الفلاسغة » ودرس مذاهب العلماء فی عصره » ثم انتهی په 
الأمر إلى التصوف › تحدث عن تجربته النفسية والروحية فی كتابه «المنقذ من الضلال» › ومن 
تصانيفه «إحياء علوم الدين» » و «فيصل التغرقة» » كانت وفاته يوم الاين الرابع عشر من جمادى 
الآحرة سنة حمس وحمسمائة » ودفن بطوس. ترجمته عند ابن خلكان : وفيات الأعيان >| 
٦‏ راہن الجوزی : المنتظم ۱۷/ ٤‏ ۲١ء‏ السبكى : طبقات الشافعية الکبری .٠۹۱/۱۰٩۱‏ 
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وإنكار الرؤية » إلى غير ذلك من الأمور التى عدٌوها |كفارًا» ومنهم من كفر 
المشبهة بالقول بالتشبيه . 

فهذا حلاف المتكلمين قررناه على هلا التقرير . 

الطبقة الثانيةٌ : حلاف الفقهاءِ فى مُخالفِ الحقّ من أهل القبلةء فأما أبو 
حنيفة فقد حكى الحاكم صاحبُ «المختصر عنه أنه لم يكفر أحدًا 
من أهلي القبلة» وحکی أبو بكر الرازی“ عن ايى الحسنِ الكرخی 
وغيره من أصحاب أيى حنيفة مثل ذلك . وأما الشافعى) فقد حكى عنه 


() هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الجيد بن إسماعيل المروزى أبو الفضل» الشهير 
بالحاکم » محدّث فقیه » سمع الحدیث بخراسان والری » وولی القضاء ببخاری» ثم ولاه مير 
خراسان وزارته » من آثاره : «الكافى» » و «المتعقى» » و «المستخلص» وكلها فى فروع الحنفية » 
وقد احتصر «المبسرط» لاإمام محمد بن الحسن الشيبانى » لا رأى إعراصًا من بعض التعلمين عن 
قراءته لبسط فى الألفاظ وتكراز فى المسائل » فرأى الصواب فى تأليف «الختصر» الذى ذكره 
المؤلف » قتل شهيدًا فى ربيع الآخحر سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة يباب مرو. ترجمته عند : القرشى : 
الجواهر المضية ۳/ ۳١١‏ والسرخحسى : المبسوط .١/١‏ 

(۲) هو أحمد بن على الفقيه الحنفى أحد أئمة أصحاب الرأى » انتهت إليه رياسة الحنفية فى زمانه » 
وهو تلميذ الكرخى الآتية ترجمته » له كتاب «أحكام القرآن» وكانت وفاته فى ذى الحجة سنة 
سبعين وثلامائة وصلی عليه ابو بکر الخوارزمی. ترجمته عند الخطیب : تاریخ بغداد ٤ /٤‏ ۳۱» 
ابن الجوزى : النتظم ٤‏ ۷ الذهيى : سير أعلام النبلاء ۳٤٠١/١٠١‏ القرشى : الجراهر المضية 
فى طبقات الحنفية ۱/ ۲۲۰. 

(۳) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادى» شيخ الحنفية فى وقته » كان مولده سنة ستين 
ومائین » سکن بغداد ودرس بها فقه ابی حنيفة » وكانت وفاته فى شعبان سنة أربعين وثلاثمائة 
عن ثمانین سنة . ترجمته عند الخطیب ۳٥۳/۱۰‏ الشیرازی : طبقات الفقهاء ص 4۲ »١‏ ابن 
الجوزى : المنتظم ۸٥ /٠١‏ القرشى : الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ۲/ .6٤۹۳‏ . 

» هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشى المطلبى. صاحب المذهب » ولد بغزة‎ )٤( 
وقيل : بعسقلان » وقيل : باليمن سنة خحمسيرن ومائة » له من المصنفات الأ و «الرسالة»‎ 
= وغيرهما» وتوفى بمصر يوم الخميس » وقيل: يوم الجمعة فى آخر يوم من رجب سنة أربع‎ 
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أنه قال( : أنا لا ارد شهادة أحدِ من أهل الأهواءِ إلا الخطايية"؛ فإنهم يعتقدون 
جل الكذب » وليس رد شهادتهم من أجل إكفارهم » لكن الغرض أن المقصود 
بالشهادة باطلّ » لأجل استحلالي الكذب » فيصير ما نطقوا به كذبا لا يوثق به» 
ولا يغلب على الظنّ صدفّه ؛ فلأجل هذا استحالَ الحكم بشهادتهم » ووجب 
رها لما ذكرناه . وهذا تصريځ من مذهيه بأنه لا يكفرٌ أحدًا من أهل القبلةٍ كما 
ترى . فأما مالك فلم اعرف له قولا فى الإكفار بالتأويل . 

فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذ كز ما يحت به المنكرون لاإكفار بالتأويلٍ ثم 
نردقّه بذ كر ما يحتج به المعترفون . فهذان تقريران . 


= ومائتين عن ربع وحمسين سنة. ترجمته عند الخطيب : تاریخ بغداد ۲/ ٠٦‏ الشیرازی : 
طبقات الفقهاء ص ١۷ء‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان /٤‏ ١۳٦٠ء‏ ومن الكتب المصنفة خحصيصًا 
لترجمته : آداب الشافعى ومناقبه لابن أبى حاتم » مناقب الشافعى للبيهقى وللرازى › وتوالى 
التأسيس لعالى محمد بن إدريس لابن حجرء وانظر الجزء الأول من كتاب طبقات الشافعية 
الى 

.۱۸١/٠٠١ والمغنى لابن قدامة‎ ٠٠٠ / قول الشافعى فى الام‎ )١( 

(۲) أصحاب أبى الخطاب محمد بن أبى زينب مقلاص الأسدى الكوفى الأجدع المقتول سنة ثلاث 
وأربعين ومائة » وهم من غلاة الشيعة » وقد كان أبو الخطاب يَدّعى أن جعفر بن محمد جعله 
فيه ووصَيّه من بعده وأنه علمه اسم الله الأعظم ثم ترقى إلى أن اذعى النبوة » ثم الرسالةء ثم 
اأعى أنه من الملاثكة » وأنه رسول الله إلى أهل الأرض والحجة عليهم » وقد افترقت الخطايية إلى 
خحمس فرق وقيل : أربع. ابن قتيبة : المعارف ص 1۲۳ النوبختى : فرق الشيعة ص 4۲ء 
الأشعرى : مقالات الإسلاميين ۷١ /١‏ الملطى : التنبيه والرد على أهل الأهواء و البدع ص٤١٠‏ . 

(۳) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر أبو عبد الله ء إمام دار الهجرة» وصاحب 
«الموطأ» » روى عن التابعين » وهو إمام المذهب الفقهى المعروف» ومناقبه وفضائله كثيرة جدًا 
وثناء الألمة عليه أكثر من أن يحصر فى هذا المكان » توفى رحمه الله سنة تسع وسبعين ومائة » 
ودفن بالبقیع. ترجمته عند ابن قتيبة : المعارف ص ٤۹۸‏ اہن سعد : الطبقات الکہری ۷/ »١۹۲‏ 
ابر نعيم : حلية الأرلياء ١٦‏ القاضى عياض : ترتيب المدارك ۳۲/۱ , 
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التقريرٌ الأول : فى ذكر ما يحت به المنكرون ولهم حججٍ ثلاث : 

الحجة الأولى : قولهم : المعتمدٌ فيما يكون كفرا وما لا يكون کفےا هو ما 
يظهر من جهة الرسولي يا قولا وفعلا » والمعلوم ضرورةً من حاله اة أنه لم 
بعال بالکفر إلا عبدة الأوثانِ والأصنام » ومن كان من أهلٍ الكتب المنزلة 
کالیھود والنصاری ؛ لما کانوا فی غایة التکذیپ لما جاء به » وإذا کان الأم كما 
قلناه وجب أن يكون الأَمرٌ فى أهل القبلة مخالقًا لحا غيرهم من سائر الأديانِ» 
ولیس ذلك إلا لأن من ذکرناه یعاملون بالکفر وتجری علیهم أحکاممه دون من 
۷ظ ذکرناه من اهل التأويل » فلأجل هذا قضينا يإبطالي [كفارهم لما ذكرناه . 

الحجة الثانية : قوله َة : « أمرت أن أقاتلَ اناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله ء فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمرالّهم إلا بحقّها » وحسابهم 
علی الله ٠(۲‏ وقوه ا : « من صلی إلى قبلیتا وأكلّ ِن ذَبیحيتا » فله ما لنا وعليه 
ما علینا )"). 

فظاه هذين الخبرين دال على أن من كان مقرأ بالشهادتين ومصاتا إلى 
القبلة وآكلا للذييحة» فإنه مخالف حاله لحال غيره ممن لا يكون على هذه 
الصفة » ولن يكون إلا بأن [كفارهم لا وجه له بحالٍ ؛ لظهور الخصال الإسلامية 


) ك: مقن . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الجهاد » باب دعاء البى ية الناس إلى الإسلام ٤‏ /۸ه 
بلفظ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله عصم منى 
نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله» » ومسلم» کتاب الإیان» باب الأمر بقتال الاس حتى 
یقولوا : لا إله إلا الله ۱/۱ - ٥۳‏ (۲۰ ۲۳). 

(۲) أخحرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الصلاة » باب فضل استقبال القبلة ٠١۸/١‏ بلفظ : «من 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله ورسوله فلا تخفروا الله 
فى ذمته ۲ » والنسائى » كتاب الإيان وشرائعه » باب صفة المسلم .٠١١/۸‏ 


“= 


فی حمَهم » وهذا هو مطلویا . 

الحجةٌ الثالثة : قالوا : المعلوم بالضرورة من حال العلماء فى جميع الأمصار 
عصرًا بعد عصر وسلفًا بعد سلفب مذ نشا الخلافٌ بين الأمة من لدن الصحابة 
والتابعين إلى يوينا هذا - أنهم لم يزالوا يحكمون بشهادة أهل الأهواء ويقبلوتها 
لهم وعلیهم فی جمیج ر ويُصدرون الأقضية بشهاداتهم وأخبارهب» 
وهذا ظاهڙ بين العلماء فى كل عصر . . وفى هذا دلالة ظاهرة على منع الإكفار 
باتأويلِ ويؤيد ما ذكرناه قوله َة : « نهيتٌ عن قعل المصلين ». فظاهر الخبر 
دال علی ن کل من کان مصایا إلى هذه القبلة » فإنه لا یجو قله » ولو کان الکفو 
سائعًا بالتأويل لوجب قله كغيره من ساثر الكفار » فلما منع الشرع ين تله دل 
على أنه لا كفر بالتأويلٍ . فهذه حجج المنكرين لاإكفارٍ بالتاأويلٍ . 
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(۱) لیس هذا القول على إطلاقه. بل تقبل شهاداتهم إذا کانوا عدولا ء وفیما سوی ذلك لا یستحلون 
الشهادة فى أهوائهم » وهو قول أصحاب الرأى رالشافعى ينظر اختلاف العلماء للمروزى 
ص٣۲۸۱.‏ 

(۲) رجه الطبرانی فی الکہیر ۲۹/۱۸ )٤ ٤(‏ من حدیث انس » وقال الھیشمی فی مجمع الزوائد ۲۹۹/۱ 
فیه عامر بن یساف وهو منکر الحدیث . وانظر ضعیف الترغیب والترهیب للالہانی ۲/ ۳۸. 
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التقريرٌ الثانى فى بيانِ ما يَحتج به المعترفون بإكفار التأويل 


ولهم على ذلك حجج أربغ : 

الحجة الأولى : قولهم : ليس يخلو حال من أنكر الإكفار بالتأويلِ إما أن 
شرل : له لا دلا من جهة الشرع تد على وتو الإكفارباأريل؛ لأت إنما د 
على الإكفاراتِ الر ية درن االات > وها أت شرل فد ذل الشرعٌ على 
وقوع الكفر بالتأويلٍ خلا أن الأدلة التى يوردونها على كفر المتأولين محتمَلةٌ لا 
يمكن القطح بها لاحتمالها . فإن قال بالأولي فهو باطل » ويه“ وقع التراع . فإنا 
نقول : إن الشرع دال على وقوع الإکفار بالتأویلٍ كما دل على وقوعه بالتصريج 

من الکفریاتِ › وإن قال بالثانی فهو مسل فإنا لا نوجب الإڭفارً بالتأويلل إلا 
بالادلة القاطعة دون المحتملة » فبطل ما توهموه . 

الحجة الثانية : ما تريدون بقولكم : إن المتأول لا يستحق الإكفار؟ فإن 
بدعته فى هذا الاعتقاد لو انفردت عن التأويل لم تكن كفرًا» فهذا 

خحطأً؛ فإنا نعلم قطعا بالضرورة أن مثل هذه الأقاويلِ من التشبيه وغيره مما يعد 

كفا مۇؤلا > لو صدرت من( غير تأويلٍ وتحريرٍ شبهة لکانت كفرًا [۲۸و] لا 
محالة باتفاقٍ ؛ لأن الذى أوقع الخلافَ فيها إنما هو التأويل لا غير ء فإن أردتم أن 
صاحبَ هذه البدعة قد اعتقد فى شبهيّه أنها دلالة » واعتقد أن كل اعتَقَادٍ يحصل 
عنها فهو علم » واعتقد فى الدليل أنه شبهةٌ وفيما يحصلٌ عنه من الاعتقاد جهلّ ء 
فمشل هذا لا نعذره عن الكفر ؛ لأنه ضمٌ جهلا إلى جهل مثله » فإنه إن لم تزذه قوه 
فی الکفرِ فلا تریدہه ضعفا . وإن اردتم شقا ثالًا ڈیا ن د که کک اک 
عليه . 


(أ) ك : [موردها] . (ب) ك:[منه] . (ج) لم يرد فى الأصل . (د) ساقط من : ك . 
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الحجة الثالفة : هو أن المخالف فى الإكفار بالتأويل » إما يقول : إنه ليس على 
هذه المسائل التى وقع فيها الخلاف بين الأمةٍ دليل على الإكفارٍ » أو يقول : إن 
عليها دليلا لكنه لم يطلع عليه » فإن قال بالأول ارتفع الخلاف بيننا وبينه ء فإنا لا 
مر إلا من قامت على کفره دلالة قاطعةٌ . وإن قال بالثانى فكيف يَقطع بعدم 
الإكفارٍ مع قيام الاحتمال» فمن حقه أن يتوقف ولا يقطع بعدم الإكفار 
بالتأويلاتِ فى غير موضع القطع . ۰ 

الحجة الرابعةٌ : لو كان التأويل عذرًا فى بطلانِ الإكفار به للمتأولين من أهلٍ 
الصلاة » لوجب أن يكون ذلك عذرًا فى ترك تكفير المعطلةٍ وسائ أصنافي الملل 
الكفرية من الملاحدة والزنادقة ؛ لأنهم یعتمدون فيما يأتون به من الكفر ل 
شبه » هى فى طريقة العقل إن لم تزد على ما يعتبره هؤلاءِ من جهة السمع لم تنقص 
عنه » فإذا كان ذلك لا يعذرهم عن الإكفار فهكذا هاهنا فى حق المتأولين . 

فهذه عمدة ما عول عليه الفريقان فى الرد والقبول من إكفار التأويل . 

والمختار عندنا تفصيل ترمز إلى مبادئه » وهو أن الإكفار واقغ مع التأويل 
کوقوعه مع التصریح لا محالةً » ون کونه مألا لا يمنعه عن الإکفارٍ . ولو جاز 
ذلك لجاز فی کل صاحب بدعة ان یکون معذورًا فی بدعته بما يُظهره من الشبه › 
فإذن تأويلّه لا يعذره عن الإكفارٍ بحال . كما هو مذهبُ أثمة الزيدية والمعتزلة . 
لكنا نقول : إنما منعنا فى بعض الإكفاراتِ بالتأويل » لا من أجل أن الكفرَ لا 
یدحل فی التأویل »> بل إنما كان ذلك لحصول الاحتمالِ فى الدلیل الذى بذ كر 
حجة على الإكفار» كما نقولٌ فى كفر المجبرة عند من لا يقولٌ يإكفارهم » » فإنه 
لم يمنغ من إكفارهم بطلان القولي يإكفار التأويل » وإنما لأجلي أن ما يورد فى 
|اکفارهم فیه احتمالٌ لا بمکن القطځ به كما سنقرره فيما بعد بمعونة الله تعالی , 

دقيقة : اعلم آنا إذا قلنا بدخحول الإکفار فی التأویل فلسنا تقول بأن کل تأوبلِ 
فهو کفر على الإطلاق › فھذا خحطاً ر۲۸ ظح وهکدا إذا قلنا بأن الفسق یدخلٌ فی 
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التأويل فإنا لا نري أن كل تأويلي فهو فسقّ » وإنما الغرض الذى يقع عليه التعويل 
هو امتحانٌ المسائل التى وقع الخلافُ فيها بين الأمةٍ مما يكو الحق فيها 
واحدا؛ من مسائل الديانة والمباحثِ الإلهية» وعرضها على الأدلة الشرعية التى 
أسلفنا جريها فى الإكفار» فما قضى الدليل الشرعئ على كونه كفرا وجب 
القضاء به » وما لم يحصل فيه اطع شرع وجب التوقفٌ فيه ؛ فإن فى المذاهب 
اتی اعتقدھا هل القباةٍ مما یعد خطاًء منھا ما یکون خحطاً ولا یعد فی کفار 
التأويل › ومنها ما يعد حطأ.”ويعد” فى كفر التأويل فلا بد من الميزك' يينهما 
قنقول : ما كان بُبطإن علينا طريق العلم بالصانع فهو كفرٌ»› وهذا نجو اعتقادِ 
قدم الأجسام والأعراض » فإنه لا طريق لنا إلى إثباته إلا بواسطة حدوشهاء وما 
ناقض المعرفةٌ فهو كف أيضا» كاعتقاد أن لا صانع » وما كان منها مبطاا للقادرية 
والعالمية ؛ كأن يعتقد أنه لا يصح منه الفعل أو أنه موجب بالذاتِ » أو أنه تعالى لا 
SG SDS‏ 
بُضيف إلى الله تعالى ‏ فعلّ القبیح مع اعتقاده لقبجه وکونه نقصًاء أو يعتقد أنه 
E‏ ة على الكذاتن: ونحو ما يتعلق بصدق الرسول ؛ كأن يعتقد أن 
الرسول ليس صادقًّا » وأن المعجرَ ليس فيه دلالة على صدقه أو كذيه » فهذه الأمور 
کلھا یتعلق بها الإکفار » وقد يقع فيها من الاعتقاداتِ ما یون کفرًا وهو ما آشرنا 
إليه . وقد يقح وفيه بعص النظر » فلنذ كر الآن ما يتعلق به الإكفار من المذاهب من 
جهة التأويل » وما يتعلق به التفسيق من جهة التأويل . فهذان بابان نذ كر ما يتعلق 
بكلٌ اح منهما ونفصلّه بمعونة اللو تعالی . 


E #& # 


(أ) ك: [راحد] . (ب - ب) ساقط من: ك . (ج) كتب فوقها فى ك : [التمييز] . 


== 


البابُ الأول 
فى بيانِ المذاهب التى يتعلقّ بها الإكفاز من جهة التأويلٍ 

اعلم أنا قد ذكرنا» من قبل » الخصال الكفرية » والطريق إلى الإكفار » والذى 
نرید ذكره هاهنا هو الإكفاڙ من جهة التأويل كإكفار المشبهة والمجبرة 
والمرجهة۵ وغيرهم من أهلِ القبلة » ونفرة على كل واحدٍ من هذه الفرقِ كلامًا 
يخصًه » ونذكر ما فى الأدلة من الاحتمالات التى لا سبي إلى القطع معهاء وما لا 
احتمالٌ فيه فيجب لأجله القطع » والمقصود يتهذبُ بأن نرسم فيه مسائل يحصل 
بها الغرض إن شاء الله تعالى . 
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(أ) ساقط من: ك . 


=£ 0- 


المسألة الأولى : فى إكفار المشبهة من أهل التأويل 


[۲۹و] اعلم أن هذه اللفظةً إنما يصح إجراؤها على طريتي المجاز ؛ لأن أحدًا 
لا يكفر يإطلاق هذه اللفظة » وإنما يقع الإكفارٌ لما اشتملت عليه من المعنى ؛ 
لأن من أطلق على الله تعالى لفظٌ الجسم وهو غير عارف بمعناها اللغوى أو قصد 
بها معنی آخر» فإنه لا يجوز فاه لذلك » فالمشئه إذا اعتقد أن الله تعالى بصفة 
الأجسام ة فى الطولِ والعرضٍ والشكلٍ والهيعة » فقد أطلق اللفظةً على معنى صحيج 
اعتقدّه » فلا يجورٌ إكفاره بالاعتقادِ الصحيح › » وإنما يكفر ؛ لأنه أخزج نفسه عن 
ان يكون عارفا باللهِ تعالى على ما هو عليه » فأما لفظةٌ الجسم فى اللغةٍ فإنما يكون 
إطلافًها على شخص مدرك » وعن ن الخليل بن احم“ فى كتاب « العين »0ء أنه 
قال : الجسم البدلّ » وجميع يع أعضائه من الناس والدوابٌ ونحو ذلك مما عظم فى 
الخلقة وأنشد الخليرً : 

وأجسم من عاد مجشوم رجاهم وأکثرإن عُدٌواعديدًا من الرملِ۵ 

وهو فی عرف المتکلمین مول على ما کان مؤتلفا) » واختلفوا فی أقل ما 


(أ) فى الديوان : [الترب] . 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدى » شيخ النحاة » وعنه أخذ 
سيبويه وغير واحد» وهو الذى اكتشف علم العروض › ولد سنة مائة من الهجرة » ومات بالبصرة 
سنة سبعين ومائة. وقيل غير ذلك. ترجمته عند: الزيدى: طبقات النحويين ص ۲٤۷‏ 
والتنوحى : تاريخ العلماء النحويين ص ۳١۲١ء‏ القفطى : إنباه الرواة على أنباء النحاة .۳١٠/۱‏ 

(۲) کتاب العین (ج س م). 

(۳) البیت للفرزدق » اطلبه فى دیوانه ص٤٠١.‏ 

= الجسم عند الأشاعرة هو المتحيز القابل للقسمة من جهة واحدة أو أكثر» وأقل ما يت ركب منه‎ )٤( 


== 


يأتلفُ الجسم منه . فقال قائلون : من جزئين . وآخرون : من أربعة . وذهب فريق 
إلى أنه من ستة » وصار الأكثر إلى أنه مركب ين ثمانية( . 

فإذا تمهدت هذه القاعدة» فاعلم أن الذين وصفوا اللة تعالى بشىء من 
سمات الحوادثِ هم فرق وطوائف» فبعصُهم صرح بالتشبيهِ ولا راقب ولا 
تحاشى » وبعصهم خلافّه يكون من جهة اللفظ ولا يكفر بذلك» ونحن الآن 
نذکرهم فرقة فرقةٌ ونبین حکكمهم فى الإکفارٍ» ولا نغادڙ مضطربا معنوًا إلا 
قصدناه » واللة تعالى الموفق لإصابة الح فى ذلك . 

الفرقة الأولى : الذين صرحوا بالتشبيه وزعموا أن اللة تعالى جسم وأنه لحم 
ودم » ون له أعضاءَ وجوارح ؛ من يد ورجل ورأس ولسانِ »وكذلك من قال : إن 
له وجهًا كوجه الإنسانِ وإن « الله تعالى خلت آدم على صورته وأن الهاء راجعة 
إلى الله تعالى » وقول من قال : إن الله تعالى على صورة آدم » وأن طولّه ستون 
ذراعًا » وقول من قال : إنه بصفة الهواء أو أنه أجوفٌ من فمه إلى صدره » وأنه 
مُضمَتٌ فيما عداه . وقول من قال : إنه کالجزء الذی لا يتجزاً» أو اعتقد أن له 


= الجسم جوھران فردان › ای مجموعھما لا کل واحد منھماء وقیل : الجسم ہو کل واحد من 
الجوهرين ؛ لأن الجسم هو الذى قام به التأليف اتفاقا والتأليف عرض لا يقوم بجزأين لامتناع 
قيام العرض الواحد الشخصى بالكثير» فوجب أن يقوم بكل من ال جوهرين الؤلفين على حدة 
فهما جسمان لا جسم » والجسم عند المعتزلة هو الطويل العريض العميق » واعترض عليه بأن 
الجسم ليسا جسما با فيه من الأبعاد بالفعل » واختلفت المعتزلة فى أقل ما يت ركب منه الجسم من 
الجواهر المغردة » وقالت الصالحية من المعتزلة الجسم : هو القائم بنفسه » وقال بعض الكرامية : 
الجسم هر الموجود» وقال هشام بن الحكم : هو الشىء» وذهب النجار والنظام إلى أن الجسم 
مجموع أعراض مجتمعة ون الجواهر مطلقا أعراض مجتمعة . 
انظر التهانوی : کشاف اصطلاحات الفنون ۳۹۸/۱ - ۳۷۱ . 

. ۲۸۲ »۲۸۱ |۱ الأشعرى : مقالات الإسلامین‎ )١( 

(۲) یشیر إلى حدیث نبری شریف أخحرجه أحمد فى المسند 4٥/٤۱‏ (۸۲۹۱) وغيره. 

(۳) هو ال جراریی » مقالات الإسلامین ۲۸۴۳/۱ . 


¢ ۷= 


يدين وكفين وأصابع وأنه على صورة شاب أمرد وله شعر قطط . أو قال : إنه 
مستقر فوق العرش ویجلس عایه » و|نه یثقل عليه حتی يط تحته من ثقله» او 
اعتقد أن له جنبا وساقا» أو أنه شير نفته سبعة أشبار(٥‏ إلى غير ذلك من 
الحماقاتِ المسخفة والجهالاتِ المنكرة")» وأكثر هذه المقالاتِ إنما تحكى 
عن فرق الحشوية”)» والروافض*)» وطوائف من الملاحدة وأهل الرندقةء 
وأفحشها محکیٌ عن مقاتلٍ [۲۹ظ] بن سليمادً)» وداود الجواربى» وكل 


(۱) هو قول هشام بن الحکم » السابق ۲۸۲/۱ . 

(۲) تراجع هذه الأقوال عند الأشعرى : مقالات الإسلامیین ۱/ ۲۳۳» ۲۸۲ والبغدادى : الفرق بين 
الفرق ص ١1ء‏ والإسفرایینی : التبصیر ص۳۹. : 

(۳) يطلق هذا الوصف على الذين ردهم الحسن البصرى إلى حشا (جانب) الحلقة » وتطلقه بعض 
الفرق الكلامية على بعض أهل الحديث ممن بالغوا فى الإثبات والتمسك بالظراهر ؛ لأنهم يشبتون 
الصفات ويفوضون التأويل إلى الله » ولا يرون البحث فى الصفات التى يتعذر إجراؤها على 
ظاهرها » فذهيوا إلى التجسيم وغيره » والبعض أراد بهذا الوصف امجحسمة»› وقد أطلقه المعتزلة 
على کل من قال بالصفات وأثبت القدر. التهانوی : كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ١١٠٠ء‏ ابن 
قتيبة : تأويل مختلف الحديث ص 41» السكسكى : البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان 
ص ۳۸ ابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية .۲٤٤/۱‏ 

)٤(‏ سيأتى التعريف بهم ص٦٦٠‏ ولزيد من المعلومات عن الروافض وتشعب فرقهم يراجع : مقالات 
الإسلاميين ۹١ /١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص ۲١‏ الفرق بين الفرق ص .٠١‏ 

(ه) هو مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدى » المغسر المعروف مات سنة حمسين ومائة وقد تضاربت فيه 
آقوال العلماء ؛ فذ كره الشهرستانى ضمن السلف »› والأشعرى وابن حزم ضمن المرجلة » وعده 
ابن النديم من الزيدية » وقد نسبه البعض إلى التشبيه ؛ كالجوينى وتوقف فيه ابن تيمية» كما 
جرحه أهل الحديث وأسقطوا روايته قال عنه أبر حاتم : متروك الحديث » وقال عنه البخارى : 
منكر الحديث. ينظر الشهرستانى : الملل والنحل 4١ /١‏ الأشعرى : مقالات الإسلاميين /١‏ 
۳۴ ابن حزم : الفصل 4/ ١١٠٠ء‏ ابن تيمية : منهاج السنة ۲/ 11۸ ابن الجوزى : الضعفاء 
والتر وکین ۳/ ۱۳١‏ الذهبى : ميزان الاعتدال ٠۳١ ٤ /٦‏ النووى : تهذيب الأسماء واللغات ۲| 
۲۳ء ابن حجر : لسان المیزان .٠٠۴۳/١‏ 

(1) رأس فرقة الرافضة والتجسيم فى عصره» وتسمى الحوارية أو الجواريية » حكى عنه الأشعرى = 
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ذلك يدل على الوقاحة وعدم المبالاة فى نسبة ما لا يليق بجلال الإلهية وملكوتِ 
الوحدانية » فتعالى الله عن هذه الفريةأ التى لا شبهة فى كذبها ولا مريةً ‏ وهذا هو 
صريځ التشبيه » وإن لم يكن هذا التشبية(- فلا تشبيه هناك معقولٌ » والذى عليه 
أئمةٌ الزيدية والجماهيرٌ من المعتزلة وأكثر الأشعرية على [كفار هؤلاء الذين صوحوا 
بهذه المقالة'» والمعتمدٌ فى [كفارهم حجج خمس . 

الحجة الأولى : أنا نقول : من اعتقد أن الله تعالى جسم وصرح به على حدٌ 
ما قلناه عن هؤلاءِ فهو مشه » والمشبه كافر")» فالمجشم كافر . 

وإنما قلنا : إن المشبه كافر ؛ فلأن الإجماع على ذلك من جهة الصدر الأول 
والتابعين وتابعيهم إلى أن نبغ صاحب هذه المقالة » فالإجماع سابق عليه 
ومحجوج به . 

وإنما قلنا : إن المجسم مُشبة . فهذا أَمرّ ظاهر › فإنا لا نعنى بالمشبه إلا من 
يعتقدٌ أن الله تعالى بصفة الأجسام » وهذا حاصل فى حى هؤلاء ؛ فإنهم صرحوا 


af‏ ده 
(أ) ك: [الفرقة] . (ب) الأصل : [تشبيه] . راصم ا ١‏ به | ی 


= القول اي ترجمته عند ایی اسن الأشعرى : مقالات الإسلامیین ۱/ ۲۲۳۳» ۲۸۳»› 
البغدادی : الفرق بین الفرق ص ۲۲۸» ابن حجر : لسان الميزان ۲/ .٤]۲۷‏ 

)١(‏ ذهب إلى تكفيرهم المعتزلة سوى أبى الحسين البصرى» وأغلب الأشاعرة كالبغدادى والغزالى 
سوی الإیجی والرازی - وذهب إلى تکفیرهم فی بعض کتبه - وذهب إلى تکفیرھم ایسا بعض 
الماتريدية وبعض الحنابلة . 
انظر : البغدادى : الفرق بين الفرق ص ١٠ء‏ والغزالى : إلجام العوام ص ۷» وابن تيمية : بيان 
تلبيس الجهمية ۳۸١ /١‏ والإيجى : المواقف فى علم الكلام ص ۳۹۲ والنسفى : تبصرة الأدلة 
١‏ رأبو الخطاب الحنبلى : عقيدة أهل الأثر ص ١۳١‏ والز ركان : فخر الدين الرازى 
وآراؤه الكلامية ص ۲٤۸‏ . 

(۲) لا أرافق المصنف على هذاء فإن هذه المقدمة تحتاج إلى إثبات . 


- (0 ۹- 


بمماثلته للأجسام فى الخلقة والهيئة والشكل والصورة » كما حكيناه عنهم » وإن 
لم تكن هذه المقالة تشبيهًا » فلا نعقل التشبيه بحال » وتبطل ما وقع عليه الإجماعٌ 
من جهة الأمة على كفر المشبه . 

لا يقال : إن فى الأمةٍ من لا ثُكَفُر الأول بحال » كأصحاب الحديث 
والعنبرى وابن أبى بشر الأشعرىّ والكرامية » وكما حكيناه عن ابن الخطيب وغيره 
من تار الأشعرية » فكيف يمكن دعوى الإجماع على إكفاره ؟ 

لأنا نقول : هذا فاسدٌ لأمرين : 

أما ولا : فلأنا لا ندعى إجماع القن الذين نبغ هؤلاءٍ فيه » وإنما ندعى 
إجماع من قبلهم يِن الصدر الأول من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين إلى أن 
نشا الخلاف » فهم محجوجون بالإجماع السابق عليهم)» فإن المعلوم من جهة 
الصحابة وخاصة من حال أميرٍ المؤمنين إكفاز أهل هذه المقالة » ولهذا قال فى 
بعض كلايه : فأشهد أن كل من شبهك بخلقك أو ساواك بمثلك فلقد كفر كما 
تنزلت به محکم آیاێك<٩‏ . 

وأما ثانا : فلأن ما قالوه إنما يتناو الذى تأول ما ورد من الآياتِ والأخبار 
المشعر ظاهرها بالتشبيهِ » فلهذا عذروه فى الإكفار » فأما من قال بهذه المقالة 
الشنيعة من جهة نفيه من غير تأويل » فلم بُنقل عن هؤلاء أنه لا يكفر» فلهذا كان 
الإجماغ مستقرا على كفره. 

الحجة الثانية : المشبهة فيما ذهبوا إليه من هذه المقالة ناقصون لله تعالى » 
ومن نقص الله تعالى فهو كافر فالمشبهة كفار من أجلي ذلك › وإن ما قلناه : إن 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [لا إجماع من الصحابة ولا التابعين 
ولا الفقهاء الأربعة » وقدماء أهل البيت لا يكفرون أهل القبلة] أه. 
(۲) لم أعثر عليه . عرمم الحسّور لاب ل على الم 
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المشبهة ناقصون لله تعالى » فهذا ظاهر من هذه المقالة الشنيعة ؛ فإنهم زعموا أنه 
بصفاتِ الأجسام المحدَثة» وصرحوا بكونه على [١۳و]‏ سماتِ المكوناتِ 
الخ و ذلك » وهذه المقالة تناقض ما هو عليه من الصفاتِ الإلهية 
والكمالاتِ الربانية ؛ لأن کل من اخحتص بصفة المكوناتِ فهوى برىء عن 
الاحتصاص بالصفاتِ الإلهية لا محالة » وإلا لجاز فى الواحد منا أن يكون مختصًا 
بها » ولا نقص أعظم من هذا النقص ؛ لأنه نقصُ الذاتِ لاشتماله على بطلان 
الصفاتِ الإلهية وحصوله على نقائصها تمن الصفات> الجسمية » وأىٌ نقص 
أعظم من هذا النقص ؟! فصع ما ذكرناه من أن المشبهة ناقصون لله تعالى » وأما 
أن كل من نقص اللة تعالى فهو كافر . فهذا لا شك فيه ؛ فإن المعلوم بالضرورة من 
دين صاحب الشريعةٍ صلوات الله عليه أن كل من أضاف نقصًا إلى الله تعالى فى 
ذاته فهو كافر لا محالة . لا يقال : إن مراة الأمةٍ فى هذا الإجماع غير معلوم ولا 
مصوح به » فلا يجوز الإكفارٌ به لاحتمالِه » وما كان محتملا من الأدلةٍ فلا إكفار 
به . 

لأنا نقول : هذا فاس فإن مقصود الأمة هو تنزيه الله تعالى عما لا ليق بذاتهء 
والعلم الضرورى حاصل بهذا من أغراضِهم ومقاصدهم › والمعلوم من حالهم 
علمًا ضروريًا إنكار هذه المقالة على صاحبها وردهاء وإكفارٌ من اعتقدها ودعا 
إليهاء ولا يتمالك كل واحد فى النكير على قائلها والمسارعة إلى الحكم برديه 
وسفك دمه بلا مرية فى ذلك ولا شك . 

الحجة الثالثة : المشبهة الذين وصفنا حالّهم جاهلون بالله تعالى جهلا 
يُخرجه عن الاختصاص بالصفاتِ الإلهية » ومن كانت هذه صفته فى الجهل فهو 
کافر . 


(أ) ك: [خرجوا] . (ب) زيادة من : ك . (ج - ج) ساقط من : ك . 
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وإنما قلنا : إنهم جهال اله ا ارج جن ااجما داد اي ٠‏ 
فلأنهم إذا اعتقدوه جسكًا طويلا عريضا على شكل الإنسانِ E‏ 
على هذه الصفاتِ فليس يكون قديًا وإنما يكون حادثا كالأجسام الحادثة ولا 
یکون قادرا لذاته » فلا یکون قادرا علی جمیع المکوناتِ ولا محیطا بجمیع 
المعلوماتِ » وإلا لزم فى أحدنا أن يكون كذلك ؛ فلهذا قلنا : إنه يخرج بهذا 
الاعتقادِ عن جميع الصفاتِ الإلهية. 

وإنما قلنا : إن كل من كانت هذه حالَهُ فهو كافر. فلأن الإجماع 
منعقدٌ على ذلك » فإن المعلومَ من حال الأمةٍ استعظام هذا القولي واستجهال 
قائله . ) 

لا يقال : إن حلاف الأمة فى ذاتٍِ الله تعالى وفى صفاته كثير » ولا أحدَ منهم 
إلا وقد قال قولًا بخلافي قول الآحر؛ لأن الح فيها واحدٌ » وهذا نحو خلافهم 
فى الوجود والقادرية والعالمية وغير ذلك من الصفاتِ ؛ فمن قائل بأنها صفات › 
ومن قائل بأنها أحكام إلى غير ذلك من الخلافِ » فلو كفُرنا بمطلتي الجهل لكفّرنا 
أكثرَ الأمة» وهذا لا قائل به . 

لأنا نقول : هذا فاسد ؛ فإنا لم نكفر بمجرد إطلاق الجهل فيلرَم ما ذكرناه 
٠ظ‏ وإنما قلنا : إن كر من جهل اللة تعالى جهل أحرجه بذلك عن أن يكون 
حاصلَا على الصفاتِ الإلهية - وهذا لا يوجد إلا فى حت المشبهة - فإن علماء 
الأمة وان اختلفوا فی صفاته فإن خلافهم لا پُخرجهم عن کونه تعالی مستحمًا 
للصفاتِ الإلهية » وإنما خلافهم فى أمر وراء ذلك ؛ فلهذا لم يكن جهلا بذاته 
فافترقا . 

الحجة الرابعة : قله تعالى : لتد مر اريت الوا إن اله هو 


() ك: [اللاهية] . 


“t~ 


ال ا ي وتقرير الدلالة من هذه الآية أن الله صرح يإكفار من قال 
فى غير الله : إنه الله > ولا شك أن كل من قال فى جسم : إنه الله . فقد قال فى 
غير الله : إنه الله . وإذا كان الأَمرْ كما قلنا لزم منه كفا هؤ ء المشبهة ؛ لأنهم 
صرحوا بأن اللة تعالى جسم ذو أعضاء وجوارح وك وبنان وفم ولسانِ» كما 
صرح النصارى بأن اللة هو المسيځ » فيجب إكفارهم كالنصارى بصريح اليه . 

الحجةٌ الخامسة : إذا كان الله تعالى استعظج مقالةٌ من أثبت الولادةً بقوله : 
تاد الوت يلفطرن يه وَنكقّ الأرض وَِو بال هدا ل أن دموا 
لمن وا (3@ “ فإذا كان حال هذه المقالة فى الكفرٍ ما ذكره الله ا 
العظم ولم ب يشبتوا له من صفاتِ الأجسام إلا الولادة فک حال ن انت :اه 
ال ف الجسميةٍ ؛ من اليد والرجل والظهر والبطنٍ؟ هى لا محال 
تكون أطمٌ وأدخحلَ فى الإكفار وأعظمَ . فهذا هو الكلامٌ على هذه الفرقة وهم أعظم 
المشبهة تصريكًا بالتشبيه » وأدخلُهم فى الجهالة . 

الفرقة الثانيةٌ : الذين اعتقدوا أن الله مَجل للمعانى ؛ كما يحكى عن 
الكرامية » ولم يعتقدوا أنه متحير كالجواهر أو اعتقدوا أنه مختط بالجهة لا على 

جهة الشغل لها» كما بُحكى عن المشاحى” أن الله تعالى كائنّ فوق العرش 
ا » أو اعتقد أن اللة مختص بجهة لا على جهة الشغل لها . أو قال : إنه 
حاصل بكل مكان لا على جهة الحلولِ والاستقرار » إلى غير ذلك من المذاهب 


L7: ك‎ 


۷۲ سورة المائدة » الآية:‎ )١( 
. ٩١ ۹۰ سورة مرم : الآية‎ )۲( 
كذا وردت النسبة ولم أهتد إليها‎ )۳( 
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التى لا تدل على حقيقةٍ التشبيه » واعلم أن ما هذا حالّه من المذاهب لا بُشعر 
بالتشبيه » ولا يكون صاحبها مشبهًا ؛ لأن هذه اللفظة لا تطلق على جهة الحقيقة 
إلا على من أثبت الل تعالى بصفة الجسمية كما حكيناه عن الفرقة الأولى . فأما 
هؤلاء فلم ثبت من مذاهيهم شيعا من التشبيه » فلهذا لا يجوز إكفارهم . 
نعم لو کفرنا من هذا حالّه أجل اعتقادهِ ما ذکرناه » فلیس کفره یکون إلا 
بأحٍ وجهين ؛ إما بالقياس » وهو أن يقال : إنما كفر المشبه ؛ لأنه وصف الله 
تعالى بالجسمية » وهذا مله ؛ فإن الحصولً فى الجهة من توابع الجسمية ء > فلهذا 
کان کافًا مثلّه » وإما بالإلزام)» وهو ان يقال : إن من أثبت الله تعالى مَجلا ! 
للحوادث وحاصلا فى الجهةٍ فياه أن يكون جسما؛ لأن الحصول فى الجهة لا | 
تعقل إلا فى الأجسام» وهكذا كونّه محلا للحوادثِ يلزمه أن يكون جسما 
أُیضا ؛ 7١٣ر‏ لأن من هذا حالّه فلا یکون إلا جسما» لکنا قد ذکرناه أن الإکفار 
بالقياس التى عله مستنبطة لا يجوز اض a‏ 
ي الإلزام فما من مذهب إلا ويازم صاحبه عليه الكفرٌ لكنه لا يكفر ؛ لأنه لم يلزقه ٣‏ 
ایر (e‏ فلهذا لم يكن معدودًا فى أدلةٍ الإكفار بحال . 
الفرقة القالفة : الذين أثبتوا لله تعالى هذه الأعضاء ؛ نحو اليد والوجه والساق 
والجنب » وتأولوها على صفاتِ قديمة قائمةٍ بذاته تعالى » ويسمونها « الصفات 
الخبرية» وأرادوا أن طريتى إثباتها الإخبا) من جهة الله تعالى كما هو مذهبُ 
القدماء من الأشعرية » وزعمت الكرامية أن الأعضاء التى وردت فى القَرآنِ كاليدٍ 


(أ) ك: [الجبرية] . (ب) ك: [الإجبار] . 


)١(‏ هو أن يكون اللفظ له معنى » وذلك العنى لازم من خارج » فعند مدلول اللفظ من اللفظ يتتقل 
الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه» ولو قدر عدم هذا الانتقال الذهنى لا كان ذلك اللازم 
مفهوما. ينظر الآمدى : الإحکام .۳٠/١‏ 
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والوجه أمور استأثر الله تعالى بغيبها لا يعلمها إلا هو › فهؤلاء قد وصفوا الله تعالى 
بهذه الأعضاء من غير اعتقادٍ لحقائقها . 

واعلم أن من هذا حالّه فلا يجوز إكفاه » ولا يعد من المشبهة ؛ لأن المشبه 
ليس إلا من أثبت لله حقيقة التشبيه واعتقد معناه » وهؤلاء ليس معهم من إطلاق 
الأعضاء إلا لفظها دون معناها وسواء يثبت مذهبهم فى كونها صفاتِ خبرية أو 
لم تدل عليه دلالة » فإنه لا يجورٌ إكفارهم بالتشبيه ؛ ولهذا فإن من أطلق لفظا 
على الله تعالى موهكًا ظاهره التشبية » وهو لم يعتقد مضمونه » أو أراد به معتّى آخرَ 
لا يدل على التشبيه » فإنه لا يعد من المشبهة ولا يكون داحلا من غمارهم 

الفرقة الرابعة : الذين أطلقوا لفظ الجسم على الله تعالى » وقالوا : إنه تعالى 
جسم» ولیس طویآا ولا عریضًا ولا عميقًاء ونما هو جسم لا كالاجسام وهذه 
هى مقالةٌ جمع من الكرامية » فإنهم زعموا أن الجسم ما كان قائمًا بنفيه » وهو 
تعالی قائم بنفيه غي محتاج إلى غيره» فلهذا کان جسكا“. 

واعلم أن من هذه مقالثه فهى من الطراز الأول الذى لا نقضى بكفره . 

ولا يقال : إنه من جملة المشبهة » وكيف يقال : إنه من جملة من شه ولم 
يعتقد تشبيهًا على حالر» وإنما أجرى لفظة على غير معناها اللغوىّ لا غير » فلم 
يصدڙ من جهته إلا ما ذكرناه؟ ومن أخطاً فى إطلاق لفظة فأجراها على غير 
معناها» کیف يقال بکونه کافرا ؟ فخطؤه نما هو خطاً لفظع لا غير ویژید ما 
ذكرناه » أن كل من أطلق لفط الجسمية وعنى بها غير ما وضعت له أو لم يقصذ بها 


(أ) ك: [الاعتقاد] . (ب) فى النسختين : [جسما] والمبت هو الصواب . (ج) ك:و. 
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معنى فإنه لا يكفر قائلُها بالإجماع » لأن الإكفار إنما يق بالأمور المعنوية دون 
الإطلاقاتِ اللفظية ؛ ولهذا فإنهم لم يصفوه تعالی بکونه عَرَصا کما وصفوه بکونه 
جسما» لما کان العَرَض غير قائم بنفینه [۳۱ظ] وهو تعالى قائ بنفيه . 

الفرقةٌ الخامسة : من سه غير الله بالله » هل يكو معدودًا من جملة المشبهة 
ویجب |کفاره ام لا؟ وهذا نحو من اعتقد أن مع الله تعالی قدیمًا سواه » كما 
#ُحكى عن الأشعرية إثباتُ المعانى القديمة كالقدرة والعلم والحياة وغيرهاء 
وهكذا ما ُحكى عن الكلاييةٍ والنجارية من إثبات الإرادة والكلام القديمين » هل 
يستحقون اسم المشبهة أم لا؟ واعلم أن هذه اللفظة - أعنى لفظة المشبه - إنما 
تون مستعملةٌ فيمن شبه الله تعالى بخلقّه » كفن يقول : إنه جسم ذو أعضاء 
وجوارح . وإذا كان الأَمر كما قلناه من أن إطلاق هذه اللفظة إنما يستعمل فيما 
ذكرناه . لم نقل : إنهم من جملة المشبهة ولا يستحقون الإكفار ؛ لأن |كفارَ 
المشبهة المعتمدٌ فيه الإجماع كما حققناه من قبل هذاء والإجماع إنما يتناو 
من شه اللة بخلقه لا من سّبه خلقّه به » فأين أحدّهما من الآخر؟ ويؤيد ما 
ذكرناه - أن مثل هذا لا بعد من التشبيه - هو أنه لا أحدَ من الأَمة إلا وقد 
وصف الله بصفة » ويصف غيره بها » كالقادر والعالم إلى غير ذلك من الصفاتِ 
فكان يلزمه من هذا أن تكون جميع الأمةٍ مشبهة ولا قائلَ بهذا . 

تبيه : اعلم أن هذه الفرق التى عددناها وإن كانت مقالهم خحطاً؛ لأنهم 
اضافوا إلى الله تعالی ما لا یَلیق بذاته » لکن لا تتتهى مقالئهم إلى الإكفار كما 
شرحناه أولا ؛ لأنها لم تدل على [كفارهم دلالة » وإنما الذى دل على كفره الشرعغ 
هم الفريق الأول ؛ لتصريحهم بالدشبيه الذى لا شبهة فيه ولا تأويل » وهم أيصًّا ولو 
لزمهم على مقاليهم الإ كفا فلا تكفرون بالإلزام ؛ لأن الإلزام إذا لم تلترمه من لزمه 


() ك : [المشبم]. 
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على مذهبه » فإنه لا يُعدٌ مذهبًا له » وهو إنما يَكفر لو الترمه » فأما إذا لم يلتزمه فلا 
نسب إليه ولا قال : إنه مذهبً له . ألا ترى أن القائلين بالمعانى القديمة يازمهم 
أنها تكون حاصلةٌ على مثل صفاتِ الله تعالى من القادرية والعالمية والحئية » وأن 
رن اا لاسما بالات الإلهية » لما كانت مشاركة له فى القدم » وهو 
أحص الصفاتِ » فهم إذا أنكروا ذلك فلا كفر به إجماعًا » وإن التزموه كفروا 
بخروجهم به عن التوحيدِ كما نقوله فيمن أثبت مع الله آلهةٌ أخحرى . وإنما بدأنا 
يإكفارٍ المشبهة ؛ لأن كفرهم أغلظ لكونه متعلقًا بالذاتِ » و|كفارٌ المجبرة متعلق 
بالأفعال ؛ (ولأن كفرَ المشبهة إجماع بين الأمة المصرحين بالتشبيه'“ فلهذا بدأًنا 
بذ کرهم . 


HE HF 


)١ - ١(‏ كذا فى النسختين » ولعل سياق العبارة وصوابها : «ولأن كفر المشبهة المصرحين بالتشبيه 
إجماع بين الأمة». 
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ر٠٣‏ المسألة الثاني : فى إكفار المجبرة 


اعلم أنا قبل الخوض فيما نريده من تكفيرٍ المجبرة» وذكر الخصال ا 
يکفرون بها فلا بد من البحث عن أمرين : 

البحتٌُ الأول : لفظ المُجْبرَةٍ وهم اسم لهذه الفرقة . والمجبرةٌ اسم فاع 
من أجبر فهو مُجير» وقد بُطلق وبراد به فعلُ ذلك الفعلٍ كما يقال : مكرم 
وحن م لمن فعل الإكرام والإحسادٌ وهو اکٹ فی إطلاقه » وقد يُطلق وراد به 
أنه صاز ذا كذا» كما يقال : رجلٌ مريب . إذا صار ذا ريبةٍ » وليس ذلك على معنى 
أنه فل الريبةً » فإنه لم يفعلّها» وصار كقولنا : امرأة حائض»› إذا صارت ذا 
حيض . وامرأة طالق . إذا صارت ذا طلاتي » لا على معنى أنها فاعلةٌ شينًا من 
ذلك » وإنما الغرش صارت ذا كذاء فإذا قلنا رجلّ مجير» فالغرش أنه صار ذا 
قول بالجبر» وهكذا إذا قلنا : أجبر الرجل . كما يُقال : أحربَ الرجل » إذا صار ذا 
حرب فی ماله( . 

فما قولنا : جبری فإنه منسوبً إلى الجبر » كما يقال: تمر . فى 
النسبة إلى التمر واللبن ء وفائدةٌ وصفنا لهم بهذين الوصفين » إما على معنى أن اللة 
تعالى خلق فينا جميع الأفعالل كلها » وإما على معنى أنه تعالى خلت القدرة » وهى 
موجبة للفعلى » فمن قال بأحدِ هذين القولين صدَق عليه هذان الوصفان - قولنا 
مُجير وجَبرىّ - والصحيخ أن إطلاق هذين الوصفين إنما يكون باعتبارٍ أمرٍ رجاس 
لهم فى الجبر؛ لأنهم قد أجمعوا عن آخرهم واتفقت كلمثهم على أن الوجود فى 


أ ك: [الأكس . (ب) ك : [تقرل] . 


(۱) يقال : حرب الرجل حربًا › إذا أا جميع ماله. لسان العرب )2 ر ب). 
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الأفعال يستحيل تعليمّه بقدرة العبدِ وأنه مضاف إلى قدرة الله تعالى والذى بُضاف 
إلى قدرة العبدِ» إما الكسبٌ وإما غيزه على اختلاف فيه بينهم')» فيجب أن 
يكون إطلاق هذين الوصفين باعتبار هذا الجامع » ولا يحسن إطلافٌه باعتبارِ أن 
الاستطاعة مع الفعلء وأن القدرةً موجبةٌ لمقدورها ؛ لأنه وإن كان الام يصدق 
فى ذلك لكن منهم من زعم أنه لا بد من مر جح عند وجود الفعل وهو الإرادة ؛ 
فلهذا وجب إطلاق الوصفين جما ذكرناه من الاعتبار لا غير ؛ لأن اللة تعالى 
أجبرهم عليها وأوجدها فيهم من غير اختيارٍ لهم على حال » فهذا وج إطلاق هذه 

البحتٌ الثانى : فى بيان من يستحق اسم القدرية . واعلم أنه قد ورد من 
جهة الرسول اة أن « القدرية ملعونون على لسانِ سبعين نيا » وهم مجوسُ هذه 
الأمةٍ “٠)‏ فاختلفت؟ الأمةٌ فيمن هو المرادٌ به [۳۲ظ] فقال قائلون : القدرية هم 
الذین زعموا أن الل تعالی لا یعلم الشیءَ حتی يکود › وأنکرؤا القدرَ السابقَ فى 
اللوح المحفوظ» وزعم آخرون أنهم الذين قالوا : إن اللة تعالى قدّر المعاصى 


(أ) ك : [فاخعلف] . 


)١(‏ من الأشاعرة من رأى أنه لا تأثير لقدرة العبد فى الفعل » وأن الأفعال كلها لله تعالى » ومنهم من 
رأى أن الفعل واقع بمجموع القدرتين قدرة الله وقدرة العبد » ومنهم من ذهب إلى أن الفعل واقع 
بقدرة العبد بوصفه طاعة يترتب عليها الثواب والعقاب . الباقلانى : الإنصاف ص 4۳ »4٤‏ 
الحوينى : الإرشاد ص ۷۹ الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص ۷۳» الرازى : المسائل الخمسون 
ص .۳۷٤‏ 

(کل) آخرجه الطبرانی فى المعجم الکبیر ۱۱۷/۲۰ (۲۳۲) مرفوعًا وأحرجه فى الأوسط ٠٠۲/۷‏ 
9 ) موقوفًا على محمد بن کعب القرظی . قال ابن الجوزی : هذا حدیث لا يصح عن 
رسول الله ية . وقال الهيدمى : فيه بقية بن الوليد وهو لين . انظر العلل المحناهية /١‏ ۹٤۱١ء‏ 
ومجمع الزوائد ۲/۷ .٠١‏ 
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وقضاها بمعنى خلقّها» وذهب فريق إلى أنهم هم الذين نفوا أن يكون لله أقدر 
حت فى أفعال العبادِ » ومنهم من قال : إن القدريةٌ هم الذين لهجوا بذ كر القدر 
u SS lS‏ 
القدرية » ويدل على أن المجبرة هم المرادون بهذا الاسم آمران( : 
أحذهما : أن هذه المعانئ جميعها التى ذكرنها الأمةُ لا تصلځ إلا فى 
مذڏهبهم › فکأن الإجماع واقعٌ تم على ا هم المرادون بذلك . 
وثانيهما : أن هذا الاسم إنما ورد على جهة الذمٌ من جهة الرسول ية ولا 
جهة للذمٌ أعظم من نسبة أفعال العبادِ إلى الله تعالى وإيجادها فيهم( ؛ لما يعضمن 
ذلك من الشناعاتِ العظيمة كما سنذ كؤها » فلهذا كانوا هم الأحق بلا مرية › فإذا 
عرفت هذا فالذی ذهب إليه أكثر علماء العترة ومن تابعهم من الزيدية“ هو إكفار 
المجبرة إلا السيد المؤيد"“ بالله » واتفق عليه رأىٌ الجماهير من المعتزلة إلا 
أبا الحسين البضرى” منهم » فإنهما ذهبا إلى أن الجبرَ ليس كفرًا» وأن المجبرةٌ 


- أ) فى النسختين : [قدرا حتما] . والصواب ما أثبت . (ب) ك: [لأمرين] . 
(ج) ك: [تصريح] . (د) ك : رأئمة الزيدية] . 


)١(‏ "جاء فى حاشية النسخة [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [قالوا : تسبت إليه فى الكتاب والسنةء 
ولولاهما ما نسبت : «إومارمیت إذ رميت ولكن الله رمى) [الأنفال : ]١١‏ . قلنا : وليست إلى 
العبد فيهما . قالوا : فلا وجه لتخصيصنا ببالقدرية مع هذا . أه. 

(۲) ورد هذا اللقب فى النسختين هنا وفيما سيأتى مرموزا إليه بالرمز : «». 

(۳) هو محمد بن على بن الطيب » الفقيه انكلم على مذهب المعتزلة » وأحد أئمتهم المشار إليهم فى 
هذا الفن » سكن بغداد » وتوفى بها يوم الثلاثاء حامس ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وأربعمائة ء 
له من التصانيف «المعتمد فى أصول الفقه» » و«شرح العمد» وغيرهما. 
ترجمته عند : الحاكم الجشمى : الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من كتاب شرح عيون 
المسائل (ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۰۳۸۷ والخطيب : تاريخ بغداد ۳/ ١٠٠٠ء=‏ 
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ليسوا كفارًا» ونحن الآن نذكر ما عؤل عليه المعترفون يإكفارهم » ونذكر 
الخصال التی کفروھم بھاء ونجعلھا على مراتبَ حمس تکون وافیةٌ ہما ذکروه 
واعتمدوا عليه » ٹم نذ کر فى كل مرتبةٍ من هذه المراتبٍ ما عوّل عليه المنكرون 
لإكفارهم ؛ ليكون ذلك أجمع للفائدة وأقربَ إلى حصول الغرض ؛ لأن إيرا 
الاحتمالاتِ والشكوك على ما أوردوه فى القطع يإكفارهم يكفى فى فسادها 
وبطلاها ؛ لأنه إذا بطل الدليلٌ يإيراد الاحتمالي فيه بطل ما قطعوا به من تلك 
الدلالة . 

المرتبة الأولى : فى إيرادِ ما تعلقوا به من أفعال العبادِ : 

واعلم أنهم إذا قالوا بأن أفعالٌ العباِ مخلوقة بقدرة الله تعالى وأنها جاصلة 
يایجاده . فالکفر لازم لهم بخصال . 

الخصلة الأولى : إنه لا مكنهم - مع القولِ بأن أفعالّ العبادٍ من جهة الله 
تعالى - إثباتٌ الصانع ولا إثباتٌ قادريته وعالميته ولا شىء من المعارفي الدينية ؛ 
لان الطریق إلى إثباتِ الصانع هو حاجة العالم فی حدوثه ۳۳و إلى مُحدث فاعل 
مختار > والفاعلّ المختار إنما يبت بالقیاس والر د إلى أفعالنا فى الشاهي')ء ا 
معترفون يإانكارٍ الواحدِ منا فاعلا مختارا فى أفعاله » ومن أنكر حاجة أفعالِنا فى 
حدوثها إلينا لم يمكئه تقريرٌ قاعدة هذا القياس» وعلى هذا لا يمكنه معرفةٌ 
الصانع » وهكذا القولٌ فى القادرية والعالمية › فإن الطريقّ إلى إثباتِ هذه القادرية 
هو صحةٌ الفعلي المطلتي » والطريق إلى العالمية هو وقوع الفعل المحكم » وتقرير 
هذه القاعدةٍ بن على الرد إلى الشاهد» وهم غير معترفين بما ذكرناه فى 
الشاهد» وهذا سد لمعرفة الصانع وصفاته » وهذا كفر لا شبهة فيه . 


= وابن خحلکان : وفیات الأعیان ,۲۷۱/٤‏ 
(۱) أشار الإيجى إلى أن للأشاعرة وجوه فى إثبات الصانع لا تحتاج إلى هذا القياس . المواقف فى علم 
الكلام ص ۳۹۳ . 
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الخصلة الثانية : قولهم : إذا كان الله تعالى هو فاعلٌ لأفعال العباد على 
أصنافها » ولا شك أن فيها الظلم والكذبَ والعبتٌ » فإذا كانت واقعةً بقدرة الله 
وحلقه وإیجاده » وجب أن یکون ظالما کاذبًا عابتا » ولا شك أن من جز إطلاق 
ذلك فهو كافرڙ» فمن وصف اللة تعالى بأنه فاعل لظلم العباد يجب أن يكون 
مظلّما لله والمظلَم لله يإجماع الام یکون کافرا» فمن أضاف إليه الظلمَ على 
جا کر اعا لاور جد جب أن وکفر لا حا )وکنا القرل ف که 
تعالی کاذبًا وعابتا ؛ لأنه إذا کان فاعلا للکذب فهو كاذب » وإذا کان فاعلا 
للعبثِ فهو عابتٌ» فمن صدَق عليه فاعلٌ للكذب والعبث صدق عليه قولًنا : 
كاذب وعابٹٌ . 
هذه الأوصاف على الله تعالى كفو يإجماع الأمة؛ لما فيها من 
ص . ويحكى عن بعض اهل العدلِ أنه قال لبعض المجبرة : أتقول بأن الله 
ا والإحسان؟ قال : نعم . فقال له : أفدشتق له من فعله لذلك عادلا 
ومشحستًا ؟ قال : نعم . فقال له : أنقولٌ بأن الله تعالى يفعل الظلم والكذب ؟ فقال : 
نعم . فقال : أفنشتق له من فعله لذلك ظالما وکاذبًا ؟ قال : لا . فقال له العدلى : 
فهل من فرت ؟ فتحير وانقطع“ . فأما الکذبٌ فأکثرهم لم يجوزه» وجؤزه 
العطوئ» واعتذر بأن تجوير الظلم ليس بأبلعٌ من تجويز الكذب . فإذا جاز فعلّه 


(أ) ساقط من : ك . 


)١(‏ جاء فى حاشية اللسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [الفرق عندهم أن الله قدر الإحسان 
والعدل اسم الفاعل لن قام به ففعل الكفر والظلم العبد ولم يقم به . هكذا ذكر الفرق سعد الدين 
وغيره] . أه. 

(۲) هو محمد بن عطية » وقيل : محمد بن عبد الرحمن بن أبى عطية » من حذاق المتكلمين على 
مذهب الحسين ابن النجارء له من الكتب «خلق الأفعال» » و «كتاب الإدراك» » وكان كاتبا = 
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لظام جاز فعلّه لکد من غیر فر » وآوضح ما ذکره۵ بمثالٍ» وهو آن من قال 
لطفل : أعطيك رمانة فإخلافًه لقوله أحفٌ من طرجه فى الور“ وتقطيع أوصاله ‏ 
فإذا جاز على الله تعالى هذاء جاز ذلك من غير تفرقة بينهما . 

الخصلة الثالفة : قالوا: لو جاز ٣۴7‏ ظع أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال 
العباد » وفيها القبائخ العظيمة » لزمهم ألا يثقوا بشىءٍ من الأدلة » فيلزمهم تجويڙ أن 
ينصبَ الله الأدلة على الأمور الباطلة ؛ فيكون موجب الدليل جهلا وباطلا » وإذا 
جاز أن يصد عن الأدلة ونْصَدٌ عنها » ويستذل بالشبهة › ویخلق الجهالاتِ كلهاء 
ويْلبس الح بالباطل » وإذا جاز ذلك فمن أين أن ما عليه المسلمون حقٌ وما عليه 
الكفار باطل ؟ وأى مانع من عكس ذلك ؟! فتجویز ما هذا حالّه 

الخصلة الرابعةٌ : وله تعالی : وسیقول الین افا لو سا اھ ما سے 
رلا ٤اباؤتا‏ ولا رمتا ين ر ڪَديک کڌب ايت ين له الآية . 
فظاهر هذه الي ا نسبوا ش ركهم إلى الله تعالى » وأنه لو شاء ما 
فعلوه » فين الله تعالى بهذا القول أنهم كاذبون فيه » ولا شك أن المكذبَ لله 
ولرسله یکون کافرًا . 

الخصلة الخامسة : قول تعالى : قن غلم من دب مَل لوه 


(أ) ك : [ذكرناه] . 


= من شعراء الدولة العباسية معاصرا لابن أبى دؤاد » وقد تقرب إليه بمذهبه. ترجمته عند : ابن 
المعتز : طبقات الشعراء ص ۳۹۵ وأیی الفرج الأصبهانی : الأغانی ۲۳/ ١۲۳٠ء‏ وابن الندم : 
الفهرست ص ۲۳۰ والمرزبانی : معجم الشعراء ص ۳۷۷ والفطیب : تاریخ بغداد .۱١۷/۳‏ 

)١(‏ التنور : الفرن يخبز فيه. اللسان (رت ن ر). 

(۲) سورة الأنعام» الآية : .٠١۸‏ 

(۳) سورة الزمرء الآية: .٠۲‏ 
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وقوه تعالی : ووس اطا سن افر عل آل کز باک . فالظاهر من هاتين الآيتين 

أن کر من كدب على الله أو افترى عليه كذبًا فهو أظلم الظالمين ؛ لأن هذا 

الاستفهام تقرير من جهة الله تعالى » فكأنه أظلم الظالمين من كدب على الله أر 

افتری عليه کذبا فیکون کافرًا ؛ لأنه من أظلم الظالمین » وقد قال تعالی : یک 

انَل لظام عي ي”. وقد علمنا أن القوم كدَّبوا على الله تعالى » وافتروا 

عليه المقالات الكذيةً > حيث قالوا بنسبة كل قبيج إلى قدرته وفعله » فأیّ فرية 

أعظم من هذه الفرية ؟! وأى ظلم أعظم من هذا الظلم ؟! فهذه الخصال كلها 

لازمةٌ عليهم من جهة كونه خالقا لأعمال العباد وفاعلا لها ولمن يُنكر إكفارهم - 

@ كما حکينا عن الإمام المژيدِ بالله والشيخ أبى الحسين - هاهنا مقامان › فتارة 
3 ل ره نع ادلي لى إكقايعم» رة يارا الاحمال على ما أوردوه من الل فى 
۸ کي [کفارهم » وکل واحدِ من هذین الأمرین كاف فی إبطال كفرهم » ونحن نورڈ ما 

. بمعونة الله‎ e 
. لاد المقامُ الأول : فى أنه لا دليل على إكفار المجبرة‎ 

وتقريزه أنا نقول : إن ما ادعيتموه من [كفار المجبرة » لا طريق إليه » وما لا 

طريق إليه ”فلا معنى لإثباته . وإنما قلنا : إنه لا طريق إليه . فلأن الطريق إليه“ إنما 

يكون من المسالك النقلية ؛ لأن العقلَ لا تصرف له فى مقادير العقاب » ولا هداي 

له إلى ذلك» والمعتمدٌ من الأدلة النقلية فى ذلك إنما هو نص [٤۳و]‏ من 

كتاب الله تعالى مقطوعٌ بظاهره » وإما نص من جهة السنة متواترت » أو إجماعٌ 


(أ) ك: [يعدمن] . (ب - ب) ساقط من: ك . (ج) ك: [فمتوات] . 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية : ۹۳. 


(۲) سورة لقمان ء الآية: .٠١‏ 
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من جهة الأمة معلومٌ ما يقصدون فيه متواتر » أو إجماع من جهة العترة » إذا قلنا أن 
إجماعَهم قاط » فلابد من تواتره ومعرفة مقاصٍهم فيه » وإما من جهة قياس 
مقطوع به یکون فی معنی الأول » ولا یجو أن یکون مظنوتًا . فهذه هی الأدله 
الدالةٌ على الإكفار لمن كفر من أهلٍ القبلة » قأما من كان كفزه معلومًا بالضرورةء 
كعَبَّدة الأوثان والأصنام والنيرانِ واليهودِ والنصارى › فذلك امو مفروغ منه لا مقالٌ 
فيه » وشىء من هذه الأدلةٍ لا يدل على [كفار المجبرة ؛ لأن ما بره على إكفارهم 
من هذه الأدلة ؛ فهو إما ظاهر أنه محتيل للتأويلي » أو إجماع لا ُقطع به ؛ أو خبر 
احادى لا ورت العلم ؛ فلهذا قلنا: إن إكفارَ المجبرة لا دليل عليه من جهة 
الشرع » وإنما قلنا : إن کل ما لا دیل علیه فلا وجه لإثبانه ؛ فلن |کفازهم من غیر 
دلالة بُؤدى إلى فتح كل جهالةٍ ؛ لأن تقرير الكفر من غير دلالةٍ لا قائل به » نعم : 
ما إن خطأهم وؤ فی الجبر یجوز أن يکود عقَابه عقابَ الكفارٍ» فهذا لا مانع منه › 
وإنما المحذوز أنا نقطع بكفرهم » ونعاملّهم معاملةً الكفارٍ من غير دلالة» فهذا 
باطلٌ قطكًا ويقيتًا » فلا مقال فيه . فهذا تقرير إبطال كفرهم من جهة الإجمال۵ . 

المقام الثانى : فى إيرادِ الاحتمالٍ على ما أوردوه من الأدلةٍ . 

فنقول : أما ما ذكروه أولا من أنه يلزمهم أن يسدوا على أنفينهم العلمَ 
الصاني » فهذا فاس من وجهين ؛ أما أولا : فلأن هذا إنما يصح أن لو لم يكن 
هناك لهم طريق إلى معرفة ذاتِ الله تعالى وصفايه إلا القياس › فأما وطريقة الجواز 
دالةٌ على ذلك » وهو أن نقول : حصل العالم مع الجواز ألا يحصل ؛ فلابد له من 
مؤثر يؤثر فيه" » وهذه طريقة مستقلة فى العلم بالصانع من غير حاجة إلى القياس 


(أ) ك: [الاحتمال] . 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وكذلك دلالة الأنفس والمعجزات] اه 
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على أفعالنا ء وأنها محدَثة وأنها محتاجة إلى مُحدب بُحيثهاء وهذه کک 
الظارٍ والتى عؤل أكثر علماء الدين فى معرفة الصانع » وصفاته عليها . و 
العجب أنهم لم يكتفوا [٤٣ظع‏ بالاعتمادٍ على طريقة الجواز » بل أبطلوا 0 
على طريقة القياس» وأظهروا بالأدلةٍ القاطعةٍ بطلانً الاعتمادِ عليهاء وأنها غير 
موصاة إلى العلم » وقد ذكزنا فى كنبنا العقليةٍ ما عتم من الأدلة على إثبات 
الصانع» وما لا تعتمد» وأظهرنا فسا طريقة القياس وأنها مشوشة الوضع لا 
بُعتمد عليها فكيف يقال مع هذا بأن ن لم يعتمذها فى طريتي إثبات الصانج لم 
یمکئه معرفه۵ . هذا مما لا يتسغ له عل أصلا . وأما ثانيا : فهب أنا سلّمنا صحة 
ما ذكرتموه » فغاية الأمر أنكم ألزمتموهم إياه » لكنهم لم يلتزموه » بل عندهم أنهم 
عالمون بالله وبصفاته على أبلغ وجه » فمن أین یلزم أن یکون حالُهم کحال من لا 
تعلم الله تعالی ؟! فما هذا حالّه لا بعد كفرًا أصلا » فحصل من مجموع ما ذكرناه 
أنه لا مُشتَررّح لهم مما عدوه فى الإكفار من هذه الخصاة . 

وأما ما ذكروه ثانيا من إكفارهم بالظلم والكذب والجور فيقال لهم : ما 
تريدون من قولكم : إن الل تعالى لو فعلَ الظلم لكان ظالما ؟ إما أن تلزموا العبارة أو 
تلزموا المعنى ؛ فإن أردتم إلزام المعنى » وهو أن اللة تعالى موجدٌ للظلم » فهذا 
يكون إلزاما للشىءِ على نفينه » فإنه مما يلزم القومَ فإن عندهم أن اللة تعالى موجدٌ 
للظلم وفاعلٌ له . فلا معنى لإلزامهم له » فمن أين أن كل من قال : إن اللة تعالى 
موجدً للظلم وفاعل له فهو كافر؟ فهذا هو أول المسألة » ولم يقع الزاع إلااب) 


() ك: [معرفة] . (ب) ساقط من : ك . 


(۱) انظر الإرشاد للجوینی ص ۲۸ . 
(۲) انظر للمصنف كتاب الشامل [ل ١٤٠١/ب]‏ . 
(۳) أى : لا اطمفنان. ينظر الوسيط (ر و ح). 
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فيه » وفيه الشأن كله » وإن أرادوا إلزامَ العبارة » فإذا كان الله تعالى موجدًا للظلم 
وفاعلا له » لزمهم إطلاق العبارة عليه » فيكون ظالمًا كاذبا عابًا إلى غير ذلك 
من الأوصافِ الفعلية » فهذا غير لازم لأمرين : 
أما أو : فلأن الأسامى توقيفيةً فلا يجورٌ إطلاق شىء من العباراتِ إلا ما دل 
عليه الشرعٌ وأجازه »و هذه لم يرد الشرع بإطلاقها فلا جرم توفَفُنا فى إطلاقِها . 
. وأما ثانيا : فهب أنا سلمنا أنها غير توقيفية » فإنما لم نج إطلاق هذه 
العباراتِ » فلأنها وهم الخطاً فى حقّه فتوهم إما قيام الظلم به » وإما كونه مكتسبا 
له. وما هذا حالّه فلا يجوز إطلاقّه مع إبهام الخطاًء ثم لو قَدرنا أن هذا الإلزام 
متوجة عليهم لکنهم لم يلتزموه » فلا يجوز إكفاڙهم به كما أشرنا إليه من قبل . 
[ه٣و‏ وأمًا ما ذكروه اللا من أنهم يَلزمهم ألا يتقوا بالأدلة فيلزم أن يكون 
دين الإسلام باطلا والكفر حمًا » فيقال لهم : إنما علمنا أن دين الإسلام هو الحق 
وان غيره هو الباطلّ ؛ لأن الأدلة العقلية دلت على صحيه وفساد غيره من الأديانِ » 
فلا جرم قطعنا بصحة ذلك » والأدلة العمَليةٌ إنما تدل على مدلولاتها بذاتهاك لا 
بوضع واضع » فلا نفتقرٌ إلى حال العلم بفاعلها» وإذا كان الأَمرٌ فيها كما قلناه 
استحال من الله أن يجعلّ الدليلّ غير دليل وأن يقلبَ حقائقَ الأشياء» فلا جرم 
تحمَفنا أن الذى عليه أهل الإسلام ا مُخالِقه من ساثر الأديانِ باطل . 
فإن زعم زاعمٌ وقال : إن الاستدلال ينبنى على العلوم الضرورية » فإذا كان 
المجبرة جؤزون على الله تعالى فمل القيائح» لم يمكن الاعتماة على العلوم 
الضرورية ؛ لاحتمال أن تكون تلك الاعتقاداتُ جهالاتِ » وأن اللة تعالى يَحلمُها 
فينا اضطرارًا . 


(أ) فى اللسختين : [موجد] » صوابه ما لبت . (ب) فى اللنسخترن : [فاعل] » صوابه ما ثبت . 
(ج) ساقط من : ك . 
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فجوابه : إنا نقطع بصحة هذه العلوم الضرورية ويها علما يقينياء 
يتطرق إليه شك ونعلم وها علوما بالضرورة» فلا يجوز u‏ 
N‏ . فإذا كان الأمر كما قلناه » لم يخلٌ الحالُ » إما أن 
تکون متو قفةً على العلم بأن اللة لا يفعل اقبي . او لا تنوقفٌ علیه» فان کان 
ا لأن العلم الضروری لا يتوقفُ على العلم النظریٌ› ولا شك ان 
العلمَ بأن اللة غير فاعلي للقبیح عل نظریٌ مستفاڈ من دليلل » فلا يجور وقوفُها 
عليه » وإن کان الثانی ذ فهو المطلوبُ ؛ لأنها إذا لم تكن متوقفةً على العلم بأن الله 
تعالى لا يفعل الق يخ » قطعنا بكونها علومًا ضروريةً وأنها حقية قطعيةً من غير 
التفات إلى أن الله لا يفعلُ القبيح » وفى ذلك حصول غرضنا. ثم هب أن هذا 
لازم لهم على قود مقالهم فى الجبر لكنهم لم يَلتزموه » والإكفار نما يتحققٌ فى 
الالتزام دون الإلزام . 

وأما ما ذكروه رابعا من قوله تعالى : «سيقول ألينَ أخأي<“ الآية . فيقال 
لهم : إن هذه الآيةً إنما رلك فى شأَنِ أهلٍ الشرك » وعإاد الأوثان » فأين من أشرك 
بالله وعبد غيرّه ممن أقر بالتوحيدِ وعبد اللة تعالى » وأقر بالقرآن والشريعة » وغير 
ذلك من الأحكام الإسلامية كالمجبرة ؟ فحالّهم [٠٣ظ]‏ مخالفٌ لمن ليس حالّه 
على مثل هذه الحالة »حال المجبرة يخال حال أهل الشرك من وجهين : 

أما أول : فلأن الكفار علموا أن الرسولٌ مُحْبِرٍ عن الله تعالى بأنه أراد منهم 
الإيمانّ واضطروا إلى قصيه فيما أخبر به عن الله وكذبوه فى ذلك » وزعموا 
أنه لم يرد منا الإيمان ‏ ولو أراده لفعلناه » والمجبرةٌ لا يعلمون أن الرسول قد أخبر 
عن الله بأن اللة قد شاء الإيمانَ ولم يشا الكفرَ » فلهذا لم يكونوا مشار كين للكفار 


.٠٤۸ : الأنعام» الآية‎ )١( 
أى التوجه إليه. الوسيط (ق ص د).‎ )۲( 
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فی المعنی الذی به کفروا وکانوا مکذبین . 

وما ثانيا : فلأن المكدّبَ من يقولٌ لغيره : كذبت . والمجبرةٌ لم يصدز من 
جهیهم صريځ النكذيب » بل إنما جؤز منهمأ طائفة الكذبَ على اللوء ومن هذا 
حال فلیس مُکدّبا» وکیف یکون مکذبًا قن یخبر عن نفیه بأنه مُصَدّقٌ بجمیع 
حبار الله وأبار رسوله » صرح من نفيه بأنهما صادقانِ فيما أخبرا به » ويَعتقدٌ 
أن الكذبَ مستحيل عليه » فظهر بما حققناه مخالفة المجبرة لأهل الشرك › فلا 
يتناولهم ظاهر الآية . ٠‏ 

واا : من الاجتراء على الله تعالى والكذب عليه فيما نسبوه 
إليه» فنقول : هذا فيه احتمال من وجهين : 

أما أو : فلأن ظاهر الآيتين متروك» وييائه هو أن الكذبَ بما هو كذبٌ 
على الله تعالی لیس من اظلم الظلم › ولا یکون کفرا مع کونه کذبا على الله تعالی 
لاحتمال ان یکون کبیا » وأن یکون صغيرًا» فإذن ظاهرٌ الآية مترو بما ذكرناه . 

وأما ثانا : فلأنا تُسلم أن ما افتروه على الله تعالى وكذّبوه ظلكًا فمن أين يازم 
فی کل ظلم أن یکون کفرًا؟ فهذا مما لا دلیلٌ عليه » فأقیموا دلالةٌ على أن کل 
ظلم یکون کفرًا وفیه تمامٌ غرضكم . 

المرتبةٌ الثاني : فى إكفارهم بالمعانى القديمة : 

اعلم أن كل من أثبت مع الله إلها آخر أو آلهةٌ فلا حلاف بين الاَمة فى كفره ؛ 
لأنه يكون بقولِه هذا خارجا عن التوحيدِ إلى القول بالتثنية والتثليث » والعلم بكفره 
ضروریّ من دين صاحب الشريعة » وهذا ظاهر لا نحتاج فيه إلى الإطناب » فأما 
من أثبت مع الله تعالى قديما ثانيا لا“ فى الإلهية بل فى القدم والأزلية » فهل يلزم 


() ك: [فهم] . (ب) ساقط من: ك . 
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إكفازه أم لا؟ هذا فيه بحت ونظرٌ لهؤلاءِ المجبرة ؛ فإنهم قد قالوا بهذه المعانى 
ر١٣و‏ القديمة كالقدرةٍ والعلم والحياة» وقد أورد الشيوخ من المعترلةٍ فى 
إكفارهم بها وجوهًا نتتبعها ونذ كر ما فيها بمعونة الله تعالى . 

الوجة الأول نها : قرأهم : أجمعت الأ على أن من نيت قفماة مع اللو فهر 
كافر» وهؤلاءِ المجبرةٌ ة قد قالوا بهذه المقالة عن آخرهم› فيجب القضاء 
يإكفارهم » وقرروا هذا بأنه لم يكن حلاف بين الصدز الأول والثانى من الصحابة 
واابمین أن كل من أثبت قدماء سوى الله وأغيازا لله كمن أثبت إلا غير اللو ليس 
هو الله » وهذا الإجماع مستمر ممن ذكرناه حتى نشأً الخلاف وتفرقتٍِ الآراء 
ونبغ ابن كلاب والأشعرى والنجاز'» فقالوا هذه المقالةًّ» فهم مججوجون 
بهذا الإجماع السابتي » ولم“ ينكر إكفارهم أن يقول :قد عاتم على الماع 
فی ,کفرهم وفیه احتمالٌ لا یمکن أن یقطع معه یاکفارهم » وبیالّه : نا تقول : إن 
ادعيتم الإجماع على كفر من أثبت قدماء قائمة تة بانشسها ٤‏ یرن کل واخد ها 
إلها فهذا صحيح » لكن ليس فى المجبرة من يقولٌ بهذه المقالة » وينكرون ذلك 
لما فيه من الخروج عن التوحياٍ يإ » وإن ادعيتم الإجماع على [ كفا من أثبت قدماء 
قائمةً بذاتٍ الله تعالى لا تستحقٌ الإلهيةء فهذه دعوى غير مسلّمةء فقصد الأمة 
او ف ع الاحتمال » هل يريدون الأول أو الانى ؟ ومهما كان الاحتمال 

ا حاصلا بعذر القطع فلا بد من دلالةٍ قاطعة لا احتمالّ فيها . 


. [بھنە] . (ب) ك: [لم]‎ : e 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء أحد كبار الحكلمين وإليه تنسب النجارية. قيل كان 
يعمل بالوازين › وله مناظرة مع النظام » ومن تصانيفه «إثبات الرسل»» و «كتاب القضاء 
والقدر» » و «كتاب اللطف والتأييد» » و «كتاب الإرادة المرجبة» وأشياء كثيرة » له ترجمة عند 
ابن الندم : الفهرست ص ۲۲۹ والذهبى : سير أعلام النبلاء .٠٠ ٤/٠١‏ 


“f. 


الوجه الثانى : قالوا : القادر بالقدرة لا يصح منه فعل الأجسام > والعالم بالعلم 


OR‏ هه 


بأن اللة تعالى قادر بالقدرة» وعالع بالعلم یوجبٌ ألا یکون قادرا على اتحادِ 
الأجسامء وألا یکولً عالما بجمي المعلومات » ولا شك أن إنکار کون الله تعالى 
قادرا على خلتي الأجسام وأنه تعالى محيط بجميع المعلوماتِ كفر لما فيه من 
الجهل بالل تعالى . 

والجوابٌ على رأي من ينكر إكفارهم أن يقال : أخبرونا عن الجهلٍ 
بصفاتِ اللہ تعالی متی یکون کفرا؟ ھل یکون مع إنکارِھا ونفیھاء او یکون مع 
القولِ يإثباتها والاعترافِ بها ؟ فإن كان الأول فهو مُسَلَّم ؛ لأن إنكار صفاتِ الله 
تعالى ونفى حقائها كفرٌ لا محالة ؛ لأن من فى كود الله تعالى قادرا وعالما 
بالكلية فهو كافرٌ بلا حلاف » وإن كان الثانى فهو فاسدٌ لأمرين : 

٣ظ‏ أما أولا : فلا نسلّم أن إثبات الصفاتِ الإلهية لله تعالى والجهلَ بشىء 
من أحوالها يكون كفرًا» ومثلُ هذا غير معلوم » فلا بد فيه من إقامة الدلالةٍ عليه . 

وأما ثانيا : فلأن هذا يلرم إكفار الشيوخ من المعتزلة؛ لما وقع فيها من 
الخلافِ بينهم » فالإخحشيدية'٠‏ نفوا هذه الأحوالَ والصفاتِ » وأبو على الجبائى 
أثبت الصفاتِ الأربع ونفى الأحص » وأبو هاشم أثبت الصفاتِ الخمس » وأبو 
الحسين البصرى نفى الأحوال والصفاتِ وأثبت الأحكام والإضافات0» وأبو 
القاسم الكعبى نفى المريدية والقادرية والمدركيةً”)» وغيره أب 


() ك: [الإضفات] . 
)١(‏ الإخحشيدية أتباع أحمد بن على بن بيغجور الإخشيد وقد تقدمت ترجمته ص ٠٠١‏ . 


(۲) انظر المواقف للإيجى ص 4۱1۸ء وشرح الأصول الخمسة ص ۱۸۳ . 


~۳ 
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والخوارزمئ٠‏ أثبت المريدية لله تعالى والمد ر كية ونفى سائرها » إلى غير ذلك من 
الخلاف » والحق فيها واحد والباقى جهل » فإن لزم إكفار المجبرة بالجهل 
بصفاتِ الله تعالى لزم إكفار المعتزلة من غير تفرقة بينهم فى ذلك . 

الوجه الثالتٌ : قالوا : إنما کف الله النصاری فى قوله تعالى : اَذ َةَرَ 
اَن الوا إت اله الت َة . فمن أثبت فُدَمَاءَ مع الذاتِ كمقالة 
المجبرة » فقد قال بأن الله ثامنْ ثمانية أو سابع سبعة » فيكون أدخلَ فى الكفر ؛ 
ولهذا قيل لابن كلاب إذا كنت موافقًا للنصارى» فيم كفَرْتّهم؟ قال : لأنهم 

والجراب على رأى من يُنكر الإكفار أن يقال : إكفار المجبرة بالمعانى 
القديمة هل أخذتموه من نص الآية » أو من جهة إجماع الأمة؟ فإن أخذوه من 
نص الآية . 

فإنا نقول : إن الآَيةٌ إنما تناولت من أثبت فُدَمَاءّ غير الله تُشاركه فى 
الإلهية » ولهذا قال تعالى : وسا من إإإ رد0 . ولا قائل بهذا 


(أ) ك: [منها] . (ب) الأصل: [فيكونون] . (رج ك: [قديأً] . 


› عده الحاكم الجشمى من الطبقة الثانية عشرة من المعتزلة » وقال أبو محمد : أخذ عن القاضى‎ )١( 
ودرس بنيسابور» كان فاضلا ورعا. الحاكم الجشمى : الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من‎ 
كتاب شرح عيون المسائل (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص۳۸۷.‎ 

(۲) المائدةء الآية : ۷۳. 

(۳) ليس القول بوجود صفات لله تعالى قدية موافقة للنصارى بل هذا رأى السلف والأشاعرة 
والماتريدية » ولم ينف العقل والشرع والفطرة أن يكون لاله الواحد صفات كمال ونعوت جلال 
تختص بذاته . ابن القيم : الصواعق المرسلة ۹۳۸/۳ . 

.۷۳ : المائدةء الآية‎ )٤( 
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من الأمة ؛ لأنه حروج عن التوحيِ» وإن كانوا أحذوه من جهة الإجماع » فقصد 
الأمة فيه غير معلوم » فلابد من القطع على أن الأمةٌ قطعوا على إكفارٍ من أثبت 
قديما على الإطلاق » وهذا مما لا سبيلّ إلى معرفته . وإن أحذوه من جهة القياس 
بأن يقال : إنما كقر النصارى بإثباتِ فُدَمَاءَء وهولاءِ معلهم فى ذلك › فيب 
القضاء بكفرٍهم لمشا ركيّهم لهم فى العلةٍ » وقد قررنا أن إثبات القياس فى الإكفار 
بالعلل المستنبطة لا يشمو اليقينَ » ولا بعل عليه ؛ لأنه لا يمنع أن يكون فى اعتقاد 
إله ثان من وجوه المفاسِ ما ليس فى اعتقاد قديم ثان » وإذا جؤزنا ذلك جاز أن 
يكون أحدٌّهما كفرًا دون الآخرِ . 

الوجة الرابع : قالوا قد علمنا بالضرورة من دين صاحب الشريعة أن عبادة 
الأوثانِ والأصنام وساثئر ما عبد من دون الله كفر» وقد علمنا أن اعتقاة مشارك لله 
تعالی فی القدم والأزلية أعظم [۳۷و] من اعتقادِ مشاركٍ له فى العبادة» مع العلم 
بحدوث ذلك المعبود» وكونه جمادًا» وإذا كان هذا أعظمَ من هذا وهو كفر» 
فيجب أن يكون ما هو أعظم منه كفرًا أيضاء وهذا هو الذى نريده . فيلزم 
إكفارهم يما ذكرناه). 

والجواب لمن ينكر إكفارهم بأن يقول : إن اعتمادكم فى هذه الدلالة على 
القياس . ولقائل : أن يقولٌ : إن من عبد غير الله تعالى إنما كفر ؛ لأنه اعتقد فى 
مغبرةة آنه إل متا النبادة وسن أت فديخا غي الله فإف لا يرل بأنه یعبده 
مِن دون الله » ولا هو مستحق للعبادة » فأين أحدهما من الآحر؟ فيجوز أن يكونً 
حال من يعتقدٌ استحقاق العبادة أعظمَ ممن يعتقدٌ القدمَ لا غير ء وإذا كان هذا 
ميل بطل القاس بحصول الفرقِ وظهوره . 


ا و 


“(T= 


الوجه الخامس : قالوا : مَّن قال : إن القرآن ف ع ار بحدوث هذا 
القولي المسموع ؛ لأنه يقتضى ألا يكون هذا القول المسموع قرآتا» وفى ذلك 
إنکار لکلام الله تعالى ورد له» وما هذا حال فهو كف وخروځ عن الدين . 

والجوابٌ لمن يكر إكفارّهم أن يقال : إن كان إكفازهم لقولهم بأن 
کلام الله تعالى معنى قديم » فقد أثبتوا قديمًا مع الله» كان على ما سلّف فى 
المعانی القدیمة › وإن کان |کفاژھم من جه أنه تامهم آن یکون المسموعځ لیس 
کلام لله تعالى فهو فاسدّ » لأن المجبرةٌ يقولون : إن المسّموع ليس بكلام لله » 
وإنما کلامه معنی قائم بذايه » والمعترة يقولون بأن الذى نسمعه ليس كلاما للأ 
تعالى ؛ فإن الحروفَ والأصوات اتی تكلم بھا الله تعالی وخلقّها فی محل قد 
عدمت وبطلت › والتی بقیت حروف وأصواتٌ اخ غي تلك ؛ فإذن”) هذا الذى 
نسمعه لیس کلامًا لله » فيلزمُهم الإكفار» فإن اعتذروا بان الذى نسمعه وإن© 
يكن غير كلام الله » إلا أنه حكاية كلام الله » فلا يلزمنا الكفر . قلنا : وهذا بعينه 
تمكن أن يكون جوابا للمجبرة وعذرًا لهم فلا يازهم الكفر . 

الوجه السادس : قالوا : القول بأن الله تعالى مريدٌ يإرادة قديمة لكل الكائناتِ 
يقتضى كوه تعالى مريدًا للقبائح » وذلك يقتضى نسب الله إلى النقص وإضافة 
لقبائح إليه » ونسبة النقص إلى الله تعالى كفرً . 

والجوابٌ على رأی المنکرین لإکفارهم أن يقال : |کفاژهم بما ذ کرتموه» 
هل كان من جهة كونه خالقا للقبائح أو من جهة کونه مريدًا لها ؟ فإن كان الأول 
فقد قَرَرْنا المعاذيرً فى إكفارهم بخلتي أفعال العبادِ » فلا وجه لتكريره » وإن كان 
الثانى » وهو أنه يارادة القبيح قد حصل على صفة نقص » [۳۷ظ] فقد اعتذروا عن 


-أ) ك : [بكلام الل] . (ب) ك: [فإن] . (ج) زاد فى النسختين : [لم] وحذفها يقتضيه 
للسياق . (د) الأصل : [امجبرة] . (ه) ك : [بنسبة]. 
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ذلك وقالوا : إن القبائح غير مستندة إلى إرادة الله من حيث إنها قبيحة ؛ لأن قبحها 
عبارةٌ عن كونها متعلقّ النهى » وذلك مما لا تعلق بالإرادة والقدرة » بل كل ما 
يصدر عن الله تعالى من الوجوه التى۵ تكون متعلقا لالإرادة والقدرة » فهو من هذا 
الوجه صدوره حسنٌ : فإن صح هذا الاعتذار فهو مَحْلْصّ عن الكفر» وإن لم 
يصح هذا الاعتذار فقد اعتقدوه عُذراء وإن لم یکن صحیځا» فمن أین أنه لا 
نعذرٌهم عن الإ كفارِ لاعتقاده ؟ 

الوجه السابع : قالوا: من وصف اللة تعالى بكونه محتا جا فقد كفر» وقد 
وجدنا هؤلاء المجبرةٌ مذهبهم يَقتضى كول الله محتاجا» وبيائه هو أنهم اعتقدوا 
أن اللة تعالى قادرٌ بالقدرةٍ وعالم بالعلم وح بالحياة(' » إلى غير ذلك من الصفاتِ 
التى أثبتوها له وجعلوها أغيارًا لذاه » فقد جعلوا ذاتَ الله تعالى محتاجة إلى هذه 
المعانى » على معنى أنها لو انتفت عن ذاتِ الله تعالى مع وجود ذاه تعالى » لكان 
منتقًصا ؛ لأنه لا تحصل أوصافُ الكمال إلا بها والإجماع منعقدٌ على كفر من 
وصف اللة تعالى بالحاجة » وهو معلومٌ من دينِ المسلمين بالضرورة وسواء أطلقوا 
لفظ الحاجة على الله تعالى » أو امتنعوا من إطلاقٍ الوصفِ مع اعتقادهم لمعنى 
الحاجة فى كونِ ذلك كفرا“ . 

والجواب عن هذا على رأى من يكر الإكفار : هو أن المجبرة فى إثباتِ 
المعانى وإنکارها فريقان : 


فالفريق الأول : وصفوا الل تعالى بالمعانى والأحوالي جميعًاء وقالوا بالعلةٍ 
(أ) ك: [الذى] . 


. ۳۸ الآمدى : غاي المرام فى علم الکلام ص‎ )١( 
. ۳٣١/٤ القاضى عبد البار : المغنى فى أبراب التوحيد والعدل‎ )۲( 
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والمعلولِ » وهذا هو مذهبٌ الكرامية وهو رأى أبى بكر الباقلانى منهم(')» ومنهم 
من وصف الله تعالی بالمعانى لا غير ولم يقل يإثبات الصفات كما هو المحكی 
عن ابن الخطيب الرازى . 

الفريق القانى : من قال منهم : إن العلم نفس العالمية والقدرةً هى نفش 
القادرية » كما هو محكي عن متأخُريهم كأبى حاميٍ الغزالى » وشيخه عبد الملكِ 
الجوینى ۳ › فهؤلاءِ لا تتحقق الحاجةٌ فی حقهم ؛ لأنهم لا یقولون بالمعانی › 
والحاجة إنما تكون متحققةٌ عند من أثبتها ؛ لأن الحاجة المحققةً تترتب على 
الغيرية » فرأيهم فيها كرأى الشيوخ من المعتزلة فى إثباتِ الصفاتِ » فإن كقروا 
بهذا لزم إكفارٌ المعتزلة لقولهم بالصفاتِ . 

وأما الفريق الأول : فالحاجة إنما ت تدحقق فی حقّهم ؛ لما قالوا یاثبات المعانی 
المغايرة لذاتِ الله تعالى » ولولا هذه المعانى لما كانت حاصلة على صفة 
الكمال » والذى يُمكن أن قال فيه : إن هذه المعانى وإن كانت أغيارا قديمةٌ على 
زعهم فإنها لا محالة مضافةٌ إلى ذاه » ولا يمكن استقلالّها بنفينها كما تقول 
۳۸و المعتزلة فى القادرية والعالمية وسائر الصفاتِ ١‏ إنها مضافة إلى ذاه سواء 
من غير تفرقة بينهما› » فان عنيتم أن ذاه تعالى محتاجة إلى مر خارج عن هذه 
المعانى » فهذا لا ل به » ویلزم منه المحال الذى ذكرتموه من الحاجة 
المستحيلة على ذاه » وإن عنيتم توقف الصفات والمعانى فى ثبويّها على تلك 
الذاتِ المخصوصة فذلك مما نقول به » ولا يلزم منه محال . وعلى الجملة فإن 
قولّنا فى المعانى القديمة مثل قول المعتزلة فى إثباتِ الصفاتِ » فما اعتذروا به فى 
الحاجة فهو بعينه عذرنا» وما أجابوا به فهو جوابنا . 


(۱) الباقلانی : التمهید ص ۰۲۸ ۲۹ . 


(۲) أساس التقديس (طبعة کردستان) ص ۷١‏ . 
™( الجوینی : الإرشاد ص.۳۳ والغزالى : الاقتصاد فی الاعتقاد ص .٦١‏ 
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لا يقال : الحاجةٌ إنما تعقلٌ إذا كان الأمرٌ المحتاج إليه أمرًا وجوديًا 
مستقلا بنفيه دون الأوصاف والإضافة فلا يمكن تحقق الحاجة إليها» وهذه 
المعانى مستقلة بنفيها ؛ فلهذا عُيّل حاجةٌ ذاتِ القديم إليها بخلاف ما قاله 
المعتزلة فى الصفات فإنها غير مستقلة بنفسها فلا حصو فيها معنى الحاجة 
فافترقا . 

لأنا نقول : هذا فاسد » اليس ذاتُ القديم تعالى لو لم يحصل على هذه 
الصفات لكانث ناقصة » فلابد من الاعترافِ بذلك كما قلقم للمجبرة : إن ذات 
القديم لو لم تحصل هذه المعانى لكانت ناقصة . فإذا كان معنى الحاجة متحقَقًا 
فى الأمرين جميعًا » فلا حاجة إلى تكرير العبارات الفارغة . 

ثم إنا نقول : هب أن هذا العذرَ الذى حققناه باطلّ لا حة حقيقة له» فهم قد 

اعتقدوه فلم نعذزهم عن الإكفار باعتقادِ الحاجة › فإن صح هذا العذرٌ فلا إكفار › 
وإن بطل عذروا و فی الإکفارٍ به وان کان جهلاء ثم نقول : هذا الذى ذكرتموه› 
نهاية الأمرٍ فيه أنه إلزام وهم لم تلترموه» ولهذا فإنهم يحتالون فى الخروج عن 
عهديه والتخلص عنه » والإجماع منعقدٌ على بطلانِ الإكفار بالإلزام . 

فهذا ملخص ما عندى فى إكفار الصفات والاعتذار عنه والله أعلم بالصواب . 

المرتبة الثالثةٌ : فى إكفارهم بما يازمهم من القطع بفسادِ الشرائع 

ويو جه ذلك عليهم من وجهين : 

الوجة الأول منهما : أنه إذا جاز على الله تعالى فعا« القبيح جاز أن يدعو 
إليهاء ون يبعت رسولا يدعو إليها وبرعَبُ فيها» ومتى جاز ذلك لزمهم تجويڙ أن 
يكون ما رعُب الله فيه خحطأً يخا » وفيه زوا الثقة بالشرائع ‏ وقب التشاغلي بها 


(أ) فى النسختين : [متحقق] . والمبت هر الصواب . (ب) ساقط من : ك . 
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الوجة الثانى : أنه إذا جاز أن يخلق الله تعالى فى العبد الكفرَ والضلال - 
وبزيته له » ويصدّه عن الحق ويستدرججه بذلك إلى عقابه » لزم فى دين الإسلام 
جوارٌ أن يكودً هو الكفرَ والضلال مع أن الله تعالى زيه فى قلوبنا وحببه إلينا» وأن 
تكو بعص الملل المخالفة لملَّةٍ الإسلام هى الحم » ولك اللة تعالى صدّنا 
۸ظ عنه وزئن فی آعیننا لاه » ومتی جؤزتم ذلك » لزقکم تجویڑ أن يکود ما 
e‏ 

بجميع الشرائع › وجار ان تکون كلها دعاءٌ إلى الكفر وطاعة الشيطانِ » وما هذا 
حاله لا خفاءَ فى كونه كفرا لما يتضمنٌ من إبطال الدين وفسادِ أمر الشريعةء 
وصحتها معلومٌ بالضرورة من دينِ صاحيها عليه السلام . 

والجوابُ عن ذلك من وجهين ؛ أما أولا : فلأن صحة الشرائع كلها موقوفة 
على القضايا العقلية وأمور ضرورية » وتجوير أن يفعلَ الله القبيح لا يَمنغنا من 
القطع بذلك والجزم به . وأما انيا : فلأن فساد الشرائع يَأرمُهم على قولهم فى 
الجبرء وآن اللة تعالى فاعل لكل قي > لکنهم لا يلتزمونه » ولهذا يحتالون فی 
ده بكل حيلة » والكفرٌ لا وجه عليهم بالإلزام » ونما يتوجه لو التزموه » وسواء 
کانت تلك المعاذیر التی توجهوا لها صحيحة أو كانت باطلةٌ فى دفع هذه 
الإلزاماتِ » فإن ذلك يعذرهم عن الإكفار لا محالةً . 

المرتبة الرابعةٌ : فى إكفارهم بما يَلزهم من سد باب اللبواتِ وتجويز 
كونها باطلة . 

وتقريرة أن يقال : إذا كان الله تعالى خالقًا لجميع أنواع القبائح كلها وموجدًا 
لها لم ينع أن طهر المعجر غل الكذاين ٤‏ ومتى لم بقطغ بذلك واماعه 
على الله تعالى » انس علينا باب صحة النبوة »ولزم ألا يكون هناك فرق بين الب 


() ك : [إليها] . 
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والمتنبىّء والرسول والساحرٍ » ويجوز أن يكودً ما أتى به الرسول ية من الأحكام 
والشرائع باطلا» ودعاءٌ إلى الكفر والضلال . والإكفار بما هذا حاله معلوعٌ 
ياجماع الأمة كونه كفرا؛ لما يتضمنٌ من إبطال الدين وفساده . والجوابُ عن 
ذلك على رای من یأیی إكفارهم هو ان إكفارهم إنما هو من جهة الرلزاع ؛ لأن 
أحدًا لم يلتزمه » بل لما ألزموا إياه قاموا وقعدوا وصوبوا وصعدوا ؛ لما رأؤه من 
فحش الإلزام وصعوبته » ولما اعتاص عليهم رأى النظار منهم وأهل الفطانة 
التخلص عنه بمخالص هى فى الحقيقة غير نافعة ولا مجدية » ولكنها نافعة لهم فى 
عدم [كفارهم ؛ لأنها فيها دلالةٌ على أنهم لم تلتزموه سواء كانت تلك المخالص 
صحيحة أو فاسدة » ونحن نوردها ليعلم الناظرٌ أنهم فى.غاية البعدِ عن هذا الإلزام 
وأنهم غير ماتزمین له بحا . 

المخلص الأول : ذكره الجوينى عبد الملك وحاصلّ ما قاله هو أن العلم 
بكون المعجز دلالةً التصديتي علم ضرورىّ » وتجوير إظهارٍ المعجزة على الكذّايين 
لا يقدځ فى هذا العلم الضرورى . وإنما قلنا : إن المعجرَ دلالة التصديتي . فهو 
ظاهر عند العقلاء لا تشكون فيه متى حصل لهم العلم بالمعجزة» وتكذيب من 
كدب من الأمم السالفةٍ إنما یکون تکذینه ؛ لأنه لم يحصل له العلم بالمعجزة › 
١۳۹و‏ بل قال : إنها من قبيل الجِيلٍ والمخارقٍ والطلُسمات"» فلو علم بصحة 


0 فى النسختين : [باطل] والئبت هر الصواب . 


(۱) الإرشاد ص ۳۰۷ - ۳٠١‏ . 

(۲) الطلسمات : علوم بكيفية استعدادات يقال إنها تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات فى عالم 
العناصر ؛ إما بغير معين أو بمعين من الأمور السماوية » والطلسم فى علم السحر: خحطوط وأعداد 
يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية هلب محبوب أو دفع 
اذی» وهو لفظ ہونانی لکل ما هو غامض مبهم كالألغاز والأحاجى › والشائع على الألسنة = 
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المعجزة لم شك فى كونها دلالةٌ على الصدقٍ لا محالةً . وإنما قلنا : إن تجويرً 
إظهار المعجز على الكذابين لا يقدح فى هلا العلم الضرورى ؛ لأن أحذهما 
بمغزل عن الآخر وغیر مترتب عليه » فلا يون مُفسدًا له . 

المخلص الثانى : ذكره أبو حامِ الغزالى)» وحاصل ما قاله بعد حذفي 
أكثر فضلائه حين ألزم إفحام الأنبياء» وإبطال النبواتِ بقوله : إن الطبع باع » 
والعقلَ هادى)» والرسولَ معوفٌ والمعجزةَ ممكنةٌ » ومهما كان الامو على ما 
ذكرناه توجه على المكلْضي النظرٌ فى دلالةٍ المعجزةٍ على الصدقي من غير توقف 
على إيجاب الرسول النظرَ فى معجرته » ولا يقدح فيما ذكرناه تجوير إظهار 
المعجزة على الكاذيين۵ ؛ لأن ما ذكرناه من تصرف العقل وحكيه بما ذكرناه 
يؤدى إلى العلم بصدق الرسولي من غير التفاتِ إلى النظرٍ فى الحكمة فلا يازم من 
تطرق التجويز فيما ذكرناه بطلا تصديتي الرسول ومعرفته » فهذا متتهى تقرير 
كلام أبى حامد » وفيه مغالطة ظاهرةٌ وانحراف عن المقصدِ وتعميةٌ لطريتي الحق 
ظ کر بقیعة سب لقان ماه ی إا اهم لر يذه كاي . 


المخلص الثالتٌ : ذكره الخطيبُ الرازى فى كتابه « النهاية ٠(۲‏ وتقريز 
(أ) ك: [الكاذب] . 


= طلم كجعفرء ويقال : فك طلسمه أو طلاسمه : وصحه وفشره والجمع طلاسم. مقدمة ابن 
خلدون : ۳/ ١٤١١ء‏ والمعجم الوسيط (طلسم). 
(۱) یکن الرجوع إلى تفصیل ال جوینی للمعجزات وشرائطها فی کتابه : الإرشاد ص ۲۰۷ - ۳۳۷. 
(۲) الاقصاد فی الاعتقاد ص ٩۲ ٩۱‏ . 
(۳) كذا فى النسختين » وهى لهجة من لهجات العريية تبت ياء المنقوص فى كل أحواله » وتكون 
ساكنة رفعا وجرا وتظهر عليها الفتحة نصبا. ينظر : عباس حسن : النحو الوافی .۲٠۲/۲‏ 
)٤(‏ سورة النورء الآية: ۳۹. 
)٥(‏ انظر للرازی : اصول الدین ص ٠١١ - ٩۰‏ . 


== 


كلامه هو أن الاستدلال بالمعجزة مب على مقدمتين : 

الأولى منهما : أن هذا الفعل قائم مقامَ التصديتي من جهة الله تعالى نازل منزلة 
قولِه : صدقتك . 

والثانية : أن كل من صدَّقه الله تعالى فهو صادق قال : فالمقدمة الأولى نقطع 
بها » وإن جؤزنا أن اللة تعالى يفعلٌ القبيح » وتجويڙنا لكونه فاعلا له لا ثيطلها . 

. وأما المقدمة الثانيةٌ » وهو أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق › فهى وإن 
كانت متوقفةً على العلم باستحالة كونه تعالى فاعلا للقبيح لكنهم مُعارضون 
بمذهيهم فى المقدمة الأولى » لأن المعجرَ قائع مام قول الله تعالى : صدّقت . 
وقول : صدقت . محتملٌ۵ للكذب » فإذا كانوا قد قطعوا بالصدق مع قيام 
الاحتمال فى المقدمة الأولى جاز لنا أن نقطحَ بالصدق مع الاحتمال فى المقدمة 
الانية » فهذا منتهى تقرير كلاه » فجميع ما ذكروه من هذه المخالص مرواغة عن 
الحق وانحراف عن مسلك الصواب . 

ومن تأمل ما ذكروه عرف أنها غير مُخلَّصةٍ عن هذا الإلزام الذى ألرمناه . وأنه 
امم ل غه لان جنيع ما كر وة امن هذه الخال إنا يقر لر كارا 
قائلين بحكمة الله تعالى وتنزيهه عن فعل القبائح . 

فأما ۹ظ إذا أبطلوا الحكمة فلا مخلص لهم عنها أبداء وقد قررنا عليهم 
الكلام فى هذا الإلزام وذكرنا أن مخالضهم هذه غير مخلَّصةٍ عن عهدة الإلزام فى 
الكتب العقلية. ٠‏ 

فقول : قد راموا بهذه المخالص الخروج عن عهدة الإلزام » فإن كانت 
صحيحة مخلصةٌ فقد خرجوا عن الإكفار بكونها غير لازمةء» وإن لم تكن 


() ك: [متحمل] . 
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صحيحة ولا مخلصة » فقد اعتقدوها مخلَصة ء فع لا يكون هذا الاعتقاد مُخلّصًا 
عن الإكفارٍ ؟ ويؤيد ذلك أنهم لم يلتزموا ما ألزمناهم» ولا فر بالإلزام ك 
یلتزموه کما ذکرناه من قبل . 


المرتبةٌ الخامسة : فى إكفارهم بتجويزهم تعذيبَ أطفال المشركين 
بذنوب آبائهہ . 

اعلم أن مذهب المجبرة أن اللة تعالى يجوز أن بُعذبَ الأنيياء بذنوب 
الفراعنة"» ون ثيب الفراعنة بطاعاتِ الأنبياء”» زعمًا منهم أنه تعالى له فى 
مُلکه ما يشاء» وأنه لا اعتراض عليه فى جميع أفعاله)» وعن هذا قالوا : 
J}‏ يتل عما يفعل وهم سكلور شکور ب © 4 وتعذيبُ الأطفال هو من جملةٍ ما 
E‏ قعة فی العالم بقدرته » ولکنه لما وقع فی تعذیب 


(۱) احتلف فى حكم من مات من أطفال امش ركين » فذهيت الأزارقة من انوارج إلى أنهم فى النار» 
وذهبت طائفة إلى أنه يوقد لهم يوم القيامة نار ويؤمرون باقتحامها فمن دخلها منهم دخل الجنة 
ومن لم يدخلها أدخل التار» وذهب آخرون إلى الوقوف وذهب آخرون إلى دخولهم الجنة وهو 
اختيار ابن حزم » ومذهب جماهير المسلمين أنه تعالى لا يعذب أطفال للش ركين بذنوب آبائهم » 
وهذا من فروع إثبات الحكمة » فقد أجمعوا على عدل الله وحكمته فى الجملة ء والإجماع على 
ذلك يقتضى النع من كل ما يضاده» ومن صرح بذلك البخارى فى صحيحه » والنووى فى 
شرح مسلم ونسبه إلى الحققين وهو اختيار ابن عبد البر والسبكى . 
ابن حزم : الفصل فى الملل والنحل ۳/ ۰۱۲۲ /٤‏ ۷۲» ۷۳ء والكلاباذى : التعرف لمذهب أهل 
التصوف ص ۰)۲۲ وابن الوزیر : إیشار الحق على الخلق ص ۳۳۹ . 

(۲) ای بذنوب لم برتکبوها . 

(۳) ى بطاعات لم يفعلوها . 

)٤(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [هذا لا يجرزه الأشعرية إنما يجوزه 
شذوذ من الحشرية]. 


(ه) سورة الأنبياءء الآية : ۲۳. 
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الأطفال حلاف بين المعتزلة فى إكفارهم به أوردناه(")» فالذى بُحكى عن الشيخ 
أيى على أنه لا يكفرون بهذا التجويز ؛ لأنهم قد اعتقدوا الاستحقاق للعذاب من 
جهة الله تعالى » فلأجل هذا خرجوا عن أن يكونوا مجؤزين لفعلٍ الظلم من 
جهة الله تعالى ؛ فلا جرم خرجوا عن الكفر بهذا الاعتقادِ » فأما الشيځ أبو هاشم 
فقد حكى عنه قاضى القضاة الوقتَ فى حالهم فى الإكفار بهذا الوجه ؛ لأنه مهما 
كان هناك احتمال فلا وجه للقطع بالإكفارٍ» وأما قاضى القضاة فقطع على 
إكفارهم بهذا الوجه ؛ إما لأجلٍ ذنوب آبائهم » وإما لأن المعلوم من حالهم أنهم 
إذا بلغوا كقروا")» وهذا هو الأقيس على أصول المعتزلة ؛ لأن اعتقادهم فى 
الأطفالِ ما حكيناه لا ب#ُخرج تعذيتهم۵ عن أن يكون ظلمًا» فلهذا وجب القطعُ 
يإكفارهم جريا على ما ذكروه”) من الخصال الكفرية » وأما لشي أبو على » فإنه 
وإن عذرهم فى الإكفار بهذه الخصلة فإنه لا يعذرهم فى.سائر الخصال التى أسلفنا 
ذكرها» وقد أوغل فى التشددٍ فى إكفارهم . 
وحکی قاضى القضاةٍ عنه أنه قال : المجبؤ کافڙ» ومن شك فی کفره فهر 

کافر» ومن شك [۰٤و]‏ فی کفر من شك فی کفره فهو کافۇ» ثم إنه حقق 
عذرّه فى هذه المقالة بقوله : إن الشكٌ فى كفر المجبر اا کان من جل فک 
فى حكمة الله تعالى » وما هذا حالّه فهو كفر؛ فلأجل هذا أطلتى هذا الإطلاق . 


ولنحقق الاحتمال الذى يعذرهم عنِ الإكفار بهذه المقالةٍ على رأى من 
(أ) ك: [تعديهم]  .‏ (ب) ك: [ذكرناه] . 


(۱) انظر مقالات الإسلامیین ۳۱۸/۱› ۳۱۹ . 
(۲) انظر المغنی فی آبراب التوحید والعدل ۱۸۳/١۱‏ . 
(۳) انظر شرح المقاصد للتفتازانی ۲۱۹/۲ . 
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يكر إكفارهم . فنقول : اعلم أن المجبرةٌ إنما نشأً لهم الزيعٌ فى اعتقادِ هذه 
الجهالاتٍ والميلٌ إلى هذه الضلالاتِ تقريرًا على قاعدةٍ قد زعموها وهو بطلالُ 
الأحكام العقلية فى الحسنِ والقبج؛ فقالوا : إنه لا معنى للحسن إلا [قولّه] : 
افعل . وإنه لا معنی للقبیح إلا قولّه : لا تفعلٌ . وإن العقل لا یقضی بحسن ولا قیح 
بحال » ونما مستندهما الأمؤ والنه لا غير وعلوا فى إنكار الأحكام العقلية غاية 
الغلو» وبالغوا فی بطلایها حتی ځکی عن ابن الخطیب الرازی - صرح به فى 
كتاب « النهاية » - أنه قال : نحلف بالله وبالأيمان المغلظة ما نجد هذه الأحكام 
من جهة عقولنا » ولا نقضى بها أبدًا“ . فلما قالوا بهذه المقالة زعموا على إثر 
هذا“ أنه لا قبح من الله تعالی قبیځ» وأنه لا تحسن من جهته حسٌ؛ لان 
مستندهما كما قررناه هو الأَمرٌ والنهى لا غير » واللة تعالى غير مأمور ولا منهى ؛ 
لأن من شرطهما الرتبةً» وليس فوق الله أحدٌ فيكو داحلا تحت أمره ونهيه 
فعن هذا قالوا : له أن يفعل ما شاء ويحکم ما يريد وهو غير مسثولِ عن جميع 
أفعاله » والعباد هم المسفولون عن نمام کما قال تعای : ول شل عتا قعل 
وهم سلو © ”. وبالغوا فى تحقيتي هذه القاعدة حتى قالوا : إن القبيح لا 
ا کر کرو و کا رد و 
جهيه ؟!1 فلما ذهبوا إلى هذه المقالة المنكرة فرًعوا عليها هذه التفاريعَ من جواز 


(أ) فى النسختين : [قولنا] . والحبت هو الصواب . (ب) ك: [هذه] . 
(ج) ك: [فعلى]» وقد أشار الناسخ الى أنها فى الأصل : [فعن] . 


(۱) انظر الرازی : الأربعین ص ۲٠۹ - ۲٤۷‏ . 

(۲) سورة الأنبياءء الآية : ۲۳. 

(۳) ذهب الأشاعرة ولاسيما متأخروهم إلى أن العقل قادر على إدراك الحسن والقبح فى الأشياء » وأن 
العقل ييل وينفر من الأشياء بحسب طبيعتها» لكن العقل لا يُشرّع لأن التشريع للشرع » فالقبيح 
ما نهى عنه الشرع » والحسن بخلافه ولا حكم للعقل فى حسن الأشياء وقبحهاء وليس = 
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فعلٍ الظلم والكذبٍ والعبثِ والسفه» وتعذيب الأنبياء والأطفال » وإثابة الفراعنة 
والأبالسة» إلى غير ذلك من الفضائح التی وبالٰها عليهم وغباڙها على وجوههم . 

فإذا تمهدت هذه القاعدة ‏ فإن صح ما يعتقدونه فى هذه الأحكام العقلية ء 
فلا حسنَ ولا قبح يضافان إلى الله تعالى . 

فلا يقال : إنهم يكفرون يإضافة القبائح إلى الله تعالى ؛ إذ لا قبح ولا حسنَ 
هناك > وإن فسد ما قالوه فى هذه القاعدةٍ فقد اعتقدوا ذلك وأظهروه [٠٤ظ]‏ من 
أنفيهم » فمن این أنه لا يکون جهِلُهم عذرًا عن الإکفارٍ ؟ ويؤيدٌ ما ذ كرناه أنهم 
اعتقدوا حسنَ هذه الأشياء» ثم أضافوها إلى الله تعالى فكأنهم أضافوا إليه 
المحسنات عند أنضيهم » فإذا كانوا معترفين بالتنزيه لذاته تعالى عن المقبحاتِ 
باعتقادها حسنة » فليس يمتنع أن يكون ذلك معذرةٌ لهم عند الله يُخلصُهم عن 
عهدة الكفر والخروج عن الإسلام . 

فأما ما قاله الشيح أبو على الجبائن من الشكٌ فهو فاسدٌ لأمرين : 

آما أو : فلأن ما ذكره ليس عليه دلالةٌ من جهة الشرع يجب اتباغها » ولاقام 
نص ولا دلالة قاطمةٌ على أن من شك فی کفرهم فهو کافر. 

وأما ثانيا : فلن ما ذکره من أن الشكٌ فى كفرهم شك فى حكمة الله فهذا 
حطأً ؛ لأنه لا يمكن أن نقطع بحكمةٍ الله تعالى لقيام البرهانِ القاطع عليها نشك 
فى كفر المجبرة لعدم الدلالة عليه » فأين أحدهما عن الآخر ؟ وأيضا فإن الشاك 
عادم للدلالة ولهذا سك وتوف › فإذا کان م ن فطع عا صخ دمم ا يکوت 
کافرًا فكيف حال من توف فى حالهم وشكٌ فيهاء فانتفاء الكفر عنه أولى 


= ذلك عائدًا إلى أمر حقيقى فى الفعل يكشف عنه الشرع بل الشرع هو المحبت له والميين» ولو 
عكس القضية فحن ما قڳحه وقح ما حنه لم يكن متنعا . الجوينى : الإرشاد ص 0۸« 
الإیجى : المواقف ص ۳۲۳ . 
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وأحق » فإذن لا وجه لما قالّه أبو على لما ذكرناه هاهنا . 

تنبيه : اعلم أنا قد ذكرنا فى هله المراتب التى لخصناها معظمَ الخصال التى 
يعتمدٌها أصحابنا والمعتزلة فى [كفار المجبرة » وأوردنا عليها من الاحتمالاتِ ما 
قد وجدناه محتملا » فعلى الناظر فى كتابى هذا أن يَنظرَ فى تلك الأدلة الواردة فى 
الإكفار» ثم ينظ انيا فى الاحتمالاتِ الموجهة على تلك الأدلة » فإن ظهر له 
الإجابة عن الاحتمالاتِ الواردةٍ على أدلة الإكفارٍ » وجب القطم بالإكفار ؛ لأنها 
قد حصلت عما يعارضها » فوجب القطع بها» وإن لم تخصل الإجابةٌ عن تلك 
الاجمااتة ن يمك الع بدلا ال قار لرل ما بارا »زوجب عل 
التوقفٌ » ولا شك أن الوقفَ أولى إذ لا حطر فيه » وهو احق من الإقدام والهجوم 
على غير بصيرة » ولا قدم راسخة » وكيف وقد قال مير المؤمنين كوم الل وجهه : 
الخطاً فى العفو أحبُ إلى من الخطاً فى العقوبة(٠‏ وأ عقوبة أعظم من الإقدام 
على الإکفار من غير بصيرة › فالجبر وإن کان قولًا منکرا أو مرا شيعا وبدعةٌ فى 
الدين واضحة لكن الكفر أعظم إلا بدلالة قوية تعذر صاحبها عند الله تعالى وتكون 
حجة له . والمحكئ عن المؤيد بالله فى كتيه على ألسنة أأصحابه والناقلين 
لمذهبه [١4و]‏ وعن الشيخ أبى الحسين ليس الوقتَ » وإنما المحكئ هو القطء 
بعدم الإكفار مراعاة للأصل)» وتعويلا على أن أدلةً الإكفار معرضة للاحتمال 
فلا تقطع بها بحال » و لهذا قيل للإمام المؤيد بالله : إذا لم يكونوا كفارًا عندك 
فهم مۇمنون . فقال : إذا جؤٌزنا کفرًا لا دلي عليه وقفنا فى حالِهم › وإن لم جز 
کفر لا لیل عليه » فهم مؤمنون . ولیس الغرض أنه شا فی کفرهم » فان مذهبه 
حلاف ذلك » وهو القطع بعدم الإكفار لعدم الدلالة على ذلك » وإنما غرصًه أن 


(۱) آخرجه الدارقطنى فى سننه ۸٤/۳‏ مرفوعًا من حديث عائشة رضي الله عنها عن الى يد . 
(۲) انظر : الشامل للمصنف [ل/۳۷١أ]‏ . 
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الجبر معصية يجورٌ أن يُعلِمَ الله تعالى أن عقاها عقابُ الكفار » ويجوز أن تكونَّ 
صغيرةٌ فإذا لم نعلم الحال فى ذلك لا جرم توقّفنا فيه كما مر يياه » واللة أعلم 
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المسألة الثالثة : فى ذكر تكملةٍ لما سلف من 
الكلام على جميع الطبقاتِ الجبرية 


اعلم أن جميع ما سبق من الكلام إنما هو كلام على كل الفرتقِ من المجبرة 
فیما زعموه من الجبر» وهل یکون [کفارا لهم ام لا؟ والآن کلامنا فی هذه 
المسألة على أشخاص انفردوا بمقالاتِ منكرةٍ واعتقدؤها» فلا جرم أردفناها 
بالكلام على المجبرة ؛ لأنهم منهم » فلنذ كر حكم مقالة هؤلاءٍ الأشخاص»› ثم 
نذكر ما أوردوه زعما منهم على إكفارٍ الشيوخ من المعتزلة » فهذان مطلبانِ 
اشتملت عليهما هذه المسألة » تُمَصلهما بمعونة الله تعالى . 
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المطلبٌ الأول چ ف 
فى ذكرٍ مذاهبَ تفرد بها بعض الجبرة ما يوجب الإكفار 
کالاأشعری والنجار والعَطّوی» فلنذ کر مقالة كل واحدِ من هؤلاء ونُظهز 
حكمها مما يزم من الإكفار . 
'المذهب الأول : يحكى عن ابن أبى بشر الأشعرىّ أنه قال : لا نعمةً لله تعالى 
على كل واحدِ من الکفار لا فى الدين ولا فى الدنيا » أما فى الدين فلأن الله تعالى 
إنما حلقه للعقوبة الأبدية والعذاب السرمدى فى الآخرة» وعقد بناصييِه الكفرَ 
بيت لا ميض له عة وله كيه وارادة نه وعدي غه . وأما النعم الدنيوية من 
الحياة ةٍ والسمع والبصرٍ والشهوة ة واللذة وجميع الانتفاعاتِ » فهى فى الحقيقة غير 
نعمة» لما كانت مؤدية إلى الضرر الدائم والعقوبة التى لا تنقطع أبدًا» فلهذا لم 
تكن [١٤ظ]‏ نعمةً( . 
واعلم أن هذه مقالة شنيعة ومذهبٌ منك لا يقول به من وقر الإسلام فى 
صدره» وهو كفر صريځ » فعودٌ بالله من الجهل المؤدى إلى الخذلانِ» وإنما 


)١(‏ اخحلف المحكلمون فى هذه المسألة ؛ فذهبت المعتزلة إلى أن نعم الله على الكفار فى الدين والدنيا 
كنعمه على المؤمنين» ولا فرق » وقالت طائفة إن الله تعالى لا نعمة له على كافر أصلا لا فى 
الدين ولا فى الدنياء وقالت طائفة : له تعالى عليهم نعمة فى الدنياء وأما الدين فلا نعمة له 
عليهم » وتفصيل رأى الاشعرى أنه قال : إذا كان ذلك الأمر الذى ناله فى الدنيا قد حجبه عن 
الله تعالى فليس بنعمة بل هو نقمة » ويدل عليه قرله تعالى : [أيحسبون أا نمدهم به من مال 
وبنین ونسارع لهم فی الیرات بل لا بشعرون) [المؤمنون : ]٥٩ »٠٥‏ قال القاری : والخلاف 
لفظى » فإنها نعمة دنيوية ونقمة أخروية » ولذا قال ابن الهمام : الحق أنها فى نفسها نعم وإن 
کانت سہب نقم . 
ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۳/ ۱۸۷ القارى : شرح الفقه الأكبر ص ١۲٠١ء‏ 
۷ . س 


كان كفرا لأمرين ؛ أما أو : فلأن المعلوم ضرورةٌ من دين المسلمين أنه لا حي 
إلا وعليه لله تعالى نعمة » وأنه تعالى قد أنعم على أهل التكليف بالنعم الدينية 
والدنيوية ؛ أما النعم الدينيةٌ فبالتكليف والتمكين والألطافي الخفية » وإزاحة العلل 
المانعة عن ذلك » وأما الدنيوية فبالخلت والحياة والشهوة» ون كل ما يصلٌ إلينا 
من المنافع آناء اللي وأطرات الدنيا والآحرة فهو من الله“ تعالى كما 
قال تعالی : رما یکم ین يَمَمةر هَمِنَ َنّی. 

O 
وهی من الله تعالى » فإنكار ما هذا حاله يكون تكذييا للرسول ؛ لأنه معلومٌ‎ 
بالضرورة من دينه » ومثل هذه المقالة لا تصدڙ إلا عن مكدب . وكيف يمكن‎ 
إنكار نعمة الله على الخلتي» وهى مما لا ُمکن حصاها و کما قال‎ 
تعالی : ورلن تشو ست أل لا عسوماًي0 » وإنما تعدّر إحصاؤها ؛ لأن‎ 
کل ما أودعه الله تعالى فينا من المنافع واللذاتِ التى تنتفع بها الجوارخ وجميع‎ 
الأعضاء التى يمكن استعمالًها فى جل المنافع كلها ودفي المضار . وما حللتى الله‎ 
فى العالم مما تلت به» ونستدل به على وجوج الصانع » وما وجد فى العالم مما‎ 
يحصل الانرجارٌ برؤيته عن المعاصى » وتحتٌ رؤيثه على وجو الطاعاتِ من جهة‎ 
الخلق » فهو مما لا ُحصى عدده» وكل ذلك منافع ؛ لأنها موصلةٌ إلى اللذة‎ 
ووسيلة إليها . فإذن لا عذرَ له فى هذه المقالة إلا الرد والتكذيبُ بما هو معلومٌ‎ 
بالضرورة من الدينٍ » ولا تعريج على التأويلاتِ الباردةٍ التى لا برها ينطق بها ولا‎ 


0-6 ك: لك . (ب) ك : [عددها] . 
)١(‏ سورة النحل» الآية: ٣٠ه.‏ 


(۲) سورة إبراهيم » الآية : .٠٤‏ 
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دليلٌ يدل عليها » ولو ساغ فى هذا تأويلٌ لساغ للباطنية وغيرهم من الفرقٍ الخارجة 
عن الإسلام تأويلاهم . 

المذهب الثانى : ما يحكى عن النجار أنه قال : أما نعمةٌ الدنيا فهى حاصلةٌ 
فى حن الكفارٍ لا محالةً » وأما نعمةٌ الدين فلا( ؛ لأن اللة تعالى خلقّهم للعذاب 
الأبدى والعقاب السرمدى» وعقد بنواصيهم الشقاوةً المؤديةً إلى أليم عقابه - 
أعاذنا الله منه برحميّه - فأما انعم الدنيوية من الخلتي والحياة والشهوة والعقل 
والسمع والبصرٍ وجميع النعم الدنيوية الواصلة إليهم » فلا سبيل إلى جحدِها 
وإنكارها . وهذا المقالةٌ وإن كانت ليست فى الفحش مثل مقالة الأشعرىّ لكنها 
کفر وْردّةٌ ؛ 4۲و لأن المعلوم بالضرورة من دين صاحب الشرع صلوات الله 
عليه أن الله تعالى أنعم على جميع المكلفين بالهداية إلى الدين » وبخلتي الألطافي 
والمصالح المقربة من الإيمانِ وأن المنافع الدينيةً فى الوصولِ إلينا كالنعم 
الدنيوية » بل نعم الدين أدخلٌ فى النفع ؛ لأن النفع بها دائم غير منقطع بخلافِ 
نعم الدنيا فإن نفعها منقطع » وليس العجبُ من النجار وطبقه فى إنكارهم لما 
حکكیناه ؛ لقصور باعه » وانتقاص شبره وذارعه » ونکوصه عن بلوغ شأ التحقيي› 
وإنما العجبُ من ابن الخطيب الرازى حيث صؤبه على هذه المقالة » وتاعه على 
رکوب غارب هذه الجهالةء من غير مخافة لله تعالى ولا مراقبةٍ للدينٍ› ولا 
محاشاة لأهلٍ الإسلام . ويدّعى مع ذلك حذقا وفطانة وتبحرًا فى العلوم وكياسةٌ 
E TT OT‏ 
بالأدلة› وقد ذكر هذه المقالة فی تفسیره"» وبالغ فيه فى نصرة الجبر» ونرّل 
کلام الل تعالی الذی کل ایو الل من بن بيه ولا من لفو زيل من کر 
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. ۱۸۷/۳ انظر الفصل فى الملل والنحل‎ )١( 
. ٥۹/۱٤ ۲۲۹/۱۳ التفسیر الکبیر‎ )۲( 
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يد 9 4 على منھاج۵ الجر › وقؤره على قواعِه » وحاشا لله وكلا أن 
شير كلام الله إليه أو يدل بظاهره ومفهويه عليه » ولو عث ن بی مرسل على 
تصديتي الجبر لكان ذلك قد ځا عندی فى معجزيه . 

المذهبُ الثالتٌ : مذهبُ العطوى: فإنه جوز الكذبَ على الله تعالى من بين 
سائر اأصحابه » وقال : من وعد طفلا برمانةٍ فأخلف فيها أحفٌ حالا ممن قطع 
أوصالّه ورمی به فى النار» فإذا جوزوا الظلمَ على الله تعالي » فتجويز الكذب أولی 
وأحق كما قررناه من قبل » وقد كفره أهل العدلِ والجبر بهذه المقالة؛ لأنه مع 
تجویز الکذب ”على الله“ تعالی لا يوق بشیء من خباره » ولا بُقطع بصدقه › 
ويلزمه الشك فى جميع آحبار القرآنِ من القصص › وأنها خحرافات وأقاصيص › 
وكفؤ من هذا حاله معلوم بالضرورة من الدين » وأيضا فالمعلوم قطمًا من دين 
المسلمين أن الله صادق لا يجورٌ عليه الكذبُ» ولم يُجاسِر أحدٌ على تجويز 
الكذب على الله تعالى إلا العطوىّ لا غيرء وما ذلك إلا لأجل الوقاحة› وقلة 
المبالاة بدين الله تعالى » فأما إخوائه من المجبرة فلم يُصرحوا بهذه المقالة ولا 
جا على إطلاقها بل اعتذروا عن إلزامهم الكذبَ بأنه تعالى صادق لذاته » ون 
كلاه مطابقٌ لعليه » فمن لا يجورٌ عليه الجهلُ لا يجوز عليه الكذبُ» إلى غير 
فك و لا تجزئ . فأما هو فقد تحامقَ وركب فى الكفر رأسّه» 
وطوّل فی تقریر ٤۲‏ ظ] الهذيانِ أنفاسه › فهذا تقريرٌ الكلام على هذه المذاهب 
المعنية . 


<» 


(أ) ك: [مناهج] . (ب - ب) ك: ([عليه] . 
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المطلب الثانى 
فى بيانِ ما أوردوه من الوجوه الدالةٍ على إكفار المعتزلة 


اعلم أن ابن الخطيب الرازى أورد لأصحابه أُوهامًا وشْبهًا على إكفار المعتزلة 
رکیکة » ولولا أنه ُوردها لما تصدینا لإیرادها؛ لاشتمالِه على الام وأنه لا 
غرض لهم فيها إلا أن المعتزلةٌ لما أكفروهم بالخصال التى ذکرناها زعموا 
مقابلتهم بمثلٍ ذلك من غير ما حجة ولا سلطانٍ يِن لهم على ذلك » وحكى عن 
الإسفرائینی( أنه قال : من کفرنی کفرته")» وکلامه هذا دال علی أنه لا غرضش 
له فى الإكفارٍ للمعتزلة ؛ إلا لأنهم كفروه هو وإخوانه من المجبرة » ونحن نستاقها 
ونوردها» ونوض الجوابَ عنها» بمعونة الله تعالى . 

الشبهة الأولى : إكفازهم بإنكار المعانى. ‏ 

وتقري ما قالوه هو أن حقيقة الإله لما كانت ذانًا موصوفة بالعلم والقدرة 
والحياة وسار المعانى ولا شك أن كل من أنكر هذه المعانى ونفاها وأبطلّها ؛ 
فهو جاه بالله تعالی لکونه غير عالم بما یجب له من المعانی ؛ لکوه لا يحصل 


(أ) ساقط من : ك . 


(۱) هو أو إسحاق |براهيم بن محمد بن إبراهيم الأستاذ » ا ملقب ب ركن الدين » أحد الجتهدين وصاحب 
الملصنفات الباهرة » منها «ا امع فى أصول الدين» و «الرد على الملحدين» و «مسائل الدور» و«التبصير 
فى أصرل الدين» وغيرها > بنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة » توفى يوم عاشوراء من سنة ثمانى 
عشرة وأربعمائة. ترجمته عند ابن عساکر : تبیین کذب الفتری ص ۲۲۳» والسبکی : طبقات 
الشافعية الکبری ۲٠۹ /٤‏ والذهبی : سیر اعلام النبلاء .٠٠۳/۱۷‏ 

"( انظ فيصل التفرقة ص٠١٠۲.‏ 
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على الصفاتِ الإلهبة وكمالها إلا بهاء فمن نفاها وأنكرها فقد نفى عن الله تعالى 
ما يجب إثبائه لذاټه» فهو جاهل به » والجاهل باللهٍ تعالی کاف(!)» وهذا بقتضی 
[كفار المعتزلة لما جهلوها وأنكروها . 

والجواب عما أوردوه من أوجه : 

أما ول : فلأنه لا حلاف يننا ويينكم فى كونِ القديم تعالى حاصلا على 
أوصافي الكمالٍ بالقادرية والعالمية والحية وسائر صفاته» ولكن الخلافَ إنما 
رل الصفاتٌ تكون حقائها مضافةً إلى الله تعالى ومستندة إلى ذاه 
کنا نقوله » او نقول : إنھا معانی مستقلةٌ بنفينها كما زعمتم ؟ ونحن لم ننكزها 
فيقع علينا تشنيعٌ بالجهلٍ بذات الله تعالى » وإنما لزمكم الإكفار من جهة إثباتِ 
القدماءِ مع الله كما مر تقريه » فهذا منكم جهلّ بحقيقة الأمر» وكلام من لا 
یعرف ما یأُتی وما یذر . 

وأما انيا : فلأنا نقولٌ : ما تُريدون بقولكم : الجاهل بالله تعالى كاف . فإن 
عنيتم أن الجاهل به من جميع الوجوه» فهو كافرء فهذا صحیځ لا ینکر » لکن 
كل فرقةٍ من فرتي أهلي القبلةٍ غير جاحدةٍ له ِن كل الوجوه» فإنهم على (۴٤و]‏ 
احتلاف مذاهيهم وتباين أقوالهم فيما يتعلق بحال الله تعالى معترفون بالله تعالى 
وبوجوده وكونه قديكًا أزليا عالما قادرا حيًا خالق السموات والأرضين . مدبرا 
لجمي المكوناتِ كلها . ون عنيتم به ان الجاهل بالل کافڙ على ای وجه جهل» 
کاوین کر الو ار ین عا اا طا ن ی اکر یرت هه 


() ك: [أرصاف] . (ب) ك: أ . 
)١(‏ رد الآمدى والإيجى على هذا بأن الجهل بالله من بعض الوجوه لا يضر . انظر ابكار 


الافکار / ٠۰۰‏ والمواقف ص ۳۹۲ . 
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الصفاتِ الإلهية ونفاها ليس كمن أبتها» وزعم أنها من قبيل الأحكام» أو من 
قبيل الصفات وأالإضافاتِ » فأين أحدُهما عن الآخحر؟! فهذا جهل لا دواء له . 

وأما الا : فلأن المعتزلة أثبتوا هذه الصفاتِ كلها » وقال بها مثبتو الأحوال 
منكم“؛ فإن أكفرتم المعتزلةً يإثباتها"“ . فأكفروا أصحاتكم يإثباتها ؛ لأنهم قد 
اعترفوا بها » وزادوا عليهم فى إثباتِ المعانى الموجبة لها » فهذا كلام مَّن لم يُحط 
بحقيقة المسألة ولا عرف غورَها . 

الشبهة الثانية : قالوا : تكفير المعتزلة يإنكار كونِ الله تعالى موجدًا لأفعال 
العباد من اوجه : 

أما أو : فلأنهم زعموا أن اللة تعالى غير قادر على مقدور العبد» وأن العبد 
غير قادرٍ على مقدورٍ الله تعالى » وهذا بعينه صريځ مذهب الثنوية والمجوس فى 
إٍثباتِ شریكِ لله تعالی لا يقد الله على مقدوره » ولا هو يقدرٌ على مقدور الله . 

وأما ثانيا : فاتفاق الأمة على أنه يجب علينا أن نشكر اللة على ما رزقنا من 
الإيمانِ» وهم يقولون : يجب على الله أن يشكرنا على الإيمانِ . 

وأما ثالًا : فاتفاق الأمةٍ على الابتهال إلى الله تعالى أن يرزقهم الإيمانَ وأن 
يجنبهم الكفرَ وهم قد دفعوا ذلك ؛ لأن الله قد فعل ما زجب عليه من اللطفِ› 
والإيمان ليس من فعل الله تعالى وعلى هذا لا فائدة فى الابتهال إليه فى تحصيل 


© ك: رن . (ب) ك :[فباتفاق] . 


)١(‏ ممن أثبت الأحوال آبو هاشم ووافقه على ذلك جماعة من المعتزلة والكرامية وبعض الأشاعرة 
کالباقلانی والجرینی . 
الآمدى : غاية المرام فى علم الكلام ص ۲۷ . 

(۲) ی مقضمنة فى الأسماء . 
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الإيمان » وهم قد دفعوا هذه الإجماعاتِ وأنكروهاء وإنكاڙها كفر؛ لأن ما 
أجمعوا عليه فهو معلومٌ من جهة المسلمين بالضرورة . 

والجوابٌ أن مثلٌ هذه الخرافاتِ لا يُصعَّى إليها» ولا تسطر* فى الكتب 
النفيسة » وهى بكتب التواريخ وأحاديثِ القصاص أَليق . فأما المجوس فلم يكفروا 
بقولهم : إن الله تعالى لا يقد على فعلي الشيطانِ كما زعمتم » وإنما كفروا بقولهم 
يإثباتِ إلهين قديمين » كما أبتموه)» وبقولهم بتناهنى مقدوراتِ الله تعالى 
وعجزهِ عن مدافعة الشيطانِ واحتياجه فى دفعه إلى الاستعانة بالملائكة » إلى غير 
ذلك من الحاجاتِ التى نسبوها إلى الله تعالى » وخرافاتِ نقلها المتكلمون عنهم 
أعرضنا عنها. لقلة جدواها» وذكروا المضاهاةَ بين مذهيكم ويين© مذهب 
المجوس من أوجه [١٤ظ]‏ كثيرةٍ لا حاجة لنا إلى ذكرهاء فظهر بما حققناه 
جهلُهم بمذاهب المعتزلة » وأنهم لم بُحيطوا بها علمًاء وأن ما كذبوه وتوهموه لم 
يقل به أحدٌ من أهل العدلِ من المعتزلة . فهذا على ما ذكروه ألا . وأما ما قالوه 
ثانا من الإجماعاتِ الملفقة التى اختلقوها من جهة أنفيهم واخترصوها من تلقاء 
جهالاتهم » وما قالوه فهو فاسدٌ من أوجه : 

أما أولا : فلأنا لا نكر الابتهال إلى الله تعالى فى جميع الأحوال فى طلب 
الألطافي الخفية والهداية إلى التوفيقاتِ المصلحية » ونلجاً إليه فى الهداية إلى 
الإيمانِ وشرح الصدورِ به » وأن يجنبتا الكفرَ والفسوق والمعاصى ويعصمنا عنها 
برحميه » ونشكر اللة على ما وفقنا من تحصيل الإيمانِ لأنفسناء ونعتقد أنه لا 
يريك بنا إلا الخير ولا يفعل لنا إلا ما هو صلا » وأنه هو البو بنا الرحيم بأحوالناء 
فمن هذه حالّه كيف يقال : إنه قد قطع الرغبة إلى الله تعالى وهو فى غاية الابتهال 
إلى الله والدعاءِ له فى قضاءِ كل حاجة من أمور الدين والدنيا» وأين هذا عمن 


(أ) ك: [تصدر] . (ب) ك : [أثبتوه] . (ج) ساقط من: ك . 
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يقولٌ : إن اللة تعالى قد فعل فيه المعصيةً وخلق فيه عبادة الأوثانِ والأصنام» 
وعقد الكفرَ بناصيته وأعمى قلبه وختم عليه» وجعل على بصره غشاوةء 
وحكم عليه بالشقاوةٍ وسدٌ عليه طرق السعادة» فلا يستطيع حيلة ولا يهتدى 

وأما ثانا : فخرق الإجماع لو قدرناه ليس كفرًا باتفا العلماء فما هذا جهل 
بحالٍ الأدلة وحكيها . فمن لا يهتدى لتقرير أدلة الإكفار كيف يخوض خوض 
العلماءِ ويرتقى إلى مراتب النظارٍ ؟ 

وأما ثالثا : فهب أا سلّمنا لكم جهلكم بأن خرق الإجماع كفر» ولكنه 
إلزام لم ياتزموه » وما هذا حالّه فليس كفرًاء فظهر بما حققناه هاهنا أن ما 
ذكروه من هذه الإجماعاتِ ليس لها حاصل ولا ثمرة لها ولا وراءها طائل» 
والحمد لله . 

الشبهة الثالثة : إكفازهم بقولهم فى المعدوم . فإنهم زعموا أن الذوات 
العدمية ثابتةٌ فى العدم وأنها موصوفةٌ بالذاتية والشيئية » وهذا بعينِه مذهبُ أهل 
الهيولى والصورة من الفلاسفة» وما هذا حالّه فهو كفر؛ لأنه يؤدى إلى قدم 
العالم » وإبطال أن يكون له صانع » والجوابُ عما ذكروه من أوجه : 

أما ولا : فلأن المعتزلةً فريقان : فمنهم من قال يإثباتِ المعدوم شيعًاا)» 
ومنهم من أنكر كأيى الحسين وأصحابه(» فأما من أنكره فلا تلزمهم ما قالوه» 
وأما من اعترفَ به » فلأنهم وإن قالوا [٤٤و]‏ يإثباتِ الذواتِ المعدومة ء فإن لها 
بالوجود صفة ثابتة يور فيها الفاعل » ويكون دلالة عليه » فالصفةٌ فى الدلالةٍ على 
إثباتِ الفاعلٍ المختار كالذات فى أن كل واحد منهما لاد له من فاع ومُؤر ‏ 


)0 هو رأی جمهورهم . انظر غاية المرام فى علم الكلام ص ۲۹۸ . 
(۲) المعتمد فى أصول الفقه ۸١ /١‏ والآمدى : غاية المرام فى علم الكلام ص ۲٠۸‏ . 
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وكلٌ واحدٍ منهما طريق إلى إثباتِ الصانع المختار » فأئا أهلُ الهيولى والصورة۵ 
فهم أثبتوهما قديمين » وهما أأصلان لجميع العالم » لا تأثيرَ للفاعلِ فيهما» وهم 
الفلاسفة » وليس بين أقواله م تقاربٌ ولا مداناةٌ» وکفرڙهم حاصل Sh‏ ت 
العالم » وإضافة هذه لآثار كلها إلى العقولِ السماويةٍ وتأثيراتِ النفوس الفلكيةٍ 
وكونِ ذاته تعالى موجبة ونفى الاختيار عن ذاه » فأين هذه المقالةٌ عن مقالة ا 
الإسلام الذين أقروا بحدوث العالم وإثباتِ الصانع الحكيم المدبر العليم ؟ 
وأما ثانا : فلأن ما ذکروه إنما يکون إلزاما لما هو كفو ومن لا يلتزمه فلا 
إكفارَ به . 
وأما ثاثا : فلأن المحدَتٌ ما سبقه العدمٌ السابق عليه سبقًا لا أول له ء أو ما 
کان حاصلا بعد ان لم یکن حاصلَا» وکل هذا موجود فى ذواتِ العالم » سواء 
كان للذواتِ العدمية ثبوت أم لا . وقد أَقرٌ به جميځ الفرق الإسلامية من المعتزلة 
وغيرهم)» وأما الفلاسفةٌ فهم غير معترفين بشىء مما ذكرناه » لقولهم : إن العالم 


(أ) ساقط من : الأصل . (ب) ك : [أصلين] . 


)١(‏ قال ابن القيم : قال نفاة الحكمة : لو وجب أن يكون خلقه وأمره معللا بحكمة وغرض لكان 
خلق الله العالم فى وقت معين دون ما قبله ودون ما بعده معللا برعاية غرض ومصلحة ثم تلك 
المصلحة والغرض إما أن يقال كان حاصلا قبل ذلك الوقت أو لم يكن حاصلا قبله » فإن كان ما 
لأجله أوجد الله العالم فى ذلك الوقت حاصلا قبل أن أوجده فيلزم أن يقال إنه کان موجودًا له 
قبل أن لم يكن موجدا له وذلك محال » وإن قلنا إن ذلك الغرض والمصلحة لم يكن حاصلا قبل 
ذلك الرقت ونما حدث فى ذلك الرقت فنقول حصول ذلك الغرض فى ذلك الوقت . إما أن 
يكون مفتقرا إلى احدث أو لا يفتقر» فإن لم يفتقر فقد حدث الشىء لا عن موجد ومحدث وهو 
محال » وإن افتقر إلى محدث ؛ فإن افتقر تخصص إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلى غرض 
آخر عاد التقسيم الأول فيه ولزم التسلسبل» وإن لم يفتقر إلى رعاية غرض آخر فحيعذ تكون 
موجدية الله سبحانه وخالقيته غنية عن الأغراض والمصالح وهذا هو المطلوب . قالوا : وهذه = 
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لم یسبقّه عدم ولا حصل بعد ان لم يکن» بل هو حاصل مع عليه فى الأزلٍ . 
ومعنی حدوثه عندهم هو انه ممکیٌ لذاته حاصل بغیره فیما لا اول له . وهذه 
المقالة تنافى مقالة أهلٍ الإسلام ولبايئها » فظهر بما لخصناه أنه لا مداناةً بينهم 
ویین المسلمین فی جمیع ما قالوه فى جميع الإلهیاتِ كلّهاء وقد قررناه فى 
الكتب العقلية بما فيه كفايةً . 

الشبهة الرابعة : قالوا : يكفرون بقولهم بخلق القرآنِ ؛ لأن الأدلةٌ قد دلت 
على أن كلامه قديم كقدرته وعليه » وهو من جملة صفاته ؛ لقوله عليه السلام : 
«من قال : إن القرآن مخلوق فقد كفر ٠»‏ وهذا نص لا يحتمل التأويلَ . 

والجواب من وجهين ؛ 

أما أولا : فلعن كان قد أقاموا دلالةٌ على أن كلام الله تعالى قديمم هناك فقد 
ذكرنا - والحمد لله - بطلانّ تلك الأدلة وهدم منارها» وأظهرنا ن القرآن 
کلام الله تعالی لا یُعقل کونه کلامًا له إلا بفعله و[یجاده من جهيه . 

وأما انيا : فلأن ما ذكروه من جملة أخبارٍ الآحادِ» والإكفار مستنده القطع › 
فلا يمكن التعويلٌ عليها [44ظ] فى الإكفار . ثم نقول المراد بذلك الكذب الذى 


= الحجة كما أنها قائمة فى اختصاص العالم بذلك الوقت المعين فهى قائمة فى اخحصاص كل 
حادث من الحوادث بوقه المعين . قال ابن القيم : فغاية هذا آنه تسلسل فى الآثار لا فى المؤثرات 
وتسلسل فى الحرادث المستقلة وذلك جائز بل واجب باتفاق المسلمين سوى قول جهم 
رالعلاف » وغاية الأمر أن يكون فى الحوادث ما يراد لنفسه وفيها ما يراد لغيره» والحكمة الطلوبة 
لا تفتقر إلى أخحرى تراد لأجلهاء وهذا يدل على أن أفعاله تعالى لا يجب تعليلها . 
انظر : شفاء العليل ص ۲٠١‏ وانظر أساس التقديس للرازى ص ۷۸» ۷۹ء وغاية المرام 
ص ۲٣۲‏ . 

(۱) انظر کتاب الشامل [ل۱۷//أ] . 

(۲) عزاه السيوطى فى الدر المشور ۲۳٠/١‏ إلى ابن شاهرن فى السنة بلفظ : « القرآن كلام الله غير 
مخلرق » . 


=04- 


يوضع ويختلی . ولا حلاف بین أهلِ الإسلام أن کل من قال : إن القرآن ذب 
مختلق فهو کافر . 

الشبهة الخامسة : إكفازهم يإنكار الرؤية » وقد نص القرآد على 'كفر من 
آنکرھا کہا قال تعالی : بل هُم لق ‏ گښر(٠‏ واللقاء فی حیّ الله 
تعالى لا يمكن حمله إلا على الرؤية لأن لحصوله فى الأخبار مجال . 

والجواب من وجهين : [ 

أما أو : فلأن حقيقة اللقاء والملاقاة هى المماسة للشىءٍ وذلك فى حى الله 
تعالى محال . لأنه يوهم التشبية فلا بد من تأويله » ونحن نحمله على الإعادة 
وعلى ملاقاةٍ ثوا الله ؛ لأن أكثر أهلٍ التفسيرٍ على أن المراد به الإخباڙ عن 
منكرى الإعادة وملاقاة الثواب والعقاب' . 

وأما ثانا : فلأن دلالة الآية على ما تدل عليه بالظهور دون التنصيص < ؛ 
لکونها محتملة للتأويلٍ » وما هذا حالّه فلا يقع به |کفار . 

فهذه الوجوه كلها أوردها ابن الخطيب حكايةٌ عن اأصحابه فى إكفار المعتزلة 
قد وضح بطلاُھا) » وظھر بما قررناه رکئها» وأنه لا غرض لهم فی إیراها إلا 


() ك: [نور] . 


.٠١ سورة السجدة الآية:‎ )١( 

(۲) قال القرطيى : أى ليس لهم جحود قدرة الله تعالى عن الإعادة ؛ لأنهم يعترفون بقدرته ولكنهم 
اعتقدوا ان لا حساب عليهم وأنهم لا یلقون الله تعالی . تفسیر القرطبی ٩۲/٠٤‏ . 

(۳) النص كل لفظ دال على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه » والظاهر : كل لفظ احتمل 
أمرين وفى أحدهما أظهر كالأمر والنهى وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعانى 
المخصوصة الحتملة لغيرها . الشيرازى : اللمع فى أصول الفقه ص ٤۸‏ . 

. ۳۹۲ انظر فی المواقف لاإیجی ص‎ )٤( 


-- 


المقابلة كما حكى عن شيخهم الإسفرائینی أنه قال : من كفرنى كفرته . 

ولنختم هذه المسألةً بذكر مقدمتين يستعملهما من خاض فى الإكفار 
ویکثر دوژهما . ۰ 

واعلم أن الإجماع منعقدٌ من جهة الأمة على أنه لا يجوز العمل على إطلاقهما 
لتعذره » وإذا كان الأمرٌ فيهما كما ذ كرناه فلابد من تلخيص الكلام فيهما ليتحقق 
افا ا 

المقدمةٌ الأولى : قولّهم فى الشىء الفلانى : إنه جهل بالل » والجهل بالل 
كفو . أما ما يعد جهلا باللهِ تعالى فنحو ما يقولّه أهل الإسلام للفلاسفة : إنهم 
جهالٌ بالل تعالی لکونهم اعتقدوه موجبا بالذات » وأبطلوا کوتّه تعالی فاعلا 
بالاحتيار » وقالوا : إن العقول السماويةٌ والنفوس الفلكيةٌ صادرةٌ من جهة ذاه على 

جهة الوجوب » وكما قالوا : إنهم جهال بصفاته تعالى لأنهم نفوا عنه الاختيارء 
i‏ : إنه تعالى غير عالم بالجزئياتِ إنما يعلم بالكلياتِ لا غير“ » إلى غير ذلك 
من جهالاتهم فى الأمور الإلهية » فإن أكثر مقالاتهم فيها حطاً لا بُوثق لشىءِ منها› 
فأما مقالاتّهم فى المنطقياتِ [٠٠و‏ والهندسياتِ فأ كثرها يجرى على الصواب . 
ولكنها غير نافعة إذا وقع الزلل فى الأحكام الإلهية . 

ومثل ما قاله اهل العدلِ من الزيدية والمعتزلة يإكفار المشبهة المحققين 
لتشبيه : إنهم جهال بالل تعالى . ونحو من يكفّر ن أثيت الجهة ء إلى غير ذلك 

من أنواع التشبيه ؛ لأنهم جهال بالله تعالى » ومثلٌ ما قاله أصحابنا والمعتزلة فى 
إكفار المجبرة فى إثباتِ المعانى لله تعالى ؛ لأنهم قد جهُلوه يإثباتِ هذه المعانى 


(أ) : ك [للفلاسة] . 


0 
)١(‏ انظر ما تقدم من هله القضية ص ٠٠١‏ . 


-- 


لذاته » ونحو إبطال الحكمة ؛ لأنه جهل باللوا!)» ونحو ما قاله الشيخان أبو عل 
وأبو هاشم فی |کفار المقلّدة ؛ لأنهم ال بالله تعالى ؛ لفقهم المعرة فة إلى 
غير ذلك من الأمثلة التى ستعملٌ فيها ما ذكرناه » وأما أن الجهل بالله تعالى كفرء 
فیقررونه بان ما هذا حالّه فإنه معلومٌ من ضرورة الدين » ون ما هذا حال فيلُمنا به 
كالعلم بأصول العباداتِ والقبلة . 

واعلم أن استعمال هذه المقدمة على إطلاقها خط ؛ لأن هذا يؤدى إلى إكفار 
علماءِ الإسلام من الأئمة والسادات والشيوخ » وما هذا حاله فلا بقل أصلا؛ لاله 
لا واحد من علماءٍ الأمة إلا وقد قال فى الله قولا هو خطاً واعتقده فى ذاه 
وصفاته وأفعاله » أما ذاه تعالى فقد اختلفوا؛ هل حقيقة ذاه معلومة للبشر ام لا؟ 
فبعص أهل القبلة ذهب إلى أنها معلومة » وبعصهم قال : إنها غير معلومة » وأحدٌ 
الاعتقادين جهلّ بذاته لا محالة » ونحو من قال : إنه تعالى يخالف مخالفة بذاته أو 
بصفة ذاه » فقال أبو هاشم وأصحابه : إنما بُخالف بصفة ذاته . وقال أبو 
الحسين : يخالف بحقيقة ذاه من غير أَمرِ وراءها . ونحو من قال : إن وجوده هو 
عينْ ذاته » أو صفة زائدةٌ على ذاته » فأبو الحسين وأصحائه [ قالوا ]2 : إن 
وجوده هو نفس ذاته لا غير . وقال الشيخ أبو هاشم وأصحابه : إنها صفة زائدةٌ 
على ذاته . 

وأما صفائّه تعالى فنحو خلافي أهل القبلة فيها» فبعصهم أثبت القادريةٌ 


(أ) ك : [اعتقدوه] . (ب) ما يرن المعكوفين ليس فى النسخترن › وأثبته ليستقيم السياق . 


(۱) قارن مناقشة الغزالى فى التكفير بهذه القضایا فى فيصل التفرقة ص ۰۱۷۰ ٠۹۱‏ . 
(۲) انظر النسفى : تبصرة الأدلة ۱/ ۲۹ء والآمدى : أبكار الأفكار ٧)۱‏ والقاری : شرح الفقه 
الأکبر ص ۰۱٤۳‏ والسفارینی : لوامع الأنوار ۲۷۳/۱ . 
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والعالمية والحيية أحكامًا» كما هو مذهبُ أبى الحسين » وقال أبو هاشم إنها 
صفات زائدةٌ على ذاته » والأشعريةٌ على أنها معانى' مضافةٌ إلى ذاه قديمة » وعن 
الشيخ أبى عبد الله البصرىٌ أنه أثبت له عالمياتِ بلا نهايةٍ . 

وځکی عن ایی بکر الإخشید بطلان هذه الصفاتِ أجمع » وعن الكعبى نف 
المريدية والقادرية والعالمية » وعن الشيخ أبى على الجبائّ بطلانٌ الصفة الخاصة› 
وعن أبى هاشم وأصحابه إثباتها » إلى غير ذلك من الاختلافِ فى الصفاتِ»› 
والحقٌ فى هذه المذاهب كلها واحد وما عداه [٥4ظ]‏ خطاً . 

وأما أفعالّه تعالى : فقد حكى عن النظام أن اللة تعالى غير قادر على فعل 
القبیح » وأنه یستحیل من جهیه/» وځکی عن عباد الصیمری أن اللة تعالى غير 
قادر على خلافِ معلويه» وسائر الشيوخ من المعتزلة على حلاف هذين 
المذهبين » وحكى عن الشيخ أبى الحسين أن اللة تعالى قادڙ على عين مقدور 
العبِ وعلى جنيىه » وخالفه أكثر الشيوخ » وزعموا أن اللة تعالى يستحيل منه أن 


(۱) ينظر ما تقدم ص ٤٤١‏ حاشية (۳). 

(۲) قيل أخحذ ذلك عن الرية . انظر الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ . 

(۳) هو أبو سهل عباد بن سليمان البصرى المعتزلى » خالف المعتزلة فى أشياء اخحرعها لنقسه » وصفه 
أبو على » الجبائى بالحذق فى الكلام » له من الكتب : «إنكار أن يخلق الناس أفعالهم» » و «تبيت 
دللة الأعراض»» و فإثبات الجزء الذى لا يحجزأً» ترجمته عند ابن النديم : الفهرست ص١۰۲۱‏ 
الذهبى :سير أعلام النبلاء٠ .٠١١/١‏ 

(+) اخحتلفت المعتزلة فى قدرة الله على جنس ما أقدر عليه عباده إلى فرقين : 
الأولى : زعمت أنه إذا أقدر عباده على حركة أو سكون أو فعل من الأفعال لم يوصف بالقدرة 
على ذلك » ولا على ما كان من جنس ذلك» وآن الحركات التى يقدر البارئ عليها ليست من 
جنس الح ركات التى أقدر عليها غيره من العباد . 
القانية : زعمت أن الله إذا أقدر عباده على حركة أو سكون أو فعل من الأفعال فهو قادر على ما 
هو جنس ما أقدر عليه عباده » وهذا قول الجبائى وطرائف من المعتزلة . 
انظر مقالات الإسلامیین ۲۷٤/۱‏ . 
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يقدرّ على عين مقدور العبد'» ويقدر على جديه » وعن الشيخ أبى القاسم أن اللة 
غير قادر على أن يخلقّ فينا علمًا ضروريًا بما علمناه من جهة الاستدلال » ومحكى 

عن الشيج یی هاشم أن اللة تعالى غير قادر على إيجادِ حرفين"» مختلفين فى 
محل واحدِ ؛ إلى غير ذلك من الاختلافِ بين الشيوخ » فحصل من مجموع ما 
ذکرناه أن إطلاق الاحتجاج بهذه المقدمة خحطاً ؛ لأدائه إلى إكفار علماء الدين › 
وهو باطل قطعا ويقينا فإذن المعيار الصادق والفيصل الفارف فی إطلاق هذه 
المقدمة أن كل ما غلم من جهة الدين ضرورة كوه جهلا وجب الإكفا به » وما 
لا ُعلم من جهة الدين ضرورةٌ» فإنه لا إكفار به » وعلى هذا ينبغى امتحالٌ 
المسائل وتقريزها على هذا التقرير . 

المقدمةٌ الثانية : قولهم : الشىء المعين يُقتضى النقص »› وإسناد النقص 
إلى الله تعالى كفر» أما أن هذا الشىء الفلانى يقتضى النقص › فنحو ما يقوله أهل 
العدل لطبقاتِ المجبرة هو أن القول يإسنادِ أفعال العبادِ إلى الله تعالى يكون 
ا وو ما يقوله علماء الإسلام للفلاسفة : إن سلب الاختيار عن ذاته تعالى 
نقص » ونحو ما يقوله أصحابنا والمعتزلة للمجبرة من أن القديمَ تعالى إذا كان 
مريدًا للقبائح » فهو حاصلَّ على صفةٍ نقص» وهكذا إذا قلنا للمشبهة : إن اللة 
تغالى إذا كان :خا في حاص غان :صفة تقض التشابهه تمان اجام ف 
كونها أجسامًا» وكما نقولّه لهؤلاءِ المجبرة من أنه تعالى إذا يتوا له هذه المعاني » 
فإنه يكون محتامجا إليها فى حصوله على أوصاف الكمال » والحاجة نق فى 
حه » إلى غير ذلك من المذاهب التى تكون نقصًاء وأما أن النقص على الله تعالى 
محال » فهذا معلوم بالضرورة من جهة الدين ؛ فإن الإجماع منعقدٌ من جهة الأَمةٍ 


۲۹۱/۲ انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ۲٤۲/۱ لعله یقصد : «مثلین» کما فی شرح المقاصد‎ )۲( 


“£= 


من جهة الصدر الأول إلى يونا هذاء» أن كل من أضاف إلى الله تعالى ما يكون 
نقصًا فی ذاه أو فی صفابه أو فى أفعالِه » فإنه كاف بلا مرية » واعلم أن هذه 
المقدمةً كالمقدمة الأولى فى أن استعمالّها على الإطلاتي خطاً لا محالةً ؛ 3١٤ر‏ 
لأنه يزم منه إكفارٌ علماء الدين من الأئمة وساداتِ الأفاضل من العلماءِ» وهذا 
فاسدٌ . ۰ 

وبيائه أنا نقول : إذا كان لا يق التمييز بين الله تعالى وخلته إلا بالصفة 
الخاصة » فأبو الحسين وأصحائه قد نقصوا اللة تعالى ؛ لأنهم نقًوها عن ذاه وإن 
كانت الحقيقة الإلهيةٌ لا يمكن [ثباتها إلا بهذه الصفاتِ » فأبو الحسين وغيزه من 
الشيوخ قد أنكروها» وعلى هذا یکونون ناقصين لله تعالى » والشيخ أبو هاشم إذا 
قال بأن الله تعالى لا يقد على غير مقدور العبد» فقد لقص الل ؛ لأنه غير قادر 
على بعض الممكناتِ» والنتام قد لقص الله تعالى ؛ لأنه غير قادر على فعل 
اقبي + وهو كن والمجز عن بخن المنكنات تقطن لا محال وكا عباة 
الصیمری ؛ لأنه غير قادرٍ عنده على خلافي معلومه» مع کونه ممکئًا › إلى غير 
ذلك من الخلافِ فى المسائل التى تُوهم النقص . 

فإذا تمهدت هذه القاعدةٌ عرفت أن إطلاق هذه المقدمة فى الإكفار حطاً؛ 
لأنه يلزم من إطلاقها ما ذكرناه من المحال» » فإذن الذی ر يقع عليه التعويلٌ من ذلك 
هو أن كل ما غلم من جهةٍ ضرورة الدين » وانعقد عليه الإجماع من جهةٍ 
المسلمين على أنه نقص فى حى الله تعالى » فهو كفرٌ سواء كان ذلك فى الذاتِ أو 
فى الصفاتٍ أو فى الأفعال ؛ لأن الأدلةً ما فصّلت فى ذلك » وما لم يُعلَم كوه 
نقصًا من ضرورة الدين » فلا [كفارَ به فى حال . 

فهذا ما اردنا ذكره من تحقيتي الكلام فى هاتين المقدمتين ؛ لكثرة دورهما 

, 


() ك: [الدين] . 
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وتكررٍهما على ألسنة العلماء ممن حاض فى الإكفارٍ والتفسيق ؛ فأردنا تحقيق 
الحالي فيهما لملا يلتبس الحال عند الإطلاقي فيهما» فيحصل الجهلٌ لالخطر 
يإكفارٍ من لا دليلٌ على [كفاره أو يقع التأحر عن إكفارٍ من قطع الشرع على 
إكفاره » فإذا حاض الناظر الموفقّ » المويْدٌ من جهة الله تعالى بمواد التوفيتي 
والألطافي الخفية » التارك للتعصب والذى عزله جانبا عن نقسه » فلعله مع ذلك 
يوفق للإصابة ويهدى إلى طريتي الرشد وقد جز عرصنا من الكلام على إكفار 
المجبرةٍ والمشبهة » فأما من قال ين الأمة بفسيِهم » لما لم يقطع بدليلٍ الإكفار 
ففيه نظرٌ نذ كره فى الباب الثانى عند الكلام فى التفسيتي بمعونة الله تعالى . ومعظم 
الخلافِ فى الإكفار إنما تجرى فى هاتين الفرقتين المشبهة والمجبرة ؛ لما عرض 
فى أقوالهم المنكرة فى ذاتِ الله تعالى وصفايه » فأما من عداهم من الفرتق 
فإكفارهم يضعف كما سنحققه على إثر هذا بمشيئة الله تعالى . 

ر٦‏ ٤ظ]‏ المسألة الرابعة فى إكفار الروافض : الرافضةٌ فرقةٌ من أهل الأهواء . 
وحکی الأصمعئ أن سبَبَ تلقيبهم بالرفض هو ان زيد بن عليع عليه السلاغ لما 
حرج جاءه قوم وسألوه عما يذهب إليه » وسألوه البراءة من الشيخين أبى بكر 
وعمرَء فأبى ذلك وكرهه فرفضوه» واعتزلوا إمامته » وقيل : شموا روافض 
لرفضهم ابا بکر وعمرَ» ثم قال زیدٌ بعد ذلك : حدثنی ایی عن أیبه أنه قال ا : 


(۱) هو زید بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب » وإليه تنسب الزيدية » مولده سنة 
١ه‏ على أصح الأقوال فى المدينة المنورة بويع سنة ۲١‏ ١ه‏ خرج على الدولة الأموية ودارت بينه 
وبینهم حروب حتی أصابه سهم فی جبهته وحین انتزعه كانت منيته فى الكوفة سنة ۲۲٠ه‏ 
ودفنه ابنه یحیی وأخفی مکانه » لکن قبره عرف فنبش وصلب زید على جذع نخلة بعد أن 
احتزت الرأس وطيف بها فى دمشق والمدينة »> وظل مصلوبا حتى عهد الوليد بن يزيد حيث أمر 
يإحراق جثته » من مؤلفاته «مسند الإمام زيد» » «تفسير غريب القرآن» » «تثبيت الوصية). ترجمته 
عند الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ۸/ ۰۲۷۲ وابن عساکر: تاریخ دمشق ٤٠١ /٠١۹‏ والمزى : 
تهذیب الکمال .٠٥/۱۰‏ 
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یا عل » یکون فی آخر الزمان قوم يعون حبالنا لهم بر٠‏ بُعرفون به » يقال 
لهم : الرافضة . يرفضون الإسلام › إذا رأيتموهم فاقتلوهم قتلهم الله ؛ فإنهم 
مشركون» قلت : يا رسول الله » ما علامتهم؟ فقال : « ليس لهم جمعةٌ ولا 
جماعةٌ » يسبون أبا بکر وعمر ٩‏ وحدیتٌ زی ل على أن صحة تلقيبهم 
بالرفض ؛ لأجلِ سهم الشيخين » فمن تبع زيدًا سموا زيدية » وسن خالفه فهم 
الروافض الذين رفضوه » والناصبة الذين نصبوا الحروبَ لال محمد ية وصرحوا 
بالعداوة » والمارقة وهم الذين كفروا أمير المؤمنين صلواتٌ الله عليه من الخوارج › 
وهل يكفرون بما زعموه من المذاهب الرديعة آم لا؟ فيه حلاف بين العلمايء 
والذى عليه أثمةٌ الزيدية والجماهيرٌ من المعتزلة أنهم لا بُكفرون فى شىء مما 
ذهبوا إليه » وإلى هذا ذهب ابن الخطيب الرازى من الأشعرية » وذهب أكثر 
الأشعرية إلى إكفارهم٠ء‏ والحق هو الأول » والمعتمَدٌ فيما ذكرناه من عدم 
الإكفار » هو ن إكفارهم لا حجةً عليه من نص كتاب أو سنةٍ ظاهرةٍ متواترةٍ » ولا 
فيه إجماع قاط » ولا قياس يرد إلى العلم » فهذه هى الأدلة التى تعتمد فى إكفار 
من یکفر کما اُسلفنا تقریره » ولیس یوجد شىء منها فی إكفار هذه الفرق النى 
ذكرناها» فلا جرم قطعنا على عدم إكفارهم . 

لا قال : اليس قد رُوى عن أميرٍ المؤمنين زيدِ بن على الخبرٌ الذى حكاه عن 
جدّه عن الرسول بهن . أنه قال فيه : «هم مش رکون ۲ . ومن کان مشرکا فهو 
كاف . 


لأنا لقول : هذا فاسدٌ ؛ فإن الخبرّ من جملة أخبارٍ الآحادِ فلا يكون حجة على 


)١(‏ ضبطت فى النسخة : [ك] بسكون الباءء والنبز بالتحريك : اللقب يكر فيما كان ذا. ابن 
الألير : النهاية .۸/١‏ 

)( احرجه ابن ای عاصم فى السلة ٤۷٤/۱‏ (۹۷۹). 

(۳) الفرق ہین الفرق ص ١١ء‏ والمراقف فی علم الکلام ص ۰۳۹۲ ۲٣۰‏ . 
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الإكفار لما ذكرناه من قبل » من أن الإكفار لا قبل فيه إلا ما كان قاطعا من الأدلة 
الشرعية)ء والإجماع منعقدٌ على ذلك » وأيضا فإنه لم تصدز من جهتِهم إلا ما 
کان من يبل سب الصحابة واعتقاد كفرهم » والسبُ ليس كفرًا» ومن اعتقد فى 
بعض الاعتقاداتِ [4۷ وع الصحيحة أنها كف » فلا يلزم إكفازه لأجل هذا الاعحقاد ء 
أواحتج الأكثر من الأشعرية على إكفارٍهم بشبه ثلاث : 

الشبهة الأولى : أنهم كفّروا ساداتِ الإسلام من أفاضل الصحابة » ومن كفر 
مسلتا فهو كاف » فلهذا وجب القضاء يإكفارهم » وإنما قلنا بأنهم کثروا ساداتِ 
آهل الدين من الصحابة ؛ فهذا ظاهرٌ من مذهبهم وعقيدتهم › فإنهم زعموا نهم 
ردوا ما هو معلومٌ بالضرورة من دين الرسول ييو » فلهذا حكموا يإكفارٍهم › وإنما 
قلنا : إن کل من فر مسلا فهو کافو» فلقوله عليه السلام : « من قال لغيره : 
يا كافر فقد باء بذلك أحذهما ). فلأجل هذا قلنا يإكفارهم . 

والجوابٌ أنا نقول لهم : ما تعنون بقولكم : إن تكفير المسلمين يقتضى 
الكفر ؟ فإن أردتم به أن تكفيرّ المسلم يقتضى الكفر مطلقًا» فهذا خطاً وهو 
ممنوع » وإن أردتم أنه يقتضى الكفرَ إذا كان المكفَر معترفًا بكونه مسلماء فهذا 
مسلّم لكنا نقولٌ : إن الرافضة لم يكَفّروا الصحابة إلا ِن أجل اعتقاوهم صدور 
الكفر عنهم بالردٌ لما هو معلومٌ بالضرورة كما زعموه » وإن كانوا فى اعتقادهم قد 
أخطفوا وضلوا ولم يعتقدوهم مسلمين ثم كفروهم . فأما قولّه عليه السلا : « من 


(أ) زيادة من: ك . 


(۱) انظر ما تقدم ص ۲۳٣‏ . 

. ۳۹٤ المراقف‎ )۲( 

(۳) خرجه البخاری فی صحیحه » کتاب الأدب باب من کفر أآخاه بغیر تأویل ۸/ ۳۲» ومسلم» 
کتاب الإیان - باب بیان حال يان من قال لأخیه یا کافر ۷۹/۱ )٠١(‏ . 
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قال لأخيه : يا كافر فقد باء بذلك أحدُهما» . فهو من أخبارِ الآحادِ» فلا تعويل 

2 3 2 5 . » د 
علیه فی الإ کفار لما لم يكن موصلا إلى القطع . ثم بتقدیر صحيه فالغرض آن کل 
من قال لغیره : یا کافر . مع اعترافه بإسلامه » ولا نراعً فى ذلك » ولکن الروافض 
لا يعتقدون إسلام الصحابة بل يحكمون بكفرهم ؛ ولهذا لم يكن الحديتُ 
صادقا علیهم فیدخلون تحته لما ذکرناه. 

الشبهة القانية : قولهم : القرآن والأخبار كلها مشتملةٌ على الثناءِ على الصحابة 
للكتاب والسنة وإبطالا” لما ورد فيهم من ذلك »› وهذا كفرّ لا شبهة فيه . 

والجواب من وجهين ؛ 

أما أولا : فلأن الرافضة لا يسلمون ورود الثناء فى الكتاب والسنة إلا على 
المهاجرين والأنصار لا غير» وذلك لا يقتضى ورود الثناءِ على أقوام ٠يتين‏ من 
الذين وقع التزاع فيهم » وأنهم مستحمّون للإكفارء فلا دلالةً فى ذلك .. 

وأما ثانا : فهب أ سلمنا ورود الثناءِ من جهة ٤۷‏ ظ] القرآنِ والسنةٍ على 
أقوام معينين . لكنا نقول : ذلك مشروط بسلامة العاقبة » ولم تُوجد سلامة العاقية 
فى حقَّهم » فإنهم اعتقدوا انهم قد غيروا وحرفوا وبدلوا؛ فلأجل هذا لم يكن 
القدح رذًا للكتاب والسنة» فالحاصل من مجموع ما ذكرناه أن الروافض لم 
يعتقدوا رد الكتاب والسنة وتأويلهما* مع خطعهم فى ذلك الاعتقادِ والتأويل› 
فلم زعمتم آن صاحبَ هذا التأويلٍ لا بد من إكفاره ؟ 

الشبهة الفالثة : قالرا : الإجماع منعقدٌ على إكفار من كفر ساداتِ الصحابة 
وفضلاء‌ها» ویژید ما ذکرناه ما روى عن النبى ية أنه قال فى صفة الرافضة 


(أ) ك : [يكون] . (ب) فى النسخترن : [إبطال] والثبت هو الصواب . (ج) ساقط من : ك . 
(ه) ك: [أن] . (ه) الأصل : [تأريلها]) . (ى بعده فى الأصل : [قال] . 
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« إذا رأيتموهم فاقتلوهم › فإنهم مشركون ۲ . فالإجماع والخبر يدلانِ على 
وجوب القضاءِ يإكفارهم . 


والجوابٌ : أما الخبرٌ : فهو من جملة الآحادِ فلا إكفار به» ولا يجوز 
استعماله فى المسائل العلمية . 

وأما الإجماع : فإن ادوا إجماعًا سابقًا من جهة الصدر الأول » فلم يخوضوا 
فى هذه المسألة ولا كان الرفض قد اشتُهر فى قرنِ الصحابة رضى الله عنهم » وإن 
ادعوا إجماعا لاحقا فالروافض من جملة الأمة » فلا ينعقد [إجماع] من دونهم» 
فلا يخرجون عن الإجماع إلا إذا كفروا يإكفارٍ الصحابةٍ وهم لا كرون إلا 
ياجماع » فيتوقف أحدهما على الآخر فیکون دورا"» محصًا» وهو باطلْ » ففسد 


HE HH 


(أ) فى النسختين : [إجماعًا] . وأثبت الصواب . 


(۱) تقدم تخریجه ص ٤1۷‏ . 
(۲) تقدم تعريف الدور ص ۲۷۷ . 


=۷. - 


المسألةٌ الخامسة فى إكفار المرجئة 


اعلم أن إطلاق القولي بالحكم يإكفارٍ المرجمة خطاًء بل يجب النظر فى 
مقالاهم » فما قام عليه البرهانٌ الشرعئ وجب القضاء يإكفارهم فيه » وما لم يكن 
هناك دلالةٌ على إكفارهم به وجب التوقضٌُ فيه » وهذا هو الذى عول عليه اهل 
العدلِ من أئمة الزيدية والمعتزلة وارتضاه الأشعرية » ولم أعلم أن أحدًا من أهلِ 
القبلة قضى يإكفارهم مطلمًاء بل الواجبُ ما ذكرناه من امتحانِ المسائل التى 
أحطموا فيها ؛ لان منهم من بُكَفَر » ومنهم من بُفشقٌ » ومنهم من یکون مخطفا فی 
مقاليه » فهذه مراب ثلاث يق النظر فيها . 

المرتبة الأولى : أن تكون مقالهم كفرًا» ثم هم فريقان : 

الفريق الأول : الذين قالوا بأن اللة تعالى ما توعد العصاةً بالعقوبة صلا فإن 
هذا يون كفرًا ؛ لأنه رد لما هو معلومٌ بالضرورةٍ من دين صاحب الشريعة » فإن 
زعم أن الوعيد [4۸و] بالعقوبة منصرف إلى الكفار لم يكن كفرًا ؛ لأن ما هذا حالّه 
ليس معلومًا بالضرورة » بل فيه حلاف أهلٍ القبلة » من انکره لا یکون کافرا؛ 
لأن وعيد الفساقي من أل الصلاة اليس معلومًا بالضرورة من دين صاحب 
الشريعة . 

الفريق الثانى : الذين زعموا أن اللة تعالى قد توعد العصاةً من فشا أهل 
الصلاةٍ بالعذاب› لكنه يجوز عليه الحْلْفُ والكذبٌ»› فما هذا حاله یکون کفرا 
أيضا ؛ لأن فيه إضافة القبيح إلى الله تعالى ؛ لأن مثل هذا تصري بجواز الكذب 
على الله تعالى » وليس من جهة الإلزام ؛ فلهذا عددناه فى الخصال الكفرية كما 
حققنا فيه الكلام على العَْویّ من المجبرة › فإن الإشکال إنما یکون فى حق من 


(أ) ساقط 'من: ك . (ب) ك : [کفرا] . 
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لزم منهم جواز الكذب على الله تعالى فلم يلتزمه هل يکفر أم لا؟ فأما من جؤز 
الكذبَ على الله تعالى واعترف فهو كافر يإجماع الأمة . 

المرتبة الثانيةٌ : أن تكون مقالئهم فسقًا لا غير . وهذا نحو أن يقولوا : إن 
العصاة من الفساقٍ ليسوا مزجورين بهذه الوعيداتِ الشرعية » ولا عناهم الله بها ء 
ولا يكونون داخلين تحتها» فمثل هذه المقالة تكون فسقًا بلا مرية ؛ لأن الإجماع 
منعقدٌ من جهة الاَمةَ على اندراج العصاة من فسات هل الصلاة تحت هذه 
العموماتِ الوعيدية . فمن قال بأنهم خارجون عنهاء فقد خرق إجماعًا مصوحا 
على ذلك ؛ فلهذا كان فسقًا ؛ لأن حرق الإجماع غايه ذلك . هذا ما ذكره قاضى 
القضاة(')» وهذا فيه نظر» فإن ادعى إجماعًا سابقا من جهة الصدر الأول من 
الصحابة على فستي من قال بهذه المقالة من المرجعة فهو فاسدٌ ؛ لأنهم لم 
يخوضوا فى هذه المسألة » بل إنما حصل فى زمن التابعين وتابعيهم وما لم 
يخوضوا فيه فلا وجة لدعوى إجماعهم عليه ؛ لأن الإجماع والخلافَ فرع عن 
الخوض » وإن ادعى إجماعًا لاحقًا فالمرجمةٌ من جملة الأمة فلا يخرجون عن 
الأمة إلا بالفستي » وهم لا يفسقون إلا بالإجماع » فيتوقف أحدّهما على الآخر 
فیکون دورًا محصًا . 

المرتبة الثالثة : أن يكون خلافُهم ليس كفرا ولا فسمًاء وفيه أقوال أربعةٌ : 

فالقولٌ الأول : أن يقولوا بأن الوعيد قد تناول فساق أهل الصلاةٍ وهم داخلون 
تحته » لكنا نقطع بأن اللة تعالى يعفو عنهم ويدخلهم الجنةًء وهذا هو مذهبُ 
خلص المرجة . 


() ك: [يعذر] . 


. ١/١۷ انظر المغنى‎ )١( 
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القول الثانى : القطع بأن [4۸٤ظع‏ الله تعالى بُعذب“ البعض ويعفو عن 
البعض . وهذا هو مذهبُ محققى الأشعرية كالجوينى وتلميذٍه الغزالن وأبى بكر 
البلاقلاني وابن الخطيب الرازى)» ثم اتفقوا على أنه لا نعلم أ كبيرة بُعذّب الل 
تعالى عليها » ولا على أىٌ كبيرة يعفو الله عنها» بل ذلك موكولٌ إلى علم الله 
تعالی و|رادته 

القول الثالتُ : ألا تقطع بشىء من هذه الأقسام كلها > بل يجب الوقفُ فى 
قشاقي أهل الصلاة » والكل من جميع الاحعمالاتِ ممكنٌ فلا وجه للقطي بواحدٍ 
منها : فيجوز ان يعذب الكل ويجوز آن يعفر عن الكل ويجوز أن يعفر عن 
بعضِهم ويُعذب الآخرين . وهذا هو قول بعض الأشعرية » وأكثر الإمامية . 

القولْ الراب : أن يقولوا إن اللة تعالى قد توعدهم بالعقاب » كما دلت عليه 
العموماتُ الشرعيةٌ » لكنه يجوز أن يكون فى تلك العموماتِ شرط أو استثناء لم 
يُبَيّنه الله تعالى . فمن قال بهذه المقالة فإنه يكون مخطمًا » ولا يكون كافرًا ولا 
فاسقًا . 

لا يقال : اليس إذا جوز هؤلاءِ ن يكون فى هذه العموماتِ شرط أو استثناء لم 
ثُمَيّنه الله تعالى » فإنهم قد جؤزوا عليه الإلغار والتعمية » فما باهم لا يكفرون 
بهذا وقد أضافوا ما هو قبيح إلى الله تعالى ؟ 

لأنا تقول : إنما لم يكفروا بهذه المقالة لأن نهاية الأمر فى حقهم أنهم ألزموا 
آن یکون ما قالوه إلغارًا وتعميةٌ ولم بلتزموه وهو [نما یون كفرا يالتزامهم له لا 
پإلزاهم إياه » فحصل من مجموع ما ذکرناه هاهنا أن [طلاق القولِ بكفرِ المرجةٍ 
حطأً» بل لا بد فيه من التفصيل الذى شرحناه . 


(۱) الإرشاد ص ۳۹۲ والتمهید للباقلانی ص ٠٠۳‏ . 
(۲) انظر ,عقائد الإمامية للمظفر ص ٠۸‏ . 


-tV- 


سموا خوارج لأنهم خرجوا على أميرٍ المؤمنين كرم الله وجهه“ ر 
وجوبَ الخروج عليه » وكفروه ولعنوه » وأظهروا البراءة منه » ويُقال لهم : المارقة 
لما روی عن النبى فی وصفه لهم أنه قال : « مرون من الدینِ کما يمر 
السهمُ من الرمية .٠»‏ ويقال لهم : : المحكية . أيضا؛ لقولِهم : لا حكمَ إلا للهء 
وإنكارهم التحكيم للحكمين » ويسكون الحرورية ؛ لنزولهم بحروراء (قرية)" فى 
ول أمرهم » سماهم بذلك أميرٌ المؤمنين » ويسمون الشراة » على زعمهم ا 
باعوا الدنيا بالآخحرة » قال ابن الأنبارى › و السار ى : الذى تييع الدنيا بالأخرة . 
کما قال تعالی : وی الاس من یری تش آبکاء کات اد ی . 
وهم على ا اللقب ؛ لأنهم باعوا الآخحرة بالدنيا وآثروا الخسارةَ على 
الربح » [۹٤و]‏ وهم فرق وطوائف كثيرة » وتجمعهم من المذاهبٍ تكفيرٌ على 
وعثمانً » وإکفاڑ کل من ارتکب کبیرةٌ» وإنکاڙ الحكمين والبراءةُ من 
حکمھهما » فهل یکفرون باعتقاد هذه المذاهب م ل١؟‏ والذی عليه اهل التحقيتي 
من الزيدية والمعتزلة وبع الأشعرية المحققين منهم » أنه لا |کفارَ علیهم فی هذه 
المذاهب » وذهب الأكثر من الأشعرية إلى إكفارهم“ بذلك» والمختار هو 


(۱) آخحرجه البخاری فى صحيحه كتاب فضائل القرآن » باب من رايا بقراءة القرآن ۲٤١/۹‏ 
وكتاب استتابة المرتدين » باب قتل الخوارج والملحدين ۹/ ١۲ء‏ ومسلم فى صحيحه» كتاب 
الزكاة » باب التحريض على قتل الخوارج )٠١١١( ۷٤٠١/۲‏ . 

(۲) بظاهر الكوفة » وقیل : موضع على میلین منها . مراصد الاطلاع ۳۹٤/۱‏ . 

(۳) ينظر الأضداد ص۷۲. 

.٠١٠۷ سورة البقرة› الأية:‎ )٤( 

(ه) مقالات الإسلامیین ۱۱۷/۱ . 

(1) الآمدی : أبکار الأفکار ۰۷۳/٠١‏ والنووی : شرح صحیح مسلم ۱۹:/۷ . 


~N 4¬- 


الأول » ويدلٌ عليه أن جميع ما ارتكبوه من هذه المذاهب لا دلي من جهة الشرع 
ي إكفارهم به » فلا جرم وجب القطغ بعدم إكفارهم . 
کک حتج القائلون بإکفارهم بشبه ثلاث : 

8 الأولى : قولّهم : إن مذهبَ الخوارج اعتقاة حل قل ن ام 
واستباحة أموالهم ودمائهم » واعتقدوا أن الله تعالى أباحها لهم » وهذا كله كفر» 
لأنهم قد أضافوا إلى الله تعالى القبيح بذلك . 

والجوابٌ عما أوردوه : أما قتلهم للعيرٍ فغاية الأمر فيه أنهم يَفسقون به . فما 
دليلكم على كفرهم وفيه وقع النزاع ؟ وأما اعتقادهم أن اللة أباح لهم ذلك فليس 
يكون كفرا؛ لأنهم قد اعتقدوا حسته » وأنهم مستحمَون لذلك » فلهذا أضافوه 
إلى الله تعالى مع اعتقاوهم حسته » فمن أين أن ما اعتقدوه من كوه حسناء 
وأضافوه إلى الله تعالى لا يعذرهم عن الإكفار وهذا محتملٌ ؟! 

الشبهة الثاني : قولّهم : إنهم قد حكموا فى المعاصى بأنها كفر» وهذا رد 
للنصوص وإنكارٌ لها » وأيضا فإذا قالوا بهذه المقالة فقد نسبوا إلى الأنبياء الكفرَ › 
لأنه قد حصلت المعاصى من جهيّهم وهذا يتضمن الاستخفافَ بأحوال الأنبياي 
ویحط من أقدارهم » وهو کفر بلا مرية . 

والجوابُ ان اعتقاڈھم لکونِ المعاصی کلھا کفرا لا یکون کفرا» وإنما هو 

خحطأً وجهل » فأين الدلالة على أن ما هذا حالّه فهو كفر؟ وأما نسبتهم الأنبياء إلى 
فلعلهم - إذا قالوا بهذه المقالة - أحالوا وقوع المعاصى من جهة الأنبياءء 
وهو مذهبهم ومذهبُ غيرٍهم من الرافضة › ومثل هذا لا یکون کفرًا» وإن کان 
ضم جهلا إلى جهلي» ولا بعد استخفافًا بحال الأنبياءِ» فبطل ما توهموه . 


() فى النسختين : [كفر] » والمبت هو الصواب . (ب) فى النسخترن : [جهل] » والحبت هو 
الصواب . 
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الشبهة الثالثة : أنهم كفروا أميرّ المؤمنين كوم الله وجهه » ولعنوه واعتقدوا 
البراءة منه » وکل هذا يدل على استخفافهم بالدین وتهاونهم فی أمره » وکل ذلك 
أمارة على الكفر ودلیل ٤۹7‏ ظ] عليه . 

والجوابٌُ أن إكفار المسلمين خطاً وجهل وضلالةٌ » ولكنه لا يكونُ كفرا 
كما أشرنا إليه فى إكفار الرافضة» وأما الاستخفاف بأئمةٍ المسلمين ولعهمء 
والبراءةُ منهم » فليس كفرًا لعدم الدلالة على أنه كفر» وإنما هو فسن ؛ لانعقاد 
الإجماع على ذلك » وعلى الجملةٍ فإن جميع ما أتوا به من الأقوالي والأفعال التى 
ضلُوا فيها وأحطفوا وجة الصواب فى التلبيس بهاء فإنه يجب عرصّه على أدلة 
الشرع » فما قضى به الشرعٌ فى كوه كفرًا وجب اتباغه » وما لم يقضِ فيه الشرع 
بشیءٍ» وجب التوقفٌ فى حاله . 


HE #& & 
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المسألة السابعةٌ فى إكفار المُقلّدةٍ 


اعلم أن التقليد هو اعتقا صحة قول الي من غير حجةٍ ولا علم قائم . ولا 
حلاف بين أهل التحقيتي من الزيدية والمعتزلة والنظار من الأشعرية فى خط المقل 
فيما يتعلق بالأمور النظرية فى المباحثِ الإلهية > إلا ما تُحكى عن شرذمة من 
الملاحدة الحشوية وأهل التعليم حيث قالوا بأن النظرَ بدعةٌ وأن التكليفَ لم يرذ 
متعلمًا بالاعتقاداتِ العلمية » وإنما وزد متنارلا للإقرار فقط بالنطتي بکلمتى 
الشهادة » وهذا هو الإيمانٌ عندهم » وإنما الخلافُ هل يكفُر المقلَدُ ام لا؟ وفيه 
مذهبان : 

المذهبُ الأول : أن كل من عدل إلى ال لتقليدِ أو الإقرارٍ مع تمكنه من تحصيل 
العلم المقتضى لسكونِ النفس فإنه يكف لا محالةء وهذا هو المحكى عن 
الشيخين أبى على وأبى هاشم» وأكثر شيوخ المعتزلة«“» ولهم على ذلك 
حجتان : 

الحجةٌ الأولى : أن الإجماع منعقدٌ من جهة الصدر الأول من الصحاية 
والتابعين إلى يومنا هذا أن التارك لمعرفة الله تعالى والعادل عنها محكوم عليه 
بالکفر» وهذا ظاهرٌ لا إشکال فيه » ويؤيدٌ ما ذكرناه أن المقلدَ بالاتفاقِ عادم 
للمعرفة تارك لها ومعرض عن ذلك ؛ لأن المعرفةً إنما تحصل له بواسطة النظر فى 
الأدلة ومن قلّد غيره فى الاعتقاد » فليس ناظرًا فى دليلٍ ولا يخطرٌ له على بال » فلا 
جرم وجب الحكم پإكفاره . 

وهذا فيه نظر وبيائه أنهم إن ادعوا إجماعًا سابمًا من جهة الصحابة رضى الله 
عنهم » فلم يخوضوا فى هذه المسائلي » ولا بحثوا بحت المتأحرين فى أدلةٍ 


(۱) البغدادی : أصول الدین ص ۳۹ء والآمدى : أبكار الأفكار ٠١١/١‏ . 
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حدوثِ العالم وإثباتِ الصانع › وتقرير الحكمةٍ وإثباتِ دلالة المعجز على 
الصدق » وإن ا3عوا إجماعا لاحمًاء فلا نسلّم عقا الإجماع على خطله فضلا 
عن کفره» فإن فى الأمةٍ من عَذره فيما جاء به من التقليدٍ وصربه [٠٠و]‏ على 
ذلك » فكيف يمكن دعوى الإجماع مع ظهور الخلافِ . 

الحجة الثاني : القياس » وتقريره هو أن الشاك فى الله تعالى كاف لا محال 
کما قال تعالی : ان ال سف قار لسوت وار ولا عله فی 
كفره إلا انتفاء المعرفة عنه ؛ لأن المعرفةً لو لم تكن معدومةً عنه لم يكفز» فعلمنا 
أن العلةٌ فى كفره ليس إلا انتفاء المعرفة عن قلبه » وهذا حاصل فى المقلدِ» فإن 

وهذا فيه نظرّ من وجهين : 

أما أولا : فلأنا قد ذ كرنا أن الإكفارَ لا يمكن إثباتّه بطريقة القياس لما فيها من 
الاحتمالاتِ الكثيرة » ومع حصولِ الاحتمالِ فلا [كفار » وإنما يقح الإكفاز بالأدلة 
القاطعة لا غير» دون الأقيسة الظنية . وأما ثانا : فلأن الشاك عادمٌ للمعرفة 
والاعتقاد القائم مقاتها ؛ فلهذا حكمنا بكفره ؛ لأنه حل ياللطفِ وبما يقوم مقاقه 
من الاعتقاد » فلا جرم حكمنا يإكفاره بخلافِ المقلدِ فإنه وإن عَدِم المعرفة 
العلميةٌ فقد حصل لنفيه ما يقوم مقاها من الاعحقاد المطايق للمعرفةء فمن أين 
أن حال الشاك كحالِ اقل المعتقدِ لصحة ما اعتقده لكنه فقد سكو النفس 
وطمأنينة القلب ؟ وتأحژ ما ذکرناه لا رجب |کفازه ‏ ویژید ما ذکرناه ویوضحه 
أن حال من اعتقد الصانع بصفاته ليس حاله كحال الشاك المنكر فبطل ما 
توهموه . 

المذهب الثانى : أن المقلدَ ليس كافرًا. 


٠١ سورة إبراهيم » الآية:‎ )١( 
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وهذا هو المختار عندناء و هو محكي عن الشيخ أبى القاسم من أصحابناء 
وعن أبى حامدِ الغزالى من الأشعرية » ولنا على ذلك جتان( : 

الحجة الأولی : هو أن كل مأ كان فى عصر رسولِ الله اة من الأعراب 
الذين يحضرون بمقايه ويتكلمون بكلمتى الشهادةٍ» والرسولٌ كان يحكم 
يإاسلامهم » ونحن نعلم ضرورةٌ أن أولفك الأعرابَ الأجلافَ لم ينظروا فى هذه 
الأدلة ؛ فى حدوث العالم وإثباتِ الصانع ويقررونها بهذه الأدلة» وإنما كانوا 
معتقدين بصحة ما قال من غير نظرٍ فى الأدلة» وهذا معنى التقليد . 

الحجة الثانية : أن المعلوم ضرورةً من جهة الصحابة والتابعين وتانعيهم إلى 
يومنا هذا أن مَّن علموا من حالِه اعتقاد إثباتِ الصانع وصفاته ؛ ما يجوز منها عليه 
وما يجب له وما يستحيل » وأقر بذلك وصرح به » فانهم یحکمون یإسلامه غیر 
باحشین عن کونِ اعتقاده علا أو تقليدًا» وهذا یدل على معاماتهم له معاملة أُهلٍ 
الإسلام » وهذا فيه دلالة على عدم إكفاره وأنه من جملة المسلمين »› [٠0ظ]‏ 
فحصل من مجموع ما ذكرتاه هاهنا أن المقلة لأهل الحق ليس كارا بما 
اوتاه ن لدل ودا رر كر غ كا فيل کف مصيبًا فيما فعله من 
الاعتقادِ أم لا؟ فيه قولان : ) 

القولْ الأول : أنه يكون مصيبًا فيما جاء به من الاعتقاد » وهذا هو المحكي 
عن الشيخ أبى القاسم والحجةٌ على ذلك هو أنه فيما جاء به من اعتقاد التقليِ 
لأھل الح › فاعتقادہ هذا مطابق کما لو کان عالمًا » وإذا کان الأَمر كما قلناه من 


(أ) ساقط من: ك . (ب) ك: [حدث] . 
)١(‏ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ٠٠١ /٤‏ والقارى : شرح الفقه الأ كبر ص ١۴٤٠ء‏ 


والسفارینی : لوامع الأنوار ۲۷۲/۱ . 
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المطابقة فعلى هذا يكون قد حصّل لنفيه لطمًا فى أداء الطاعاتِ واجتناب 
المقبحاتِ » من اعتقادِ الصانع وصفاته كالمعرفة » فلهذا کان مصيبًا فيما جاء به » 
لأنه لم يتحر عنه إلا سكو النفس وثلج الصدر وما هذا حاله فلا جل بالاعتقاد ؛ 
لأجلٍ المطابقة . 

القول الثانى : أنه مخطئ فى اعتقاده هذاء وهذا هو الأقربُ عندناء وهو 
مذهبُ أكثر أهل النظر من الزيدية والمعتزلة والحجةٌ على ذلك هو أنه تارك 
للمعرفة مع تمکیه من الإنيانِ بها ؛ لأن المأعودٌ على کل من كان متمكتا من 
تحصيل العلم بالله وبما يجب له من الصفاتِ » فإنه مأخوذٌ بتحصيله لأجل ما فيه 
له من الط والمصلحة فی التکلیفِ » فمن لم أت بما ذکرناه مع تمکیه منه فانه 
یکون مخطمًا لا محالة . 

وإذا حکمنا بخطه فهل یکون ناجيا أم لا؟ فيه لأهل العلم رأیان : فالذی ياتى 
على قول الشيوخ من المعتزلة أنه هال لا إشكالٌ فى ذلك » وكيف لا وأكثزهم 
علی [کفاره ؟ فهؤلاءِ قد حکموا بهلاکه کما تری . 

والمختار عندنا مع القول بخطه أنه ناجى“ عند الله وأن الله - برحميه 
الواسعة وإحسانه العظيم لأجل اعتقاده لثبوته » واستحقاقه لصفاته » والإقرار بالل 
تعالی عن اعتقادِ مُق » وباليوم الآخر - يحم بنجاته ويتجاوز الله عنه بتقصيره 
وإهماله للنظر مع وجود هذا الاعتقادِ المطابي . وأظن ما ذكرنّه من الحكم بنجايه 
محكي عن الإمام المؤيد بالله . 

تنبيه : اعلم أن طبقاتِ الخلتي بالإضافة إلى إحرازهم لهذه المعارفي الدينية 
وتحصيلٍ الألطافِ بالعلوم الإلهية على مراتبَ بعصّها أقوى من بعضٍ» ونحن 
ُفصلها ونوصحها ليظهر مرها بمعونة الله تعالى » ونجعلًها على درجاتِ خمس : 


(أ) ك : [ناج] . ينظر التعليق رقم ۳ من صفحة ٤٤٠‏ . 
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الدرجة الأولى : وهى أقواها فى اللطفِ » وأعظمُها فى الانتفاع به على 
احتلافي فيها بين أهلٍ العلم» زی زل هذه المعارفِ بالعلم الضرورى من 
جهة الله 7١١و‏ فالذى عليه الأكثر من أئمة الزيدية والمعتزلة أن هذه المعارف 
كلها م ولا يجورٌ أن تكون ضروريةً» وخالف فى ذلك أهلٌ المعارف 
كالجاحظ وشيخه النظام إلى جواز کونها ضروريةً()» وهذا لا مانع منه ؛ لأن 
ا هذه المعارفِ كلها مبنى على اللطف والاستصلاح ولیس ببعدٌ 
فى العقلِ أن بعض المکلفین لا يصلح حالّه إلا بالعلم الضرورى فلا جرم جوزناه . 

الدرجة الثانيةٌ : وهى تحصيلٌ هذه المعارف الإلهية كلها بالنظر والاستدلال » 
وهذا هو رأىٌ الأكثر من أئمة الزيدية والمعتزلة ؛ لأن اللطفَ بما ذكرناه أكثر 
وأنفع» و قد نه عليه الشرع بما ورد فى القرآنِ من التنبيهاتِ على طرائي^ النظر 
والتقرير لأحكايه . 

الدرجة الثالثة : تحصيل هذه العلوم الدينية كلها على جه الجملةٍ من غير 
نظرٍ فى التفاصيل » كما شرا ااب الجمل» وهم بُخالفون اهل الدرجة 
لاني من حيث إن أولفك علموا الله تعالى باتفكر على جهة التفصيلي فى ذاته 
وصفاته » وما يجب لذاته وما يجوز عليها وما يستحيل . فأما هؤلاء» فإنما 
علموا اللة تعالى على جهة الإجمال » وهذا نحو أن يعلم ما فى العالم من التغير من 
احتلافي اللي والنهارِ » وجري الشمس والقمرٍ فيعلم الحدوتٌ » ويعلم أنه لابد له 
من مدير » ويعرف أنه قاد عالم وح قديم زل » ويعلم سائر المعارفي على جهة 
الإجمالِ من غيرٍ خحوض فى التفاصيل » كما هو دأب العلماء وأهل النظرٍ » وهذا 


(أ) ك : [طريق] . 


. ٠٠/4 انظر المسائل والجوابات فى المعرفة (ضمن رسائل الجاحظ)‎ )١( 
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هو الذى عليه العامة والدساء والعبيد والإماء ومن قعدث به همه عن النظرٍ فى 
التفاصيل» كما روى عن الى َة : « عليكم بدين العجائز ٠٠‏ رالغالب فى 
حقّهم السلامة . 

الدرجة الرابعةٌ : من أحرز هذه المعارف كلها تقليدًا واعتقدها وصكم عليهاء 
فهؤلاء خالون عن العلم بهذه المعارفي لکن اعتقادهم هو حى وصوابٌ » وقد 
قذّمنا حكمَهم فلا وجه لتکربره . 

الدرجة الخامسة : وهو أدنى هذه المراتب وأضعفُها حالا» وهو الذى لاحظ 
له فى هذه المعارفي إلا الإقرارٌ باللسانِ من غير اعتقادٍ لا عن نظرٍ ولا عن تقليٍ 
كما حكيناه عن الحشوية وأهل التعليم » وهۇلاءِ لا ثمرةَ لما جاءوا به للا [حراز 
رقابهم عن السيفِ وأموالهم عن السحب والاأحذٍ متى أقروا بهذه المعارف كلهاء 
وأظهروا كلمتى الشهادة . 

فانظر إلى تفاوت الخلتى بالإضافة إلى هذه الدرجاتِ : فالأولى أعلاهاء 
والآخرة أدناها وما بينهما 7١«ظ]‏ وسائط متفاوتةٌ فى القوة أيضا . 

تنبیه آخر : اعلم أن إجماع الاأمة کما هو معتمدٌ فی ادل الإكفار فإجماع 

ت أیضا کذلك 0 › وهذا هو رأیُ أئمة ة الزيدية ومن تابعهم من العلماءِ ؛ فإنه 
قاط » فإذا أجمعوا على خحصلة أنها كفر وجب القضاء بصحة ذلك ؛ لأن إجماع 


() ك: [ضالون] . 


)١(‏ حديث لا أصل له . ينظر المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع للهروى ص ٤‏ ۲٠ء‏ وكشف النفاء 
۲/.. 

(۲) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه: [بحث كون إجماع العترة 
قطعى] أه. 


~A” 


الاأمة المستندٌ فى كونه حجة قاطعة الآيةٌ والخبر» كما أن إجماع العترة مستندّه 
اليه والخبر»› وهو خو مقطوع بها أيضا(“ . 
لا يقال : إجماع الأمة مخالمه يفسق بنط الله فى كتايه بخلافِ إجماع 


(۱) اخحتلف فی کون إجماع العترة حجة آم لاء على مذهبين ؛ المذهب الأول : ن إجماعهم ليس 
بحجة وهو مذهب جمهور العلماء» لأن الأدلة البتة لحجية الإجماع من الكتاب والسنة لا تدل 
إلا على حجية قول جميع الأمة » وهؤلاء بعض الأمة وبعض المؤمنين فلا ينعقد الإجماع بهم . 
المذهب الانى : أن إجماعهم حجة وهو ما ذهب إليه الشيعة الإمامية والزيدية » ويقصدون بأهل 
البيت والعترة على بن أبى طالب وولديه الحسن والحسين وزوجته فاطمة رضى الله عن الجميع . 
أدلة هذا المذهب : 

١‏ - قوله تعالى : غا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيري 
[الأحزاب : ۳۳] وجه الدلالة أن الخطاً رجس والرجس منفى عنهم » فيجب أن يكون أهل البيت 
مطهرين عنه » وإذا كان آهل الييت مطهرين عن الخطأ فيكون إجماعهم حجة. 

وقد أجيب عن هذا بجوايين ؛ الأول : ليس مسلما أن المراد الخطاً الاجتهادى لأن الرجس لغة 
القذر والعقاب والغضب والنطاً الاجتهادى ليس منها. 

الجواب الثانى : ليس مسلما أن الآية خاصة بهؤلاء الأربعة - وهم على وفاطمة والحسن 
والحسين - حيث إنه يحتمل اححمالا قويا أن المراد بأهل البيت هم زوجات الرسول ية كا 
يدل على ذلك سياق الآية » وإذا تطرق الاحعمال إلى الدليل بطل الاستدلال به . 

۲ - قوله يچ : «إنى تارك فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا؛ کتاب الله وعترتی آهل بیتی» 
آحرجه الترمذی » کتاب الناقب» باب مناقب اهل البیت )۳۷۸٩( ٦۲۱/۰‏ . 

وجه الدلالة : أن القرآن معصوم وكذلك العترة أهل البيت »ويجاب عنه بجوايين : 

۱ - أن هذا خبر واحد وخبر الواحد لا يعمل به عند الشيعة. 

۲ - وعلى فرض جواز العمل به» فإن المراد منه . ما إن تمسكتم يإيفاء حقوقهما وحق القرآن 
الإيان به العمل بمقتضاه وحق العترة تعظيمهم رصاتهم 

وقد حكى القاضى عبد الجبار عن أبى على أن إجماع العترة متى صح فهو حجة . 

انظر : القاضی عبد البار : المغنی ۱۷/ ۰۲۱۳ الرازی : المحصول »۱٤۷/١ ›۲٤١ »۲٤٠۰ /٤‏ 
الشركانى : إرشاد الفحول ص ۲١٠١ء‏ الد كتور عبدالكرم النملة : المهذب فى علم أصول الفقه 
المقارن» تحرير لمسائله ودراستها دراسة أصرلية 4٠٤٠4١۳١/۲‏ - ط الأولى مكابة الرشد 
۰ ھهھ/ ٩1۹۹م.‏ 


-tAr- 


العترة » فإن مخالمّه لا يفسی » وإذا كان الأمرٌ كما قلناه » بطل أن يكون حجة على 
الإكفار ؛ لأنه إذا لم يفسق مخالفه فبأنْ لا يكون حجةٌ على الإكفار» وهو أعظم» 
أولى وأحق . 

لأنا نقول : هذا فيه نظر . فإن التفسيق بمخالفته أغير» وكونه حجةٌ على 
الإكفار غير » فأحدهما مخالفٌ للآحرء فنا إنما تفش من خالف إجماع الأمة 
لدليلي منفصل دل على ذلك » ولم يحصل مثله فى حق [جماع العترة» فلهذا وقفنا 
فى حال مخالفه» بخلاف الإكفار فإنه من مدلولِ الإجماعين ومفهوم من 
مقاصإِهما ؛ فلأًجلٍ هذا قطعنا به لما كان مستندهما القطعَ بالآية والخبر » فحصل 
من مجموع ما ذکرناه استواؤهما فى الدلالة على الإكفارِ كما أشرنا إليه » وبتمامه 
يتم الكلام فى الإكفار من الباب الأول من نظر المقاصك» والحمد لله. 


HE HF 


9 - أ) ك: [عن كونه] . (ب) ساقط من: ك . 


~EA~ 
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الموضرع الصفحة 
المقدمة SS SESS aS GSS aes‏ 
القسم الأول : الدراسة O O‏ 
تمهيد : الإمام يحيى بن حمزة واتجاهاته الفكرية NE aE‏ 
المبحث الأول : حقيقة الإيمان NA E‏ 
الميحث الثانى : مفهوم الكفر VY o E E‏ 
المطلب الأول : الكفر فى القرآن الكربم والسنة المطهرة VT e SSS‏ 
المطلب الثانى : مفهوم الكفر عند أشهر الفرق الإسلامية 0 
البحث الثالث : التحذير من إطلاق التكفير AA‏ 
المبحث الرابع : نشأة ظاهرة التكفير فى الإسلام E‏ 
المبحث الخنامس : مناقشة أهم القضايا TERR Aa‏ 
١‏ - الإكفار بالتأويل EEG ASS a‏ 
۲ - من یکفر ومن لا يکفر من أهل التأويل EPS‏ 
۳ - إكفار المشبهة والجحسمة VES‏ 
٤‏ - إكفار الجبرة 0I EO‏ 
ه - إكفار المعتزلة E AT‏ 
٦‏ - إكفار الروافض AVL SASS Ss‏ 
۷ - إكفار الخوارج Veale SR SR aka:‏ 
۸ - إكفار المقلدة O MC E a‏ 
٩‏ - مسألة التفسيق Alea esse‏ 


1۰ - ضوابط التكفير عند الإمام يحيى بن حمزة EE ET‏ 
١١‏ - دفاع الإمام يحى عن الصحابة NSPE RE‏ 
۱۲ - حكم الإمام يحيى على سيدنا معاوية وأصحابه e‏ 


۳ - قضية التنصيص على إمامة على بن أبى طالب 
٤‏ - معاملة المسلمين لخالفيهم فى الدين 
ابحث السادس : التعريف بالكتاب 


CERES ESAS Se اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه‎ - ١ 


۲ - سبب تأليف الكتاب 
٣‏ - عرض المادة العلمية للكتاب 


٤‏ - منهج الكتاب 


٦‏ - مآخذ على الكتاب 

۷ - أثر الكتاب فى الدراسات اللاحقة 

SSSR DERO OG القسم الثانى : التحقيق‎ 
a مقدمة التحقيق‎ - ١ 


المقدمة الأولى : فى ذكر ماهيات أمور تمس الحاجة إليها 


eevee neces nece cacao 


النظر الأول من علوم الكتاب فى سوابقه ومقدماته .. 


ives anes 


eens aneanense enone eco ans 


uoeosenmenCd neee ene nena aac nao 


eee eee ncaa cena caosnonasononn 


oe ecoenos nse noenanannnanaecssnscnaaana 


eum enenecaceneecnnsenececnnsaeca nnn casa 


E a ETE Ee aR wS RS 


eee ono annn 


ثانيها : ماهية الإيان ER NS‏ 


ثالفها : ماهية النفاق 


القسم الثانى : ما كان معلوما بالنظر والاستدلال RR Ee‏ 
القسم الثالث : ما يكون الطريق إليه هو الظن a‏ 
خامسها : الموالاة والمعاداة EY eR‏ 
سادسها : الحبة والبغض ESER SES‏ 


سابعها : الرضا والسخط 
المقدمة الثانية : فى ذكر حلاف أهل القبلة فى مسمى الإان 
الملقدمة الثالغة : فى ذكر حلاف الناس فى ما يكون متعلقا لاإإكفار 


المقدمة الرابعة : فى ذكر الملل الكفرية sene‏ 
المقالة الأولى : لأهل الإفراط فى التجاهل E‏ 


المقالة الثانية : للفلاسفة 


المقالة السادسة : للصابة 
المقالة السابعة : عبدة الأوثان والأصنام 
المقالة الثامنة : للمنجمين 
المقالة التاسعة : الباطنية 


eeueeeenenna nene nesne soo sess s 


senena nnns 


uoeneceucQunNe ROBBERS 


ose eneneveocecnceeesen 


een eecacnne nece nece ners ane essa 


ewoeu“snecsCcunenanceGenNGGesGenenaoenann 


O. 


ESR OS SESS AAS AES رابعها : ماهية الفسق‎ 


TT 


eoenonos 


aan 


المقالة العاشرة : فى ذكر مقالة أهل الكتب المنزلة كاليهود والنصارى 
المقدمة الخامسة : فى بيان ما يجرى فيه الإكفار من الأدلة 


الملسلك القالث : الإجماع 
لمسلك الرابع : القياس 
لمقدمة السادسة : هل يجوز إثبات كفر لا دليل عليه أم لا 


المقدمة السابعة : فى ذكر محل الكفر والفسق OS‏ 
أربعة ضروب تتعلق بالإکفار a A SSS SE RR‏ 


الضرب الأول : ما يكون متعلقه بأفعال القلوب DN‏ 
الضرب الثانى : ما يكون متعلقه أفعال الجوارح EERE‏ 


الضرب الثالث : ما يكون متعلقه الأقوال 


المقدمة الثامنة : فى بيان أحوال المعاصى وذكر مقاديرها 


البحث الثالث : فى الكبائر هل تنحصر فى عدد أم لا 


البحث الخامس : فى الكبائر الفسقية هل يجوز أن يبلغ 


عقابها عقاب الكفر أم لا REDE EES‏ 


البحث السادس : فى إقامة البرهان على أن فى المعاصى صغائر 


- ۳= 


eceme nmen dene css anon 


oneal nebese ees sens 


الضرب الرابع : ما يكون متعلقه التروك SERS‏ 
البحث الأول : فى فائدة وصفنا للفعل بكونه صغيرا أو کبیرا ا 
البحث الثانى : فى بيان الوجوه التى لأجلها تعظم المعصية Wo‏ 


eee nenn 


البحث الرابع : فى الفعل المعمود إليه هل يكون كبيرا أم لا RE‏ 


oneness boe esre 


oneness nso QdQGenoeness 


oso 


O 


ene nmoevnencoena nsan enan 


nono 


البحث السابع : فى الصغائر هل يجوز فى الحكمة الإعلام بها 


N aod 
FACADES المقدمة التاسعة : تنبيهات متفرقة‎ 
AEs التبيه الأول : فى ماهيات حقائق الإيان والكفر والنفاق والفسق‎ 
۳۸١ .. . اتبيه الثانى : هل يصح الوقوف على معرفة كون الواحد منا كافرًا أو مؤمنًا‎ 
AN NR التنبيه الثالث : فى يبان الكفر وأماراته‎ 
E ET التبيه الرابع : فى يبان الأحكام التى وقع التعبد يإجرائها عليهم‎ 
eth النظر الثانى من علوم الكتاب فى ذكر المقاصد رالغايات‎ 
E التقرير الأول : ذكر ما يحتج به المنكرون للإكفار بالتأويل‎ 
CO OES التقرير الثانى : بيان ما يحتج به المعترفون يإكفار التأويل‎ 
a الباب الأول : بيان المذاهب التى يتعلتق بها الإكفار من جهة التأويل‎ 
Ee es المسألة الأولى : فى إكفار المشبهة من أهل التأويل‎ 
EVA ES المسألة الثانية : فى |كفار الجبرة‎ 
ER alo المسألة القالفة : تكملة لا سلف على جميع الطبقات الجبرية‎ 
EEA... المطلب الأول : ذكر مذاهب تفرد بها بعض الجبرة ما يوجب الإكفار‎ 
CEES المذهب الأول : ما يحكى عن الأشعرى‎ 
OV المذهب الثانى : ما يحكى عن النجار‎ 
A المذهب الثالث : مذهب العطوى‎ 
Eales Eco المطلب الثانى : فى إكفار المعتزلة‎ 
EAS Ns المسألة الرابعة : فى |كفار الروافض‎ 
a EO TOTO المسألة الخامسة : فى |كفار المرجئة‎ 
EVER ee المسألة السادسة : فى إكفار الخوارج‎ 
DA المسألة السابعة : فى إ|كفار المقلدة‎ 


